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مطبعة الارشاد - بغداد 


هذه , رسالة حجامعية » » نلت دها شهادة الدكتوراه من قسم 
اللفان الشرقية ( فرع اللفة الفارسية ) في كلية الآداب ‏ جامعة 
عين شمس بالقاهرة , بمرتبة الشسرف الاولى ‏ عام 915١م‏ 
اقدهنا على النحو الذي اجيزت فيه لتعبر عن مرحلتي العلمية 
نلك ٠‏ 


ع بو ع9 


تقدمة 


ليست هذه الرسالة 'نمرة الجمهود التي امضبتها في المكوف على كتابتها 
فحسب بل يعود :ارريخها الى سنوات بسدة حمث كنت من العاملين في حقل 
الصحافة 2 العراق > وقد انسحت لي زريارة ايران سنه 1١855‏ ولفتت نظري 
حركتها الصحفية » فوددت ان أضع دراسة عنها » فرحت أجمع المصادر 
وأدرس الصحف »> وظلت هذه الرغبة تلازمني حتى سفري الاخير الى 
ابران عام ١9457‏ على حساب التبادل الثقافي لنيل اجازة الدكوراء في الادب 
الفارسي > فاخترت ان يكون موضوع رسالتي نطور الحركة الصحفية في 
ايران م سد ان افامتي لم تطل هناك لاسساب خارجهة عن ارادتي 


وعندما تقدمت الى جامعة عين شمس ليل شهادة الدكتوراء عام 1955 »> 
عاودني الحنين الى هذا الموضوع لاعتقادي ان خير وسيلة يمكن بها دراسة 
ايران المعاصرة والتعرف عليها هي بمواكبة حر كتها الصحفية ودراسة 
فنونها وداراتها واتحاهاتها المتضاربة » فضلا عن ذلك ان هذا الموضوع 
ما زال بكرا غير مطروق ٠‏ 


ولقد راق الموضوع لاستاذنا الدكنور عبداللمم محمد حسنين رئيس 
قسم اللغات الششرقة في كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس ؟ سد انه رأى 
ان هذا الموضوع واسع شامع » لا يتعلق بالصحافة من فنون عديدة وصناعات 
مختلفة » كما ان مواد الصحفة متنوعة كثيرة » ففضل تحديد البحث 
موضوعا وزمنا > وذلك بدراسة جاب واحد من تاريخ الصحافة الايراسة 
الا وهو فن المقال حتى قنام رضا شاه بانقلابه العسكري ٠‏ كما رأى من 
الضروري تصدير البحث بدراسة عن الادب الفارسي الحديث > بضة تسان 


كل © سم 


موقع المقال الصحفي في مجاني هذا الادب » ثم لان القسم الذي أتقدم اليه 
برسالتي هذه هو ه و قر مي الما ١‏ 
وعلى هدي هذا التوجيه سرت في وضع رسالي هذه فقسمتها ا 
آبواب » تحدثت في الاب الاول عن مقومات المقالة الصحفية وهي : البقظة 
الاجتماعة والثورة الساسية والنهضة الادبية » وقد تحدنت عن كل من 
تلك المقومات التي يدين هذا الفن لها بظهوره وتطوره وازدهاره في فصل 
نم خلصت من ذلك الى الباب الثاني الذي عالجت فيه أدب المقالة 
الصحفية في عصر اللقظة بدراسة الصحف الفارسية الواحدة نلو الاخرى 
من أول ظهورها حتى اتهاء هذا العصر » وذلك لابراز اثر كل منها في 
تطور هذا الفن > 0 درست في هذا اللاب موضوعات المقالة الصحفية 
وأسالسها وأشهر كتابها في ثلائة فصول » فالفصل الاول تحدثت فه عن 
نشأة المقالة الصحفية في الحركة الادبية التي ظهرت في عهد ناصرالدين 
شاه » وفىي الفصل الثاني :ناوات صحف الوطنين المهاجرين من ايران 
شجة الامشداد والطضان وظهور المقالة الساسية خارج البلاد ٠‏ وفي 
الفصل الثالث تكلمت عن ظهور الصحافة الشصة في ايران بعد وفاة 
ناصرالدين شاه وتسنم مظفرالدين شاه الحكم وتنطور فن المقالة في ظلها ٠‏ 
وفي اللاب الثالث عالحت «٠‏ أدب المقالة الصحفية في عصر النهضة » 
الذي بدا ,الثورة الدستورية المعروفة « بالمسروطة »» وقد تمحدثت في 
الفصل الاول منه عن ازدهار الصحافة وما نبع ذلك من نصج المقاله وتنوعها 
ورقدها معم شرح أسالسها وتطور فنها وخصائصها من الوجهة الادسة 
والصحفية وتناولت في الفصل الثاني أدب المقالة الصحفية في عهد المشسروطة 
الاولى » وفي الفصل الثالث أدب المقالة في عهد المسروطة الثامة شارحا ائر 
كل صحيفة من الصحف الفارسية الصادرة فيهما ٠‏ 
عه 


ان منهج البحث الذي سرت بهديه والتزمت به أثناء اعدادي هذه 
الرسالة كان قائما على النقد والتحليل » وقد أناح لي ذلك الوصول الى 
نتائج جديدة عن الحركة الصحفية في ايران وفن المقال في الادب الفارسي 
المعاصر ٠‏ فقد 'نوصلت الى ان دور القطر المصري وأئره كان عظيما في هذا 
الشأن وفي نهضة ابران الحديثة وان أدب اللمقال في آول نشأنه كان صورة 
مصغرة عن أدب الرسائل وكانت كتابة المقال وقفا على موظفي الحكومة 
وان اتجاهه كان اتجاها أدببا نم تطور الى اتجاه سياسي الخارج ايران ثم 
أصبح من حق الآخرين الكتابة في الصحف في ظل الصحافة الشسعة 
والخوض في المسائل العامة » فضلا عن ذلك فقد استطعت ان أصحح كيرا 
من هذفوات الكتاب عن الصحافة الايرانية من ذلك ما ذكره مؤرخ الصحافة 
الأيرامة محمد صدر هاشمي عن صدور صحيفة موهومة بأسم ٠«‏ روح 
القدس » في سويسرا كما استطعت بما بذلت من جهد ان اعثر على أعداد 
من صحف عز اطلاع الآخرين عليها مما كان له أهميته في القاء الضوء على 
جواب من تاريبخ الصحافة وتطور كن المقال قْ الادب الفارسي المعاصر « 
من ذلك صحيفة « ثريا » الطهرانية وصحيفة ٠‏ آدميت » و ٠‏ اوقبانوس » 
وه بي طرف » ٠‏ والواقم لو انني اردت ان أذكر كل ما توصلت اليه من 
ماج وحقائق جديدة لافتضى مني ذلك ان يق الى كير من صفحات 
هذه الرسالة ٠‏ 


على اني أود الاشارة الى ان التقسيم الذي فسمت به تاريخ ا.بران 
الحديث الى عصر اندقال ويقظة ونهضة وكذلك تقسسم نهضة الادب الفارسي 
الحديث الى المراحل والحركات التي فسمتها اله لم بسسق لي قراءته 
لاحد » ولعلي أكون قد وفقت في ذلك كما أرجو ان أكون قد وفقت في 
عرض الموضوع على الوجه المرضي ولئن فاتني شيء أو رافق رسالتي 
هفوات > فشفعي في ذلك ان رسالتي هذه هي المحاولة الاولى في هذا 
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الموضوع فضلا عن انه موضوع شالك وواسم مترامي الاطراف » وامل 
ان نتاح لي الفرصة مستقبلا لاستكمال هذه الدراسة وملافاة نواقصها ٠‏ 

هذا وأغتنم هذه الفرصة لاعرب عن شكري الجزيل لاسائذني 
الافاضل الدكتور عدانسم محمد حسنين والدكتور يحبى الخساب 
والدكتور طه ندا لما حبوني به من كريم رعاية وحسن نوجيه انما اشكر 
لجمبع الاصدواء الدين امدوني بمساعداتهم لانجاز هذه الرسالة والله 
الموفق والمعين ٠‏ 


الباب الادل 


مقومات المقالة الصحفية في ايران الحديثة 


الفصل الاول 
عوامل اليقظة والانبعاث 
الفصل الثاني 
ثورة المشروطة والتطور السياسي والاجتماعي في عصر النهضة 
الفصل الثالث 


نهضة الادب الفارسي وفن اللمقال 


الملدخل 


لابد لنا قبل ان ننصدى لبحث المقالة الصحفية في ايران » من ان نتكلم 
عن مقوماتها والعوامل التي ساعدت على ظهورها ٠‏ وأهم نلك المقومان هي 
النهضة الادببة التي يمد المقال وليدها وريبها وأبرز مظاهر فنونها الحديئة ٠‏ 
على ان النهضة الادبية لم تظهر اعتاطا بل كانت نمرة هما شهدته البلاد من 
يقظة اجتماعية وثورة سياسة > فلا مندوحة لنا ‏ والحالة هذه من 
التطرق الى احداث اللقظة الاجتماعة والئورة السساسية قبل التعرض للادب 
الفارسي الحديث ٠‏ وأهمية نلك الاحداث لا تنحصر في انها عوامل نهوض 
الادب فحسب بل انها تمد الى جانب ذلك من أهم مقومات المقال 
الصحفي ومادته وسر تطوره * فلولاها لما كان المقال الاجتماعي أو المقال 
السياسي » ففن المقال الصحفي أكثر فون الادب التصافا بالمجتمع وأكثرها 
ناثرا بتطوره وتحوله * 

وهكذا لم يكن لنا بد » من ان نعرض للنهضة الادبية وان نلم بالبقظة 
الاجتماعة والثورة الساسيه ‏ بوصفها مقومات المقال الصحفي والعوامل 
التي يدين لها بظهوره وازدهاره ‏ قبل ان نعرض للمقال نفسه » وذلك 
لكي نتفهم ظروف شأته ونقف على دقائق تطورء ٠‏ 

وقد يقال : اذا كان الامر كذلك والمقال الصحفي جزء من تسج 
المجتمع لا يمكن فصله أو بتره منه > أو لم يكن من الاجدر اذن الحديث 
عنهما مما ؟ 

والواقع ان ذلك صححيح وستأخذ به خلال عرضنا لنشأة المقال الصحفي 
ونطوره > فنتكلم عن الاحداث التي لها نماس مساشر بذلك > ولكن الذي 


ه١‎ 


نني به هنا هو ما يكمن وراء تلك الاحداث من وقائع أخرى » لابد من 
القاء الضوء عليها لنتفهم تلك الاحداث جيدا ٠‏ فضلا عن انه ينبغي علينا ان 
نضع الاطار العام للعصر الذي ظهر فيه أدب اللمقالة الصحفية في ايران > 
وهو ما سنقوم به في هذا الاب الذي ندآه بالكلام عن العوامل التي اخرجت 
ايران من ظلمات عهد التدهور والتخلف في العصور الوسطى » الى عصر 
الانتقال م عصر اليقظة حيث نعمت فارس. للمرة الاولى بثمار الحضارة 
الغرببة التي ولدت في ظلها المقالة الصحفية ٠‏ 


د ”أ مه 


الفصل الاول 
عوامل اليقظة والانبعاث 


5-0-3 


١‏ - عصرم الالتقال 
تمهيد: 


بلغت ايران في مطلع القرن العاشر الهجري > أحلك عهود ضعنها 
السياسي > فالى جانب الفوضى التي جرتها على الملاد كوارث الحملات التي 
فام بها اتتار والتبموريون وفرافوينلو واق فويئلو » وجملتها كالكرة 
يتقاذفها جمع من امراء القائل المتافسين”'؟ » احدق بها عدوان خطيران 
هما الازبك من الششرق والدولة العثمانية من الغرب ٠‏ 

ولعل نحت ضغط هذه الاخطار ‏ تحفزت دوافمها الذانة > لترد 
التحدي الذي تتءرض له » فكان قام الشاه اسماعيل المنتسب الى الاسرة 
الصفوية ذات الزعامة الدينية والسياسية » وتأسيسه ‏ سنة لاه .هه/ 1١16م‏ - 
الدولة الصفوية التي .يؤرخ بها مطلع العصر الحديث في يران ٠‏ 

لقد كان قام نلك الدولة حدثا فيصلا في ناريخ ايران > أدى الى 
تحول جذري في حاتها السياسة والاجتماعية ما زال اثره مائلا للصان حتى 
الان » فقد استطاعت هذه الدولهة توحيد ايران ‏ مناسا وثقاقا ودينا - 
وتحقيق استقلالها وتقدم صناعتها الدوية وفن عمارتها واعادة العرش 
الفارسي الى سابق مجده واحباء الروح القومة التي كانت أكثر من 'مانية 
فرون في دور خمود » يضاف الى ذلك كله ان ظهور الدولة الصفوية كان 
ابدانا بدخول ايران حظيرة المجتمع الدولي الحديث > ويعود المها الفضل 
في نسأة الروابط السياسية بين ايران وسواها من دول العاله9؟ ٠‏ 


)١(‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ كارل بروكلمان ‏ ترجمة د ١‏ نبيه 

أمين فارس ومدر البعلبكي ص ١7‏ ج " الطبعة الاولى - بيروت ٠ ١959‏ 

(؟) تاريخ ادبيات ايران ‏ از آغاز عهد صفويه تازمان حاضر ‏ 

ادورد برون ‏ ترجمة رشيد ياي ص ١١‏ جاب دوم تهران  ٠ ١١59‏ 
ب 68س 


بدء صلات ايران باوريا : 

ومما ساعد على اقامة نلك الروابط ‏ بشكل منتظم ‏ بعد ان كانت 
محرد اتصالات عابرة شل ذلك » هو ا تتشاف طرييق راس الرجاء الصالح 
الذي كان فاتحة انقلاب خطير آخذت اللسفن الرتغالية على آثره » تمخر 
عاب البحار الى الشسرق لتقبض على تحارة العالم”'2 » فوصلت سنة لوه / 
/ا٠وام‏ الى سواحل ايران نحت فادة الموكرك الذي استولى على جزيرة 
هرمز وعقد مماهدة مع الشاه اسماعيل الصفوي”؟» ٠‏ 

وبعد اتساع نشاط البرتغالين في عهد الشاءه طهماسب (6لموه/ 
كلاوام) ورواج تحارتهم انسرى الانكللز لاقامة علاقات 'نحارية مع ايران 
عن طريق روسيا لعدم تمكنهم من مجابهة البرتغال في البحر فأرسلوا بعئة 
برأسها اتتوني جنكنسون سنة «لالوه/ 1837م > ببد ان طهماسب عندما علم 
ان جتكنسون مسبحي أمره بالرحيل فورا2”2 ٠‏ ثم أعاد الانكليز الكرة سنة 
الاروه هه ام فأوفدوا بعثة أخر ى استطاعت ان تعقد مع الشاه اتفاقية 
تبح لبريطايا حرية التجارة في ايران وتأسبس مراكز تجارية في كبرى 
مدنها كأصفهان وشيراز وريز ك٠‏ 


(؟) على طريق الهند ‏ عبدالفتاح ابراهيم - ص ١8‏ - مطبعة 
الاهالي - بغداد 1955 ٠‏ 


)5( تاريخ روابط ايران واروبا در دوره صفويةه ب نصر الله فلسفي 
ب ص ١5‏ قسمت اول حابخانه ايران ‏ طهران  ١١١5‏ . 

(5) انظر فصل «١‏ فارس في نظر الغرب » بقلم ل٠‏ لوكهارت نرجمة 
يعقوب بكر ص 155 في « تراث فارس » نشر أ٠‏ ج٠١‏ آربرى ترجمة محمد 
كفافي وآخرين ‏ القاهرة 41909ب ٠‏ 


- 1455 تاريخ تمدن جديد  دنيا وايران  عباس برويز  ص‎ )1١( 
* ١؟؟5 تهران‎ 


د كألأا.هس 


على ان القلاقل التي نشست بعد وفاة الشاه طهماسب أثرت لأثيرا سيثا 
في صلات ايران باوربا » وذلك في عهد الشاه اسماعيل الثاني (ههه/ 
6/1 ام) وعهد الشاه محمد خدابنده الذي تنازل عن المرش سنه (مححى/ 
) ونان على رغم الظروف غير الملائمة يرنو سصره نحو الحضارة 
الاورسة > فعندما قدم بلاطه القسسس برسيمون مورالس سفيرا من لدن 
فيلبب الثاني ملك اسسائيا والبرتغال طلب منه تعليم ابنه الكبير حمزه ميرزا 
علم الرياضات7؟ ٠‏ 
الشاه عباس الكبير : 


وبدآت صلات ايران باوربا في الاتساع في عهد الشاه عباس الكبير 
(4٠١1ه/1778م)‏ لا لقضائه على الفتن فحسب بل لتسامحه الديني 
وتشححعه الاوربين على ارتساد ايران » فتقاطرت على اصفهان الهنئات 
النشيرية ووفد عدد كير من التجار والسواح وسواهم وكان من اشهر هم 
انطون شرلي » حتى قبل ان بلاط الشاه عناس الكبير عج بالقسس 
والمبشرين وبخليط اوربي غريب من الديبلوماسين والصناع والجنود 
المرتزقة2*» ٠‏ وقد استعان الشاه بهؤلاء في تنظيم فرفة من جيشه > وفق 
النظام الاود بي » مزودة بالاسلحة النارية » كما ان سعض ادابهم وساواتلهم 
حتى انه أمر الرجال بحلق ذقونهم للمرة الاولى في #ارريخ ايران بمن فبهم 


- 


[ 4 تاريخ روابط ايرات واروبا در دوره صضفقويهة ب تصضي الله 

(6) « فارسى في نظر الغرب » ل٠‏ لوكهارت ‏ ترجمة يعقوب بكر 
ص 55: من « تراث فارس » نشي أ٠‏ اج أربرى وترجمة محمد كفانلي 
وآخرين ٠‏ 


- ة١ا/‎ - 


الملماء و (اللسادات ) والرجال الصالحين<") ٠‏ 


وبلغت حماسة الشاه عباس الكبير لانشاء الروابط مع اوربا مملغا أدى 
به الى ارسال عدد من السفراء الها ٠‏ كان أولهم حسين علي بك بات 
الذي جاب روسا والماسما وايطاليا وامسانا على رأس بعئة مكونة من أربعة 
مساعدين وخمسة عشر شحخصا من الخدم والحشم » ولكن هذه البعثة لم 
تحقق ما عقد علها من الآمال المرجودة نماما(” '© > كما أوفد الشاه عباس 
الكبير للغرض نفسة ما يمد الله وردي بك الى اانا ومومى بنك الى 
هواندا وممهدي قلي بك الى المانال! ٠65‏ 
نشاط بريطانيا : 

كانت بريطانا في هذا المهد أنشط الدول الاوربمة وأكثرها فعاللة في 
ايران ولاسيما بعد اتتصارها على البرتغال سنة لاوه/ مهام وتحطيم 
اسطولهم وتسئمها هي سادة البحار”” "© » وتأسيسها شركة الهند الششرقية 
سنة ٠٠8‏ ١ها/‏ ٠186م‏ ب لتحقيق مصالحها التجارية ٠‏ وقد بذلت هسذه 
الشركة محاولاتها للسبطرة على الاسواق الايرائية حتى ثم لها سلة 075 اه 
/7م الاستحواذ على حق احتكار تجارة الحرير ووضع أحد الموانىء 
الفارسية نحت تصرفها الى جاب منح الرعايا الانكليز الحسرية الدينية 


(9) زند كاني شاه عباس اول نصر الله فلسفي ب ص 1١١‏ 
ج ؟ تهران 1895 ٠‏ 


)٠(‏ دون زوان ايراني - او روج بيك بيات 'نرجمة مسعود رجب 
نيا ص 555 و70 و5689 و5458 ب تهران 1+8 ٠‏ 


5*8 تاريخ تمدن جديد  دنيا وايران  عباس برويز ب ص‎ )١١( 
٠ و5ه5: وملاة‎ 


٠ ؟”١ على طريق الهند  عبدالفتاح ابراهيم ب ص‎ )١١( 


والزام البلاط الايراني باستقبال ممثل سياسي دائم من بريطانيا"؟ ٠2‏ 
وحاول الشاه تحرير جزيرة هسرمز من الرتغالين بمساعدة الاسطول 
البريطاني وما ان تم له ذلك حتى وضع الاتكليز هناك بارجتين حر ستين 
لحماية تحارتهم وكان هذا أول حجر لبناء مركزهم السياسي وفائحة العهد 
لامتداد نفوذهم في هذه الجهات *'؟ ٠‏ ولذلك مال الشاه الى الهولنديين 
الذين كانت تحارتهم قد انوسمت بمد انتزاع استقلالهم من الاس.ان ‏ 
فشجعهم على تأسيس مر كزين تجاريين لهم ثم السماح لهم بالمشاركة في 
تجارة الحرير” ٠2‏ 


روابط ايران بعد الثساه عباس الكبير : 


لم يتأثر اتصال ايران باوربا كثيرا بوفاة الشاه عباس الكير » فقد اورد 
صاحب ذيل تارريج عالم اراي عباسي ان رسل ملوك اوربا والقادمين من 
الفرئحة قد تكائروا في ايران في عهد الشاه صفي (ج لهاو 5ام) , 
وكان كل منهم يحمل الهدايا ويظهر المودة والاخلاص' '2 ٠‏ كما ان 
الشاه نه كاتب شارل الاول ملك بريطائيا وتادل معه السفراء ٠2١"‏ 


0ن .2 مع6660"8 .1012 ,01686102 تسوتقعء 320 وزمرعط 
2 2002مطآ ,46-7 .22 11 .1701 .11.2 ,نان 

تاريخ ايران از مغول تا افشاريه ب رضا بازوكي ‏ ص 5517 جاب 
اول - جايخانه فرهنك ٠ ١١1١1/‏ 

٠ على طريق الهند مس عبدالفتاح ابراهيم ب ص 935:9؟؟‎ )١5( 

)1١5(‏ تاريخ روابط ايران واروبا در دوره صفويه ب نصر الله فلسفي 
اص 844 قسمت أول ٠‏ 

)١1(‏ ذيل تاريخ عالم آراى عباسي ب اسكتدر بيك تركمان تصحبح 
سهيلي خوانسارى ص 25٠١9‏ وا١٠٠‏ ول/ا5؟ طهران ‏ /ا1١؟١ ٠‏ 

إفلة تاريخ تمدن جديد ‏ دنيا وايران > عباس برويز 2 ص "560 
لب "58 ٠‏ 


ؤا- 


واستمان خلفة الشاه عناس الثاني زاح 1ه/151م) باثنين من الفنانين 
الووالدوق: لشي شاه و ايها بالزسوم و عر 00ج 

ببد ان صلات ايران باوريا فد ضعفت في الحقة الاخيرة من العصر 
الصسفوي وذلك سسب اضطراب شؤون الدولة وضعف عقل الشاه سليمان 
(9١1544/11م)‏ وتسصب الئاه سلطان حسين (1149ه//ةالاام) 
و:شموب القلافل في البلاد ٠‏ 


ايران على عتبة العصر الحديث : 


نخلص مما تقدم ان نلك الروابط كانت ذات آثار سيئة اذ بسرت 
لذفوذ الاجنبي ان يتسلل الى ايران في حين لم 'نخل من التأثير الحضاري 
نش عحه تلافي الفكر الاريراني والغر بي » والى مثل هذا يشير الد كتور رضا 
زاده شفق ب بعد اشادنه ملك الروابط وائلا : « أن قدوم الممثلين المساسين 
الاوربين الى ايران وسفر المبعوثين الايرائيين الى اوربا كان له تأثير في 
الاوكار 9 ٠“‏ كما يذهب كايلر يانغ (ع«تاملا 01316) الى انه بفضل 
الصلات التي أقامها الصفويون مع اوربا نفذ الى ايران في القرئين السادس 
عثمر والسابع عثشر الفكر الغربي وطراز الحماة الجديدة” "2 ٠‏ 

على اننا في حقيقة الامر ينبغي الا الغ في تقدير ذلك التأثير كثيرا اذ 
لا مراء في ان نطورا ما قد حدث ولا سيما في بمّة البلاط الملكي > ولكن في 

)1١48(‏ تاريخ ابران ال مغول نا افشاريبه ‏ رضا بازوكي ب ص دس ء, 

(19) انظر مقالة م ظهور تحولات در ايران » بقلم ده رضا زاده 
شفق ص 4 في كتابه ه خاطرات مجلس ودمكراسدي جيست ؟ » جاب اول 
١٠5‏ 

)5١(‏ ايران از نظر خاورشناسان ‏ ترجمة باحواشي د١٠‏ رضا زاده 
شفق ص 555 طهران ٠ ١١88‏ 


هت ولاه 


الوقت نفسه ينبغي القول ان ذلك التطور لم يكن ذا شأن كبير أو خطير » 
ذلك ان عق.تين كانتا نقفان في طريقه وتسقانه » وتحولان دون احتكاك اريران 
باوربا بسهولة ويسر » وهما : أولا رجمية أكثر سلاطين الصفوية وتزمتهم 
وضق افقهم » وثاننا اندلاع القلاهل وشوب الاضطرايات في البلاد ٠‏ 

وكانت هاتان العقبتان معا السسب في “نكب ايران طريق النهضة السليم 
ها يقرب من قرن » أي منذ قهام الدولة الصفوية حتى عهد الشاه عباس 
الكبير وكانت العقبة الثائية هي العامل الاكثر تأثيرا في نلكؤ ايران وتعثرها 
في مواكبة الركب الحضاري في النصف الثاني من العصر الصفوي ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فائنا مع الاعتراف بفضل الدولة الصفوية وما تم 
تحقيقه على يدها لا ستطع في الوقت نفسه ان نكر بحال من الاحوال > 
ان أكثر الصفويين لم يبدوا كثيرا من الحماسة والرغمة الصادقة الاكيدة 
في الاحتكاك باوربا والاقشئاس من نهضتها الحديثة والاخذ بأسابها في كثير 
من الاوقات باستئناء الشساه عباس الكير اما البافون فقلما أبدى أحدهم 
اهتمامه بالحضارة الاورسة يله اماه بحدواها ٠‏ 

على هذا فان الدولة الصفوية برغم أهمستها التاريخية فانها لم تلعب 
الدور الذي كان شغي ان نلصه 'نماما وعلى النحو الذي كان ,يحب ان يكون, 
في هذا المءدان ٠‏ ومع ان مآثر الصفويين ‏ بلاشك ‏ جمة الا انه مم ذلك 
يؤْخد علهم تزمتهم ‏ بوجه عام وتمصبهم الاعمى > ولولا ذلك لاستطاعوا 
ان يقدموا لابران من الخير أكثر مما قدموا ولعجلوا بنهضة البلاد في جميع 
الميادين ٠‏ فقد كانت اوريا في عهدهم تنطوى مراحل نهضتها العلمية الحديثة 
القائمة على العقل والتجربة وهحاربة الخرافات وكان بمكنة سلاطين 
الصذوية ان يقتسسوا من ذلك ها شاء لهم الاقتئاس ولا سيما ان ملوك اوربا 
كانو! يتطلعون اليهم ويخطبون ودهم بعد انتصارات المشمانيين الباهرة التي 
افلقتهم ٠‏ ولكن الصفويين ‏ مع ذلك كله قصروا في هذا يما تقصير ولم 


الح 2 


تستقيل ايران من مظاهر النهضة الحديثة ‏ في الغالب ‏ الا ما كان يصلها 
تلقائما دون أن تسمى هي كثيرا الله فيما عذا عهد الشاه عباس الكبير  ٠‏ 


ومما زاد الوضع سوءاً ان ايران لم يكن لها من الحدود المباشرة 
ما يصلها باوربا بل كانت الدولة العثمائية تقئف حجر علرة أمامها سواء 
بموقعها الجغرافي أو خصومتها المذهبية والسياسية فكانت بذلك تحجب عنها 
ما كان من الممكن ان يصل الها من أنوار النهضة ٠‏ 


كما كانت رونسيا هي الاخرى تفصل ايران عن مركز الاشسماع 
الحضاري الجديد في غربي اوربا ولذلك كان على اشعة النهضة الحديثة 
لكي تصل الى ايران ‏ ان نجتاز اصقاعا بعيدة كأن ندور حول راس 
الرجاء الصالح في أغلب الاحايين وان تتخطى عقمات كأداء » فلا غرو بمد 
هذا ان قلنا انه لم يتكسر على سواحل ايران من أمواج تلك النهضة الا 
المكدود الواهن ولم شبيلل الى ليلها من نور الحضارة الاوريمة الا االصيص 
الخافت وهو اضعف من ان يستطيع تبديد دياجير جهلها الدامس الذي 

نت تتخبط فيها ٠‏ 


وهكذا فان عصر الدولة الصفوية كان عصرا من نوع خاض : لبس 
هو هن الحقبه المظلمة من العصور الوسطى 2 وليس من عصسر النهضة 
الوضاء ٠.٠‏ وهذا ما دعا رهوجه واتسون الى القول : « ان عضر الدولة 
الصفوية يعد لايران مرحلة انتقال هن القرون الوسطى الى القرون التي 
نستطيع ان نسميها بالقرون الحديثة سسا ٠ 2"١<‏ 


وكأني بالكاتب أراد القول : ان عصر الدولة الصفوية كان عصر انتقال 


(١؟)‏ تاريخ ادبيات ايران ‏ از آغاز عهد صفويه تازمان حاضر ‏ 
ادورد برون ‏ نرجمة رشيد ياسي ص ٠ ١7‏ 


7# امه 


نوسلك العصور الوسطى و عصر النهضة والتنور ه.٠ه‏ كانت ابران خلاله 
بين بين على عنة المصر الحديث تنتظر من يقودها اليه ٠‏ 


انداد عغصر الانتقال : 


ولكن الاقدار بدل ان تقض لايران من يقوم بمثل هذا الدور جاءت 
دما هو أدهى وأنكى ٠‏ وقد قام محمود ‏ ابن مير ويس رمس الطائفة 
الفلجائية الافغانية الذي استقل بحكم قندهار سنة اهلام تحملة 
مع ني جلدته الافغان على ايران مستغلا ضعف الدولة الصفوية سسب 
الخلاف بين أنصار القديم والجديد » واندثار نواة الفكرة الاساسية التي 
قامت عديها الدولة وفساد البلاط وتدخل أم الشاه سلطان حسين في الشؤون 
العامة "2 ٠‏ 


ولم يسقط الافغان الدولة الصفوية سنة 114ه/ 1771م فحسب بل 
هدموا ما بناه الصفويون » فانفصمت خلال حملة الهدم نلك عرى الاتصال 
بالنهضة الاورسة واغلقت حتى المراكز التجارية اللخاصة بالاتكلير 
والهولنديين والفراضسسين9؟ "2 وعغشى ايران مات عميق على أيامهم املد 
55 أعوام وفصلها حجاب سمنك من الظلمة عما يدور في اوربا من 
نهضة واور:ة") ٠‏ 

(؟5؟) سازمان ادارى حكومت صفوى ياتحقيقات وحواشي وتعليقات 
استاذ مينورسكي برتذكرة الملوك ‏ ترجمة مسعود رجب نيا ا ص 77 ب 
تهران ٠ ١8+84‏ 

زشهضة تاريخ روابط ايران وارويا ب در دوره ص فويهة ب تصرالله 
فلسفي ‏ ص ١١١-١١١‏ قسمت اول ٠‏ 

,5 تاريخ أوائل القلاب ومشروطيت ايرانل ل سيد حسن تقي 
زاده # ص »*؟ ‏ طهران ٠ ١١*80‏ 


ا 


على ان نادر شاه استطاع بشسحجاعته وجبروته ان يتدارك ايران » فببعث 
قوتها ويجعلها سوأ مكان الصدارة بين دول اسيا عسكريا » و,يؤسس دولة 
مترامة الاطراف ٠‏ وكان من جراء ذلك ان اعبدت العلاقات مرة اخرى 
بين ايران واوربا وأخذت في اللمو ولكن دون ان ,ذل نادر شاه مسعاه في 
هذا السبيل بل لم يكن متفتحا على العالم الخارجي وثان همه فرض 
الضرائب وفتح البلدان ولم يؤثر عنه انه سعى للاتصال بالنهضة الحديثة ٠‏ 

وبعد مصرع ادر شاه اضطريت أحوال ايران مرة أخرى > فتراخت 
عرى الاتصال الى ان دانت البلاد لحكم كريم خان زايد ٠‏ وهم ان اتنصالات 
ايران باوربا قد انسعت في عهده ولاسمما العلاقات التحارية حسث غمرت 
الاسواق الايرانية البضائع الاورببة من الاسجة الحريرية والمرايا 
والمرمر”* "2 » الا ان كريم خان زند كان كأسلافه ‏ من البداة » لم 
,بحسن الافتباس من نهضة اوربا بل جعل ايران مدانا للصراع بين الاتخليز 
والقراينين 580 5 

وجاءت الاضطرابات الي اندلمت بعد واة كريم خان زيند ضغئا على 
ابالة وباعدت الشقة بين ايران والركب الحضاري الى ان جاء أغا محمد 
خان قاجاد الى دست الحكم سسنة وءلا(هى/ 184١م‏ وقام بتأسيس الدولة 
القاجاررية على انقاض دولة الزيد ٠‏ 


ولم يكن أغا محمد خان فاجاد ليختلف عن أنداده في عقليته وضق 


(5) تاريخ كيتي كشا ( در تاريخ خاندان زند ) ب محمد صادق 
نامي - با تصحيح ومقدمة سعيد نفيسي - ص ٠‏ و59 وكه١ا,‏ طهران ب 
٠ ١! "١1‏ 

(51) تاريخ روابط ايران واروبا ب در دورة صفويه ‏ نصرالله 
ا ا ا 0 


2ت 78ل 


انقه وتنحصر أهميته في تاريخ ايران في انه استطاع ان يد 7ماسكها مرة. 
أخرى وان ينشىء دولة كبرى تهابها الدول الاجنسية وتخطب ودها ٠‏ 
الخلاصة : 

لاحظ مما تقدم ان الحقبة التاريخية الني أعقبت سقوط الدولة 
الصفوية حتى اغتال أغا محمد خان قاجار سنة 17ا١ه/اهلاام‏ » ان لم 
تكن في بعض حلقاتها اسوأ من العصر الصفوي فهي تمائله وتكاد تكون 
امتدادا له أي امتدادا لعصر الانتقال الذي طال أكثر مما بغي ان .يطول > 
فلم محرز فه ايران من التطور الا النزر السسير ضمن دائرة ضيقة من 
المجتمع ولم يطلع الناس على مظاهر النهضة الاوربية الا قليلا وذلك بسب 
اندلاع الاضطرابات وعدم تفتح الحكام على العالم الخارجي مما جل 
اللاد ‏ بصفة عامة ‏ تقعد عن ركب الحضارة الحديثة وتتخط في دياجير 
الجهل والعماية والخرافات فكان رجال الفكر بجترون علوم الاقدمين 
ويصشون على فتات موائدهم التي أكل الدهر عليها وشرب » دون "شيب 
ما علق بها ٠ن‏ شوائب القرون المظلمة وأدران المقول اللمأفونة » أو محاولة 
اضافة ما استجد من نتاج القرائئح وثمار الافكار التي تميخضت عنها 'نورات 
النهضة الحديئة في الصناعة والعلوم في اوربا ٠‏ 

على ان عهد فتحعلي شاه الذي خلف عمه أغا محمد خان قاجار سنة 
1ه/ة/اام يعد مستهل عصر جديد هو عصر القظة » للا شهدت 
ايران في سنواته السبع والثلائين من أحداث جسام وتطور ملموس ٠‏ 


"- عصس اليقظلة 
العوامل المساعدة : 
بدأأت الدائرة الضيقة التي تضم الطبقة المستنيرة في المجتمع الايراني 


78 ده 


تع رفعتها في عهد فتحملي شاه شيا فشيئا > وأخذ تعرف الناس واطلاعهم 
على مادىء النهضة الاوربمة وأسالسها العصرية ينزايد .يوما بعد .يوم * 

وكان مرد ذلك هو التنافس الدولي وتكالب الدول الاوربية على ايران 
لومها الجغرافي. ووقوعها على طريق الهند » الامر الذي أدى الى انساع 
روابط ايران باورا وتناسها على نحو فمال > والى عقد المعاهدات وقدوم 
الهدئات العسكرية والتجارية والدينية التي كان لها تأثير حضاري الى جانب 
الاضرار والماسي والمحن التي جرتها على ايران ٠‏ 

يضاف الى هذا عامل آخر هو كثرة الرحلات التي كان يقوم بها 
الاورببون الى ايران من التجار والسباح والديسلوماسبين وسواهم بنحو لم 
يسبق له مثيل من قبل وكذلك يام الارمن الذين امضوا سنوات طويلة في 
اوربا وتعلموا عدة لغات بدور خطير في نقل معالم الحضارة الاورسبة 
والأثير في الافكار ٠‏ 


كما ان التجار والمعوثين الايراننين ومن كان يتاح لهم السفر من 
ايران الى الهند أو الى بمض الدول الاورببة » لا .يمكن بأي حال من 
الاحوال > اغفال أثرهم بهذا الشأن 2 فقد كانوا يعودون الى أرض وطنهم 
وسمردون لايناء جلدتهم مشاهداتهم وانطاعاتهم المجبة عن تلك الديار ٠‏ 

على ان أيا من تلك العوامل لم يكن بمكنته ان يغير أفكار العامة وان 
ينشسر ببن طقات الشعب مظاهر الححاة الاورسة الحديدة وان ربهىء وسائلها 
العملية والمادية كما ينغي في ايران ٠‏ ففضملا عن جهل العامة المطبق 
و تعصبهم الاعمى ومعارضة ردجال الدرين لاي تضير »> اعتقاد! منهم ان الدين 
الحنيف يفرض علهم اجتناب النثسه بالكفار وتقليده"© > فان هذا 


بد سم ال وس سو حو ع ص و ووو ووسوبت وس مناه سوسوي 


050 اخذ تمدن خارجي ل خطابه سيد حسن تقي زاده ب ص ١9‏ 
انتشارات باشكاه مه ركان طهران.. ٠ ١١59‏ 


كات 


الامر كان بحاجة الى عمل رسمي والى جهاز السلطة الحاكمة وسئدها 
ورعائها » وذلك لا “نملك من قدرات مالية ومن فوة ونفوذ ٠‏ شدون دعم 
الحكومة لم يكن ممكنا توعية الناس وترغببهم في الحضارة الحديثة وتتحبيدها 
لهم والتدليل على فوائدها ومنافمها عن طريبق عملي ملموس ٠‏ 

ولذلك كان لابد من مادرة ,يقدم عليها الشاه وبطائته للقيام بمثل هذا 
الدور التاريخي > ولكن انى كان لهم ذلك وهم في غشيتهم يممهون ؟ 

كان فتحملي شاه الى جمود ذهنه وضيق افقه محبا للمال مزواجا(4"© 
لا علم له بالمساسة الدولية وخفاياها » وكان من الطبعي ان يلتف حوله 
أناس متملقون وان يحفل بلاطه بمن هم على شاكلته ينمون غروره بالتملق 
والرياء!؟؟) ٠‏ 

ولس غريا بعد ذلك ان كانت ايران في عهده مرتما خصا لالاعب 
الساسة وريشة في مهب ريح الاطماع الدولية » التي جرت الوبال على ابران 
ولكنها في الوقت نسه هزنها من الاعماق ودعتها ان ليق على ,بد عماس 
ميرزا الذي اضطلع بمهمة اصلاح شؤون الدولة ٠‏ 


عباس ميرزا : 


ولد عماس ميرزا سنة “8٠7١ه/ه/1١م‏ وقد اولاء عمه اغا محمد خان 
القاجار عنايته واهتم بتعلممه ونربته » فشب شديد الأس »> متمطشا للمعرفة 


زقيقة نأسخ التواريخ حجلد قاجار به محمد تقي سدبهر لسان 
الملك # ص ؟"5؟ ولاة؟ ٠‏ 


(9؟) تاريخ اجتماعي وسياسي ايران در دورة معاصر ب سعيد 
نفيسي ص 8٠‏ ج ١2١‏ تهران ٠ ١9508‏ 
همه ب م 


والاطلاع على مادىء العلوم الحديدة وأصول المدئية الحديثة” ٠2"‏ 

ومع ان عباس ميرزا لم .يكن أكبر أبناء فتحملي شاه فقد اختاره أبوه 
ولا لعهده » لا لكونه اكفأ اخوته السبعة والخمسين فحسب بل اشجعهم 
وائزههه” "© ٠‏ كما نصبه حاكما على اقليم آذربايجان اخطر الاقاليم وأهمها 
وأقربها الى الحضارة الاورببة الحديثة لمتاخمته حدود روسا التي كانت قد 
ذهدت منذ عهد بطرس الكبير (8١1٠اه/17970م)‏ نهضة اصلاحية كبرى ٠‏ 
الدرب الابرانية الروسية : 

وفي السنة التالية لقدوم عباس ميرزا اذربايجان » نشبت الحرب بين 
ايران وروسيا ,سسب اقدام الاخيرة على الحاق بلاد الكرج رسميا بأراضيها 
سنة مام وامندت هذه الحرب الضروس نحو عشرة أعوام « 
اننهت بهزيمة الايرائين هزيمة منكرة وابرمت بين الطرفين معاهدة كلستان 
تخلت ابران بمقتضاها عن بلاد الكرج وداغستان > كما تنازلت عن الجزء 
الاكير من طيلسان ( طالش ) وتمهدت بالا تحتفظ بسفن حربية في بحر 
اكت 1 

على ان “نلك المماهدة لم تقض على الخلافات بين الملددين > ففىي سنة 
1411م حدث خلاف حول مطالبة الروس بالسماح لجيشهم 
(50) ايران درميان طوفان يا'شرح زندكاني عباس ميرزا « نابيب 


السلطنة » وجنكهاي ابران وروس ٠‏ ناصر نجمي ب ص ١١‏ . كانون معرفت 
تهران ٠ ١+5‏ 


535 ناسخ التواريخ  جلد قاجاريه ب سبهر لسان الملكث ص‎ )5١( 
٠ و “**2؟‎ 


(055) تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ كارل بر وكلمان ‏ انرجمة دء نبيه 
أمين فارس , ومنير البعلبكي ص ؟*5١‏ ج 5 ٠‏ 


5 


بالمرور الى خوارزم ٠‏ وما عتم ان نشب خلاف آخر حول تعبين الحدود » 
كانت 'شحته اعلان الروس سنة ام عدم التزامهم بمعاهدة 
كلستان وطالبوا بأجزاء من كوكجه بل اقدموا على احتلال فرية ( بالغ لو ) 
فاثار ذلك الايرانيين فداهم الحبش الايراني في 37 ذي الحجة 17479ه/ 
8 كانون الثاني 1455م الاراضي التي سبق ان احثلها الروس وبسط 
نفوذه عللها > الا انه بعد ثلانة شهور عندما وصلت الامدادات الى اليش 
الروسي استطاع ان يلحق الهزيمة بالايرابين ويتعقبهم الى تسرءبز حاضرة 
آذربايجان ويعلن عن عزمه على التوجه الى طهران > ولذلك لم يجد فتحملي 
شاه بدا من ان يلتمس الصلح مع الروس بأي 'نمن » فكان ان قبل شروطهم 
القاسية التي فرضوها عليه بمعاهدة تركمن جاى سنة 1744ه/1478م 
وهي : الننازل عن مقاطعة روان ( ابروان ) واسخشسان ( نخجوان ) ودهم 
غرامة باهظة قدرها عشرون ملبون رويل فضة > وجعل الملاحة الصسكرية 
مقصورة على الروسيا في بحر الخزر » ومنح الرعايا الروس امتيازات 
قضائية خاصة بهم على غرار الامتبازات المعمول بها في الدولة العثمانية9 ' ٠‏ 

وهكذا نرى ان ايران لم نخرج من حربيها الطويلتين مع الروس بفقد 
اصقاع داسعة من أراضيها وبخسائر مالية طائلة فحسب بل خرجت وقد 
انتقص استقلالها السياسي والاقتصادي والقضائي » وبدأ من هذا العمهد 
تغلغل اانفوذ الاجنني في أمورها الداخلية ٠‏ 


حافز اليقظة : 


كان لاندحار الجبوش الاابراية في حربها مع روسيا » على رغم ما ابدت 
إفرضة تاريح اجتماعي وسياسي ايران ٠»‏ در دوره معاصر لب سدهيهك 
نفيسي »ص ١85-18٠0‏ ج 25 تهران ٠ ١645‏ 


- هة” ب 


وفع شديد > هز ايران فأفافت من غشينها » تتلمس في ليل تخلفها طربق 

النور م فوجدت ان ما أصابها من دمار وما لحقها من عار انما كان من اهم 

أسابه تهاونها فى الاخذ بأساب النهضة الحديثة وتقاعسها عن مواكتها ٠‏ 
ابه بهاونها في ا 


فقد ادرك ععاس ميرزا ‏ الذي كان يقود الجبش الابراني ‏ بعد أول 
معركة اششيك بها مع الروس النقص الهائل في الجيش الابراني وعلم انه 
لا قل لثل هذا الجحش بوسائله البدائية وأسالسه ونظمه وأسلحته الصشقة 
غير الصالحة > ان يحابه شا منظما له مدفصة جارة وأسلحة فتاكة » 
فراح يقل لوالده الشاه تجربته القاسية مع الحيش الروسي وضرورة 
الاخذ بأساليب القتال الحديثة والاستعانة بالاسلحة الني ,ستخدمها الروس 
وافتباس نظمهم واجراء الاصلاحات في الادارة والتعلبه9 "© ٠‏ 

والواقع ان الحرب الايرانية الروسية على رغم جميع مضارها ونتائجها 
السياسة الوخبمة » فقد كانت مهمازا وحافزا لبقظة ايران » فعلى اثر هذه 
الحرب قام عباس ميرزا بحر كته الاصلاحية التي عاونه فيها عدد من النخة 
الواعية وعلى رأسهم ميرزا زرك صنى التراه بن قائم مقام وابنه أبو القاسم 
فائم مقام وميرزا محمد شفيع الصدر الاعثل”29” "© , 
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(56) تاربخ اجتماعي وسياسدي ابرات در دورهمه معاصر ل استعمسلك 


"٠١‏ لس 


بوادر الاصلاح : 

ومما ماعد عماس ميرزا على القيام بحركته نلك > استقلاله الذاني في 
حكم اذربايجان > فقد كان يقوم بما بريد القيام به » كما ان كلمته كانت 
مسموعة لدى والده الشاه الذي كان ساعده الايمن وموضم فته واعتماده ٠‏ 


وأول خطوة اقدم عليها عباس ميرزا في حر كته الاصلاحية هي تنظيم 
الجبش أو بالاصح تأسيس جش نظامي اذ لم يكن هناك جيش بالممنى 
المعروف بل كانت ثثمة جماعات من الخالة المداة من أبناء القبائل يجمعون 
عند نشوب الحرب” © ٠‏ 

واستقدم لهذا الغرض سنة الالااه//ا*هام بعئة عسكرية من فراسا 
نؤلية امن أدبديه وعشرين ضابطا من اكفاً ضناط الحيش الفر نسي 
وامهرىي" د نحت رثاسة الحنرال غاردان ٠‏ وقد مكلت هذه البعئة سنة 
وشهر بن ونسعة أيام استطاعت خلالها ان تحقق انحازات مهمة » فقد نظمت 
جمش اذربايجان على أسس حديثة » من توحمد الزي الى استحداث صنف 
المشاة وايجاد صنوف جديدة كالمدقصة والهندسة وجمل المدافم والاسلحة 
النارية السلاح الاساسي فيه على نسق ما كانت عليه الجبوش الاوربية0*" , 

ومن انجازات هذه البمثة أيضا قنامها بتأسيس المصائع لانتاج السلاح 
والعتاد وعنايتها الفائقة بتدريب قطمات الجبش الايرائي وفق الاساليب 
والفنون الحرببة الحديثة كالتحصين والاستحكام وبشاء القلاع والققال 


(51؟) تاريخ سياسي وديبلوماسي ايران ‏ از كلناباد نا تركسن 
جاى ١١15-1١55‏ هادا دء على اكبر بينا ‏ ص ٠ 5١‏ 

(90؟) ايران در هميان طوقان يا شرح زندكاني عباس ميرزا « نايب 
السلطنة » وجنكهاي ايران وروس ناصر نجمي - ص ٠. ٠65‏ 


امه 


بالسلاح الاببض وما الى ذلك من تكتيك العمليات والخطط العمسكرية 

وعلد مغادرة هده المعثة ايران سي التطور الدولي استقدمت سنة 
ه/ مام بعئة عسكرية الكلمزية مؤلفة من “لاثين مهندسا ومدربا 
عسكريا لتتظيم اليش الايراني ومواصله در ينه الحد بت( 4) ٠‏ 

والواقع ان اثر هاتين البعئتين » لم يقتصر على المرافق العسكرية في 
ايران فحسب بل كان لافرادهما أثر بصد ‏ ولا سما البعئة الفرنسية ‏ في 
تلقين الكثير من الاريرانبين اللغات الاوربية وحمل الآراء الحديثة اليهم ونقل 
أصول المعرفة والثقافة الجديدة الى من كانوا يتصلون بهم ٠‏ 

وعلى هذا يمكثنا القول ان أول ما أدخل من الناحية الفنشة من المدنة 
الغربة الى ايران كان في الجيش ‏ كما هي الحال في مصر وتركيا ‏ وان 
تأخرت ايران عنهما في هذا المجال ‏ وان اتخاذ أسالبب الحرب الاوربة 
وآلانها وتدريب الحند على النظام الاوربي في الاعداد الحربي انتهى بحمل 
الحش أكثر عناصر الحماة السساسية تأئر! بالنزعة الاوربمة وبان جمل 
لضباط الجبش كفة راجحة في أبة حركة ترمى الى اصلاح الهشة 
الجاي 4173و 

[فيضة ابران درميان طوفان با شرح زندكاني عباس ميرزا , تايب 
السلطنة » وجنكهاي ابران وروس م ناصر نجمي ‏ ص ٠65‏ . 

(*5) ناسخ التواريخ ‏ جلد قاجاريه ‏ سبهر لسان الملك ص 
ص 91-56 * 

)5١(‏ وجهة الاسلام - نظرة في الحركات الحديثة ف العالم الاسلامي 
تأليف همء٠‏ أ.٠‏ و حب ,2 ل»٠‏ ماسينيون 2 ج٠١٠‏ كاميفماير > ك٠‏ له »* ارج »> 
لفتئانت كولونل فرار ‏ ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريده ب ص ؟ 5‏ 55 
الطبعة الاولى ‏ القاهرة  ٠ ١9*85‏ 


يي 2 


واستهدف عباس ميرزا في حركته الاصلاحية نر الثقافة الحديثة في 
ايران ولذلك فقد أرسل بعثتين تعلمستين الى اوربا وأسس مطبعة وأمر 
بترجمة الكاب وطعها » وسنفصل الكلام على ذلك كله في حديثنا عن عوامل 
نهضة الادب » وحسسنا ان نذا كر هنا اقدامه على خطوة حارة ندل على مدى 
جرآأنه واتحمسه الملهضة الحدئة وهي امه بالدعوة لحلب المهاجريين 
الاوريوين واسشطانهم آذربايجان » بتقديم عروض مغرية لهم © كمنحهم 
الاراضي الزراعة واعفائهم من الضرائب وضمان حرية العمادة وتوفير 
وسائل الراحة لهم وذلك لاناحة فرصة الاختلاط عن كثب بين الفرس 


٠.‏ (؟*) 


والاورسين والتائر بهم والافشاس ملهم 71 

اما الاصلاح الاداري » فبعد ان كانت دفة الملاد تدار من أيام الصذويين 
الىعهد اغا محمد خان فاجار بواسطةوزير واحد ملقب باعتمادالدولةانشيدل 
هذا اللقب بالصدر الاعظه” ؟؟ طبقا لما كان موجودا في نركيا » وقد اختير 
لهذا النصب ميرزا محمد شفع الاصفهاني سئة 1171ه/5٠18م‏ يعاونه 
عدد من الموظنفين يطلق على كل واحد مهم اسم وزير 9 4 7 


وفاة عباس هيرزا : 
على انحركة التحديد الفشة هذهداصبيت بنكسة كبرى بوفاة مؤسسها 


(؟25 تاريخ اجتماعي وسياسي ابرات در دوره معاضصر ب ستعيد 
(؟5) سازمان ادارى حكومت صفوى يا تحقيقات وحواشي وتعليقات 
استاذ مينورسكي بر تذكرة الملوك ب ترجمسة مسعود رجب نيا ص 
٠ 860 5‏ 
(55) ناسخ التواريخع ب جلد قاجاريه ب سيهر لسان الملك ب 
ص 1١١‏ * 


“ات 


ونصيرها عباس ميرزا سنة 1748ه/ 1400م وسرعان ماقضى ابوه فتحملي 
شاه نحبه كمدا عليه فارتقى العرش محمد شاه نجل عباس ميرزا ولم 
يكن واعيا متحمسا الاصلاح كأبيه ٠‏ وبعد ان واصلت عجلة التجديد في 
عهده تقدمها لعض الوفت بحكم حركتها الاستمرارية فانها فد توهفت 
اذ لم يكن هناك من يعنى بالغرس الجديد ويتابعم خطوات الاصلاح ويرعى 
الجيش الناثىء وأجهزته النامة ولاسيما صنف المثماة الذي أخذ ينظر اليه 
بمهانة وبات افراده اتعس افراد الحيش الايراني واكثرهم ضمة 
ولس ٠.)‏ 

ولكن بعد فششل حملة محمد شاه المشهورة على افغانستان سلة 76817أى 
لام بتهديد الانكليز وضغطهم » شعر ولاة الامر الاإبرانيون و 
أخرى - بالحاجة الى الاخذ بأسالبب النهضة الحديثة »> فأرسلت بشة 
علمية الى فرنسا سنة ٠175ه/‏ 1440م كما استقدمت بعئة عسكرية فرئسية 
مؤلفة من عشرة مدربين في المدفسة والخالة والمشاة » التحق بهؤلاء الحنرال 
داماس أحد أنصار تابليون الذي كان قد اختار العزلة بعد سقوط سيده » 
كما انضم للبعثة عدد من أهل الحرف(457) » وفضلا عن هؤلاء فقد قدم 
ايران انا عدد من الضاط الطليان م عدد آخر من الفر سين 19 4) ٠‏ 


ناصر الدين شام : 


توفي محمد شاه في طهران سنة 1844/11754م فتفاقمت الاضطرابات 


(56) تاريح سياسي وديبلوماسي ابران ‏ ال كلناباد ثائر كمسن 
جاى ب 55١2501؟1اهادء‏ علي اكبر بينا ص دك اج ١اء‏ 

(51) تاريخ روابط سياسي ايران واتكليس . در قرن نوزدهم - 
محمود محمود ص 555 ج ؟ جايخانه شرق تهران 9؟؟١ ٠‏ 

(51) ناريخ ايران ‏ رنرال سريرسي سايكس ‏ ترجمة محمد تقي 
فخر داعي كيلاني ص 55١‏ ج 5 جاب اول جابيخانه رنكين 1550 ٠‏ 


7# ده 


وامتدت الى العاصمة نفسها » واسقط في بيد ولي المهد ‏ ناصرالدين هيرزا - 
الذي كان في آذربايجان وهو لا يبلغ من العمر أكثر من ستة عشر عاما ‏ 
وأناد يفقد الامل بتسلمه العرش لو لم .يقف بجانبه ميرزا نتفي ( أمير كبير ) 
قاند جيشس اذربايجان ويذلل جميع العقبات التي ذانت حول دون ذلك ٠‏ 

أخذ الشاه بمقدرة ميرزا نقي واعجب بشخصته فعمينه القائد الاعلى 
للش ثم أصدر أمره بتصينه الصدر الاعظم ‏ اعترافا بفضله ‏ في العشية 
التي م فها تنويجه في طهران وارتقاؤه المرش .وذلك في الثاني والعشر.ين 
من ذي ا.قعدة 4 م/ العشرين من سبتير 1848م »> كما فوضه بتحمل 


(4غ) 


المسؤواة باسمه مع منحه جميع السلطات والامتئازات90؟2 ٠‏ 

أمسك أمير كير بزمام الامور بحزم فادار دفة البلاد بحنكة بالفة 
وعمل على تقدمها وازدهار نهضتها بنحو لم يسبق له ميل حتى يل ان 
ايران لم تحب رجلا عظلمما مشله خلال القرون الستة الماضة وان المفاه.م 
الاساسة لايران الحديئة فد تشكلت أثناء السنوات الثلاث من حكمه الممتدة 
من 1564 حتى 755زه (12144 - أموام)0 )2 ٠‏ 


أمير كبير : 

ولد ميرزا تقي خان أمير كير في قرية هزاوه من أعمال اراك في نحو 
ساة اهام لأب طباخ اسمه محمد فربان الفراهاني كان ربعخدم 
اسرة « فاثم مقام 6 من اشهر الاسر. الايراسة ٠‏ 


)22/8 زندكاني مبرزا نقي خان امير كبير ‏ حسين مكي ب ص ١/ا‏ - 
(9:) طأغصطععاع25 1ل 12 23105 1ط 2ء21100 01 وعء"10 عط 
7ع21 5101761-21 [08128]و[ط15 4 :1882 تإكتتاامء0 
.6 .2 12112187811 


3 ل كل 


شب ميرزا تقي ( أمير كبير ) في طفولته بين لدات هذه الاسرة وتسير 
له ان يلتقط مما كان يلقي لابنائها من مادىء العلوم الحديثة وان يتعلم 
بفضل هذه الاسرة ما لم يتح لسواه من أبناء طبقته ان يتعلمه ٠‏ وقد لفت 
الله نظر ميرزا بررك عسى فانم مقام بذكائه الخارق وشغفه للتعلم فتوسم 
فبه مخايل النبوغ فرعاه وعنى بتربيته وجعله كاتبه الخاص ثم أصبح بعد 
وفاته كاتنا لابنه ميرزا أبو القاسم قائم مقام 'نم عين محاسبا ه مستوفنا للرسوم » 
لدى محمد خان زنكنه الذي كان يدير شؤون جش عباس ميرزا في 
اذربايحان” ٠2"‏ 

وأبدى أمير كير من النشاط والحد والاخلاص في العمل ها جعمل 
مكانته ترتفع شيا فشيئًا » فكسب القة محمد خان زنكنه وأصبح موضع 
اعنماده وساعده الايمن7") ٠‏ وعندما توفي هذا تولى هو منصب قائد جبشس 
اذربايجان ولقب بوزير نظام » ثم كان ماكان من امره مع ناصرالدين شاه 
كما مر با مابقا ٠‏ 


ولمل اتصال امير كبير باسرة فائم مقام رائدة النهضة الحديثة في 
ايران كان له اثار عميقة في نفسه واصداء بسدة في تفكيره ٠‏ فلس من 
البعيد انه رضع لبان الوطنية والاخلاص في كنف هذه الاسرة > كما لبس 
من اللعد انه تأئر بروحها الاصلاحية الوثابة » فتركت بثنه هذه بصماتها 
في تفكيره ورسمت العالم الاولى في تنكوين شخصته التاريخة بكل بواعثها 
ومكنوتانها الروحية الزاخرة للقام بدور خطير في تاريخ يقظة يران ٠‏ 
,يضاف الى ذلك عوامل عدريدة اصلت شه هذا الانجاه التحرري > ووسعت 


(50) زندكاني ميرزا تقي خان امير كبير ب حسين مكي ‏ ص 416 
و4:. 


٠ 58 المصدر السابق ص‎ )0١( 
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مداركه » منها امتداد اقامته في آذربايجان التي كانت تعد مهد الترقي 
والتجدد يومد في ايران > وقيامه بزيارتين لروسيا سنة 11744ه//ةللم١‏ 
والمنة التالية ححبث شاهد فنهما جامعة موسكو والمدارس الحديئة وطرق 
التعليم فيها واطلع على المعامل الضخمة وأخذ بممجزات العلوم الحديثة9 ٠2‏ 
وكذلك مصاحته للزوار الوافد.ين من اوربا واختلاطه بالحالمات الاورمة 
في ايران » فضلا عما تقدم فقد اوفد أمير كبير الى الدولة المثماامة سسنة 
اه اه / 1447م لنسوبة الخلافات حول الحدود ولعقد معاهدة ارضروم 7 
وطل مكوثه هناك اربع سنوات ونيف وكانت تر كا ,يومئذ انمر بطورالتائير 
المثشمدر من حر كنها الاصلاحية > بعد اعلان ( التنظيمات ) في المرحلة التي 
عرفت بهذا الاسم من عهد السلطان عبدالمجيد (1784 --17175ه/1458 - 
١4م)‏ وقد امح لامير كبير ان يشهد هذه الحركة عن قرب2”9 ٠‏ هذه 
العوامل كلها تضافرت لتجعل منهذا الرجل مصلحا كيرا تتمثل به حاجات 
النلاد وتتحسد شه مطامحها ٠‏ 


اصلاحات امير كبير : 


سام أمير كبير الحكم والبلاد مفككة مضطر بة والفساد مستشر في 
اجهزة الدولة فصرف همه لاصلاحها وتطهيرها من المفسدين واحشار اكفاً 
الموظفين وأسبهم للمناصب الاداررية والقضائية والعسكرية م كما اهتم 
لتحقيق استشباب الامن والاستقرار بالقضاء على الفتن التي كانت مندلعة في 
طول البلاد وعرضها » وقمع نشاط اليابية التخريبي بعد انحراف حركتهم 
التي أسسها ميرزا علي محمد الشيرازي سنة ٠195ه//‏ 1844م بغية الاصلاح 

(؟0) امير كبير ب بقلم محمد سعيدى 2 ص 1١‏ من « مردان خود 
ساخته » زير نظر ٠1‏ خواجه نوري - تهران 07*58 ٠‏ 


(09) اخذ تمدن خارجي ‏ سيد حسن تقي زاده ص 5٠‏ ء 


الى ل 


الديني والاجتماعي ولكن سرعان ما لشت الى مهاوي الصضلال والترهات 
والغاو مستخدمة المنف والقوة » فاكل امير كير بالنابة تذكبلا شديدا واخحمد 
فاتهم » وقلم اظفار قطاع الطرق فنعمت البلاد في عهده بالامان وأصبحت 
الطرق وشعاب الحجال المبعة آمنة يسلكها التجار والمسافرون بدون خوف 
على حباتهم وأموالهه ٠2‏ 

وءن أهم اصلاحات أمير كبير تأسيسه دار الفنون ونشمره العلوم 
الجديدة وشيامه باستقدام المدرسين الاجانب وترويج الترجمة ونشسر 
الكتب » ناهيلك عن دوره الخطير في اللهضة الصحفة الذي سنفهل 
الحديث عنه في حينه ٠‏ ومن مآثره الاجتماعة المهمة تأسيسه أول مستشفى 
حكومي على الطراز الحديث وعمله على رواج التملسم ضد الجدري” ٠6‏ 

واولى امير كير تنظيم مالية الدولة جل عنايته » فوجد ان نفقائها 1 كثر 
من مواردها وان عجز الميزاية يقدر بمليون تومان وللافاة ذلك نظم فرض 
الضرائب وجايتها وخفض الرواتب وفلص مخصصات رجال البلاط 
والشعراء والامراء وحالدون تبذيرالشاه لاءوال الدولة وتديدها مااستطاع 
الى ذلك يو 7 

وبدل فين كبير مساعبه الحثيثة لتوسيع الجبش وتنظيمه فاستقدم لهذا 
الغدرض بعض العسكر بين من النمسا وايطاليا وجعل التدريب السدكري 
واجا بوم! ورفعم مستوى الغساط باطلاعهم على آخر التطورات في فن 


(05) زندكاني ميرز1ا تقي خان آمير كبير ب حسبين مكىي ب دص 
كك لقت 


قف ولس لان معرقل: كين ملي نو فو ا /1 مس ا 
خودساءءته 4 زدر نظر 3 إل حواجه نوري . 


(01) زندكاني ميرزا تقي خان امير كبير # حسين مكي ص 809-845 ٠‏ 
خخ" - 


القتال بنشر الكنيب الحخاصة بذلك وعين طببا خاصا بكل وحدة عسكرية 
وأصبح الضبط والربط العسكري حقيقة واقعة كما اهتم بتسليح الجيش 
فانشأ المعامل لانتاج الذخيرة والعتاد "2 ٠‏ 

وأدرك أمير كير ان مرد ضعف البناء الاقتصادي في ايران عدم 
استغلال نرواتها الطائلة واضطراب المميزان التجاري في غير صالح اابلاد 
وجدم رواج ممنوعائها وذلك لمافسة الدول الاجنسة لها » وعلى هذا فقد 
انطلق أمير كبير بساسته الاقتصادية من مبداً « حماية الاقتصاد القومي » 
وجعلها مرنكزة على أركان أربعة هي -١‏ 
)١(‏ "نمية الصناعة الوطنية ٠‏ 
2 استخراج الممادن ٠‏ 
(0) نوسيع رقعة الاراضي الزراعية وتحسين ظروف الزراعة ومنتوجاتها ٠‏ 
(4) زبادة حجم التحارة وشميتها ٠‏ 

وانحة.قا للا تقدم فقد انشاً خمسة معامل لانتاج الزجاج والملور والاواني 
الزجاجية والخزفية ب سنة 751١ه/‏ 1407م ومعملين في السنة التالية 
لتكرير ااسكر ومعملا لصناعة الورق وعدة مصانم لاشاج النسوجات 
انحريرية والصوفية والفطنية لسد حاجة السكان!*'؟ ٠‏ كما شجع على 
انشاء معملين اصنع العربات الني شاع استممالها لدى المامة في هذا 
المهد(؟ 6 


٠ 


(9ه8) امير كبير وايران - ده٠‏ فريدون آديت :5 ص 581١‏ 2 جاب سوم 
تهران ٠ ١١1/4‏ 


(58) امير كبير وايران ‏ دء فريدون أديت ا ص 585 ٠‏ 
(09) المصدر السابق ب ص 588 ٠‏ 


ا كك 


وأجزل لهم العطاء لرفع مستوى الصناعة الوطنية واتاحة الفرصة لها 
للوقوف أمام المافسة الخارجية > وأرسل لهذا الغرض سنة 517اه/ 
7م استة من الصناع وأرباب الحرف الفنبين الى موسكو وبطرسبودغ 
لاتدر يب والتعليم في معاملهما وبعد عودة هؤلاء سنة هه هام نم 
انشاء مصائع جديدة للورق والللور والسسكر ولصنع بعض الادوات المنزلة > 
والى جانئب هؤلاء أرسل أمير كير اثنين من ساجي الحرير في كاشان الى 
الاستانة لانقان هذا الفن والتدرب عليه وفق الاسالس الحديئة” ٠.2١‏ 


ومن مآئر أمير كير في المدان الاقتصادي عنايته باستخراج الممادن 


المطمورة » واستغلال مناجم « فراجه داغ »وه ماسوله جملان » وتهأة مادة 
القطران في رحمت آباد من أعمال جملان20 ٠‏ 


اما في المدان الزراعي فقد شا السدود لتنظم الري كما ادخل 
مزروعات جديدة الى ايران مشل القطن الامريكي ووسع زراعة قصب 
السكر والزعفران وبعض العقاقير التي كانت نجلب من الخارج”” 26 ٠‏ 

ولم يكتف أمير كبير بذلك بل عمل على رواج التجارة » وجمل همه 


خفض استيراد البضائع الاجنبية وزيادة صادرات ايران © ٠‏ 


سياسة امير كبير الخارحية : 


5-0 سداسة أفير كير الخارجة شع من مصلحة ايبران الوطنبنة 
)٠١(‏ المصدر السابق ‏ ب ص 5868 ٠‏ 

٠ 9895 المصدر السابق اص‎ )1١( 

(15) امير كبير وايران ‏ دء فريدون ادميت ‏ ص ٠ 5١1‏ 


- 4٠ ل‎ 


ايران الداخليءة » ذلك التدخل الذي أخذ بالتزايد منذ انتهاء الحرب الروسية 
الايرائبة وبلغ في هذا الوقت حدا كيرا من الخطورة ٠‏ 

وكان هم امير كير في الوفت نفسه ان يحتفظ بعلافات حسئة مم 
روسيا وانكلترا على السواء ومعاملتهما بدون تفضيل »2 ولقد استطاع بذلك 
إن بحل كثيرا من المشاكل السساسية المستعصية وان يسترد من روسية حق 
ايران في مصايد السمك في بحر الخزر وان ريقف بوجه اطماع برريطانما 
في الجنوب ٠‏ 

ومن اصلاحانه بهذا الشأن ارساؤه الاساس للتمشيل الدبلوهاسي 
الايراني بااشائه للمسرة الاولى سفارة في لندن وأخرى في بطرسبودغ 
وكذلك فنصدة في بومباي وثانية في « حاجي ترخان » وذلك لقيام اتصال 
مباشر بين يران وبين 'نلك الحهمات والمحافظة على حقوق المواطنين 
الابرائمين9١) ٠‏ 


عزل امير كبير للائله : 


على رغم تلك الخدمات التي أسداها أمير كير فقد أمر ناصرالدين شاه 
باقصائه من منصبه ثم ابماده الى كاشان لبقتل في حمام « فين » سنة ماه 
/1ههام ٠‏ ولقد قبل ان سبب ذلك هو زهوه بنفسه وغطرسته وتقيد 
تصرف الشاه بخزانة الدولة ٠‏ وقيام أم الشاه بمناصيته المداء والدس عليه 
دوما » كما عزا بعضهم ذلك الى خصومه السساسيين ومافسيه والقوى 
الرجعة التي كانت تبغضه لاصلاحاته ولا تفتأ توغر صدر الشاه عليهد25 ٠‏ 


(65) المصدر السابق ‏ ص 559 ٠‏ 

(59) تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ كارل بروكلمان ‏ ترجمة د١٠‏ نميه 
أمين فارس ومنير الء لبلعلبكي ناص ١٠١‏ ج :5 ٠‏ 

ال كالى عرذا كار أحان امن الإزرج عسي يكن حاف اللاءة 


-:ؤ١‎ 


ويرد الاستاذ محمود محمسود سبب عزله الى ضغط السسقير الب يطاني 
واستخدام نفوذه لدى الشاء 2 ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان ححماة أمير كبير برغم انتهائها ,سرعة على هذه 
الشاكلة التي أدت الى بتر خطة اصلاحانه وجعلها ناقصة ء الا ان الاثر 
الذي تركه أمير كبير كان عميقا والدور الذي قام به في سسبل نهضة ايران 
كان خطيرا فقد استمر نفوذه الى ما بمد سةوطه وان عجلة التقدم التي دارت 
بفارس وحكومتها لسئوات عديدة انما ظلت تتحرك بقوة استمرار الثئر 
الذي تركه « أمير كير » ٠‏ 


الحرب الابرانية الانكليزبة : 

عهد :اصرالدين شاه » بمنصب الصدر الاعظم » لاما خان اعتماد الدولة 
نوري » خلفا لامير كير ٠‏ ولكن هذا كان رجلا ضسفا اثرا » صيطر عليه 
شهوة الحكم » كما كان ماجورا يحرص على رعاية مصالح الانكليز ما استطاع 
الى ذلك يلل 9 

ولذلك ام يتابع خطة خلفه الوطنية والاصلاحية > ولم يستطع ان 
ف شؤون الدواة م كما استعاد الامراء والحكام الدين اخضعهم امير اكبير 
سلطان الحكومة - فوتهم وتسلطهم ٠‏ 

فقد شق سميد محمدا خان ظهيرالدولة حاكم هراة عصا الطاعة على 
الحكومة الايراية َ واشتل ف حكية للرعمة 6 حنى 'ناروا عليه وحسداوه 6 


اا ا 0 


01١‏ تاريح روبط سياسي ابران وانكليس در قرن نوزدهم ميلادي 
جلددوم - محمود محمود ‏ طهران ١١595‏ اص ه50 ٠‏ 


(50) المصدر السابق ‏ ص 545068 وهلا: والاه ج 5 ٠.‏ 


- 57 - 


بالإااى/ههخ1م مم الاعتراف بسلطة طهران عليه" ٠‏ 


على ان دوست محمد خان حاكم ثابل طمع بحكم البلاد » فاستولى 
علي ندهار وتتحالف مع الانكليز وداح بتشجيعهم وتحر بض منهم > بهدد 
هراة للاسشيلاء عليه(" » الامر الذي دعا الامير محمد يوسف الى 
الاستنجاد بالشاه الذي كان مسؤولا ومخولا بالمحافظة على امراء الاففان 
والحيلولة دون اعتداء احدهم على الا 

انفذ ناصرالدين شاه جمشا الى هراة » ولكنه ما كاد ,يصل الى هناك 
حتى انصم محمد بوسف الى صفوف دوست محمد خان > وعد الاآثنان 
بمقائلة الجيش الابراني 227 ٠‏ فلم يجد ناصرالدين شاه بدا من الايعاز الى 
سلطان مراد ميرزا حاكم <راسان من فنح هراة واخضاع المشقين وتأديبهم 
واستطاع الجيش الايراني سنة 15870ه/1485م دخول ( هراة )5") 
ثارت ثاثرة بر يطانا « وطليت سرعة الجلاء عنها واعاد التارريخ ثفينية فاعلن 
الحاكم الانكليزي العام في الهند الحرب على ايران 6 وانزلت القوات 
ال يطاءه ى بوشهر وخارك > وأخذت تتقدم ف النلاد وعجرت روسما عن 
امداد ايران فاضطر الشاه الى التسليم وسحب قواته من هراة وابرام معاهدة 


(16) تاريخ وقايم وسوائح اففانستان ‏ عليقلي ميرزا ب ص 
كلالا ٠‏ 


(69) تاريخ روابط سياسي إيران وانكليس ‏ در قرن (وزدصم 
ميلادي - محمود محمود ‏ جلد دوم - ص 655 ٠‏ 

١07نع(‏ تاريخ وقايع وسوانح افغانستان ‏ عليقلي ميرزا ‏ ص ١١‏ . 

)/١(‏ تاريخ ايران ‏ ازازمنه باسءتاني 7اسال ١51١31‏ ش ها عبدالله 
رازى همداني ص ٠ 18١‏ 

(؟/) تاريخ وقايع وسوانح افغانستان ‏ عليقلي ميرزا ‏ ص /الللم ٠١‏ 


5 3-7 


ارة ا : 


لقد اعترفت ايران بمقتضى نلك المماهدة رسسما باستقلال اففاسستان 
الكامل وتخليها عن مطالها السابقة أو أي نفوذ لها هناك”* "2 ٠‏ ولم يكتف 
الاتكليز بذلك بل فرضوا على ايران ان تمنحهم من الامتيازات على غرار 
ما حصل عليه الروس بمماهدة تركمن جاى”*"2 ٠‏ 

وهكذا تحد ان هذه الحرب - الايرانية الانكليزية - نشيه في اثارها 
الى حد بد الحرب الايرامة الروسة ٠‏ فقد خسرت ايران في هذه 
نفوذها في افغانستان وملحت الانكليز الامتيازات > مثلما فقدت في نلك 
القفقاز ومنحت الروس الامشازات في بلادها ٠‏ 

والواقع ان هناك وجها آخر للشيه بين لكما الحربين > ذلك ان كلا 
مهما اثار الدوافع الذاتية لاايران وحفزها لليقظة » فكما كانت الحرب 
الايرانية الروس.ة سسا في استهلال المرحلة الاولى من بقظة ابران فان 
الحرب الايراننة الانكليزية كانت الايذان ‏ أيضًا ب بسدء مرحلة جديدة 
من عصر اليقفلة هي مرحلة التوئب والتحفز التي أدت بنتائجها السلبية 
والايجابة وبما أعقنها من احداث وتطور علمي الى نهضة ايران الحديثة ٠‏ 


فرفة تاربخ روابط سياسي ايران وانكليس در قرن زوزدهمم 
ميلادي - محمود محمود جلد درم - ص ١"اة ‏ 5ذهة . 


(5/) ناريخ ايران از ازمنه باستاني تاسال ١5١51‏ ش ها عبدالله 
رازي ص ؟89ا * 
(ةل/ا) ابران واتكليس ههدي محتهدي اص آلا ٠‏ 


5 1 3 


©“ عوامل الانبعاث 
5 : 


شهدت ايران في الحقبة التي تلت ابرام معاهدة باريس سنة 1/4١١ه/‏ 
/اهخمام احداثا خطيرة غيرت معالم حدودها وحجاتها السناسية » كما شهدت 
في الوقت 'فسه ‏ عوامل ساعدت على اسعاثها وثورتها ( الدستورية ) 
« المسروطة » التي يحدد بها مطلع عصر النهضة في ايران ٠‏ 

ويمكننا تقسسم انلك العوامل الى قسمين : عوامل ايحابة وهي الحركات 
الاصلاحية التي كانت المعاهدةا لمذكورة أحد حوافزها ٠‏ وعوامل ساسة 
وهي اللي تتمثل في احداث العدوان وشاط الدول الكبرى وتدخلها في 
أمور البلاد » مما كان له ردود فعل فوية وآثثار بصسدة المدى أعقت تلك 
المعاهدة ٠‏ 
العوامل السلبية : 

أثارت معاهدة باريس منذ ابرامها التنافس بين الروسما وبرريطاها 
فأخذتا شاريان اتحصل كل واحدة منهما على النصب الاوفر » فما ان 
تستلب هذه شيئا حتى شبري تلك لانتهاب أشياء ٠‏ فكان رد الروس على 
ما حصلت عليه بريطانما بمقتضى نلك المماهدة من امشازات وحقوق مجارية : 
التقدم في المناطق التي نقيم فبها قبائل الثر كمان شرفي بحر العخزر والاستيلاء 
على طاشقند وبخارى وسمرقند ومرو » مما أثار الاتكليزر فأخذوا بتجحهون 
الى الجنوب فضموا بلواضسمتان الى مناطق نفوذهم وحددوا التخوم بنها وبين 
ايبران حسب رغاتهم كما قضوا < بتقسيم اقلم سسحستان الى فسمين وضم 
الحزء الهم منه الى افغائتان ")2 ٠,‏ 


(7/) تاريخ ايران 2 زنرال سربرسي سايكس ‏ ترجمة محمد تفي 
فخر داعي كيلاني 2 ص 99"ه بج 5 ٠‏ 


40 سه 


'ولم تقتصر الاثار السلبية لتلك المماهدة على ما نقدم فقط > يل اتخد 
التنافس بين روسا وانكنترا على المسرح الايراني صورة التدخل الاقتصادي 
ذيك ان النشاط الصناعي المنزايد الذي ظهر في الغرب تطلب الحصول على 
المواد انخام وعلى الاسواق الجديدة لتصريف المنتوجات المصنوعة > لذلك 
انجهت الانظار الى أقاليم بسدة معينة على انها مجال للغزو الاقتصادي ٠‏ 
ونطلب هذا بدوره شيئًا من التدخل السياسي » وقد طبقت هذه السياسة في 
ايران في صورة التنافس في الحصول على الامتسازات377") 1 


ومن الامشازات التي حصلت عليها برريطائنا : مد خطوط المرق > وحق 
الملاحة في نهر كارون وشق طريق البخشارية وفتح البنك الامبراطوري مع 
حق اصدار العملة الايرانمة واحتكار النبغ واستغلال البترول ٠‏ اما الروس 
فحصاوا على امثياز ممارسة الصيد في بحر فزوين وقتح مصرف الخصم 
وانشاء لواء ف الدحش الايراني وفق, نظامهم الصسكري ٠‏ وباختصار فان 
المدة ما بين ١11/7‏ - ملللء/روهما ٠.وام‏ كانت حافلة بالتدخلات 
الخارجية اذ ظفرت خلالها خمس عششرة دولة آجنسة على الاقل بحقوق 
وامتدازات لرعاياها المقيمين في طهران22") ٠‏ 


وفي هذا الوفت كانت بداية عهد ايران بالقروض الخارجية > فكانت 
تارة تسأل بر يطائما وثارة أخرى تطلب من روسيا » تلك القروض الني لم 
تل من استقلال ايران المالي وافتصادها الوطني فحسب بل جعلت الجمارك 
الايرادة نحت سيطرة بريطانما ورومسا ضمانا لاداء ديوتهما كما سمحت 
لهما بالتدخل في شوؤّونها الداخلية بحرية نامة ٠‏ 


(/9/7ا) ايران ماضيها وحاضرها ‏ دونالد ولبر - ترجمة الدكتور 
عبدالمنعم محمد حسئيل ص ٠ ٠٠١‏ 
(1/6) المصدر السابق ص ٠ ٠١١‏ 


5 


شسبوب النزعة الوطنية ؛ 


كان لابد ذلك الاحداث المسيرة ان نبتعث الضمير القومي وتستير 
الثساب الناهض - الذي تكائر عدده وتعاظم نفوذه في هذا العهد ‏ وان نلهب 
مشماعره الوطشية وتغدي دوح المرم والاسساء ف نفو سه 6 در أحساسة 
بمهاته القوضيه والوطدة وشعوره بعدم وجود المساواة والعداة والحريية 
الشخص.ة ٠‏ 


على ان بعض انلك الامشئازات - برغم دورها السلبي ‏ ثانت لها منافم 
ايجاببة مهمة بهذا الشأن »> فمثلا انشاء لواء القوزاق الايراني نحت فبسادة 
الضباط الروس منة اةلا١ه/‏ 4لالمام إيعده الجنرال برسي سايكس من 
عوامل نهضة ايران ويقظتها(" "2 ٠‏ وكذلك انشاء الخطوط الدرقة سنة 
1444م ففضلا عن مافمها المادية أتاحت للحكومة المركزية 
السيطرة على الاصقاع الائية من بلادها(' "4 وضبط الا<وال فبها ضطا 
آكثر فمالة0'"© كما انها فضت على عزلة ايران عن مراكز الحضارة 
الاوربة الحديثة وجملتها تتصل بالعالم أكثر من السابق فاستطاعت ايران 
غن هذا الطريق لا ان ترفع مكاتها فحدب بل أصبح من الى..ور على 
الافكار الحديثة والدعوات التقدمية إن ترد المها من الخارج وان تعمق 
جذورها في البلاد”” *؟ ٠‏ وريقول حافظ فرمان فرمايان : « ان الاخذ بنظام 


(1/9) تاريخ ايران ‏ رُنرال سير بر سدي سايكس - ترجمة سيد محما. 
تقي فخر داعي كيلاني ب ص ا؟ه ج52 8 

(6) تاريخ اواثل انقلاب ومشروطيت ايران ‏ سيد حسدن تفي زاده 
ا ص ٠ 5٠‏ 

)8١(‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ كارل بروكلمان ب ترجمة د١‏ نبيه 
امين فارس ومثئير البعلبكي - ص ١7١‏ ج5 

(89) تاريخ ايران - زُنوال سربرسي سابكس ب ترجمة سسيد 
محمد تقي فخر داعي كيلاني ب ص 55٠١‏ جح" 

“ا اه 


البرق والءريد يعد خطوة جارة نحو نقل ايران الى العصر الحديث »© فهو 
لم يصل الللاد ,نحو أفضل بالعالم كله فحسب بل ساعد بشكل واسع على 
القضاء على كثير من الأثار البشعة للعزلة التي كانت تفرضها الحبالالسامقة 
والصحارى القاحلة من رقعتها المتراسة الاطراف ,220 ٠‏ وريذهب عبدالله 
دازي : الى ان البرق والبريد جعلا الايرائنين يرتبطون ببعضهم أكثر 


وريمعفون على الاحداث الجاررية وأوضاع البلاد نحو 4406 ٠.‏ 


العوامل الابجابية : 


وكما كانت معاهدة باريس سما في وفوع تلك الاحداث التي اعثير ناها 
العوامل السلية لنهضة ايران » فان المماهدة المذكورة أريضا كانت حافزا 
انشاط. طلائع التقدم وسسا ف حدوث حراكات للاصلاح ومحاولات للتحد,بد 
وهي التي نعدها العوامل الايجاببة ٠‏ 

شلى اثر ابرام نلك المعاهدة بمث نابليون الثالث اسراطوار فراسا الى 
ناصرالدين شاه برسالة ,بحثه بها على انتهاج سياسة اصلاحية محكمة وتنم 
شؤون الملاد وارسائها على اسس من العدل والاشاس من مظاهر النهضة 
الحديثة2* "2 ٠‏ ومن ناحبة أخرى كشفت الحرب الايرائة الانكليزية 
وفتح هراة من قبل الجش الايراني أمام عبني الشاه عدم كفاءة آقا خان 
اعتماد الدولة نوري وخطل سياسته » ولذلك وبناء على مطالة الكثيرين من 


(45) لاأطعع1ع12ل1 ض1 دم 1تخهجنصءء1100 1ه وعع102 عطل1' 
 5111767-1131623 01‏ 218501681 ث3 :122 ادع 


.2 ,131183811 
(85) تاريخ ايران انازمنه باستائى تاسال ١١١53‏ شرىه ل عبدالله 
رازي همداني ص؟55 
(46) تاريخ روابط سياسي ابرات واتكليس ب در قرن نوزدهم 
مبلادي محمود محمود ب ص58؟5 - لمن 


- هرق مهس 


الايرانين المشقظين والمادين بالاصلاحات” *؟ » امر ناصرالدين شاه اسنة 


هلاااهى/مهمام بخلمه فازيلت بذلك عقبة كأداء من طريق الاصلاح > 
وبدأ عهد جديد كانت أولى محاولات الاصلاح شه اعادة التنظيم الاداري 
بتشكيل, ست وزارات دي : الداخلية « الخار جة 7 المالية « الحرسه « 
العدلنة » ( الوظايف ) مان جعفر خان مشير لدولة أحد المعوثين 
الاوائل الى اوريا » واضبفت بمد عدة شهور الى تلك الوزارات وزارة 
العلوه”"*؟ واوكل بمهامها الى على قلي ميرزا اعتضاد السلطلة لمدة اثنتين. 
وعشر.ن سنة متنالية قام خلالها بخطوات حثيئة في سبيل الاقتياس من 
المدئية الحديثة والثقافة الاوربة40*) ٠‏ 

وأصدر الشاه سنة 191ه/14694م أمره بتأليف مجلس من رجالات 
الدولة الكبار باسم ه مصلحت خانه » للتشاور سما يصدره الساه من 
أوامر > واذا علمنا ان كلمة « مصلحت انه » كانت ترجمة للفظ 
« البرلمان »”*"؟ فيمكئنا ان 'تخيل ان هذا المجلس اريد له ان يكون 
صورة مصغرة لمجلس وطني ٠‏ ومهما يكن من امر فان “تحمس السلطة 
الحاكمة للاصلاحات خفت حدته بعد سلتين > فصرف النظر عن المحلس 


(87) تاريخ إيسران ازازمنه الباسيتاني تاسال 171؟7اشها ‏ عبدالله' 
رازي همداني ص3585 | 

07 دا د كسترى در ايران از اتقراضص ساسسماني تا اتشداى 
مشروطيت بقلم محيط طباطباثي مدلة وحيد ل العدد الاول اإلسنة 
الخامسة ص55-557 


(668) منتظم ناصرى ‏ معتمد السلطان صنيع الدولة محمد حسسن 
خان ص45؟ ج١‏ يثلان ثيل ١5958‏ 


(49) دادكستري در ايران از إنقراض سساساني: تناابتداى 
مشروطبيت . محيط طباطبائي مجلة « وحيد » العدد الأزلرات اليد 
الخامسة ص ش25 


ةع - 


المذكور » وخفض عدد الوزارات الى ثلاث هي : الصسكرية » المالمة > 
الخارة0 ") ٠‏ 


بيد ان الشاه حاول سنة هلا11ى/1887م اصلاح القضاء وتنظيمه 
فوضم نظاما لتحديد علاقة الوزارات بديوان العدلية الذي حدد واجباته 
ومسؤولبته أزاء الحكام الذين الزمهم بالنسسك بالمدل > كما نظم إبه أصول 
المحاكمات ولو على نحو بدائي وشرح اسلوب المحا كم الخاصة( اكع 
ولكن هنا النظام لم يحقق الغاية المتوخاة منه فقي القضاء يسك الفساد 
والاضطراب الى ان انم استيزار ميرزا حسين خان سيهسالار أحد تلايدذ 
مدرسة أمير كير ورسب أفكاره الاصلاحية ٠‏ 


اصلاحاتن حسين خان سبهسالان : 


ولد ميرزا حسين خان سبهسالار سنة 141ه/1450م في عائلة 
معر وقة » فقد كان بوه محمد سي خان » مسن فس رجالات اللسلاط 
القاجاري ٠‏ وعندما بلغ سهسيالار أشده أوفد هو واحوة الى فرانسا للدراسة 
والتحصيل وبعد عودتنه » فربه اليه أمير كير © « فمنه فنصلا في 
بوصاي سنة لاله ٠6هام‏ وبعد ثلاث سلوات » تولى منصب القنصل 
العام في تفلمس ٠‏ وفي سنة لاه اهام عين وزيرا مفوضا في الاستانة 
نم رقي الى درجة سفير سنة م/م 5 

)9١1(‏ ناريخ 'يران #زامنه باستاني تاسال ١5١5‏ شه ل عبدالله 
رازى (همداني) ص 1١1865‏ ,2 

سبهسالار اعظم - محمود فرهاد معتمد ب ص58 و59 , حابخانه 

خورشيد » طهران 8؟ ١١‏ | 

55 زند كاني ميرزا تقي خان اهبر كبير ب عحسيل مكي 5 ص 5:٠6‏ 

(55) سبهسالار اعظم ب محمود فرهاد معتمد ‏ صسلاو١٠‏ 


+60 سه 


أتاحت ليرا حسين خان سسهسالار > اقامته الطويلة في الهند والروسيا 
وتركبا » فضلا عن ثقافته الفرسسية » ان يلم بالافكار الجديدة » وان يكون 
رجلا تقدما «تجددا > ينزع الى ايقاظ الشعب الايراني الخامد بأية وسيلة 
من الوسائل ٠‏ 

وقد بلغت به حماسته . بهذا الشأن ‏ انه كان يضمن تقاريره - التي 
آذان يسعث بها بصفته سفيرا من الاستانة الى الشساه ووزرائه ‏ آراءه > فيما 
يتعلق باجراء الاصلاحات اللازمة في ايران وضرورة استلهام النهضة 
الاوربية والاقناس منها ٠‏ حتى قيل. انه لم يكن يبعث تقارير اعشادية ». 
بقدر ها كان يرسل مقالات ,يريد بها تنوير الطمقة الحاكمة في ايران ٠‏ 

وهما يبدو ان النساه وهم بحت لين فاستدعاه سئة اماه لهام 
وولاه منصب وزارة العدل* "© ٠‏ وبادر ميرزا حسين خان سسهسالار لتنفيذ 
خططه الاصلاحية » فذل جهذه لنشسر المدل واعادة النظر ف اسلوب القضاء 
والقوانين و سعى لان تذون طقا لما هو معمول به في اوربا » فحمل الشنام" 
سنة هم17ه./ الام ام على اصدار فرمان قبد به القضاء بنظم معينة موحدة > 
يلتزم الحكام :بها فبصدرون أحكامهم بمقتضاها لا حب شهواتهم واهوائهم»' 
وكان من :صوصها عدم فقتل أي متهم أو انعد يبه قل نوات" جر مه » وهم . 
ان هذا الفرمان كان في الحقيقة حيرا على ورق في كثير من الاحنان الا اله 
فضى على كثير من سلطة الخانات وذوي النفوذ المتسلطين على رقاب الرعية 
وحال الى حد ها دون اعتدائهم على الضعفاء”* "2 ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان أحمد كسروي يقول : ٠‏ ان الاصوات التي 
ارتفمت تطالب بوجوب سن قانون يحكم اللبلاد انما بدأت منذ عهد 


(88) المصدر السابق ب ص١1"‏ 
(88) المصدر السابق ص”>5--55 


ب ١أم‏ -ه 


0 » اما شل ذلك فلم يكن نداول متدل هيده الآراء معروفا بان 
الايرائين ٠2530‏ 


اران ان سنة هيه7اه/ الاهام كانت حافلة باحداث مهمة فالى 
جاب صدور الفرمان المذ كور > ثم تشكيل مجلس تشريعي في اليلاط كان 
اند أعشائة سبهسالار نه > أثما ان انشاه وقف في حفل عام مرئديا 
اليزة العسكرية واعلن وسط دهشة الحاضرين > بدء عهد جديد وذلك 
بانخراطه في سلك الجيش وتوليه هو قنادته وتصين سبهسالار قائدا أعل 
بالنمابة عنه ووزيرا للحربة > للعمل على نهضة الملاد » بعد اعترافه بتخلف 


ايران ودعويه الى ضرورة الاخد بالمدانسة الاوربة الحدخة9 0 


٠ 


وبعد ما يقرب من اثنين وأدبعين يوما » عهد بالصدارة العظمى الى 
سبهسالار وقام هذا باصلاحات عديدة لها خطورتها فقد أسس المدرسة 
ال وميد به واستخدم ضاطا من النمسا 

دة عادة تنظم لحن تنظيما شاملا ومدريه وفق الاسالبب الصمكربية 
0 ف كنا اصنيدن فانونا لتنظيم العلافة بين قادة الجبش والحكام 
المد.ين - أي فصل السلطة السكرية عن الادارة الاقليمية ومئع الازدواج 
بنهما يواعد نجل الع اجرج اوه شترى من اللخارج ما يبموز الحشس 
الابراني من سلاح” 6 , 

كما أولى عنايته للناحية الادببة والثقافبة وادخل نظام مجلس الوزراء 
الى اللاد على غرار ما كان موجودا! في اوربا * وعين للمرة الاولى لكل 


55 تارببيخ مشر وطه ارات -ء إاحمد كسررى - ص8" حاب سسلوم » 
تهران ١+٠.‏ 


(951) سسبهسالار اعظم محمود فرهاد معتمد ب ص 505-_5وه 
(548) المصدر السابق ب ص٠9 ٠‏ 


وزارة كبانا خاصا وحدودا فاصلة » وجعل الوزير مسؤولا عن وزارته أمام 
الصدر الاعظم ‏ رئيس الوزراء ‏ الذي هو بدوره يحمل عبء المسؤولية 
الكاه.لة أمام انثساه ٠‏ وقسم الممل الى الوزارات التالية : « الداخلية » 
الخارجية » العدرسة » الالية » العدلية > العلوم > (الفوائد) (اي الاشسغفال 
والخدمات العامة ) * وجمل من كل وزيير عضوا في مجلس الوزراء الذي 
كان يعقد اجتماعاته مرتين في الاسبوع » برئاسة الصدر الاعظم للنظر في 
الامور الخطيرة التي نهم اللاد ٠‏ وقد سمي هذا النظام «اداره صدر 
اعظمي » « درباد اعظم ا" 

على ان آفة الخطة الاصلاحية التي قام بها سبهسالار كانت اعتماده على 
الالكليز في نهضة البلاد وتصصيرهاة” ' ١‏ » وانطلاقا من هذا الرأي منح 
البارون جوليس رويتر البريطاني الحنسية سئة 8ه7١ه/‏ 14م مجموعة 
ضخمة من الاحتكارات مقابل تسهدء .بمد شكة من خطوط السكة الحديد 
والقدام بمشروعات عمرانية وزراعة وصاعية"١' ٠2١‏ 

وقد أثار هذا الامتاز الغريب ضحة كبرى في ايران وربما كان السبب 
في ارتباب بعضهم بأمره واتهامه بالعمالة للانكليز » ومهما يكن من امر » 
ققد انضم عدد كبير من المثقفين والوطنيين الى صفوف مخالفيه من الرجعبين 
الذين اغتتموا فرصة غاب الشاء عن البلاد سئة ٠.ه8+ه/1417ام‏ فجمعوا 
جموعهم وبتحريض الدعاية الروسة وساندتها اعلئوا ان خطوط السكة 


(99) تاريخ مشروطهة ايران ‏ احمد كسروى ‏ ص8 ٠‏ 


)٠٠١(‏ السياسة البريطانية الفارسية ‏ نظرة تاريخية ل بقللم 
بوسف رزقالله غنيمة ص١١"‏ » المقنطف : فبراير ١9‏ الجزه الفاني 
من المجلد الثاني والثمانين ٠‏ 


٠ ١ةالو١و‎ ١ص سبهسالار اعظم  محمود فرهاد معتمد ب‎ )٠١١( 


86# هه 


الحديد سوف تشق في وسط العتبات المقدسة واتهموا سيه.الار بالالحاد 
وبان مسخططاته لا تسيل على صادىء الاسلاء2؟ ' “2 ى 


ولم يجد :اصرالدين شاه بدا من خلمه سنة اهام والغاء 
اماز تلك الا<تكارات ٠‏ 


رحلات ناصرائدين شاه الى اوريا : 


كان من أعمال سيهسالار » حمل :اصرالدين شاه على السفر الى 
اوريا لبطلم بنفه على تقدم الدول الاورسة وعلى ما يتحلى به الملوك هناك 
من الروح الديمقراطية ٠‏ كانت الرحلة الاولى سنة +٠ازه/14780م‏ على 
رغم معارضة رجال الدين والفئات الرجصسة > والثانية سنة موه / 1211م 
م قام الشاه برحلته الثالثة سمنة سه كام وكان في معسته هذه المرة 
ميرزا علي أصغر خان أمين السلطان الذي كان قد نصب الصدر الاعظم 
مكان ميرزا حسين خان سبهسالار ٠‏ 

وكانت لهذه الرحلات أهميتها في انساع روابط ايران بالمالم 
الخارجي » لا لأنها ساعدت الطيقة الحاكمة على ان #صبح أكثر ادراكا 
لحاجات البلاد وأكثر تنفهما لمشاكلها فحسب بل بدأ أبناء الطقة المتوسطة 
والتجار أيضا يتطلمون الى الغرب على انه مصدر جدديد لتهثة الرخاء والرفاه 
واللمو الاقتصادي ٠‏ فأحذت العلاقات التجارية مم اوربا تترايد بشات مؤدية 
دورها قي التحول الاجتساعي وتنمية التفاعل مع حضارة الغرب 
والاقشاس منها * 


- 


.ىن طغسععاعصلاة صذز سمتكوعتط»ء13100 2ه وعع20 عط 
0" 2ع32 511167-11 [103«مأققط ‏ ةى :2ة"1 7اتاأطعز) 
,12 .2 13137311 


_ب 808 ب 


وحتى الشاه: نفسه رجع مقتنما من هذه الرحلات بان ايران في حاجة 
ماسة آلى الاقشاس من الفنون والاساليب الاوربية الحديثة لكي تستطيع ان 
تحتل مكانها في اسرة العالم الحديت9؟ ٠.2١‏ 


ولكن الذي كان يقد خطواته ويسقه عن الاقدام على عمل مهم بهذا 
المدد هو خوفه من الجديد على عرشه ثم خشيته من تسلل نفوذ الاجنبي 
وكذلك خوفه من غضية الرجعة الرافضة لاي تجديد ٠‏ ولذلك كان تخد 
أحباة بعض الاجراءات ثم ينكص عنها » سواء عن فناعة أو نحت ضغط 
الطبقة المثقفة او لخداع الراي العام وتهدثة النفوس الثائرة ٠‏ 


فمن ذلك منادرانه تخويل محلس البلاط الملكي « مجلس دربار 
همايون » المؤلف من الوزراء سئة 4 اه/ ٠خماام‏ جميع الصلاحيات 
والسلطات لادارة دفة) البلاد > والتعهد بحعل فرارانه افده المفعول دون 
'ندخل 01 اي 

كما ايه عندما عاد من رحلته الثالة أخذ يتكلم عن ضرورة وضع 
دستور للبلاد طبقا لما هو موجود في اوربا » وعن تأسيس مجلس للشورى 
باسم «ه مجلس شوراى دولني 2 شالق من رجال اللاط » وقد أمر بالفمل 
تشكل لحنه لدراسة هذا ا موضوع ووضع صوص الدستور سد إن أعضاء 
اللجنة بعد عدة اجتماعات اختلفوا فيما ببنهم وصرف النظر عن ذلك9” ' 2 , 


)٠١*(‏ ايران ماضيها 0 دولالدولبر - ترجمة الدكتور 
عبدالتعيم محمد حسنين - ٠ ٠١١٠‏ 

,5 لم مر - معتمد 'السلطان صنيع الدولة ب محمد 
حسسن خان ص ١ "0 ٠‏ ؟ 

)٠١0(‏ شرح حال عباسسن ميرزا ملك آرا ‏ باهتمام عبدالحسين 
نوائي 2 صني5١٠‏ , تهران  ١5:55‏ /, تاريخ القلاب مشحروطيت 
ايران ‏ دكتر مهدى ملكزادة 2 ص؟*؟١‏ و96؟١‏ ج١ ٠‏ 


ومهما يكن من موقف الثساء وأنداده المحافظين فان حركة النغير 
الاجتماعي كانت أقوى من ان يستطيع أحد ان ,يقف بوجهها وان الانجاء 
الى الغرب وطبع المجتمع الايراني التقليدي بطابع حضارته كان يشستد بوما 
بعد يوم طبقا لسنة التطور وتوئق روابط ايران باوربا فضلا عن ان 'ثمار 
حركات الاصلاح السابقة قد آنت اكلها في هذه الحقبة الخصية فالصحافة 
أخذت في الانتشار والكتابات السساسية والكتب المطبوعة والمدارس الحديثة 
شرعت تتقدم باطراد ٠‏ 


جمالالدين الافغاني : 


الى جائب ما تقدم » فقد شهدت هذه الحقة أريضا ظهور زعماء مصلحين 
كان على رأسهم جمالالدين الافناني الذي استقدمه الشاه ‏ بعد ان ذاع 
صيئّه ف ايران ككاتب صحفي قدير عت ليده عازه / مهام ٠‏ ولكن 
الاففاني على غير اننظار الشاه راح يسذر بذور الافكار الثورية الحرة في 
فارس ويتكام ف كل محفل عن ضرورة الاصلاح ومحارية الاسشداد الآمر 
الذي أدى بالشاه الى ان يتغير عله » فاستأذنه السسد عندئذ في السفر الى 
اوربا بعد أربمة شهور ٠‏ شم عاد الافغاني 'انية سنة لاه / بشخ ام بناء 
على طلب الشاه ابا » فأقل الناس عليه اقالا اشد من المرة السابقة فطلب 
اليه رجال التشريع ان يضع لهم اسسا دستورية للحكه(! ' '2 ونلقت العامة 
خطه صسهورة معحية فاستطاع التبيد بذلك ان ,بنشر بملهم ممادىء الاخاء 
والوحدة الاسلامية وحب الحرية و سصرهم بفساد الشاه وتخر يمه للملاد 
وانسدريده لأموالها 3 فيذاف الشأه مضة الآأمر انق الافغاني بما ببحاك صذده 
هن الدسائس فالتمس مفزغا في مشهد الشساه عبدالمظم حيث مكث سبعة 


)٠١5(‏ جمالالدين الافغاني 2 حياته وفلسفته , 'لدكتور محمود 
قاسم » القاهرة ‏ مكتبة الانجلو المصرية - سال ٠‏ 


ا- 6051 اه 


شهور يحرض مرربد.يه ‏ الذين كانوا يختلفون المه زرافات ووحداا ‏ على 
جلا ٠ن‏ 1 
العراق ٠‏ 


كلد نانج : 


أدت تلك العوامل جمسعها الى حدوث تشيرات هادية وفكرية في في المجتمع 
الايرا أي »© فقد دخلت الله المخترعات الجديدة والانظمة العصرية ومظاهر 
الهضة الحديئة ٠‏ ومن ناحية أخرى دخلت الله الافكار والمفاهم الحديدة 
التي اذكت الحركة الوطنية ونسرت الوعي وخلقت الرأي العام الذي خير 
ما تجلى في انتفاضة الشعب ضد امثاز احتكار الشلغ ٠‏ 


منح :اصرالدين شاه سئة لاه *خارام امتيازا لشسركة الكليزرية 
باحتكار صنناعة التبغ في ايران وبسعه وتصديره لمدة خمسين سنة في شروط 
مجحفة بحق ايران ومنطوية على مخاطر واضرار سياسية واجتماية 
واقتصاديه بسيدة المدى ٠‏ فلم يتحول طبقا لهذا الامتداز الاشراف على زراعة 
التتغ وتجارته أثلها ‏ في الداخل والمخارج الى نفر من الرأسمالبين 
الاوربين فحسب بل أصصح للشسركة ان تحكم حتى في مقدار ما يستهلكه 
اله رد الايراني من التبغ كاز عن دللك هال لشب كه عن اثره تونيع الآمناز 
دفعت بيححافل موظفيها وبأعداد اكبيرة من المشمر ين الى جميع أنحاء يران 
وأخذ هؤلاء بمقتضى نصوص الامماز ,يعملون بحرية مطلقة وسلطة كاملة 
وعاملون الاهلين بمنتهى الشدة والقموة دون أن يعيروا اهمية للحكومة 


يذ لا 


)٠١':0(‏ مردان نأمي شرق - غلامحسن نراقي فرخ زاد ,» صيرلاه؟ ل 
4664 ج١٠١‏ بررت ٠ ١١١8‏ 


-الا!67 اه 


أو يهابوا نفوذها بل كان الحكام الايرانبون بما يتلقون من الرشاوى عونا 
لهؤلاء على أبناء جلدتهم » فاضرم ذلك اسساء أبناء النسعمب واذكى 
يل 0( « وارشعت اصوانهم معدر ضة ولكنهم لم يلوا آأذنا صاغة من 
الحكومة بل راحت هذه تمعن في التنكيل والتعقئب > ولذلك لم ,بروا بدا 
من اللحوء الى «نازل رجال الدين لانقاذهم ٠‏ ولم يكن هؤلاء بأقل منهم 
ثورة واسداء سسب ازدياد النشاط التشيري في اللاد فكانوا عونا لقطاع 
المثقفين في هاج العوام وتحرييك مخاوف الطبقة المنوسطة ٠‏ 


وكانت « فارس » اسبق ولايات ا.بران في التحرك والثورة » 'نم اعقبتها 
عن وكانت اتفاضتها أعلف من سواها » نم تحر كت مديئلة اصفهان واصدر 
علماؤها أمرا بمنع ابشاع التبغ ودعوة الناس الى المقاومة السلبية وامتثئل 
أكثر أهل اصفهان لهذا الامر 6 ثم اتنفضت مدينة طهران وأعقبتها المدن 
الاخرى فشسملت المظاهرات أنحاء البلاد ودخلت 'ورة أهل طهران مرحلة 
خطيرة » فأخذت الاجتماعات تعقد علانية. لتلقى ها الخطب النارية ضد 
الشاه وبطانته وأحس الشاه بالخطر فاممن في تكله بالاحرار » وبلغت 
ج.الالدين الاففاني ‏ الذي كان منفا في العراق ‏ أخار هذه الحملة 
فأرسل <طابا الى المجتهد الاكبر ميرزا محمد حسن الشيرازي مرجع 
الشدعة الذي كان يقيم في سامراء بحثه ضد ناصرالدين شاء متهما اياه 
بالفساد والمروق من الدين والخانة الوطشة » ويدو ان الرسالة وجدت 
ددى عمرقا في نفس اليرزا الشيرازي فأبرق للشاء طالما الكف عن الاعمال 
المنافة المقرآن المجبد ٠‏ مم اردف ذلك ,بسرقية أخرى ولكن دون جدوى 
حتى اذا استفتى بشأن امتاز الت صراحة أصدر فتواه في جمادى الاولى 

 هدازكلم تاريخ انقلاب مشروطيت ايران - دكتر مهدى‎ )٠١6( 
٠ 1١ج‎ ١؟الص‎ 

- © - 


ودن من يستعمله فهو في حكم من يحارب « اهام الزمان راجياو 6 


وعلى بر هذا اغلقت جميع حوائيت بع التبغ والتشاك ونوقف الاهالي 
عن التدخين بمن .هم رجال القصر في مدة فصيرة بعلت على الدهشة 
ل ٠‏ 


ولم يكتف اناس بذلك يل قاموا بمظاهرات اتنتقدمها اللنسوة - 
بلغت بعضها أبواب القصور الملكية فرموها بالحجارة وهاجموا الشاه وحاشيته 
بالسماب وهددوا الاوربين بالقتل ٠‏ وبمد خمسة وخمسين .بوما من 
الاضراب العام ومن القام بمظاهرات الاحتّجاج لم ,يجد الشاه بدا من الغاء 
الامتاز والاء تحابة لارادة الشسب!١١23 ٠‏ 


مصرع ناصرالدين شاه : 


تعد هذه الحركة بمثابة أول حركة سياسية تقدم عليها جماهير الشعب 
الايراني وأول مظهر من مظاهر بروز الرأي العام كانت لها نتائج خطيرة » 
شمن حهة ادت الى زيادة نفوذ رجال الدين وندخلهم قِ النساسة ومن 
جهة اخرى جملت العوام يدركون ان بالكفاح وبالمقاومة وبالشات يمكنهم 
الحفاظ على حقوفهم والوهوف بوجه الشاه والتصدي لاي حكم امسشدادي 
والحللولة دول مظالمه * كما ان انتصارهم ذاك منحهم القوة والجحرأة 
وشجعهم على المطالة بحقوقهم جهارا ٠‏ ولكن الساء بدل ان ,يعمل على 
)٠١9(‏ اولبن مقاومت منفي در ايرال ‏ ابراهيم تيمورق - صل/ام/ ٠‏ 
)٠١١(‏ اختناق ايران ‏ موركان شوشتر  -‏ ترجمة ابو الحسن 


موسوى شوشترىق ص6١ ٠*٠‏ 
)11١1١(‏ تاريخ مشروطهة ايران ‏ احمد كسروى - صضص/١ ٠‏ 


دهم - 


امتصاص 'قمة الشعب وتذمره تمادى في غمه وشدد شضته واضطهاده 
للوطنيين .وجاء القحط لزيد من اسماء الشعب »> فكان ان اقدم ميرزا رضا 
كرماني ب أحد تلاصذ جمالالدين الافغاني ‏ على اغتيال ناصرالدين شاه في 
حفل عام سنة 18018ى/1455م ٠‏ 


مظفرالدين شاه : 

حين اغتيل ناصرالدين شاه > كان تذمر الشعب فد بلغ حدا كبيرا ينذر 
بالانفجار ويوحي بان اننفاضات اخر وأحدائنا أخطر تنتظر البلاد ٠‏ 

في مثل هذا الجو المحموم » اعتلى ابنه مظفرالدين شاه العرش ولبس 
له من الحول والقوة ما يستطيع ان يفتح صمام الامان وويقضي على اسباب 
السخط > بل أدى بسوء سباسته الى تفاقم الاخطار ولاسيما بما كان يركه 
من ذوف وما يطدعه من جين وضعف مما أفقده مهابة السلطنة وأزال من 
نفوس رعبته ما كانت ”تميز به العصور السالفة من الاحترام لجلالة الشاه 
والخوف منه > فزاد ذلك من أن الجماهير وجرآأتنها للاعلان عن اسستائها 
وانتقادها لاوضاع البلاد المتردرية ٠‏ ولذلك لم بر مظفرالدين شاه بدا بمد 
هرور عام على تسمه العرش من ان يقدم على عزل أمين السلطان الذي كان 
منهما بالعمالة للاجئي » وان ينصب مكانه ميرزا علي خان أمين الدولة أحد 
الوطنبين الاحراد الذي قام باصلاحات ادارية وتعليمية وثقافة لم. ترق 
للروس فوضعوا العقبات امامه وحملوا بعض الرجمين على مخالفته 
واتهامه بالذانة والمروق > فاضطر الى الاستقالة + ولذلك أعاد الشاه أمين 
السلطان ثانية للصدارة المظمى سنة 5إثااى/جوم1ه9 23١‏ . 


واستطاع أمين اللطان ان ,يحقق ما عجز عنه سلفه من تقديم المال 


(؟١١)‏ انقلاب ايران ‏ ادوارد برون ب ترجمة وحواشضشي احمد 
زوه - ص /أ.ة جاب دوم ,2 تهران م99١ ٠‏ 


-56-ه 


الذي كان الشاه بحاجة اليه لمستعين به في رحلته الى اوربا وذلك ‏ بالاقتراض 
من الروس قاء تنفيذ طليانهم ٠‏ كان هم أمين السلطان ارضاء روسيا وارضاء 
الشاه » اما الشسب فقد ذاق على يديه الامرين فتألبت ضده جميع القوى 
فمزله الشاه وعين بدلا عنه الامير عبدالمجيد عين الدولة الذي خدم الحركة 
الدستورية والثورة من ححث لا يريد ولا يعر فان أكثر الانتصارات 
الماهرة التي احرزها الدستوريود والنورربيون كانت رد فمل لاسشداده 
ومظالله وسياسته المسممة بالقوة والبطسن9١©2 ٠‏ 


فضلا عن ذلك فان ايران شهدت في عهد مظفر الدين شاه حرالة فكرية 
كبيرة فقد اتسع التعليم وتقدمت الصحافة كما ان أحداثا عالممة وفمت في هذه 
الحقبة كان لها ابصد الاثر في تحرييك الراي العام وشحذ همم فثات مختلفة 
من طبقات الشعب وحملها على الثورة » من أهمها انتصار اليابان على روسيا 
ساة اماه /04قام ونشساط الدستوريين في تر كبا وانتفاضة الشسعب 
الروسي سنة بره ره قام على حكامه الطفاة القباصرة ٠‏ 


والوافم ان هده الحقة من العقد الاول من القرن العشسرين امتازت 
رقظة الحر كات الوطنة في العالم الاسلامي ٠‏ والفرس كغيرهم من شعوب 
الاسلام الكرى عائوا يقظة تلك الحركات الوطنية التي شهدت ردود 
الافعال في سلسلة من الانتفاضات والحركات السياسية الكبرى ٠‏ ففي نر كبا 
كانت حركة تر كنا الفتاة » وفي مصر حركة مصطفى كامل وفي دمشق : 
ااتحالف الوطني وفىي تونس : الشيسة التوسسة ( تواسى الفتاة ) دفي الهذد 
50 الحصبة الاسلامة ٠‏ وجميم هذه الحركات متعاصرة حتى لكأنا 


(؟١01)‏ تار بخ ايران سس سير بر سدي سا يكس 6 ترجمة مححمل قي فخر 
داعي كيلاني ص8اه ج؟ ٠‏ 


-61ا١-‎ 


بدول الشرق أرادت مخاصمة اوريا دفمة وال 0 5 


والجدير بالذكر ان هذه الحر كات كانت متجاوبة متفاعلة مع بعضها 
وقد نأئرت يققظة ايران الفكرية ايما تأثر بانتفاضات "نلك الشعوب ولاسيما 
بثورة الهند ووئنية مصر ونهضة ٠‏ الرجل المريض » مما كان له أئره البسد 
الى جانب العناصر الحضارية التي دخلت المجتمع في تطوير إيقظة ابران 
الفكررية ووضع المقدمات وارساء المقومات لقيام أدب المقالة الصحفية » ذلك 
الادب الاجتماعي الذي يتطور بتطود المجتمع ٠‏ 

واذا كانت نلك هي بيئة المقال الصحفي في نشأته وأول ظهوره فان 
تطوره وازدهاره كان في عصر النهضة حيث اشتد ساعد الرأي العام وعمقت 
القظة الفكربة وتطور المجتمع وشهدت اللغة والادب التقدم الكير ٠‏ 


سس و مي وس سب سيوس يج 122157905 


)١١:(‏ بقظة العالم الامسلاهمي ساقفء وء قرلو ب ترجمة بهيج 
عثمان صست١الا١‏ ج5 , مطابع الوفاء » بيروت ٠‏ 


5 0 


اتسنا 
١‏ إماما 
نورة الشروطة والتطور ّ 
٠ ْ | 5 ْ‏ النه: 1 


7 1( 


١‏ لورة الشعب الدستورية 


تمهبيد : 

تضافرت “نلك العوامل التي سردناها في الفصل السابق على ان شفخ 
في نفوس الابراين روحا جديدة وان نهر افكارهم الخامدة » فزال من 
فلوبهم ما كان فد بقي فيها من خوف »2 فشسرعت عت الالسن تنتقد سياسة الحكم 
المطلق القائمة على اضطهاد الشسعمب وارهابه » جهارا م وآخذ الكتاب ريكشون 
علانة وصراحة عن أهمة القانون وضرورة تنقسد نظام الحكم بنصوصه » 
للق 


٠ 


والقراء .يقراون ذلك باعحاب وتقدير 

وتنادت الفئات الوطنية لتنظيم صفوفها المشتتة » فعقد قرابة أربمة 
وخمسين من أتطابها اجتماعا سريا نمخض عن مولد تنظيم سباسي سري 
عرف باسم «جمعيت 'آزاد يذواهان» وضم له المؤتمرون ‏ الذين كان 
نهم الصحفي والاد.يب والواعظ والعامل ‏ منهاجه القائم على مكافحة 
الطضان ونشير العدل9'؟2 ٠‏ 

والى جاب ذلك التنظيم فقد ألف الزعم الديني المتحرر محمد 
الطباطبائي جمصة سرية تدعى « اصلاح طلبان » ٠‏ وقد لعبت هذه الجمعية 
ددرا بارزا في الححماة السياسية ٠‏ 

ومما عزز قوة الحركة الوطنية ‏ في هذا الوقت ‏ انضمام خصوم 
الطاغة عين الدوله من الساسيين وأعدائه هن رحال الدرين الى صفوف 


)1( تاريخ معاصر ‏ باحيات يحبى نس يحيى دولت ابادى ل ص 
ج53 حابخانه جهر ‏ تهرإن ٠ ١*8‏ 

أفة تاريخ القلاب مشر وطيت ايران ب دكس مودى ملكزاده ب 
ص5١-1١‏ جلد دوم كتابخانه سقراط - تهران 0 03781959. 


598 هسه 


الوطنيين ولاسيما تحالف الزعيمين السيدين عبدالله البهبهاني ومحمد 
الطاطبائي ساة براه هام احاربة عينالدولة » وهذا التحالف الذي 
بعدده كسر وي بدء شام حركة المشروطة يي اران 9) ٠‏ 

السبب المباشر للثورة : 


ذلك كله كان ريحرى وراء الاكمة والشاه في شغل شاغل عنه فقد كان 
من انم بطاخة توعان رأسهم عينالدولة للقمام بالرحلة الثالثة الى اوربا دون 
ان يصخ سمعه لأنين الشعب واحتجاج الرأي العام واعتراض طيقة التجار 
على وضع التعريفة الجديدة وامتناعهم عن اخراج بضائعهم من الجمارك او 
الاستيراد ما لم نلغ تلك التصريفة الامر الذي أدى ‏ قبل رحلة الشاة ب 
الى وفوع بمض الاضطرابات في طهران ٠‏ واغتنم رجال الدين الممارضون 
تلك الاضطرابات واستغلوا ‏ صورة لمسيو نوز ب الخير البلجكي المشرف 
على دوائر الجمارك ‏ النقطت له في حفلة رقص تنكرية في هيئة رجال 
الدين البلممين ب بالعمة والصاءة ب زاعمين ان الدرين الاسلاهمي بات مهددا 
بالخطر وان مسبو نوز قد أنى منكرا كيرا بفملته تلك التي يقصد بها 
النطاول على حرمة الدين الحنيف واهانة سداته ورجاله »م كما انهم استغلوا 
اعتداء رجال الجمارك على التحار وانخذوا ذلك ذريعة لمهاجمة الشاه وجلوا 
بهذا اهتمام الكسية والتجار وعملوا على تأريث أحقادهم ضد الحكومة 
وادخلوهم في صفوغهه”*» ٠‏ 

على ان محمد علي ميرزا ولي العهد هدم طهران من ريز واستطاع 
ان يستر ضي رجال الدرين الحانقين والتحار الثائرين بتقديم الوعود لهسم 
باحابة طلياتهم عند عودة الشاه ٠‏ 

(؟) تاريخ مشروطه ايران ب احمد كسروى ‏ ص46 ٠‏ 

(51) تاريخ معاصر ‏ ياحيات يحيى ‏ يحيى دولت آبادى ص هج5٠‏ 

5 


امندث رحلة الشاه أربعة شهور كان استاء الشعب يتزايد خلالها يوما 
بعد يوم ٠‏ وكان أكثر ما يثير سخطه هو اسراف الشاه وتبذيره وحبه 
للسفر واحاطة نفسه بنفر من اللحئك المستغلين وتطبيق التعريقة الجديدة 
وامتثمار اللاد من قبل الاجانب أصحاب الامتازات الذين كانوا يبتزون 
ثروانها ٠‏ 


وحاول رجال الدين الممارضون الحملولة دون دخول عينالدوله 
السدود الايرائية ولكنهم فشلوا » وأدى ذلك فيما يبدو الى اضطرام 
حقد عين الدولة على العناصر الوطنية قشدد الكير على مخالفيه واتعخذ 
سياسة أكثر عنفا وقسوة ضد الشسعب ٠‏ ونابع حكام الولاءات من الامراء 
هذه السياسة ففي شيراز بالغ شماع السلطنة في مظالمه واعتدائه على الرعبة ٠‏ 
وفي مشهد أمر أصمالدولة باطلاق النار على الجماهير الغفيرة المعتصمة 
احتجاجنا على ساسته ‏ في مرقد الامام الرضا > وفي كرمان أمر ( ظفر 
ال.سلطة ) بجلد أحد رجال الدين المرموقين » وفي فزوين قام ( وزير اكرم ) 
:القملة لياه 


استغل ابوطنيون هذه الاحداث وسواها فأخذوا يضرمون سلخط العوام 
ويئيرون الرآي العام ضد الشاء وعين الدولة » ويحركون فيه نوازع 
الثورة » وأخذت الاحداث ‏ تبحة لذلك ‏ تتطور ,سسرعة » فما ان حل 
شهر رمضان من العام نفسه ‏ 889018١ه/‏ هوام حتى تعددث الاجتماعات في 
المساجد وفي مجالس الوعظ واغتنم الخطباء هذه الفرصة ولاسيما السسيد 
جمالالدين الخطيب فطفق يلقي خطبا نارية من على المنبر » يعرض فيها 
موضوعات سياسية ويتحدث عن خراب البلاد والفوضى المتفشية فيها ويدعو 
الناس الى البقظة ويهبب بهم الى المطالبة بحقوقهم مما أدى الى نشر السخط 
بين الجماهير فزاد لغطهم واشتدت اتتفاضتهم وأخذ رجال الدين الكبار 


لألااه 


يستغلون هذا الاستياء العام فراحوا بدورهم يتكلمون من على المابر عن 
أهمسة الحرية وضرورتها ودعوة الاس الى معارضة الدولة ومكافحة 
استدادها الامر الذي دعا الحكومة الى معاقبة بعض هؤلاء » فكان ذلك 
سسا في اذكاء هاج الجماهير فاعتلى عندئذ السيد عبدالله النهيهاني المثبر مرتديا 
الكفن ومهاجما عين الدولة وحاثا الناس على الثورة9 »2 ٠‏ 


في هذه الاثناء حدث ان ارتفع سعر السكر ‏ إسبب الحرب الروسية 
الابانية وما أعقب ذلك من 'نورة الشعب الروسي ‏ وطفق بعض التجار 
في التلاعب بأسعاره ٠‏ وأراد علاءالدولة حاكم طهران ان يماقب المنسبين 
في ذلك » ومن ناحبة أخرى ان خف العناصر الممارضة للحكومة والمعادية 
نه » ناقدم في ١6‏ شوال 0ه / كانون الاول ه٠وام‏ على جلد جمع من 
التجار وعدة القوم والسماسرة شحو ,شع ووحشي ٠‏ ولكن ذلك الحدث 
غير المهم في ذاته كان السبب الماشر في اندلاع الثورة » فبدل ان ,يؤدب 
الجماعير الثائرة ويخخفها » أجج هاجها وكان الفتل الذي اشمل النار0ا ٠‏ 

ذلك ان السيل كان قد بلغ الزبى والناس قد عبل صبرهم » فاستنكر 
التجار والكسبة أولا هذا العمل » فأغلقوا مخازنهم وحوانتهم وحدثت على 
أثر ذلك اذ طرابات داخل مديئة طهران » واعتصم الناس في مسحد شاه » 
وسرعان ما انضم اليهم كثير من رجال الدين ٠‏ وأوعز عينالدولة لميرزا أبو 
القاسم امام جمعه ( الأمام الرسمي ) وصهر الشاه ‏ ان ,بطرد المعتصمين 
وريغرق صفوفهم > وقد ثم له ذلك بوامسطة جلاوزته وخدمه الذين هاجموهم 


(5) تاريخ معاصر ‏ ياحيات يحيى - يحيى دولت ابادى ‏ 
ص1-18 ج52 5 


99 تاريخ الشعوب الاسلامية كارل بروكلمان 7 ترجمة الدكتور 
نبيه اايل فارس ومثير البعلبكي ص10/5١‏ ج5 ٠‏ 


خا - 


بالعصي والمدي وانهالوا عليهم بالغمرب وولى المءتصمون الادبار؟؟ ٠‏ 

ولكن الناس بدل ان ,يخلدوا الى الهدوء والسكينة في منازلهم اتجهوا 
الى مر قد الشاه عبدالعظيم زرافات ووحدانا واعتصموا فه وأخذ عددهم 
بتزايد .يوما بعد .يوم لما كانوا .بلقون من تأبيد رجال الدين وتسجيع ولي 
المهد الذي كان يبوزع عليهم المال نكاية بسن الدولة220 ٠‏ 


وام .بستطع عين الدولة على رغم ما بدل من جهود ومارس من ارهاب 
ونتهديد من ان ,يعد المعتدممين الى طهران ٠‏ وعندما علم الشاه بخطورة 
الموقف واستفحال القلافل وافق ‏ بعد مرور شهر :واحد ‏ على اجابة طلب 
المعتصمين في خطاب بعث به اليهم : وهو عزل مسبو نوز رئيس دوائر 
الجمسارك وعزل علاء الدولة حاكم طهران وتأسن ( دار العدالة ) 
عدالتخانة ‏ من اجل حماية الضعفاء ورقم الظلم عنهم ونشر العدل 
وتحقيق المساواة بين جميع أفراد الشسب0© ٠‏ 


وعلى أثر ذلك تفرق شمل الممتصمين وعاد رؤساؤهم بالعربات الملكية 
الى طهران0' '2 » ولكن الشاء ام يف بوعده » متأئر! في ذلك بعين الدولة 
الذي شدد قبضته في حكم البلاد بالحديد والنار > قبالغ في اضطهاد الوطنيين 
والاعتداء على الناس الأمنين » فكثيرا ما كان يوقف التحار ورجال الددين 


الس عو كه سس لس ص ل 


(8) ناريخ ايران ‏ رُنرال سربرسي سايكس ‏ ترجمة سيد محمد 
تقي فخر داعي كيلاني » جاباول ‏ ص٠‏ /اه-١اه‏ ج؟ ٠‏ 

(9) تاريخ ايران از اازمنه باسستاني :اسال ١5١5‏ شره ل عبدالله 
رازى ص5553-7558 ٠‏ 

تاريخ معاصر ‏ ياحيات يحيى ‏ يحيى دولت ابادى ص56 ج؟ ٠‏ 

)غ22 تاريخ ابران ورنرال سير بر سمي سانكس ‏ ترجمة سبك مححمد 
نقي فخر داعي كيلاني ‏ جاب "ول ص الاأه ج؟ ٠‏ 


- ه14 ب 


ويسحنهم أو ينهم لاسساب باطلة أو أعذار واهية » فخيم ‏ بذلك ‏ على 
العلاد حو شف من الارهاب الآبيودة؟ 0. 


وعندما نفد صمر اناس وطال انتظارهم « رفعوا الى الشاه سنة ع«ماى 
عام عر بره يلتمسون سها منة الايفاء بعهوده » ولكن لباه اأصب 
في هذه الاشاء بالشلل فتسلم عين الدولة زمام السلطة وتشدد في خنق 
الحرريات وكم الافواه ٠‏ ببد ان الوطنيين لم .برض<وا لذلك ع فشسمروا عن 
ساعد الحد > وأخذوا «حتمعون في حلقات سرية هنا وهناك > ويشير براون 
في هذا الصدد الى نشاط جمصة سرية باسم « انجمن مخفي فز اليا دونه 
بالمكثنة العامة التي أسسها تصصرالله اخوى وجمل منها مركزا من مراكز 
الاشعاع الثقاثي والفكري والنشاط الوطني حسث بشجمع مها الاحرار 
ويهرع الها كل متخطهد لبنفس فيها عن كربه وسثلهم منها العزم 
الايمان9 أ6اء٠‏ 
والايمان 


وعندما حل شهر المحرم سنة 8874٠هى/‏ 78 قبراير ب 75 مارس ١6.05‏ 
وهو هوسم عزاء الحسين أبدى الوطنيون نشاطا متزايدا وفعالا » وأخذ 
الخطباء يئيرون الحرفين الصغار والطيقة الكادحة الفقيرة ضد عين الدولة 
ويهاجمونه بالسساب والكلام البذىء مما اثاره فأخذ بمطاردتهم > وعندما 
أراد ابعاد احدهم وهو الشيخ محمد هبت جماهير الشعب في مظاهرة صاخة 
لحمايتهوالملولة دونااقئض عليه » مما اضطرالشرطة الى انتطلقالنارءفخر 
أحد التظاهرين صريما » يوم 734 راسم الثاني نك لف بواسه ٠ |98٠5‏ 


ا الا 


)١١(‏ تاريخ زحمات ملت 'ايران براى تحصيل مشروطيت معتمد 
السلطان ميرزا احمد خان صا ' مطبعه أداره مظفرى ىّّ 
ندر بوشهر ل /ا":"اه ٠‏ 

(؟١١)‏ اتقلاب ايراد ادوارد براون - ترجمة احمد برُوه ب 
جاب دوم ص6١١‏ * 


»6لا اه 


و<دنت على اثر ذلك اض.طرابات شديدة واششك اللمتظاهرون 6. الشسرطة 
واقىي خمسة عشر شخصا <تفهم شبعث ذلك علىاستفحال الفوضى وتفشيهاء 
وهرع الناس الى مسدد شاه امتحصنوا يه للمرة الثانة ٠‏ 

بد ان قوى الامن والشرطة ضبقت الخناق على المعتصمين .وأخدت 
نحول دون وصول الغذاء البهم * وتقدم زعماؤهم للحكومة بثلائية مطالب 
لتختار احدها وهي : اما ان تعلن قيام ديوان العدلية أو تقتلهم دون ان 
نمس الاخرين بأذى أو نجبز لهم الخروج من المديئة ٠‏ واختارت الحكومة 
المطلب الثالث على ان .يكون ذلك من حق رجال الدين الاعلام فقط ٠‏ وائر 
هؤلاء الوجرة الى فم والتحق بهم عدد كير من طبقة الملا وطلاب العلوم 


الديئية9؟ ف ٠‏ 


واصيب اانظام القضائي الخاضع للسطرتهم بالشلل > وتوففت المحاكم 
الشمرعة عن العمل”* 2 واعلن التجار والكسبة الاضراب واغلقوا مخازنهم 
الامر الذي اضطر عينالدولة الى ان يهددهم بمصادرة محتوياتها ما لم 
بعودوا عن اضرابهم * فبعث ذلك الخوف فى نفوسهم واتصل بمضهم بالسفارة 
الريطانية ‏ التي كانت مسد المعارضين بالمساعدة نكاية بالروس ‏ وقد 
شحم ذلك الاهلين على ان ,يطلبوا منها حق اللجوء السياسي الى مبنى 
السفارة2” أ ٠‏ ولم يبد القائم بأعمال السفارة ممارضة ما وربما شجعهم 
بطرف خني » فالتجأ عدد من التجار والصبارفة آلى مبنى السفارة ثم أخذ 
غددهم يتزايد حتى احتشدت حدائقها باثتى عثير ألف شخص لقوا من 


[فحنة تاريخ مشروطه ابران ‏ احمد كسروى ب ص/ا ٠١‏ 0 

)١5(‏ تاريخ معاصر ‏ باحيات يحيى ‏ بحبى دولت ابادى ب 
ص"ل/ا جم؟ ٠‏ 

)١5(‏ تاريخ مفصل مشروطيت "يران - عباس اسكندرى صضص175١‏ ب 
0 ل بنكاء مطبوعاتي بروين - حايخانه فردوسسي 5 


بت إلا م 


الاتكدز كل عون وعضد لا حا بالديمقراطية بل كرها المروس المؤيد.ن 
إنشاء9 "ك٠‏ 

كانت مطااب المتحصنين تنحصر بعودة علماء الدين الى طهران واعلان 
الءفو العام وتحقيق الامن في البلاد وافتتاح ديوان العدالة واشراك عدد من 
العلماء والتجار وسار أرباب الحرف في النظر في المرافمات القضائة ومعافية 
المنسسين في مقتل المنظاهر ين2©59 ٠‏ 

بيد ان الحكومة لم تستجب لذلك أول الامر » ولكن حدث ما آثار 
مخاوفها ودعادا الى ان سترضي المتصمين بأي 'نمن كان > بعد ان أخذ 
الجنود يعطفون على مطالب الشعب ويؤيدونها بالخفاء والعلن ٠‏ حتى ان 
أفراد المفرزة ‏ المكلفة بحراسة السفارة المريطائية ‏ انضموا الى صفوف 
المتحصنين70 ٠23‏ فلم يجد الشاه ‏ ازاء ذلك بدا من الموافقة علىالاستحابة 
لنلك المطالب فخلع عين الدولة ونحاه عن السلطة وعين نصر الله خان 
مشير الدولة ‏ أحد الاحرار المتورين مكانه وطلب من المجتهدين ورجال 
الدرين العودة الى طهران”''2 ٠‏ ولكن الممتصمين أضافوا الى مطالببهم نلك 
مطلنا جديدا وأصرت الطقة الثقفة على تحقيقه على اعشار انه مطليها 
الرئيس الذي لا تحيد عنه وهو تأسيس مجلس نابي ملتخب يمثل طبقات 
الشمب ويؤدي أمامه الشاه الممين القائوئمة بانه لا ينقض عهد ( الشروطة ) 


)١5(‏ ايران نوي الول سانون - ترجمه علي جواهر كلام ص54 


10) تاريخ معاصر ياحيات يحيى ‏ يحيى ‏ دولت ابادى ب 
ص 7 ج52 5 

٠ ١١5©صاان تاريخ مشروطه ايران  احمد كسروى تبريزى‎ )1١6( 

(15) تاريخ معاصر باحبات - بحبى دولت آدادى ص /١‏ 5 0 


ل "7 ب 


ولا يخون النظام البرلماني”” ؟) ٠‏ 


وام ير الشاه مناصا من الاستسلام > أزاء اصرار القوى الوطنية 
وتوسط الحكومة المرريطاسة وابد خلها في الآهر » فكان ان أصدر فرمان 
المسروطة يوم ١54‏ جمادى الآخرة 1*74ه/ه آب 14058 > ليعلن فيه قيام 
النظام البرلاني والسلطة المشروطة بدل الحكم المسشد المطلق » وتحقق 
المدالة والمفو العام ووضع بر نامج للاصلاحات ٠‏ وهكذا استطاع الابرامون 
ان يحصاوا على حقوفهم ولو على الورق ٠‏ وقد قرىء هذا الفرمان علل 
المتصمين في المفارة الريطانة فاستفلوه بفرحة بالفة > وتنخلوا عن 
الاعنصام ٠‏ كما عاد رجال الدين من فم واحتفل الشعب احتفالا بهبجا بهذه 


"؟ا١2-‎ 
٠ 0 ١<ةسماملا‎ 


ولكن الرجعين لم يرموا السلاح » فأخذوا فيحبك الدسائس والسعي 
انع الشاه من ااتودع على فانون الانتخاب الذي وضمته فثة من الوطنيين » 
وكان ذلك مدعاة لاثارة مشاعر الشعب من جديد وتهد.يد الوطنين باعلان 
العصيان والاعتصام » سارع الشناه ‏ عندئد ‏ الى التوقيع على القانون وابعاد 
عيبن الدولة آلى خراسان ٠‏ 


وجرت على أثر ذلك الاتتخابات وافتتح المجلس اولى جلسسانه يوم 
١4‏ شان 874١ه//ا‏ اكتوبر 5٠وام‏ وكان مؤلفا من ممثلين عن الطبقات 
الست التي قسم قانون الاتتخاب الشمسب الايراني اليها وهى : الامراء » 
رجال الدين » الاعبان » التجار » أصحاب الارض والمزارعون » وأصحاب 


ا 0ك 


ييه تاريخ النقلاب مشروطيت ايران ب دكتر مهدى ملكزاده 
ص 1978١072‏ ج5٠‏ 


5١١‏ تار بح ايران زُنواال سير در سبي سا يكس ْ ترجمة سيك محمد 
تقي فخر داعي كيلاني ب ص"لاه ج؟ ٠‏ 


وى كك 


الحرف »> وكان عدد الاخيرين أكثر من سوافي9 2 . وتشكلت لجنة من 
أعضائه اوضع لائححة القانون الاساسي »© وبعد مناقشات طويلة داخل 
المجلس وخارجه » انتهت اللجنة من مهمتها ووقع الشاه على الدستور في 
4 ذي القمدة 94ا#١ه/‏ الا ديسمبر 845١م‏ وهو على فراش الموت كما 
وقع عليه ولي المهد ٠‏ وكان من أهم تصوصه اعلان النظام النابي بالانتخاب 
والاعتراف سسلطة السب وحقه في المساهمة بادارة أمور المملكة * وبعد 
عشسر ةا.يام قضى مظفر الدين شاه تحيدفار تق ىالعرش ابنة محمدعلي شاءالذي 
كان قد قدم الماصمة من تمريز قل ذلك بأسبوعين لهذا الفرض2©"9 . 
محمدعلي شاه : 

عندما حلت نهاربة مظفراادين شاه » كانت فكرة الحرية والدعوة الى 
الاصلاح فد نر سعخت ف أذهان أفراد 0 »> على اختلااف مدنهم 
وولاءاتهم » وائستد ايمانهم وتمسكهم بحقوقهم اللسساسية وكانوا جميعا 
يأملون ان يحنوا الخير الكثير من وراء ذلك ٠‏ وبدأ النواب المنتخون 
يدون الى العاصمة ندريجا وسط مظاهر الحفاوة والابتهاج من قبل أفراد 
الشمب ولاسيما نواب تبريز”") 


٠ 


وأبدى المجلس منذ اليوم الاول اعقد جلساته الجرأة والاقدام فوقف 
برجه الحكومة ممارضا عقد قرض باربممائة ألف ليرة مع الروس والاتكليز 
ورجح . على ذلك ورضا داخليا » كنا دعا الى 0 مصرف وطنى 

زفقة تاريخ مشروطة ايراك ب أححمد كسروى سريزى ‏ ص7١ ٠‏ 

(59) انقلاب ايران ‏ ادوارد برون ب نرجمة احمد برُوه ‏ ص ١١9‏ 

(14؟) تاريخ ابيران ازازمنه باستاني تاسال ١١١‏ شىرىه عبدالله 
رازى همداني 3 ص 7٠١»‏ . 

كلا 


ماهم نر أن ماله أبناء لكين ٠‏ 


والواقم ان الشعور بالمداء والكراهية لكل ما هو أجنبي كان طاغيا في 
هذا الوفت في ابران » ولم يعترض على عفد ذلك انقرض الاجنبي نحسب 
بل كان .عترض على وود الخراء الللحيك ف رئاسة دوائر الجمارك » 
كما كان يهاجم اواء القوزاق وسائر الامتمازات الممذوحة للاجائب” ٠2"‏ 

وكان أفطاب الحركة الوطنية » ,ينظرون الى محمد على ميرزا » ولي 
العمهد » بحذر وخوف وريمة لمواففه العدائة السابقة في اذربايحان > سد ان 
بعضهم كانوا يحسنون الظن به » ويسدلون ستارا من النسبان على ماضيه 
الملطخ بد٠اء‏ الاحرار » اعتقادا منهم انه انعظ بالاحداث الني مرت بها 
اللاد » ولم .بدر بخلدهم انه كان متمابن الود » ممخادعا قُ تقر به اليهم 
وان توقيمه القانون الاساسي وتعهمده باحترام فرمان الششروطة واججراء 
الانتخااات بأسرع وفت > لم يكن الا مينا وكذبا » وذلك لخوفه من منافسة 
أذه شعاع السلطنة له على ال 8 

وااواقع ان محمد على هيرزا كان بطبيعته متغطرسا متعاليا » مجبولا على 
الظلم وسفك الدءاء والاستيداد بالرأي والتحكم وفق هواه » لا يطبق رقسا 
ولا حسبا ٠‏ ولم تكن سايرته تلك للوطنيين الا منقبيل الخداع الذي كان 
مكرها على ركوبه قبل تسلمه العرش » وما ان انم له ذلك حتى تتكسر 
للوطدين وقلب لهم ظهر المجن » فلم براع مشاعر الشعب وضرب بالعهود 
والموائرق امي أقسم على احثرامها » عرض الحائط » حتى انه لم بداع أعضاء 


(5؟) انقلاب ايران ‏ "'دوارد براون - ترجمة احمد بره ب 
ص ٠ ا١"6و ١١٠١‏ 


زفية تاريخ مفصل مشروطيت ايرال ‏ عباس اسكندرى صلمله١‏ 
(90؟) تاريخ مشروطه ايران احمد كسروى ب صص868١-85١ ٠‏ 


ه75[ - 


المجلس النيابي - اى ممثلي الشعب و'وابه - الىحفل انتويجه بوم 4 ذي 
الحجة 874اه/ ١9‏ ناير /[50ام ٠‏ ولم يكتف بذلك بل اتتخذ من المجلس 
موقفا سلبيا واهمل جلساته وحرض الوزراء على التغضب عنها ليشل 
أعماله*"2 ٠‏ 
كان هم محمد علي شاه » ملد اليوم الاول لارتقانة سدة الحكم « 
التخلص من رقابة المجلس وفيوده التي وجد نفسه مكيلا بها ومكرها على 
قوله”' 2 » ولكن الشاه كان أذكى من ان يعلن عداءه صراحة » بل راح 
يغلفه بستار من النفاق والرياء » ولم .يفت الوطنيين ذلك » اذ سرعان ما وقفوا 
على جادة أمره » وشكلوا تنظيما نوريا سريا باسم « كميته انقلاب » لمجابهة 
الاخطار وانوجمه الرأي العام'” "2 ٠‏ أعقب ذلك "نقديمهم المطالب التالية الى 
الشاه وقد امهلوه خمسة اريام لناقي رده وهي : 
الاول - استكمال ندوين القانون الاساسي بما .يحقق مبادىء الديمقراطة 
ويساعد المجلس على القيام بمهامه ٠‏ 
الثاني اعلان الشاه تمسكه بالنظام البرلماني واحترامه للدستور وابلاغ 
الدول الاجنسة ب رسسميا ‏ بدخول ابران زمرة الدول ذات 
الانظمة اللرلانية ٠‏ 


الرابع ى شديم تأكد من الشاه بعدم استزار أي أجنبي ٠‏ 
(548) 'نقلاب ادران ادوارد براون م ترجمة احمد بزوه ص ١2*٠١‏ 
(59) تاريخ معاصر ‏ ياحيات يحيى ‏ يحيى دولت ابادى ب 
ص 48 5 5 
() تاريخ انقلاب مشروطيت ايران ‏ دكتر مهدى ملكزاده ‏ 
ص ١؟؟‏ ج55 5 
د كلإ - 


أبدى الشاه ‏ أول الامر ‏ ثسمئًا من المقاومة ولكن عندما جوبه 
بمعارضة شديدة من الوطنيين داخل المجحلس وخارجه > سارع بعد ستة 
أيام » الى الموافقة على المطاليب المذكورة » وشكلت على الاثر ‏ اجنة لوضع 
صذة جديدة وكاملة للقانون الاساسي ٠‏ 


وفي جو محموم من النقاش المحتدم والصراع والاضطراب انهت 
اللحنة مهمتها وحاول اأشباه طوال ستة شهور التملص من التوع على 
القانون الجديد ولكنه ام ,يجد في الاخير مناصا من ذلك بمد ان استنفد حيله 
وضافت به السل ٠‏ 


وكان أهم المواد الجديدة في القانون : اعلان الاسلام الدين اأرسمي 
للدواة وفق المذهب الحعفري الاثنى عشسري » وتعين خمسة أو أكثر من 
رجال الدين الاعلام أعضاء في المجلس واعلان المساواة بين أفراد الشمب 
وتحقيق العدالة وفصل السلطات الثلاث واستقلالها وضمان حرية النشر 
واالص على ان الثساه مصون وغير مسؤول وان الوزراء مسؤواون أمام 
البرلمان ٠‏ وعلى هذا فقد .وضع الاساس الفعلي لنظام الحكم الدستودي في 
اران كما تم الاعتراف بحقوق الشعب من قبل الشاه ٠‏ ولكن الشاه في 
فرارة نفسه كان بيت الشر للمجلس ولكنه لم يستطع ان بفعل شيا لقوة 
الوطنيين حتى <انت له الفرصة ٠‏ وكان ذلك عندما تقاربت روسسا وبرريطاءا 
لبعضهما وعقدةا انفاقية .يوم ١لا‏ رجب 888١ه/‏ 80 آبٍ /01وام لتضعا حدا 
لتنافسهما القديم لا في ايران فحسب بل في آسسا كلها ولتتفرغًا لمواجهة المائيا 
ومكافدة نشاطها في الشرق ٠‏ 

ومع ان الانفاشة نصت على احترام سيادة ايران واستقلالها » الا انها 
فسمت ابران الى ثلاث مناطق » الاولى "نحت نفوذ الروس والثامة بحت 
لفوذ الانكليز » وسلهما منطقة ٠.حابدة ٠‏ وكانت 'شحة هذا التفير ان اخذ 
الروس ,يصولون ويجولون دون حسيب أو دقيب » ويمطون في محاربة 


ب لاإ هه. 


المشسروطة واضطهاد الاحرار » كما ا شحجعون محمد علي شاة عل 

تشير سلوكه مع الوطنين وعدم مهادنتهم واهشلها هذا فرصة ذهسة فاثار 

يديهم وخذلوهم ٠‏ واضطر الشاه بعد فشل هذه الحراثة ان يذهب الى 

الملحجحلس لمحدد الولاء للمتيروط» برغم سوء الفهم وهو في الوافم ببخفي 
أخرى لتحقبق غرض<!١")‏ 

سوء نيته ويتحين فرصة اخرى غر : 


النزاع بين الشاه والمجلس ؛: 


شرع محمد علي شاه يخطط للقضاء على نظام الحكم النيابي ويتشبث 
بخل ومسلة للوصول الى غرضه هذا ٠‏ فاخذ بيضع العقات امام وزارة 
ناصر الملك الوطنيية ويجمع ‏ في الوقت نفسه ‏ ما يستطيع جمعه من 
الاعوان والانصصار ليستخد مهم في الوهت المناسب روهت أن ككل 
استعداداته واستمال اليه عددا كبيرا من طقة الملا والاعيان وبعض رؤّساء 
العشائر والحنود القوزاق .وجماعات من الاشرار والغالين ومكرى الدواب 
والدءواس واشاههم » اسقط وزارة ناأصر الملك ثم أوعاز لداك الجيمع 
المتنافر من انصاره ,بوم ة ذي القعدة 018 قبل بروغ الشمس 
بالتحرك”' © ٠‏ فخرج هؤلاء بأفواج غفيرة وسيطروا على الشارع بعد ان 
ضربوا الخام في مدان ( تويخانه  )‏ أكبر مادين الماصمة ‏ واتخذوه 
مركزا لهم ٠‏ وبات الجميعتحت رحمتهم” © ٠‏ وخل لمحمد علي شاه 


دتفرة تاريخ انقلاب مشروطيت ايران . دكتر مهدى ملكزاده ب 
ص5 ١١‏ ج؟ ٠‏ 

زففية تاريخ مشروطة ابران ‏ احمد كسروى ‏ صصر ٠ 60١08‏ 

(59) تاريخ ايران ازازمنه باستاني تاسال ١5١51‏ شره . عبدالله 
رازى (عمداني) ص08١/!؟ا ٠‏ 


- 4لا - 


انه اتتصر بذلك على انصار المشسروطة بد ان ممثلي الشعب تقأطروا على 
المجلس وفرروا في جلسة سرية عقدوها ايفاد رسول الى الشاه ليقنعه ,بحل 
المتمكلة الحسنى ويامر جماهيره المحتشدة بالانسحاب حقنا للدماء ٠‏ ولكن 
الشاه رفض هذا العمرض بغطرسة وكيرياء ٠‏ فأخذ المتطوءون من الحرس 
الوطني بقيمون الامتحكامات في مبنى المجلس الوطني استعدادا للطوارىء 
تحت شادة ظهير السلطنة ٠‏ وقام زعممان من الوطنين وهما جهانكير خان 
مدير صحهفة صور اسراشل وسد محمد رضا مساواة مدير صححيفة مساوات 
بننظيم المقاومة وتأسيس اربعة اجهزة لهذا الغرض ٠‏ الاول للقيادةالسياسية 
واشاني للادارة العسكرية والثالث للتموين واارابع لشؤون الدعاية 
والصحافة والمطوعات0* ؟) 5 


كما الخد اغنان المسروطة فق ضواحي طهران وساثر المدن الاخرى 
يتقاطرون لدعم الوطنيين في الماصمة حتى بلغ عددهم أكثر من عشسربن 
آلف شخص يحيطون بالمجلس احاطة السوار بالمعصم > وطالبت جمعية 
تدرريز ومجلسها الشعبي ( انجمن تبريز ) بخلع محمد على شاه سبب 
نقضه المهود ٠‏ 

كل ذلك ١‏ بصث الخوف في نفس الشاه » وزاد من ذعره تسرب الضعف 
والخور الى نفوس أنصاره > وهام بعض الاضطرابات في طهران » أزاء ذلك 
كله لم بر بدا من اخشار نظام السلطئة ‏ أحد رجال ايران المحنكين ‏ 
لنصدارة الغصيئ وطلب اصلاح ذات اللين سله وبين القوى الوطنيه وي 
ارقت ثفسهة نفسه أوعز لاماره بالعودة الى مناز لهم وبذلك خمدت تلك الفتاة 
المساء* "2 ء 


(5؟) تاريخ زحمات ملت ايران براى تحصيل مشروطيت - معتمد 
السلطان ميرزا احمد خان - ص 18؟ 5 

إفارة تاريخ القلاب مشروطرت ايران - دكتر مهدى ملكز اده ب 
ص 8ش ١‏ جع؟ * 


محاولة اغتيال اللشاه ؛ 


وبعد شهرين من تحسن العلاقات والهدوء وفعت وافعة ادت الىتعكير 
الجو بين الشاه والمجلس فزال ذلك الصفاء الظاهري وعاد التوتر من 
جديد > ذلك انه يوم 730 المحسرم 895١ه/‏ شاط 14.8 القيت قنبلة على 
سيارة الشاء لاغباله'' * ٠‏ ومع ان محمدعلي شاء لم يصب بأذى في هذه 
الوافعة فقد بدا بعدها برما ضق الصدر » مكنشا » كما انفحر حقده مضاعفا 
على الوطنيين فبالغ في مناهضتهم وراح برسم الخطط للقضاء على المجلس » 
وزاد 9 اتفعاله وفي عدائه وحقده عنف حملات بعص الاصحف الوطدة 
المنطرفة عليه كصحيفة مساوات وعدم رعايتها الادب اللازه" 2 ٠‏ 


وزاد الطين بله » اطلاق سراح المتهمين بالقاء القبلة ب نحت ضغط 
الوطنيين ‏ وتأليف فرق المقاومة الشسية ‏ المليشيا ‏ وتسليح أفراد الشعب 
وندريبهم التدريب الصكري » من قبل الجمعيات والمجالس المحلية 
والس ضحي ابل الاع وو يده فيلا عدة اللطويين » في طهران وحدها 
ما يقرب من الفي متطوع مسلح » وهكذا أخذت الاوضاع تسير من سيء 
لاسو والعلافات تتأزم بعد يوم وآخر » حتى بدا واضحا ان كل جاائس 
يستعد ب بكل ما لديه من جهد وطافة ‏ للقضاء على خصمه في الوقفت 
افيف 930 


ىو 


زاده ل 5 م 


(517) تاريخ مشروطة ايران - احمد كسروى ‏ ص08 ٠‏ 


(50؟) تاريخ معاصر باحيات بيحيى ‏ يحيى دولت ابادى ب 
ص ه١5‏ و55 ج5 ٠‏ 


ام قر .ا 


قصف المجلس ؛: 


ودخل اصراع بين الطرفين مرحلة خطيرة » عندما انتقل الشاه فجأة 
من قصرهء في طهران الى مقره الصيفي ( باعشاء ) يوم 4 جمادى الاولى 
له /رأوائل حزيران 4٠6١م‏ فقد رافق ذلك اجراءات غير عادرية واعتداء 
الجنود القوزاق على الاهلين في السوار ع2" ") 

وبمد ان استقر الشاه هناك وعمل على استحكام موقعه القي القبض على 
لا ية وطنيين م الف وزارة حدا بده برائاسة مشير السلطئة 0 بأمرغ 
وأصدر منشورا يهاجم فيه المشسروطية » مما دعا الى هياج الرأي العام وقيام 
الناس بمظاهرات صاخة طوال ثلاثة ايام ثم اعلنوا الاضراب العام ٠‏ وما ان 
وافى يوم ١!‏ جمادى الاولى حتى أخذ كل جانب يستعد للمعركة الفاصلة » 
بعد ان اخفقت المماعي لنسوية الازمة » وفي 7 من الشهر المذكور حاصرت 
فصائل من الجبشس بقيادة لياخوف الروسي المجلس ومسجد سبهسالار 
وطوفت الجماهير المحتشسدة بقربهما واصبت المدافع باتجاه المسجد 
والمحلسى2” 4) 5 


٠ 


وعلى اثر تحرش الحلود بلمتظاهمرين حدثنت مشسادة بين الحاين 
اتتهت الى اطلاق الجنود عدة اعيرة نارية اودت بحماة أحد الوطنيين فانفجحرت 
لعلعة الرصاص من“كل جهة واشتمك الطرفان في قتال مروير كاد النصر 
يكبون فيه حليف الوطنيين في المرحلة الاولى » لولا ان امر لباخوف 

(59) تاريخ مشروطة ايران ب احمد كسروى ب ص 084 ٠‏ 

(40) تاريخ معاصر ياحيات يحيى ‏ يحيى دولت ابادى ب 

ص/ا١؟‏ ج؟ ,2 


انقلاب ايران ‏ 'دورد برون ل ترجمة احمد بوه ب ص0١! ٠‏ 


الحم م 


بقصف المجلس »> مما ادى الى اصابة الوطدين باصابات بانغة فهرب هن 
هرب منهم وقتل من قتل وشلق الشاه اثنين منهم هما جهانكير خان وملك 
التكلمين » وولى, ناخوف منصب الحاكم السكري العام 'ثما اعلن حل 
المجلس وفرض الاحكام العرضة57 ٠4‏ 
لورة تبرير : 

ما ان انتشر خبر قصف المجلس حتى أبرق رجال الدين الرجعيون 
في تمريز للشاه مؤيدين عمله هذا » مما أغضب الوطنيين فنشنوا حملة 
شعواء عليهم وسرعان ها انشطرت المدينة الى قسمين .ودارت حرب أهلية 
بين أنصار الدستوز: وأعدائه > انتهت باتصار الوطنين بقادة سثار خان 
وبافر خان وسبطرتهم على المديئة”" 2 ٠‏ ومما عزز قوة مجاهدي تبريز 
ودفع روحهم المطوية نجاح ثورة المشروطية في نركيا التي اندلمت كصوت 
صاعقة رهيب وأرغمت السلطان عبدالحميد على إعادة الدستور الملغي 2*9 ٠‏ 

القت تلك الاحداث الهلع في روع محمد علي شاه فأخذ يرسل فرقا 
من الجبش لفتح المدينة ولكن عبئا ودون جدوى » وعندما يأس من ذلك 
انفذ عين الدولة وفرهانفرما أقرب المقريين اليه على رأس جبشس جراد الى 
تبريز لمحاصرتها حصارا ثاما ٠‏ واحكم هذا الجشى حصار تلك المديئة 


لس سه 


)5١(‏ تاريخ ايران - سر برسي سايكس ‏ محمد تقي فخر داعي 
كيلاني - ص81ه ج؟ ٠‏ 

(؟5) تاريخ ببداري ايرا'نت - حسبالله مختارى ص١5‏ 1 

تاريخ زحمات ملت ايران براى نحصبمل مشروطبت - معتمد 
السلطان ميررا احمد خان بد ص55 ٠‏ 

(59) تنركيا الفتاة ولورة ١408‏ - الدكتور ارنسدت 1 ٠‏ رامزور . 
ترحجمة الدكتور صالح احمد العلي ص6ا:5١‏ و5:١‏ ا يروث ٠ ١935٠١‏ 


- م - 


الباسلة قحال دون الوصول اللها حنى فطرة ماء وحجة فييه0؛ ؟) ٠‏ 


وحاول عيبن الدولة تح المدينة سلمبا » ولكنه أخفق قف مفاوضاته مع 
الوط'مين الذين طالموا بعودة الحكم الدستوري > ومعاقية المسؤولين عن 
الاعتداء على الاهلين* *» ٠‏ ولذلك أخذ يشدد النكير على أهل 'ر ريز دون 
ان يسدي هؤلاء خورا 3 فقدر م كانوا يلاقون من اعنت الجاطرية 
رضغطهم » وشدر ما كوا يقاسون من جوع وفافة وعول كانت روحهم 
المعلوية زداد فوة ومقاومتهم تصلب و تضحتهم تتصاعد وثمانههم عوك 

وطال الحصار قرابة أحد عشر شهرا على رغم ما بذل الروس 
والانكدز من جهرد 9" 4؛) حتى اذا كاد الناس يهلكون جوعا » سير الروس 
جيودهم الى تبريز في دبع الثاني /ا80١ه/‏ نسان .ه٠هام‏ > بححة حمّاية 
رعاياهم »© وعلى هذا اللحو انتهت محاصرة سربلن ودخلها اليش الرؤسي 
الذي لم بتورع عن اتباع سساسة المنئف لاخضاع سكائها والحاق الاذى بهم 
والقام بأعمال منكرة واضطهاد الوطنين واعدام عدد من الاحرار اللمناضلين 
الامر الذي حمل أكبر زعمائهم وهم ستار خان وباقر خان ونقي زادة على 
الاعتصام في القنصلية التركية في ريز احتجاجا على ندخل الجبش الرؤسي 
كما ا عدد آخر هن الاناضلين الهرب بحلدهم الى خارجج. الملاد 2 

(55) قيام اذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران - مهندس كريم 
طاهر زاده بهزاد ب ص05" ٠‏ 

(56) تاريخ القلاب مشروطيت ايراد ل دكثر مهدى كاد 
ص :5 ج86 * 


(57) قيام اذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران ب مهندس كريم 
طاهر زاده بهزاد ‏ ص8ا؟ ٠‏ 


(50) انقلاب ايراث ‏ إدوارد براون ترحمة احمد بزوه _<ص875/؟ 


جم - 


على ان انتفاضة تبرين ‏ وان لم تستطع فرض ارادتها الا انها كانت 
ذات آثار عميقة في الخارج والداخل » ففي الخارج شحعت فثات اللاجئين 
السياسيين من الايرانيين المقبمين في الهند ومدن القوفاز ونركيا و كسربلاء 
والنجف وباريس ولندن وسويسرا وسائر الللدان الاوريمة > على النضال 
وحفزتهم على مواصلة النشاط السياسي © وكانت استائبول والقوقاز أكثر 
تلك الاجزاء نشاطا لكثرة عدد الاإيرانبين المناضلين فيهما » ففي استاسول 
أسسوا جمعية سياسة باسم « انجمن سعادت ابران » وفي القوقاز الفوا 


حزيا ربا باسم 0 اجتماعون عاميون ) 04 ٠‏ 


اما في الداخل فقد كان لوثية ريز > فضل اندلاع الثورات في سائر 
آنحاء ايران »> ففي الايام الكالحة العصيبة التي كان أهل تيز خلالها 
يتضورون جوعا ولا يستطيعون ان يقمموا أودهم » مدوا المدن الاخرى 
بالقوة والشسجاعة والاقدام » ودفموها للثورة » وكانت ١صفهان‏ أسبقها ففي 
ذي الححة ٠ه‏ كانون الثاني ة٠وام‏ قامت ثورتها » ثم اندلعت الثورة 
في جبلان ثم في « تربت حبدري » ثم « همدان » أعقبتها شيراز نم يندر 
عباس وبوشهر © ثم مششهد ٠‏ 

على ان 'نورة اصفهان كانت أخطر نلك الثورات وابمدها اثرا على 
ما نرى : 
نورة اصفهان : 


بعد ان م لمحمد علي شاه » ما أراد من قصفا المجلس وخنق 
الحرريات » عين اقبال الدولة الكاشائي > حاكما على مدينة اصفهان » التى 


(548) تاريخ مشروطه ايران ‏ احمد كسروى تبريزى ‏ ص "لا 
تاريخ اواثل انقلاب ومشروطيت اإبرزان - حسن تقي زاده - ص 8/ا 


كم - 


كانت تغلي في الخفاء » وتتململ في اعماقها عوامل الثورة والغضب ٠«وكان‏ 
اقملل الدولة هذا من اخلص أنصان الشاه والد أعداء الحرربة » ولذلك 
ابرى ‏ الاضطهاد أنصار المسروطة ومطاردتهم » وانباع سباسة فظلة مم 
اهل اصفهان منذ وصوله اليها > حتى اذا نفذ صبرهم لاذوا بحرمة الحد 
المساجد » معلئين احتجاجهم وتحصنهم خمسة أيام » ولم .يتورع اقبال 
الدولة في سبيل فض اجتماعهم عن اطلاق النار عليهم » الامر الذي أدى 
الى فرعهم واستتجادهم بالرؤساء المختلفين مع الشاه من قبائل البختيارية 
القاطنة في الجبال الوافعة في الجنوب الغربي من اصفهان لحمايتهم » 
واستحاب اثنان هن هؤّلاء للدعوة وهما نحفقلي خان صمصام السلطنة وعلي 
فلى خان سردار اسيذ(؟؟») ٠‏ 

ولم تكنسب القضية الوطنية في فارس نصيرا جديدا بقمائل المخشارية 
فيحسب » بل الواقم انها اكتسست أيضا نصيرا قوريا كان من أهم العوامل 
التي اثرت تأثيرا كيرا في نل الشعب الايراني حريته ٠‏ 


ومهما يكن من امر » فقد هبط البختيارية اصفهان » وبعد اشتياك دام 
يومين م طردوا حاكمها المتجبر > وسيطروا على المديئة > فاعادوا الحريبة 
لاوطنيين » كما أعادوا تشكيل مجاسها المحلى > واعلنوا انهم يتجهون الى 
طهران لتحر برها وحمل الشياه على احثرام عهوده ومواسقه ل ار 
ونجمعت في الوفت نفسه فوات 'ثورية في رشت » نحت قادة محمد والي 
خان سيهدار سار بهم هو الآخر الى طهران المغرض 'فسة > واحسى عندئذ 
محمد علي شاه بالخطر المحدق بتاحه وعرشه وانه بات على شفا الهاورية ٠‏ 


(59) تاريخ انقلاب مشروطيت ايران - دكتر مهدى ملكزاده ‏ 
ص ١890‏ جه ٠‏ 
2٠١‏ تاريخ معدن ساله اذربا بحان ب احهمك كسروى ص 90 ٠‏ 


مم - 


والواقع ان الشاء كان خائفا قلقا » منذ حدوث الانقلاب المثماني » وقد 
جاء خبر زاحف القوات الوطنية ليزيد من مخاوفه وقنوطه » ثم زاد الطين 
للة قدام السفيرين الروسي والبريطاني بمقابلته في ١‏ رسع الثاني الى / 
737 اسسان ؤعؤام ومطالته سَغبير مساسته واعادة الحماة الدستوريه واعلان 
العفو العام<' © وذلك للقضاء على القلاقل التي كانت تسود انحاء 
اللادد؟ الى 


خلم محمدعلي شاه : 

:تحت ضغط هذه العوامل لم ,يجد محمد على شاه بدا من اعلان 
موانقته على اعادة المشروطة بدون قد أو شرط ولكن الوفت كان قد فات 
فالقوات الوطدة تغذ السير نحو طهران متحمسة » نحت تاثير الراي العام 
الهاج دون ان تعير اعتراض الروس والانكليز اهتماما > وسخرج الثساه على 
رآأس خم..ة الاف جندي استعدادا للدفاع عن العاصمة سما أفراد 
اللخدارية وعددهم الفان ب وجش رشت ريما كان لعداده نصف 
هذا العدد ب يتقدم كل منهما نحو طهران » باتجاه ممين » الى ان التقما عند 
نهز ( كرج ) ٠‏ وفي هذه الاثناء انزل الروس قوات كبيرة في ميناء انزلي 
( بهلوي حالا ) ولذلك كان على الوطنين ان بسجلوا باسقاط الشاه وبعد 
مناوشات بين الطرفين » هحم الوطندون هجوما مشتر كا عاما » اكتس<وا به 
قوات الشاه م 1 على مقر بة من طهران بوم 74 جمادى 
الثانية اجعااه ١‏ تموز وه5ام > وبعد ثلائة أيام شعر محمد على شاه 
اله خسر المعركة لا محالة فالتجنا الى السفارة الروسية » ودخل جبشس 


)5١(‏ تاريخ معاصر باحيات يحيى يحبى دولت ابادى ص94 ج”؟ 
(؟5) انقلاب ايران ‏ - ادوارد براون - ترجمة احمد بوه #<ص»9؟؟ 


كم -ه 


الوطنيين طهران > دخول الفاتحين وسط حفاوة الاهلين وابتهاجهم والقى 
القبض على العقرد اياخوف » وفي الليل شكل مجلس أعلى خاص مؤلف من 
العلماء الكار والاعان ورجالات الدولة والتجار وممن كان موجودا من 
أعضاء المجلس في دورته الاولى » وقرر هذا المجلس رسميا خلم محمد علي 
شاه ب يوم 74؟ جمادي الثانية /الااه//11 نموز 8٠وام‏ > واصب ابه 
وولي عهده » أحمد ميرزا > البالغ من العمر اثني عشر عاما وتصين عضد 
الملك رئيس قبيلة القاجارية وصيا على العرش”"'؟ ٠‏ ثم قرر المجلس 
تأليف وزارة جديدة برئاسة محمد ولي خان سسهدار والمروع باتخاب 
مجلس جديد للبرلان واعدام ستة من أعوان الشاه المخلوع » وبعد انتهاء 
عمل.ة الاتتخاب افتتئحت الدورة الثاية للمحلس ف غرة ذي القعدة /الااه 
/نوفمبر ( تشرين الثاني ) وءوام© © ٠‏ 


؟" اايران بعد المورة 


تمهيد : 


كان قيام 'نورة المشمروطية ابذانا ببدء عصر جديد من النهضة والرقي 
في ايران » على رغم ما اعترضها من عقبات واحداث .وما اعقبها من فلافل 
واضطراب ٠.‏ ولملنا لا نغالي اذا فلنا مع الدكتوز مهدي ملكزاده : « أن 


(؟0) تاريخ ايران ازازمنه باستاني تاسال ١١١5‏ شرها ب عبدالله 
رازى صة الا , 

تاريع اوائل انقلاب ومشروطبت ايران ب حسين تقي , زاد”_ص 2860 

تاريخ احزاب سياسي - ملك الشعراء بهار 35-5 ٠‏ 

(+0) تاريخ معاصر باحيات بحيى - يحيى دولت آبادى ‏ 
ص8؟١‏ ج؟”؟ * 


ات #نهم اب 


ورة المامروطية كانت أكبر حدث نار ,ربخي شهدله ايبران خلال مئات 
السنين الاخيرة من تارييخها 76 22 ٠‏ ذلك ان هذه الثورة غيرت نظام الحكم 
وشكل الادارة السساسية من نظام الحكم الاستبدادي الذي رزخت ايران 
بحت وطأنه قرونا متمادية ”© ٠‏ الى نظام دابي وحكم شعبي قائم على سس 
الفلسفة الحديثة وسداً حرية المقيدة والنشر والمساواة في الحقوق وأصول 
الحكم الديمقراطي > واوكلت الى الشنمب حكم نفسة بئفسة وانسبير سياسية 
الدوله ووضع القوانين حسب هشسلته وحريته » والاهم من ذلك ان الثورة 
فضت على الخرافة القديمة التي كان يؤمن بها الناس طوال القرون السحيقة 
والقائلة ان الشاه ظل الله في الارض وانه مختار من قله لا ,بحق لاحد 
معارضته ومنافشته »> فقد بصرنهم الثورة عمليا كيف يمكن للشعب - اذا 
أراد - ان يخلع الشاه ان اشتط في حكمه أو طفى وتحير وكانت 'شحة 
ذلك ان زادت قمة الفرد ووضعت القواعد والاسس - ولو سداما وشكليا - 
لسمادة القانون وسبادة الشعب وقدمت بعض الضمانات للحفاظ على أعراض 
الاس وأموالهم وأرواحهم بعد ان كانت عرضة للاعتداء أو كانت نحت 
رحمة حكام طفاة جيابرة ٠‏ 


ولا مراء ان تضير نظام الحكم لم يؤد الى احداث تحول في الحساة 
الساسية أو تشير قواها ومعللها فحسب بل أدى أيضا الى تطور الفكر 
الايراني واساع الحركة الادبة والفكر بة وانقدم التعليم وازدهار الصحافة 
واضطرام ااروح الوطنية وازدياد الوعي الشسعبي وقام مثات الحمعيات 


(68) ناريح القلاب مشروطيت ايران - دكتر مهدى ملكزاده ‏ 
ص" ١‏ و 


(05) ابيران ماضيها وحاضرها . دونالد ولمر ل نرجمة الدكتور 


+ غيم - 


والمجالس والمنتديات في كل مدينة وحي لممارسة النشاط السياسي ومكافحة 
الآامية و اشسر المقالاات لتوعسة الشعب و بصميره بمسؤولانه ف الحكم 
الديمقراطي و تعميم الثقاهة من صحية وسواها بين الطقات ال" : 


واستطاع المعجلس الذي مخضت عنه الثورة ان ,بحقق انحازات مهمه 
منها اسقاط بعض أنظمة القسرون الوسطى وأصولها التي كانت لا تزال 
موجودة » وخضد شوكة ملوك العلوائف أو 'صاف الملوك رويدا رويدا 
والقضاء على الاقطاعات الكيرة ذات النفوذ الخطير سواء المدنية منها أو 
العشائرية أو الدينية » فضلا عن ذلك فقد قام المجلس في دورته الاولى ‏ 
باصلاحات آدارية ومالة كثيرة » فقد اوجد شكل الدولة والاجهزة الادارية 
االخاصة بها ولاسيما وزارة العدلة وفضى على الوزارات الصورية الحوفاء 
التي قبل انها كانت في وفت من الاوفات سبعا وخمسين وزارة لا وجود 
لها الا في عالم الالقاب مثل : ه وزير الدواب 20576 وسعى لتأسيس مصرف 
وطني وهام بتنظيم المزابة العامة وسد عجزها البالغ ثلائة ملابين 'نومان 
, وفر ض ضر ينة الارض » و «١‏ الحرف » طقا للانظمة الاورسة الحديئة 
بدلا من اماع الزكاة مما كان له أخطر النتائيج”؟ "2 > كما أضاف الرسم 
المعروف ب « 'نفاوت عمل ٠٠‏ الذي كان يتقاضاه الحكام والرؤساء نظير 
استحصالهم للضنرائب والذي كان يزيد أحيانا عليها ‏ الى موارد الدولة » 
واسترد الاقطاعات الكيرة « ول » من الاقطاعين وضمها الى أملاك 


(08) تاريخ اوائل انقلاب ومشروطيت ايران - سيد حستن تقي 
زاده نا ص ٠ 90٠‏ 


(09) تاريخ انقلاب مشسروطيت ايران - دكتثر مهدى ملكزاده - 
ص؟» "٠١‏ ج53 3 


ل قهُش ب 


والغاء نظام « تسمير » الذي كانوا يموضون بمقتضاه عن ذلك حسب آننان 
0( 


٠ 


غير وافمة77 

كانت ملك أهم آثمار الثورة السياسية والثقافة والفكرية .© اما اثرها 
قو التقدم الاجتماعي والاتصادي فلم يكن عميقا وفمالا وشاملا » صحيح 
انها غيرت في الاسلوب والسلوك الاجتماعي ولكنها لم نمس بنية المجتمع 
وهيكله كثيرا كما لميلمر تأثيرها فيالريف شيا مهما »وما اقتبسستهمنالحضارة 
الغربية لم يكن متناسا مع مجىء حكم وطني متحرر » وليس مرد ذلك ان 
الثورة لم تكن ذات فلسفة أو فكر أو اايدولوجة أو حتى محتوى اجتماعي 
فحسب بل لعب عاملان دورا خطيرا في هذا الشأن ٠‏ الاول شدة بأس القوى 
المضادة للثورة التي كان على رأسها محمد علي شاه الد أعداء المشسروطة ٠‏ 
وكان القطاع المحرك لهذه القوى فثات نضم رجسال الدين المتعصبين 
الرجسين والافطاعمين المتزمتين وذلك سيب جمودهم المقلي ومصلحتهم 
الطرقه وسسب التضيرات الادارية والصرسه التي احدشها النورة » اذ كان 
يصمب عليهم تقبل الجديد والتنازل عن نفوذهم والايمان بمساواة غير 
المسلم ‏ وهو الكافر عندهم ب بالمسلم واستساغة نظام الضرائب الجديد 
الذي كانوا .يعتقدون انه يزلزل مبدأ الملكبة الذي يسلم به الدين الاسلامي 
ويدعو للمتحافظة علله7١١) ٠‏ لذلك فان هذه الفئات سسرعان ما ارتدت 
ورفمت شعار ه المسروطة المشروعة » وكان أكثر هؤلاء حماسة هو الشيخ 
فضل الله نوري الذي اعدمته الثورة ٠‏ 


)0ت تاريخ مشروطه ايبران دل همك كبسروى تصبريبزى - 
ص8؟؟-9؟؟ ٠‏ 


6١١‏ تاريخ 'القلاب مشروطيت ايران ‏ دكتر مهدى ملكزاده 
ص "٠٠١‏ 5 


وااعامل الثاني هو سبطرة الغوغائية ( الد.يماغوجبة ) على اطراف الثورة 
سسب جهل العامة وعدم رشدهم الاجتماعي وفوراتهم الوطئية التي كانت 
تجعلهم منفعلين انفعالا يفقدهم التوازن أحانا كثيرة فيأتون بما لا يحمد 
اثمانه فقد أسسوا مثلا كثيرا من المدارس مرة واحدة دون تخطط مسق 
أو نهئة الكتب والمعلمين فكان ان فشلت نلك المدارس وتمثر 'شاط الحكوهة 
ل بهذا الجال كما ان الكتونين من التراء: كانوا تقد ونان نتف لحر 
هو ان يقوم الفرد بما .بحلو له ٠‏ وان معنى « المشروطة »© وتقسد السلطة 
هو ان الانسان يملك الحرية المطلقة قمما يريد فمله ٠‏ 

ادى هذان الداملان الى وضع العقبات في طرق النهضة واعافتها 
واذعافها بما حصل من جرائهما من اضطراب حيل الامن وتخلخل النظام 
ثم اندلاع نار الحرب الاهلية التي انتهت بخلع محمد علي شاه وطرده من 
اللاد واعادة الدستور وافتتاح الدورة الثانية الملمجلس ٠‏ ولكن ترى هل 
اتنت الامور بعدئذ ؟ وهل تذللت العقنات التي كانت تقف في طرريق 
ايفن 


'فمطراب الحالة في ابران : 


جابوت الحكوهة الوطنية منذ اليوم الاول مشكلات وعقنات في تسيير 
دنة البلاد وتطويرها واستشاب اانظام والقضاء على المفسدبين واجسراء 
الاصلاح ذلك ان الميزائية كانت ذاوية ولم تكف بريطانيا وروسيا عن 
اندخل في شؤون البلاد الداخلية وخلق المشاكل ووضع العرافيل حتى 
بلغ الامر بروسيا انها لم انمد ااجناة والخارجين على القانون بجميع 
الساعدات فحسب بل كانت تشجعهم على اشعال الفتن والجرائم ثم 
تحميهم من العقاب كما حدث مثلا في اغتيال صنيع الدولة احد الوزراء 
الوطنيين ٠.‏ 


آة ه 


يضاف الى ماتقدم ان الحكوءة ااوطنية نفسها لم نكن قووية وحازمة 
وان يعض الوطنين ممن تقلدوا الناصب الرفيعة كانوا يفتقرون الى الكفاءة 
والقدرة » ناهيك عن النزاع الذى دب في صفوف الوطنيين فأضعفهم وذلك 
حول موضوع تسريح المجاهددين ونزع اسلحتهم بعد فتح طهران ٠‏ 
الاخراب. السباستية” 0 
0 
اعقب ذلك النزاع خلافات شخحصية وفكرية ادت الى القسام 
الوطنيين الى حزبين .شيرين الاول متطرف 'نورى عرف ب (دموكرات 
عاميون) وكان من رؤساله سيد حسن تفي زادة وحسيئقلي خان نواب 
وسليمان ميرزا ووحيد الملك وسيد محمد رضا مساوات وكانت له 'نمانة 
وعشرون متءدا في المجلس ٠‏ والحزب الآخر معتدل عرف ب (اجتماعبون 
اعتداليون) من اقطابه : سيد عدالله البهبهاني وميرزا محمد صادق 
الطباطائي وميرزا على اكبر خان دهخدا والسيد محمد الطباطائي وكان 
له في المحلس ستة وثلاثون عضوا وثان بين هذين الحزبين احزاب 
اخرى مثل «اتفاق وترفي» ‏ الذى كانت له اربعة مقاعد ‏ وداشناك سيون 
1200 ع1[قططو122 إجماعة الارمن) ولكنها كانت احزابا صغيرة لايمتد 
بها لعدم وجود ممثلين مهمين لها في المحلس واذلك. كان اثرها طفيفا ٠‏ 


وكان من اهم اهداف حزب «دهو كرات عاميون» : فصل السلطة 
السناسية تماما عن السلطة الدشة والتحشيد الاجيارى و تقسيم الاملاك بين 
المواطنين ومنع الاحتكار وفرض التعليسم الاجمارى واشاء مصرف 
للمزارعين وترجمح الضرائب غير اللماشرة على الماشرة ‏ الدخل ورأس 
المال ب ومعارضة انشاء محاس للاعمان ٠‏ ولا غرو اذن أن اصح هذا 
الحزب هدها لهحوم رجال الدين والعوام وان اشتد الخلاف ينه وبين حزب 
«اجتماعبون اعتداليون» الذى كان ,يضم طبقة الملا وجمعا هن الكسبة 


ا 5 


والحرفيين الذين كانوا في غالببتهم متعصيين للدين اشد التعصب ومن ذوى 
المصالح الخاصة > ولذلك كانوا يتهمون خصومهم بالمروق ويحاربونهم 
سلاح الدرين > نما الديمقراطيون كانوا يتهمون هؤلاء بالرجعية والحمود 
والافن والتحجر ٠٠‏ وقد تفاقم هذا الخلاف حتى انتهى بالطرفين الى 
صراع دموى وكان ممن اغتيل العالم الماضل السيد عبدالله اللهنهاني وقد 
اثار اغشاله هباجا شديدا لدى العوام ضد الديمقراطين » ولذلك لم 
يستطع تفي زاده - مع انه كان من اكبر زعمائهم ‏ المكوث في ايران 
فسافر الى الخارج ولم بعد الا في عهد حكومة رضا خان بهلوى235590 ٠,‏ 


استقدام مورجان شوشتر : 


توفي عضد الملك في رمضان مجره/ ١٠لخام‏ واختير ابو القاسم 
خان :اصر الملك وصيا على العرش واستقر رأى المجلس على استقدام خبراء 
من امريكا لتنظيم ميزانية البلاد على رغم معارضة روسيا > وقد وصل 
هؤلاء الى اإيران يوم /ا جمادى الاولى ةلامزه/ل ايار ١1وام‏ وعلى 
رأسهم مستر مورجان شوستر الذى عين امينا عاما للخزانة ومنح سلطات 
واسمة «انسرى لضل الواردات وتنظيم المحامسات الحكومية ودائرة سك 
النقود وشسسق مالمة الدولة ولكله وجد ان عناصر كثيرة قف ضد 
الاصلاح من رجال اعهد البائد واعداء المشسروطة والعملاء والموظفين الكار 
والسفارات الاجنية في طهران كما وجد ان الممولين .بتهربون من دقع 
مابذمتهم من اموال الدولة ولاجل ضبط جماية الضرائب ضبطا محكما 
وسلمما ارتأى شكلن فوة عسكرية خاصة من الدرك عه 5 ند على 


(16) تاريخ احزاب سياسي ملك الشعراء بهار - صضك١٠ ٠‏ 
(55) اخشناق ايران ب موركان شوشتر ل ترجمه ابو الحسن 
موسوى شوشترى ص/ا١١‏ * 


5 2 


ان هذا اثار مخاوف روسسا فعارضةه ولكسن دون جدوى ولدذلك فانها 
شجعت محمدعلي ثاه على العودة الى ايران للاسشلاء على العرش وعاد 
هذا فعلا في رجب 09ا#اه/تموز ١51١م‏ فأثاد الفتن والقلاقل وزحف 
انصاره على طهران من ثلاث جهات وكادت جبوشه تفتح العاصمة ولا 
استسال الوطنمين في. الدفاع والقتال حتى استطاعوا ان بلحقو! به الهزيمة 
في معر كتين فاصلتين الاولى .بوم /ا١‏ رمضان 9 ا١ه// ١١‏ ايلول ١1ؤام‏ 
والثانبة .يوم #* شوال/737 ايلول هن السنة نفسها مما حمله على الفرار الى 
استراباد متحمنا الفرصة للعودة من رةه 95 


ولا وجدت روسيا ان ذلك لم يشفمها في ثىء وان محمدعلي شاه 
اخفق في محاولته » استغلت حادثا نافها ‏ وهو قيام قوة من الدرك الابراني 
محجز ممتلكات شعاع السلطنة المتواطيء مع اخمه الشاه المخلوع ‏ فقدمت 
للحكومة الايرانية .يوم 19 ذى القمدة الامزه/١1‏ تشرين الثاني ١1ؤام‏ 
انذارا بقطع العلافات مالم رهم الحجز عن ضيعة شعاع السلطنة خلال 
مان واربعين ساعة » وعندما تلكأت ايران في الاستجابة للطلب قطم الروس 
علاقاتهم السياسية وسيروا جبوشهم الى ابران ولم نجد ايران بدا من الاخذ 
بنصبحة الانكليز بسايرة الروس واجابة طلبهم فأمرت مورجان شوستر 
بالكف عن المضى في اجراء مصادرة ضيعة شاع السلطنة وسليمها 
للروس”"١؟ ٠‏ كما ذهب وزير الخارجمة الايرامة بنفسيه الى اللسفارة 
الروسبة وقدم اعتذار حكومته رسميا مع رجالها سحب الجبش الروسي 
من ايران > سد ان السفير الروسي اعلمه ان انذارا آخر في طريقه الى 


)5 تاريخ محده ساله اذربا يجان - احم د كسروىق تبر يرق ص/817 ١‏ 
(15) اختناق اريران - موركان شوستر - ترجمه أبو الحسن 
هوسبوىق شوشترى ‏ ص ٠ 3٠١9‏ 


ل 45 هس 


الحكومة الابرائة9 2 ٠‏ 


وصل الانذار المنتظر يوم /ا ذى الحجة واموى// 78 تشرين الثاني 
١اوام‏ ومه تهديد الروس بمتابعة جيشهم الزحف الى قزوين مالم انتلق 
الحكومة الروسية جوابا مرضيا وشافيا ‏ خلال 'نمان واربعين ساعة ‏ على 
مطالمها التالبة : 


١‏ فصل مورجان شوشتر وولكفر (المشرف على مالبة اذربايجان» من 
خدمة الحكومة الابرانمة ٠‏ 1 

* ل عدم استقدام أئ خير أو مستشار من الخارج يدون موافقة مسسقة 
من الحكومتين الروسية والبريطائية ٠‏ 


ان هوض الحكومة ااروسة عنا اق عل بحسن عدرقها وازالها 
الى اا ا 


وما كاد الخر بنتشر بين االاس حتى انتفضت مديلة طهران 
واعقسها سريز ثم هاجت المدن الاخرى غاضية على هذا الحؤر والتعسف 
الذى تتمرض له البلاد وزاد من هياج الاس وانفعاتهم موقفف الوزارة 
المتخاذل » واراد انصار الشاه المخلوع ان ,يتصيدوا بالماء العكر بضة عودته 
الى العرش ولكنهم جوبهوا بمقاومة عارمة واغتيل رأسهم المدبر علاء 
الدولة في الموم الذى اننهى فيه اجل الانذار » كما عقد المجلس جالسة تعد 
اصخب جلساته قرر فيها باجماع الاراء رفض الاستحابة لطليات الروس 
والخنوع لانذارهم وكان من اعنف خطاء هذه الجلسة التاريخية الشبخ 
محمد الخباباني والشبخ اسماعل هشترودى والشسيخ رضسا 


(3) تاريخ هجده ساله اذربايجان ‏ احمد كشروى ب صص6؟5؟ ٠‏ 
51) اخشساق ايران ‏ موركان شوستر - ترجمهة ابو الحسن 
موسوى شوشترق ص952١5؟١؟‏ * 


هه- 


دهخوارقان 0040 ٠‏ وعلى هذا النحو انتهت مهلة الانذار » ا الروس 


جيشهم فن. وشت:.حتق يلغت فروين واستغل. شالآر الدولة أو الشسناه 
المخلوع هذا الاضطراب فانجه من لرستان الى كرمنشاه واحتلهال' '؟ »كما 
ان محمد علي شاه بعث بجماعة من الثر كمان الى دامغان » مما اضطر بفرم 
خان أحد الزعماء الوطنيين الى ارسال جبشس من طهران لصد هؤلاء ٠‏ 

هاج الشعب وماج لهذه الاخبار وحاول الوطنيون اغتيال مشير السلطنة 
الصدر الاعظم لمحمد علي شاه > وقتلوا موظفا مسؤولا عن ازمة الخبز الني 
كانت تعاني منها طهران » وتظاهر الطلاب وهم يهتفون « اما الحسرية أو 
الموت » ٠‏ وأصبح بذلك موقف الوزارة دقيقا وحرجا > فقد كانت 'نرى 
ان ايران لا قبل لها بمجابهة روسيا والدخول ممها في حرب لا تصرف 
عوافها > ومن ناحية أخرى كان المجلس بقف موففا متصلا > يدعمه في 
ذلك الرأي الما ومختلف طبقات الشعب » ولذلك أراد الوزراء الاستقاءة » 
بد ان ناصر الملك حال دون ذلك وأخذ هياج الناس يشتد ,يوما بعد .بوم 
بعد ان احتل ألروس أكثر مدن الشمال وافتى علماء الدين بتحريم ابتباع 
البضائع الروسية » وقد قام الناس بمقاطعتها وبمقاطعة البضائع الاتكلزية 
وكل ما هو اوربي > واضطلعت المراة الايرانية بدور خطير وابدت من 
النشاط السياسىي ‏ خلال ملك الاحداث ‏ ما أثار الدهشة والاعجاب ٠‏ 


غلق الجلس : 


عندما اخفق الروس فى تخفيف الغليان الشسي ضدهم » وفي حمل 
المجلس على الموافقة على اجابة طلياتهم بالترهيب والترغيب » زاد ضغطهم 


(66) تاريخ مجده ساله اذربايجان ‏ احمد كسروى - ص/الاة ٠‏ 
(19) المصدر السابق ل ص5:95 ٠‏ 


د كاه 


غلى الحكومة واعلموها يوم 7 ذي الحجة 8+١ه/ ١5‏ ( كانون الاول ) 

لم > بانه لو لم تتجب مطالبهم خلال سستة أيام فسوف رإبرحف جبشسهم 
من فزوين الى طهران » ولذلك سارعت الوزارة الى المجلس تعرض عللة 
الامر » وتطلب منه ان بمنحها السلطات “تقبل الانذار الروسي أو ان تشكل 
لجنة من المجلس لتنظر في الموضوع وتبت فيه » غير ان المجلس ام يوافق 
على أي من الافتراحين وطالبت القوى الحزبية الاربع مقائلة الروس7' "2 
دفي هذه الاثناء اتجهت فوة مؤلفة من الفين من التركمان نحو طهران 
تشجيع من الروس ودعمهم وصمم الوطنيون على القتال ولكن اسقط في 
ابديهم انه لم تكن لديهم القوة الكافة » فخيرة قواتهم السكرية رجال 
الدرك الالف والمائة وكانوا قد استكملوا ندريبهم حديثا('") ٠‏ 


وفي 79 ذي الحجة 9١ه/ 7١‏ ( كانون الاول ) ١1وام‏ سيطرت 
دوة روسية على مدينة سرربز وشرعت في الاعنداء على الاهلين » الامر الذي 
أدى الى اشتاك الطرفين في فتال مرير شمل المدينة كلها » اقدم الروس 
خلاله على ذيح النساء والاطفال ورمي الرجال في التتور وحرقهم والتمثيل 
بأحساد المقتولين ومطاردة الوطنيين بقسموة وضراوة والحاق الاذى بالناس 
الآمنين ونعذريهم واضطهادهم > حتى سيطر القنوط على الرأي العام وخفتت 
اصوات الوطليين والاحرار ومن 'احمة اخرى اخذ الحجيش الروسي ف 
الزحف على طهران ٠‏ وفي هذه الانناء ظهر فجأة يفرم خان في مدان 
السياسة مؤيدا رأى الحكومة بتنفيذ طلات الروس ٠‏ ولم يكتف بذلك 
بل اندر المجاهد.ين والمجلس بضرورة ذلك نحت هذه الضغوط تراجع 
المجلس عن موفعه وشكل لجنة للتعاون مع الوزراء للبت في الموضوع ٠‏ 


٠ 51١ تاريخ هجده ساله اذربايجان - احمد كتروى ا صض‎ )17١( 
اختناق ادران - موركان شوستر ترجمه ابو الحسن‎ )/١( 
٠ موسدوق شوشترق ص 90©؟5؟‎ 


- لأاةا-س 


وفي اليوم الثاني من المحرم ٠س#م١ه/‏ 74 كانون الاول ١91١م‏ حيث كان 
الروس سفكون الدماء ويقتلون الناس الابرياء في تبريز ورشت > اعلنت 
الوزارة الاستجابة لطليات الروس وحل المجلس > وعلى اثر هذا توف 
الزحف الروسي وعادت طهران الى ماكانت عليه سابقا ايام الحكم 
الامتبدادى2""9 على ان الروس مع ذلك لم يكفوا عن سفك الدماء فقد 
شنقوا ,يوم العاشوراء رجل الدين المتحرر الممروف أنقة الاسلام والنسخ 
سليم وضاء العلماء وخمسة اششخاص من الضباط وموظفي الحكومة © مما 

حمل الوطنيين الآخرين على الهروب من تبريز > واناخ الروس بكلكلهم 
على اذربايجان جتى قيام الحرب العالمة الاولى وسقوط الحكم 
القيصرى إشرقة 5 


ازمة الحركة الوطنية : 


مرت الحركة الوطلة بعد ذلك الحادث بأزمة خائقة ودخل رحيم 
خان شخاع الدولة ‏ احد انصار الشياه ه المخلوع - تسرابز بوم ١١‏ ابحرم 
ماه / 7 كانون الثاني 17وام حبث أمر بانزال اشد العقوبات ا 
الوطنيين ثم تذرع الوسن بذربعة واهضمة لنجردوا حملة على مشهد 
ويقصفوا بمدافمهم ضريح الاءام الرضا نفسه زاعمين ان الرعايا الروس في 
مشهد امسوا في خطر من جراء الاضطرابات التى اثارها يوسف هراني 
واللمد جيه يزدى بأمر منهم وفق خطة مدبرة ومرسومة من قبلهم تحت 


١‏ اخساق ابران ب موركان عو سيت ترحمهة ابو الحسن 
موسوى شوشترى ص؟؟؟ و98" 0000١‏ 


تاريخ ابران ‏ سير برس) سايكس ب ترجمه محمد قي فخر داعي 
كيلاني ج؟ صن101 ٠‏ 


0 تاريخ محده ساله اذربايجان ل إاحجمكد كتروى تت ص ه/ا؟‎ 0/١ 


-آّمة- 


ستار بث الدعوة للشاه المخل عل؟"4 ٠‏ 
انارت تلك الاحداث الرأى المام ولكنه كان عاجزا عن ان يفمل 
شيمًا فقد كان الظلام مخيما على البلاد وسيف الارهاب مصلا على الرقاب 


الى ان اعلن الزعيم بارمحمد خان اشقافه عن الحكومة ‏ التي كانت 
مؤلفة بر اسه صمصام السلطنة وغالسة اعضائها من النخشارية 5 ومطالته 
باعادة الدستور فشسحم الناس واخذوا يجأرون بالشكوى من غلق المجلس 
وانبرى المجاهدون ,يدخلون مع الحكومة في صساحثات من اجل اعادة الحماة 
ال ٠‏ 

بسد ان اكثر اعضاء الوزارة القائمة كانوا يمانعون في ذلك خشية 
اغضاب الروس واثارتهم » ولذلك اخذت المشاكل التي تعترض الوزارة 
يزيد بوما بعد بوم ٠‏ وتذمر الناس ومعارضتهم لها نتصضاعف سسسب سباسة 
البختار بين وتعالهم واعتداءاتهم على الاهلين»ومن ناحية اخرى كان الروس 
لايرضون عن الوزارة كل الرضا ويتهمونها بأنها بريطانية الهوى > ولذلك 
الاروا طبقة الملا في تبريز ضدها وقادوا حملة عنيفة على الوزراء البختياديين 
حتى اسقطوا الوزارة ٠‏ وسةوطها انتهى نفوذ المخشاربين في الللاد » ولكن 
عر على هؤلاء فقد نفوذهم بهده السرعة ولذلك قاموا بحر كة تمر د مسلحة 


(5/) تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ كارل بروكلمان - ترجمة نبيه 
امين فارس » منير البعلبكي ب ص؟8١‏ ج1 »2 


تاريخ ايران س سسربرسي سايكس ل ترجمة محمد تقي فخر داعي 
كبلاني ص>"9 3193١‏ ج53 ٠‏ 


(ه/) تاريخ هجده ساله اذربايجان - احمد كسروى صن١017‏ و0117 


مقت 


1 1 ب 
ضد الحكومة ولكنها شلت وتم انحر بد افرادهم من السلا 06 
والفت على اثر ذلك - صفر سنة ١‏ #م١ه/17وام‏ - وزارة جديدة 
برثاسة علاء السلمطنة اشترك فها عين الدولة وزبرا للداخلية ورضخت هذه 
الوزارة لمعطالء سة اأروس لماحدهم امتاز مد خط سكة حديد : جلفا ‏ 
ا (00) 
ص 1 
وكانت هذه الوزارة اضعف من سابقتها فلم .يكن لها من يحميها 
كالجشى اللختاري » وقد شحم اندلاع الاضطرابات في السلاد سالار 
الدولة والشاه المخلوع لعاودة شاطهما 6 بماك ان محمد علي شاه فشل المرة 
نلو الاخرى حتى قلط » وكف الروس عن مساعدتنه » كما ان انصاره لم 
يمر شاطهم » ولذلك اتفق الروس والانكليز على اخراجه من 
إيرإن40") 3 
اما سالار الدولة فقد دوخ الحكومة بالفئن الني خلفها حتى اذا 
عجزت عن التغلب عليه لم تر «ناصا من التفاهم معه وتعينه حاكما على 
جملان م رأت الانفاق معه على الخروج من ايران لقاء مخصصات شهرية 
مغفرية » بعد ان خشيت ان يستقطب حوله الشاصر المنمرة من افراد 
الشعب والمطالية باعادة تح كن ٠‏ 


(1) تاريخ ايران ‏ سربرسي سايكس - نرجمه محمد تنقي فخر 
داغي كبلاني ج؟ ص508-707 ٠‏ 

(1/7) تاريخ هجده ساله اذربايجانت- احمد كتروى ب ص505ز311ه 

(8/) المصدر السابق ب ص5.٠ه ٠‏ 

(1/9) تاريخ ابران ‏ سربرسي سايكس - اتنرجمه محمد تقي فخر 
داعي كيلاني ص8١٠16‏ ج5 , 

ناريخ هجده ساله اذربايجان - احمد كشتروى ب ض 0959 و5850 - 


ب أ مه 


نطور الحياة الدستورية : 


مرت قرابة ثلاث سنوات على غلق المجلس » كان ناصر الملك خلالها 
الحاكم المستبد المطلق في البلاد يعامل الاحزاب والاحرار بمنتهى المنف 
والقوة وكان نفوذ الروس يتزايد ,يوما بعد ,بوم في الولايات السمالسة »كما 
يستفحل تدخلهم في شؤون ايران الداخلية حتى فاق الحد”” © ٠‏ أما 
الشعب نقد كان يغلي ويكافح في ظروف قاسية صعبة حتى استطاع ان 
يلين موفف الحكومة ومن جهة اخرى كان احمد شاه على وشلك ان ,بلغ 
سن الرشد وكان لابد ٠ن‏ .وجود مجلس ليلقي فيه خطاب العرش »© لهذه 
الاسباب اضطرت الحكومة الى ان تعلن على أسان وزير داخلتها عين 
الدولة عن الوعد باجراء الانتخابات سريع0 22 ٠‏ وبالفمل بدأت الاتتخابات 
في الثاني من صفر 9م+م١ه/١وام‏ في طهران » وبعد شهر واحد التهى 
اتخاب نواب طهران » وكان واضحاهن فوز هؤلاء ان الحكومة قد 
ندخلت في الانتخابات لصالح مرشحيها ومع ذلك فانها كانت يخاف ان 
يفشل انصارها في المدن الاخرى ولذلك راحت 'سوف ونماطل وتضع 
العقئات امام استكمال عملية الانتخابات مما ننج عنه مرور اكثر من سستة 
اشهر دون ان ,تم انتخاب نصف عدد اعضاء المجلس ٠‏ 
نتويج احمد شاه : 

وفي هذه الاثناء كان احمد شاه قد بلغ سن الرشد فأقيم حفل تويجه 
يوم /إ” شعمان “اف وغادر ناصر الملك .بوم م١‏ رمضان ايران > بدون 
ان ,يتوجه الشعب بأى خطساب كانه يريد الهرب »> وقد ظلت عملئة 
الاتتخابات من بعده قالمة على قدم وساق77*؟ > حتى افتتح المجلس في 

(8) تاريخ احزاب سياسي ‏ ملك الشعراء يهاب ص؟١ ٠‏ 


٠ تاريخ هجده ساله اذربايجان  احمد كشروى - ص"لاة‎ )8١( 


بى ١٠١١‏ -ه 


المحرم ممم اه / موز 5م حيث استمع الى خطاب العرش الذى اعلن 
فبه الشاه حاد ابران في الحرب العالمة الاولى25*0 ٠‏ 

ببد ان الدول المتحاربة لم تحترم حباد ابران فجعلت من اراضيها 
مبدانا المتطاحن الدموى مما جر على ايران الويال597) ٠‏ 


وعلدما وجد الروس ميل القوى الوطلية نحو اعدائهم الالمان 
والعشمانبين الذدين اخذوا يتوغلون في البلاد من الشمال الغربي ومن الغرب» 
:اعلنوا - أى الروس ‏ عن زحف قواتهم نحو طهران مما اخاف زعماء 
الحركة الوطنية فهجروا العاصمةابتداء من / المحرم جاه ا تشريين 
الثاني ولوام بحيث اخل ذلك بالنصاب القانوني المجلس فلم بعنا +زيكلته 
عقد الحلسات فتجمد من تلقاء نفسره وتعطلت الحاة الدستورية من جديد 
بعد افل من سئة من افتتاح الل 50 . 


والف المهاجرون حكومة ابرانة انفصالية في فم ثم نقلوا مركزها الى 
كرمنشاه وقد عقد رئيسها نظام السلطنة في صفر #4+١ه/‏ كانون الاول 
وام معاهدة تحالف مع المانيا لمساعدتها عسكريا ومالي'! *) على ان هذه 
الحكومة فيلت بعد سقوط بغداد بد الانكليز واتتصار الروس .على 
المثمانبين الذين تم طردهم من غرب ايران وركب الوطلنيين اليأس وانفرط 


(85) ناريخ الشعوب الاسلامية ‏ كارل بروكلمان ‏ ترجمة نبيه 
امين فارس , مثير البعلبكي ب ص9؟86١‏ ج5 * 

(85) تاريخ ايران 'زازمنه باستاني تاسال ١١1١35‏ شه عبدالله 
رازى ص١٠لا ٠‏ 

(86) تاريخ هحده ساله اذربايجان ‏ احمد كسروى _ص 1599 و3155 

(83) الشرق الاوسط في الشؤون العالمية - جورج لنشوفسكى - 
ترجمة جعفر خياط ص39-58 ج١‏ بغداد ٠ 1١955‏ 


- ٠١7” ب‎ 


عقد المهاجرين فنرك بمضهم ايران الىاستانبول وبرلين لبقوموا هناك بجملة 
اعلامية ضد الروس والاتكليز 2*2 , 

على انه سرعان مااندلمت 'نورة روسيا سنة و#م٠اه/19119م‏ فقلبت 
معارير السياسة الروسية رأسا على عقب ووضعت علاقات روسيا بالشمرق على 
فاعدة جديدة شعد ان كانت روسيا مثالا للاسشداد والطضان اخذت سيلك 
طريقا آخر فسحبت جيوشها من ايران واعلنت الفساء جميع الامتيازات 
الروسية مما ادى الى انتعاش امال الفرس »2 ولكن فرحة الابرانين لم تدم 
طويلا فسرعان هاملأ الانكليز الفراغ فاستولت جبوشهم على المواقم التي 
كانت تحتلها الجبوش القبصيرية قبل ان تترك البلاو0 26 , 

وعندما فرغ الاتحاد السوفاتي من توطيد اركان حكمه والقضاء على 
حرب الدول التي ناصبته العداء للفرتها من نظامه > بنى استراتيجيته 
الحديدة على حماية البلدان المجاورة له من النف وذ الاجني ومناصرة 
قضاياها الوطلية لتدعم استقلالها فتكون هذه الللدان حاجزا قويا بنه وبين 
القوى اللمعادية له ٠‏ ولذلك عملت روسا مافي ومعها على ابماد النفوذ 
الاتكليزى عن ابران0 *2 مما ادى الى عودة روح المافسة بين الدولتين ٠‏ 
على ان سياسة كل منهما كانت مختلف هذه المرة عما مسق © فينما كانت 
سانة الاتحساد النوفاي تست بسفة: خاسة ب اللين وتملق الفرس 
واسترضائهم > كانت بريطائيا تكشر عن اناب طمعها وتعامل ا.بران بقسوة» 


مومه ص 


(819) ايران وانكليس ‏ مهدى مجتهدى ص١٠١٠١٠-١١٠ ‏ جابخانه 
نقش جهان ١١:5"‏ , 

درزس اسمان ايران موريس بر نوبت تر جمه كاظم عمادى_ ص ١١-١١‏ 
جابخانه علمي ب ١١94‏ * 

(86) ايران واتكليس ‏ مهدى مجتهدى با.ص؟9 ٠١‏ * 

(89) السياسة والاستراتيجية في الشرق الارسطظ ‏ حسين فوزى 
النجار ص/ا85 ٠‏ 


1 ل 


ومع ذلك فانها كانت تحرص على الاحتفاظ بايران تحت سلطانها وفي 
منطقة نفوذها سلما اى ان نكسب بالمماهدات الثنائية مايفنيها عن احتلال 
الارض وفرض النفوذ بالقوة السكررية » وبوحي هذه السياسة اصدر 
الاورد كرزن وزير الخارجية البرريطانية تعلماته الى السفير الاتكليرى في 
طهران بأن ,بفاوض اأجهات الابرانية المختصة لعقد ممساهدة تضمن 
نسريطانما الكلمة العلا في ابرإن0 ٠,26‏ 


معاهدة ١5١9‏ بن انكلترا وايران : 


وكان يومئذ على .دست الحكم في ايبران ميرزا حسن خان وانوق 
الدولة الذى كان قد شكل وزارته في لاا شوال +سماهاره آب لاقام 
خلفا لصمصام السلطنة الذى عزله احمد شاه ٠‏ وكان اول مااقدم عليه 
وثوق الدولة ‏ عند تسلمه الحكم ‏ القاء القبض على من طالتهم ,يده من 
اعضاء جمعة سر عرقت باسم (كممته محازات» - اى منظمة اجزاء 
والعقاب ‏ كانت تغتال من تراه خائنا في حق الوطن وعميلا 
اللاركر 030 , 


وابدى وانوق الدولة موائقته على عقد المعاهدة المطلوبة مع الانكليز 
على رغم ان المجلس كان معطلا وعقد المعاهدة ‏ في هذه الحانة ‏ بعد خرفا 
للقانون الاساسي > ومع ذلك فان و'نوق الدولة طمعا في الحصول على 
فرض من بر بعلاما » وتشتا لمقاءه في رئاسة الوزارة وافق على النزول عند 
رغبة الانكايز » والواقع ان ونوق الدولة هذا مع انه كان رجلا سياسيا 
مطلعا وقدديرا - .ولكن غشاوة كانت تختم على بصيرنه » لاتدعه .برى في 


ترجمة جعفر خياط ص١٠"‏ ج١ ٠‏ 
)4١1(‏ تاريخ احزاب سياسي ‏ ملك الشعراء بهار ب ص١5 ٠‏ 


- ٠١6 


الدنيا غير الانكليز ولا ندعه يتصور غير انتصار الانكليز ونجاحهم ٠‏ اى 
انه كان عميلا واجيرا يتصور الاتكليز المدور الاساسي لسياسة 
العاله0؟ "2 ٠‏ 


ولربما كانت 'ئمة دواقع اخرى وراء موافقته على عقد المماهدة 
المذكورة فقد مل نان الانكليز قدموا الرشاوى له .ولسواه من الوزراء 
وبعض رجال الدولة والصحفيين تحقيقا لهذا الغرض 29 . 

ومهما يكن من امر » فان الناس استيقظوا صماح يوم “18 ذىالقعدة 
اماه آب واوام لتطالمهم الصحيفتان شبه الرسميتين ‏ رعد 
وايران ‏ بسان الحكومة الابرانة عن عقد المماهدة دون سابق انذار او 
مقدمات » مما جعلهم يصعقون للخبر وتعقل المفاجأة السلتهم ٠‏ 

وكانت المعاهدة في الواقعم عبارة عن حماية مفروضة على ايران »> 
بنحو مستتر » فعلى رغم اتأكيد بريطائيا فيها على احترام استقلال يران »> 
كان من نصوصها تقديم المساعدات البرريطانية الى فارس عن طر يق اليعئات 
السكرية والالية » التي بجب ان تكون لها سلطات واسعة في اعادة تنظيم 
الحيش الابراني والخزا:ة > كما كان من بنود المعاهدة تقديم فرض بمبلمُ 
ملبوني جنيه لايران ومد العون لها يما بهيء نهوضها .وتنظيم خطوط 
مؤاصلاتها واعادة النظر في التعرريفة الكمركبة بواسطة مستشارين من 
الانكليز على ان سلطات هؤلاء المستشاريين كانت اشح لبريطانا مركزا يشبه 
مركزها في مصر والعراق > بعد الحرب العالمة الاولى حيث كانت تقوم 


(35 تاريخ معاصر باحيات بحبى ل يبحبى دولت ابادى ص2١‏ 
ج5 - كتابفروش ابن سينا ل تهران ٠ ١١9١‏ 


(559) مختصرى إز زندكاني سبياسي سلطان احمد شاه قاجار ب 
حسين مكي ب ص348-١٠٠‏ كتابفروشي محمدعلي علمي- آذرماه *155 ٠‏ 


- ١١٠١© دب‎ 


فهما:خكونة خاطنة السلطلة المتسا يت ال ب 

وجاءت هذه المماهدة في ظرف كان الرأى العام الايراني فيه معبأ 
بالكراهة ضد الانكليز » وئيران الحركة الوطنية متأججة ,سبب ظروف 
الحرب وملابساتها وانتشار الوعي » لا في ايران وحدها بل في منطفة 
الشرق الاوسط بأكملها » فكانت الثورة مضطرمة في مصر » وكان العراق 
في 'نورة جارفة بمد اعلان فرارات الااتداب كما كان مصطفى كمال 
اناتوك »> بحارب الحلفاء في الاناضول > وكانت ثثورة الهند على انكلترا 
فائمة على قدم وساق والاضطرابات على اشدها في سورية وبلاد الشمام 
ودش ال 

ولذلك كان من الطبعي > ان يستنكر الرأى العام الايراني هذه 
المماهدة » ويثئور عليهاء فبعد بضعة ايام من نشسر نصوصها بدأ 
الديمقراطون وسواهم من الطلدعة المثقفة الوطلية » التي لم شخدع ببرربق 
المعاهدة الخلاب تتململ وترفع صوتها بمعارضتها والمطالبة بالفائها متهمسة 
رجال الحكومة بالرثى التي اغراهم بها الانكليز وحملهم على امضائها 
وانصير اوائك الرجال بالخانة الوطنية ٠‏ 

واخذت العامة رويدا رويدا تضق من غشيتها وتتحسس مواطن 
الخطر فشمل الهياج سائر المدن وجميع الطبقات فاندلمت المظاهرات 


(55) الشرق الاوسط في الشزون العالمية ب جورج لنشوفسكي ب 
ترجمة جعفر خياط - ص١٠6؟‏ ج١‏ *' 

حرب البترول في الشرق الاوسط ‏ الدكتور راشد البراوى صصه/ا 

تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ كارل بروكلمان - تنرجمة الدكتور لبيه 
امين فارس ,2 منير البعلبكي الطبعة الثانية بيروت 56553 ص١"‏ بيه ٠‏ 

(56) السياسة والاستراتيجية في الفشرق الاوسط ‏ حسين فوزى 
النجار ص886؟ ٠‏ 


- ٠١5 


الصاخبة يذكي اوارها رجال الدين الذين كانوا يهاجمون المماهدة في 
المحافل والمجالس العامة كما الف بعض رجال السياسة جمصة سرية 
مناهضة حكم ونوق الدولة بد ان هذا علم بأمرها عندما دعت الكسبة 
للقام بالاضراب العام 6 فسحن بعض اعضائها وابعد بعضهم الاخر واممن 
في مطاردة الوطسين .واعلن الاحكام العرفية0 ٠2"‏ 

وكان الشاه نفسه يمارض المعاهدة سد انه كان ضصفا لا بجحرؤٌ على 
أن يجهر بذلك » بل اتخذ موقفا سلسا ورأى ان خير مايفمله هو ان يترك 
البلاد الى اوربا وويدع الشعب بمفرده بصارع رئسس ين 1 

فضلا عن ذلك فان المماهدة لم تلق التأبيد لا من الصحافة الاوربية 
ولا من المحافل الدولية ٠‏ فالاتحاد السوفاتي كان ,برى فيها خطرا جديدا 
يهدد آملهة الاستراسبحي فقاومها ملنذ اللداية ٠‏ والحلفاء راحوا يتهمون 
بريطانيا بمحاولة كسب نفوذ جديد في مناطق لم تتناولها مماهدات 
الملح0*') كما ان الوضع الداخلي اهار انهيارا خطيرا فلم يعد مساعدا 
على امرار المماهدة سلام » ذلك ان قوى روسيا الحمراء بدأت يحرشاتها 
بالحدود الابرانسة وبالقوات المربطامة المرابطة هناك كما ان معارضة 
الشعب قد اتخذت طابما مسلحا وعشفا في حر كتين خطيرتين هما انتفاضة 
الخباباني في تبريز وامتيلاؤه على السلطة وثورة كوجك خان واعلانه في 


(85) تاريخ معاصر بياحيات يحيبى ‏ يبحيى دولت ابادى ب ص26١,‏ 
١6:5‏ , ه“ا١‏ اج 5 

(8517) مختصرى ان زندكاني سياسي سلطان إحمد شاه قاجار ب 
حسين مكي صلا و"؟”_/1و؟ 2 

ايران وانكليس ‏ مهدى مجتهدى ‏ ص7١ ٠‏ 

(848) السياسة والاستراتنيجية في الشرق الاوسطظك ‏ حسين فوزى 
النجار ص ال!ا5 ٠‏ 


- ١١#: و‎ 


رشت جمهورية جبلان السوقائية » بد احتلال جنود الجيش الاحمر 
معظم الاراضي الوافعة بين ساحل بحر فزوين وجبال البرز ٠‏ ولم. تجد 
الحكومة الايراية ‏ ازاء ذلك بدا من ان تمعث بقواتها بحت قسادة 
الضاط الروس السض لسترد رشت وتطارد فلول الحملة السوفامة 
ولكنها فتلت واعلن الروس انهسم سببقون مابقيت القوات البريطانية في 
ايران ٠‏ 


اضطرب ونوق الدولة لهذه الاحداث فطلب من الشاه ان يسرع في 
العودة الى طهران وما ان عاد حتى قدم الله استقالته وغادر البلاد الى 
اوربا ٠‏ فألف حسن بير نا مشير الدولة الوزارة في م١‏ شوال ماه / 
٠٠‏ تموز ٠«لا8١‏ شريطة تجمد المعاهدة الانكلزية لحين عرضها على 
المجلس بعد استكمال الانتخابات وعلم الانكليز الا امل لهم في عقد المعاهدة 
فسحوا اعضاء بعلتهم المالية والعسكربة ماعدا ضابطا واحدا استقوه هو 
العقيد «اسمابس»(9'' الذى استخدم في فرقة القوازق ولمب دورا خطيرا 
في الاحداث مع منظمة سرية مشبوهمة معروفة باسم «ه كميته 
زْ ركلده 5" 
النشاط المنمبوه : 


اسس هذه المنظمة في الاصل ضابط بريطائي هو المقبد هيك في 
أصفهان وكانت تعرف ,يومشك باسم «منظمة الحدديد «كميته آهن» سد ان 
الامير الطموح فيروز انصرة الدولة وسيد ضباءالدين الطباطبائي .ورفافهما 
من اعضاء المنظمة المذكورة انتقلوا بمركزها الى طهران ». لحاونوا الانكليز 

(99) تاريخ احزاب سياسي ‏ ملك الشعراء بهار ص١ه ٠‏ 

)٠٠١(‏ تاريخ عصير حاضر ‏ ياحيات يحيى - يحيى دولت ابادى 


٠: ج14‎ ١8١ص‎ 


- ١١# ب‎ 


على تنفيد مخططاتهم التي كانت لحصر عهدئك - بطرد الضاط الروس 
من فرفة القوزاق واحلال ضاط انكليز مكانهم » ولم شعث هذه الفرقة 
الايرانية الشتنة الاوصال فرب قزوين ثم تولى زمام الحكم لتنفيذ المعاهدة 
الاكلريةه الأبرانة زوه سان حدر 07 


ونمهيدا لتنفذ الخطة المذكورة اسقطت المنظلمة ‏ بالتعاون مع 
الانكلير ب وزارة بيرئما مشير الدولة وجاءت سبهدار اعظظلم فتحالله خان 
رئمسا للوزراء ٠‏ وكان هذا من اكبر الاقطاععين في جبلان > وكانت املاكه 
الكثيرة قد صودرت هناك وكان معروفا بوطليته واخلاصه ولكن لم نكن 
له الكفاءة والمقدرة لتحمل المسؤولية في ظرف دفيق كالذى كانت تمر به 
اإيران » فضلا عن ان بريطانا كانت نقد حر كته فلا سمح للمصرف 
الاسراطورى ‏ الشاهنشاهي وهو انكلمزى وكان الممول للحكومة 
الايرانية ‏ بأن يدفم له الا القليل الذى لابكاد يكفي حتى لتمشية شؤون 
الحكومة لكي تحمله داثما بحت ” ان 

لهذه الاسياب لم تفلح وزارة سيهدار اعظم 2 ادارة دفة البلاد 
فتردت الاوضاع تردببا مرربعا سااعد نلك المنظمة المرريبة على القيام بانقلاب 
عسكرى وافق رضا شاه على قبادته للعمل على تغير الاوضاع لصالح 
الانكليز ٠‏ ولكن والحق يقال ان رضا شاه ماعتم ‏ بعد الانقلاب ‏ ان 
قلب ظهر المحن لتلك المنظمة ٠‏ 


٠ المصدر السابق ب ص/5397١-358١ و5920‎ )٠٠١١( 

(؟ 6١‏ تاريخ مماصر . باحيات ب«بى ‏ يحيى دولت 'بادى - 
ص0٠552ت'"؟‏ جة , 

تاريخ مجده سالهة اذربايجات ب إاحمد كسروى ب ص58 ٠ ١6‏ 


ب ©#١٠أ‏ ه 


الفصل الثالث 
نهضة الادب الفارسي وفن المقال 


-1١١١ 


١‏ - الادب في عصرم الانتقال 


على رغم النهضة التي شهدتها ابران بقسام الدولة الصفوية وازدهار 
فنونها واتساع عمرانها وبعث ابهة ملطانها » فان الادب الفارسي أم يحرز 
تقدما كيرا في ظل الصفوييين بتناسب مع تلك النهضة والابهة ٠‏ 

وامل مرد هذا هو ان الصفويين لم يرعوا الادب الفارسي رعاية 
تامة كما ان مواقفهم الدينية المتعصة كان من شأنها وضع العقبات امام 
مسيرة الادب في تقدمه ٠‏ 

ولقد جاء هحوم الاففان الكاسح سنة 8ه 777١م‏ على يران 
مع ماصاحبه من الاوبئة والكوارث ضُغنا على ابالة ٠‏ ذلك لانه لم يقض 
على الدولة الصفوبة فحسب بل ادى الى هدم مابناه الصفوبون والتطويح 
بما احرزته ايران من تقدم في ظلهم » فتدهورت مرافق حياتها السياسية 
والاجتماعبة والفكرية » ومر” الادب بأزمة خاتقة واصصب نشاط الادياء 
والشعراء بالشلل ٠‏ 

وبعد 'نماني سئوات عجاف من حكم الاففان ظهر 'ادر شاه على مرح 
الاحداث » ولكن هذا كان مشغولا بفتو<انه وخضد شوكة المفسدين » 
ولم .يكن عهد خلفائه بأحسن من عصره 2 فقد كانوا في صراع دام مستمر 
مع منافسيهم من الطامعين في الحكم مما لم بدع لاهل العلم والفضل فرصة 
التفرغ للدرس والضع والابداع » وكان هذا من اهم عوامل فعود ايران 
عن رركن الحضارة وعدم نوجهها الى المعارف الاوربة الحديدة ٠‏ 

وقد وصف لطفملي بك آذر (198اه/741١م)‏ الحالة يومئد في 
كتابه الموسوم «آتشكده آذرء الذي وضعه في نحو منة ااه اهلام 
فقال : « منذ سنوات سيب عوامل الاضطراب وكثرة الالم والاسى » 


- ١١ 


فسخت رسوم النظم ومسيخت قصائد الشعر ولقد بلغ الخوف والاضطراب 
والقلق من النفوس ملنا ادى الى انصراف الاس عن قراءة الشهر 
فله نظمه 20 ٠‏ 


واذا كان في هذا الوصف شوء من المالغة فانه ريمطنا صورة واضحة 
عما كان عله الادب يومئذ » .وفد دام الحال على هذا المنوال تقريا حتى 
عهد الزندية حمث تنفس الناس الصعداء وهدأت الزوابم التي كانت 
'تحول دون شهدم الادب واخدت الحاة الادسة تمصي ف تطورها وظهرت 
«ولى اشير هذا التطور في السنوات الاخيرة من عهد كريم خان زند » 
ححث تلور هذا التطور في حركة انسعاث ادبي ,يمثل الحذور الاولى لنهضة 
الادب الفارسي الحديث ٠‏ 


عوامل الانبعاث الادبي : 


ان من اهم العوامل التي ادت الى ظهور حركسة الانبعاث الادبي 
اننشار داكان مطمور' او مختزنا من الكتب بين ايدي الناس بعد انتهاء 
تسلط الافغان الذين استولوا على كتب الصفويين » وانقضاء حكم الاسرة 
الافشارية التي الت اليها الكتب التي جلها نادر شاه ممه من الهند » اما 
اما سعها وخاصة في شيراز او وففها على العتبة الرضوية في خراسان » 
وبدذلك غدت الذخائر واانفائس الادبة في متناول الجميع في هذا العهد 
ينداولوتها ويتدارسوثها بسد ان كانت محتكرة من قبل طبقة صغيرة او 
مكتنزة في خزائن الملوك والامراء ٠‏ 

ولا شك في ان انتشار نلك الكتب على هذا اللحو > كان ذا اثر 


)0( اأتشكده آذر - لطفعلي بيك ١‏ ذر سكدلى ب بأمقدمه 5 سد مك 
جعفر شهيدى - ص١١ا؟ ٠‏ 
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بعد في تهذيب الاذواق وتشذيها وصقل اللمواهب والقرائح ونجيب 
الاسالبب الفارسية القدريمة والءودة بالادب الى مقلانه الاولى » وتحريك 
الحياة الادبية .وانمتها باناحة الفرصة للطللة لكي يدرسوا ولاسائذة العلم 
والادب لحي يتابعوا بحوانهم ودراساتهم وشعهم ١اعلمي ٠‏ 


وكانت الى جانب التشار الكتب 'ئمة عوامل اخرى معث النشاط في 
الحركة الادببة اذ لايمكن مثلا ان نفل ائر الاستقرار والهدوء الذى نمم 
به الفرس 5 عهد ني خان زند الدى املد ثلاثين عاما ااه ب 
ااه ئلا ة/اام) ٠‏ 


يضاف الى ذلك كله ان التعصب الذى كان يشين العصر الصفوى 
فد خفت حدنه » وفقد رحال الدين كثيرا من سطوتهم وتسلطهم ععلى 
الحرريات ووصايتهم على الفكر والادب ٠‏ 


واتحت انأئير هذه العوامل وكرد فمل لحركة الاسلوب الهندى المعقد 
الفامض »> ظهرت حركة إدبة في اصفهان وشيراز »> نمثلت اول الامر 
بندوة كان يديرها في اصفهان في اواخر القرن الثاني عشر الهحرى عدد 
من الشعراء والكتاب الذين عرفوا بذوقهم الحسن وتأئرهم بجمال الشعر 
القديم وتشبعهم بدراسته من اشهرهم : السيد علي مشتاق (117/1ه/ 
4هلاام) وعاشق الاصفهاني (1141ه/م17017م) ومحمد نصير الاصفهاني 
(59ااه/غ/ا/اام) واحمد هاتف الاصفهاني (54ااه/10/40م) ٠‏ 

كان هؤلاء يؤمنون بضرورة ااعودة الى اسلوب الفصحاء من الشعراء 
القدامى الذين كان آخرهم حافظ الشيرازى » بدلا من انماع الاسلوب 
الهندى لذاك فانهم ثاروا على هذا الاسلوب وحملوا عليه حملة شعواء 
وهاجموا التكاف والتصنع ونادوا بتشذيب فن الغزل من الالفاظ الركيكة 


- 


الجوفاء والمعاني البعدة المهمة('' ومع ان هؤلاء الشعراء الثائررين لم يكن 
عددهم كميرا كما لم يكونوا من الشسعراء الكار وانهم استطاعوا ان يركوا 
اثرهم في الححاة الادبية 27 ولا سيما «مشتاق» الذى يعد استاذهم جميما 
وبعزو الله «آذرء الفضل في هدم الاسس التي كان قائما عليها النظم في 
عصره واصلاح الناء الشعرى وتجديد اسالبب الشعراء القدامى 
النصحاء2؟؟ ٠‏ 


وفي ظل هذه الحركة وبفضلها اخذت الافكار تتحه الى درامة الادب 
القديم » وافتفاء مناهحه » كما تغير اسلوب الشعر والنثر فمال الى السساطة 
والسهولة والقوة والرصانة ٠‏ 

كما كان للتخفف من حدة التمصب ائره في نطوير الشعر والادب 
في هذه الحقبة اذ لم تعد الفلسفة والتصوف والحكمة مهجورة مذمومة 
بالقدر الذى كانت عله في اواخر العهد الصفوى بل ابدى عدد من 
الشعراء والكتاب لهم الى الحكمة والنصوف ٠‏ وربما كان ترجيع بند 
هائف الأصفهاني هو خير ماسل من شعر صوفي في هذا العهد ٠‏ 

لعلنا نستطبع القول بعد ماتقدم ان شعراء حركة الانبعاث الادبي وان 
نم يستدعوا اسلوبا جديدا او يكونوا غزيرى المادة » فانهسم كانوا بحق 
روادا موهوبين مهدوا لحركة ادببة جديدة هي الحركة الاتباعمة 
(الكلاسيكية) التي بزغ فجرها في عهد القاجاريين ٠‏ 


(؟) الادب ا لفارسي ف ام ادواره واشهر اعلامهة ب محمد محمدى ب 
منشورات قسم اللغة الفارسية وادابها ‏ الجامعة اللبنانية ‏ بيروت 
/31. ص98١ ٠‏ 

(؟) تاريخ ادبيات ايرران ل از اغاز عهد صفويه تازمان حاضر ب 
ادوارد برون ‏ ترجمة رشيد ياسمي ‏ صما١١ ٠‏ 

(5) اتشكده اذر لا لطفعلي بيك اذر بيكد لي بامقدمه وفهرسءت 
وتعليقات سيد جعفر شهيدى ‏ ص6١1 ٠‏ 

-1١15 


؟- نهضة الادب في عصر اليقظلة 


كانت "نلك الحركة الادبة الناسة في امس الحاجة الى من يرعاها 
ويحميها » فعلى رغم دمائة كريم خان زند واصلاحاته فانه كان لايسرف 
شيئا عن الشعر والادب » حتى انه لم بعر ذلك النفر القلبل من الشعراء 
الذين ظهروا في شيراز عنايته م كما لم يجد الشعراء الغنارى المخلصون 
الذين ظهروا في اصفهان وشمروا عن سواعدهم لبعث نهضة اآدبة في 
البلاد من يشحعهم ٠‏ 

ولم يكن جهد هؤلاء الشعراء كافيا لانماء نلك الحركة الادبية ونشر 
مفاهمها في اطراف الللاد وتضير اسلوب الادب في ابران برمتها > وائما 
كان ذلك يحتاج الى بيئة اوفر شروطا وشعراء اخطر منزلة ٠‏ وقد نهيأت 
لثل هذه البيثة اسابها في عهد فتحملي شاه الذي فضى على ملوك الطوائف 
ونوحدت البلاد في عهده وجاء الى دست الحكم سلطان يرعى الادب 
ويشحم الشعراء ليتشبه بالملوك القدامى ويحبط بلاطه بالابهة والجلال ٠‏ 

وفد ادى ذلك الى ان شد رجال الادب رحالهم اليه من كل جَ 
عميق طتعا في +وائزه وهبانه » وقد وجد كل ملهم حسب موهبته ومقدرته 
مقاما ومنصبا لديه » كما لقي التشسححع والعون > وبفضل جهود هؤلاء 
الشعراء تقدمت عجلة الحركة الادببة ونمت وانتشرت في انحاء البلاد ٠‏ 

وكان اسرع هؤلاء في الوصول الى بلاط فتحعلي شاه شاعران 
محبدان هما فتحعلي خان صما الكاشاني ومحمد سحاب الاصفهاني ٠‏ 

وكان هذان الشاعران قد نرعرعا في مدرسة اصفهان الادبسة وكانا 
من بقايا رواد حركة الاسعاث الادبي في ابران > وقد استطاعا ان ,يرسيا 
القواعد الاولى وان يقمما الاسس المكينة للنهضة الادسة الحديثة ٠‏ 

واختط محمد شاه النهج نه وان كان على نحو اقل > كما احتفى 
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أصر الدين شاه بعدد من الشعراء والادباء والفنانين واكرم وفادتهم مما 
كان له اثره في انعاش الحركة الادبة ٠‏ 

وام يكن السلاطين وحدهم هم الذدين برعون الادباء والشعراء بل 
سناهم في هذا الممدان عدد كبير من الامار 1 والحكام لكين للادب وعلى 
راسهم عباس ميرزا الذى لم بدخر وسعا في هلدا الشان والدى تديين 
ابن فتحعلي شاه حاكم خراسان ‏ الذى كان من شدة لأثيره في الشاعر 
فروغي السطامي ان غير هذا 'تخلصه من «مسكين» الى «فروغي» نسسبة الى 
ابن هذا الامير المسمى «فروغ الدولةء كماان الثساعر فااني غّر 
تخلصه هو الآخر من «حبيبء الى «قاانيء تيمنا باسم الابن الآخر لهذا 
الامير اوكتاتا أن > واعترافا بفضله""2 ٠‏ 


ومن الامراء الآخرين المحبين للادب في تلك الحقمة قهرمان ميرزا 
ومحسن ميرزا اللذان رعبا الشاعر سروش واكرماه واحتفا به خلال 
شامهما بأعمال الوزارة في سر ابل ٠‏ 


الندوات ولمحافل الادببة : 


بذل الشعراء الكار جهودا جهيدة في دفع دولاب الحركة الادبية 
الى الامام مثل فتحعلي خان صا الكاشاني اإذى كان بحكم منصيه « ملك 
الى طهران وارشادهم واثقيفهم وتعلممهم احيانا * 

كما كان ميرزا عبدالوهاب نشاط من اشط العاملين في نهضة الادب 


(5) نهضت ادبي ايران در عصمر قاجار ابراهيم صفائي - 
ص 3١-5١‏ * 


هاا - 


الحديد في ايران والقامين على احباء الاساليب القويمة للادب الفارسي 
والناهحين منهج الفصحاء منالمتقدمين ٠‏ وكانهذا منزعماء النهضة وفادتها 
وفد اسس ندوة ادبية على غرار ندوة «مشتاق» في اصفهان 2 ولملها كانت 
امتدادا لها يجتمع فيها الشعراء في ليلة مصنة من .كل سيوع » لمتناشدوا 
اشعارهم ويتادلوا آرائهم وكان ميرزا :شاط يقوم برعاية الشعراء الناشئين 
في هذه الاجتماعات وتوجمههم وتندريسهم ووضع ايديهم على مواطن القوة 
والضمف في اشعارهم. ااتي يقراونها عليه ٠‏ 

ومن رجال الادب الذين ساهموا ساهمة فمالة في الحركة الادبسة 
ميرزا محمد تقى على ابادى المعروف بصاحب ديوان > فعندما عين وزيرا 
في زنجان اسس محفلا ادبا هناك كان يجتمع فيه الملماء واصحاب الذبوق 
والشعراء والادباء » لترويج الاسلوب الجديد في الكتابة أى تخليصها من 
التكاف والاغراب وااتعقيد ورقد النهضة الادبة وتشسجعها ٠‏ 

وعندما نقل الى شيراز » سس هناك أيضا جمصة أدسة هدفها 
تسجيع الشعراء والادباء ودعوتهم الى اتماع الاساليب الاصيلة والعريقة في 
الادب الفارسي ٠‏ 

ومن العوامل المهمة التي ساعدت على ظهور الحركة الاتمساعة 
وتطورها نهضة التصوف في ابران التي كانت قد بدأت منذ عهد كريم خان 
زئد وازدهرت في عهد محمد شاه وناصرالدين شاه وكذلك سوغ شعراء 
كبار تلقوا تعليمهم في كذف حركة الانعاث الادبي وتلمذوا على أيدى 
روادها >او ظهروا فيما بعد تلك الحركة مثل قااني ونشاط وصنا 
وسواهم همن استطاعوا بقوة قرائحهم الجيائثة وافلامهم السيالة ان 
ينهضوا بالادب ويخلصوه من الاغراب والتعقمد. وان ينقلوا فكرة تحديد 
الحاة الادسة والعودة الى اسلوب الاساتذة القدماء الى حيز العمل » 
شكل حركة .واسمة النطاق شملت البلاد جمعها وعلى نحو بار فوى 

قاأاأا-ه 


جرف شوائب المدرسة الهندية النازعة الى الابهام والصور الدقيقة الغامضة 
واعاد للادب الفارسي اشرافه ورواعه ٠‏ 


آثار الحركة الاتباعية ونتائجها : 


لم مؤد الحركة الاناعية الى انتماش الحماة الادببة وتنشسطها في ا,بران 
فحدسب > بل غيرت معالمها وحولت مفاهيمها وطورت أسالمها ٠‏ 

كانت الحركة تستهدف العودة بالادب الى ما قبل هجوم التتار. لتستقي 
من يناببعه الثرة الاولى وتتخذ من أساليبه السيطة الواضحة مثالا تنسج على 
منواله ٠‏ ولذلك اعتاد الفرس على "سميتها بعهد العودة الادبسة «بازكت 
أدبي » ٠‏ وهذه الحركة تشسه حركة الانبعاث الادبي من حبث المدأ ولكنها 
تختلف عنها بالتفاصيل ومن حيث القوة والشمول ٠‏ 

وأهم ما شهدته الحياة الادببة من نطور في ظل هذه الحركة هو التقال 
مركز 'ثقلها من اصفهان وشيراز ‏ حاضرتي الادب في حركة الانسعاث 
الادبي ‏ الى طهران » وكان ذلك طعا لانتقال عاصمة الملك اليها ٠‏ 

كما تغير الاسلوب الادبي » فبمسد ان كانت حركة الانيماث الادبي 
تنتهج الاسلوب العراقي ‏ الرقيق السلس - أصبحت الحركة الاتتاعية 
بسبب رغبة ملوك القاجارية في فيام الشعراء ببدحهم ولحسدوث وقائع 
مساسية خطيرة وفتوحات كثيرة ٠‏ تنحه الى الاسلوب الخراساني الذي نما 
نموا كيرا وانسع نطاقه في ظل هذه الحركة وأصبح هو الاسلوب الذي 
يقن «الفسراء اكثن عو سواء :ه 

وكان من نتائج ذلك ان أصبح أسلوب ‏ النظم والنثر رصينا قويا 
وأصبحت لغة الشعر الى جانب وضوحها وبعدها عن التعقيد والاغراب 
والتكلف تنميز بالدياجة المتينة وتعمر بالالفاظ الجزلة الفصيحة والمساني 
اللسامة ٠‏ 

ب ه#7#ؤ -ه 


بدأ على أثبر هذا عهد أدبي جديد سعى فيه الشعراء لاحياء اسلوب 
القدامى من أساطين الشعر البلغاء مثل الفردوسي والنظامي والفسرخي 
والانوري ومنوجهري والسير على منوالهم وافتداء نجهم متحنيين المالغة 
في زخرفة الكلام والتصنم فضمف تندريجيا ذلك الاسلوب المتكلف ثم 
زال ٠‏ وظهر منذ القرن التاسع عشمر اسلوب جديد هو افرب الى الطسع 
وآسهل على الفهم وأكثر نضجا من ذي قبل2 ٠‏ 


على انا تقد عظماء الشعراء في عهد القاجاريين كان تقلمدا مقصودا 
وقد دغوا في هذا التقلشد وابدعوا » اعني ان تقليدهم كان عن فصد لا عن 
فصور ٠‏ وفد ششرح استاذنا الدكتور ,بحبى الخشاب هذا الموضوع شرحا 
واهما جبدا فقال : « لم .يكن قصدهم من التقليد ان ينسجوا على منوال من 
بقلدون فحسب > انما فصدوا الى احباء الاثار الادبية الرائعة التي انتقلت 
من ابران الى الهند ٠٠‏ وهم فلدوا الشعراء العظام وابدعوا حتى فافوهم 
في بمض الاحبان ٠‏ ( قصا ) عندما الف كتابه ه شاهنشاهنامه » على سق 
شاهناهة الفردوسي قصد الى اححماء أدب الفردوسي قصدا ولكنه بع ف 
تقليده له » حتى كان الحديث في نظر بعض النقاد خيرا من القديم ٠‏ وقاآني 
حين يقلد كلستان سعدي فيؤلف على 'سقه كتابه « بريشسان  »‏ خواطر ‏ 
يرى انه وان كان يقلد كتاب سعدي الا انه ه لم .يأخذ كلمة واحدة من 
سعدي أو غيره انما كان الكتاب كله من صنعه ولسست فنه عارية وائنه خاص 
به فكل ما فبه من قوله وحده » ٠‏ واذا فتقليد الشعراء القاجاريين لم .يكن 
عجزا منهم عن التجديد انما قصدوا الى التقليد قصدا لان أساس دراستهم 
هو الرجوع الى استذكار القديم ولان الفنون الشعرية لم “تغير » ولكنهم 


- الادب الفارسي في اهم ادواره واشهر اعلامهة ب محيد محمدى‎ )١( 
منشورات قسم اللغة الفارسية وادابها  الجامعة اللبئائنية ب ببيروت‎ 
٠ "١ 5"٠١ص‎ ١511 
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لم يقتصروا على التقليد بل ان جديدهم فاق القديم عند بعض النقاد »”") ٠‏ 

وكان من الطبيعي للاسباب التي ذكرناها ‏ ان يزدهر فن القصيدة 
والملاحم ازدهارا لم شهده الادب الفارسي منذ سئوات طويلة » .يضاف الى 
ذلك ازدهار فن المديح وشيوعه على السسن الشمراء شيوعا لا حد له > كما 
ان الشمر الصوق تنقدم تقدما مطردا بفضل ما وضعه القوم انفسهم من اثار 
أو بتأئر الشعراء الاخرين بهم وميلهم الى مذهب أهل الحق مثل فروغي 
السسطامي وقاآني وعبدالوهاب :شاط ٠‏ وفي الوقت نفسه لم .يحرم فن الغزل 
من روائع بعص الشعراء المرهفين مثل وصال ومجمروسروش ٠‏ 


ومن مظاهر التطور الادبي الدي لفت نظر براون في هذا العصر ان 
بعض الشمراء الكبار مثل قاآني أخذوا يظهرون فنهم الشمري في أشكال 
حدبدة للنظم من سل المسمطات والتر جمعات التي قلما كانت ستعمل من 
بعد القرن الحادي عشر والثاني عشر الملادي ٠‏ اما من حيث المضمون 
فقلما يشاهد المرء في شعر هؤّلاء الشعراء اشارة الى المخترعات الحديثة أو 
العادات الاجتماعة مثل شرب الثاي » التدخين : ( السمحارة والنرجملة ) 
السكة الحديد » المرق » الصحفة”*» ٠‏ 


نطور النثر : 
ل كه البغو - بطسعته اطوع من الشسعر واكثر قابلية 


(0) الادب الفارسي في القرن التاسمع عشر ‏ بقلم الدكتور يحيى 
الخضاب في « قصة الادب في العالم » + تصنيف احمد امين زكي نجينب 
محمود ‏ الجزء الثالث ‏ القسم الاول ‏ مكتبة النهضة المصرية ب 
القاهرمه 1١9809‏ ب ص٠5"‏ * 

(8) تاريخ ادبيات ايران ‏ از اغاز عمد صفوية تازمان حاضر ‏ 
'ادوارد برون ترجمة رشيد ياسمي ص64١ ٠‏ 


7ه 


للتطور » فان ما 'للحظه خلال هذه الحقبة من نهضة الادب الفارسي 
الحديث هو العكس » فالشعر كان اسرع في تقدمه وتطوره وقد نحققت 
نهضته قبل نهضة النثر ٠‏ 

وبعد عندالرزاق الدملي المنوفى ع" ؤى الرائد الاول. لنطور النثر 
واصلاحه > على الرغم من ان اسلوبه .يقوم على اسلوب منوسط بين وصاف 
الحضرة ‏ التكلف المقلق والسمدي ‏ الطر يف المبسط المستساغ ٠٠‏ 

وفي الوقت الذي كان الشعر بتقدم سسرعة فائقة ويستصد اشرافه 
ورواءه كان النثر ,يراوح يما بلغه دون ان يتجاوز نلك الخطوة التي قطعها 
على الرغم من انه بلفها متأخرا ٠‏ ذلك ان اسلوب عبدالرزاق الدملي ظل 
هو النائد في الحاة الادببة حتى قام ميرزا ابو القاسم فائم مقام بانقلابه في 
عالم الادب حبث استطاع بقوة مواهبه وفصاحته وبلاغته ان تدع اسلوبا 
جديدا شبها باساوب السعدي في كلستانه يقل فيه التزيين البفظي ويتميز 
بالطرافة”'2 ٠‏ ولعلو منزلته ورفيع مقامه استطاع ان .بحمل الاخرين على 
متابعته فتطور بذلك اسلوب النثر مرة واحدة في هذا المهد”' '2 ٠‏ فظهرت 
منذ مستهل القرن الثالث عشر ‏ آثار نثرية بصورة أحسن » وفي أواسط 
هذا القرن وأواخره ظهرت آثار أخرى من النثر أكثر جودة وابداعا 
خالمة من السقطات اللغويبة والمشرات السامة » لاول هرة مئنذ بدء عصر 
الركود الادبي بعد هحوم التتار > وذلك تشجة تشع الكتاب والادباء لاثار 
المتقدمين والمكوف على دراستهال'١) ٠‏ 


(9) تاريخ مختصر ثثر فارسي ب حسين قلي كاتبي ‏ ص95 
حاب اول جابخانه شفق تهران /1؟:1؟١ا ٠‏ 

)0( سبك شئاسي ياتاريخ تطور نثر فارسي - محمد تقي بهار 

)١١(‏ سبك شناسي ياتاريخ تطور نثر فارسي ‏ محمد تقي بمار 
ملك الشعراء ب ص/7١؟‏ ل اج؟ ٠‏ 


0-2 كوو ى_- 


وفحوى القول ان اسلوب النثر - بصفة عامة ‏ سواء الموضوعي 
( العلمى ) منه أو الفني أخذ يميل الى الاسلوب القديم ‏ قبل هجوم 
التتار ‏ فظهرت اثار من النثر ا مو ضوعي كناسخ النوار,يخ ومجمع الفصحاء 
تقددا لاسلوب نظام الملك في « سساست امه » وعنصر المعالي كيكاوس في 
« تابوسنامه » السسط السهل كما ظهرت آثار من الثر الفني كمنشآت قائم 
مقام و « بريشان » القاآني تفليدا لكستان الشسيخ السعدي9 ٠2‏ 


ابو القاسم قائم مقام : 


ولد ألو القاسم منة “لاقااه ف عايلة معروفة بالفضل وكان أنوءة 
ميرزا عسى قائم مقام الفراهاني المعروف بميرزا بزرك من علية القوم رجلا 
عالا ومن النخة الواعة المثقفة ٠‏ 


تلقى أبو القاسم تملمه تحت اشراف أبيه الذي مهد له السبيل للاتصال 
بلاط عباس ميرزا منذ مطلع شابه حبث انخرط في وظائف الدولة من 
عسكرية وكاببة وعندما توفي أبوه ميرزا بزرك سنة /1747اه/ ١‏ - 1487م 
حل أبو القاسم مكانه بامر فتحملي شاه مع نمتعه بجميع الامتيازات ومنحه 
لقب سيد الوزراء ثم منحه لقب فائم مقام وتصيله وزيرا ( لنائب السلطلة ) ٠‏ 
ولكن بعد سنة عزله عباس ميرزا من وزارته بتهمة مله لروسيا > ولغروره 
واختلافه ممه حول بعض القضايا ٠‏ واعيد ب بعد ثلاث سئوات للوزارة 
ساة 1741ه وبقي فى منصبه ذاك حتى توفي عباس ميرزا ثم فتحعلي شاه ٠‏ 
وعندما تسنم محمد شاه العرش لم يكن على علاقة طلبة معه قمزله ثم الخلقه 


: تاريخ مختصر نئر فارسي  حسين قلي كاتبي ب ص"8‎ ١1١ 
تاريخ إيران ازازمنه باستاني تاسال 37١؟٠اشرها  عبدالله رازى‎ 
٠ ص؟؟/ 5 "لا‎ 


- ١54 - 


سنة وووم5 ٠)‏ 


كان ابو القاسم وطننا مخلصا .وساسيا محتكا > وقد كنب اثر انتصار 

الروس « ينبه قومه الى ان لا يأس مع الحياة » فان الحرب كر وفر واذا 
:3 0 : : 17 0 0 ا 

كان الروس د غلبوا الموم فانهم غدا سوف يغللون ٠2"‏ وكان رحلا 
عالما فاضلا جامما للمعقول والمنقول ذا اطلاع واسسع على الاديين المسربي 
والفارسي وعلى تاريخ الامم وكان اسلوبه حتى فيما يكتب من نثر موضوعي 
اسلوبا فدا ولكن المؤسف ان عمله السساسي لم 21 من الوقت ما يمكنه 
من وضع كناب كامل في المسائل الملمسة0” ٠ )١‏ وأكثر شهر نه فالمة على 
رسائله التي وضعها > نلك الرسائل التي يمدها مواطنوه انموذجا وشالا 
ييحتدى في حسن الصارة والاداء(! ٠,2"‏ 


اثره ودوره في نهضة الادب : 


بعد الم مقام من هادة مدرسة التحديد التي شهدنها الحركة الاتشاعية » 
وقد قام يدور خمير في هنا الممدان, وكان 1 7 عسقا في نهضة الادب ٠‏ فقد 
وصفه بحبى دولت ابادي بايه كان بمثابة كو كب دري شع ضصاؤه يي عالم 
الادب والفضل في القرن الثالث عشر في ايران وان النثر الفارسي الحالي 


)2 نهضت ادبي ايران در عصرم قاجار ابراهيم صفائي 55 
ص١5"‏ وه" ٠‏ 

)١4(‏ الادب الفارسي في القرن الاسم عشر ‏ الدكتور يحيى 
الخشاب ‏ ص558 من كتاب )قصة الادب في العالم) تصنيف احيد امين 
وزكي نجيب محمود ‏ الجزء الثالث ‏ القسم الاول ٠‏ 

)١5(‏ سبك شناسي ياتاريخ تطور نثر فارسي ‏ محمد تقي بهار 
ملك الشعراء ص؟١؟‏ جم” ٠‏ 

(15) تاريخ ادبيات ايران ‏ از اغاز عهد صفويه تازمان حاضر ‏ 
ادوارد برون ‏ ترجمة رشيد ياسمي ص""؟ ٠‏ 
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٠ ©‏ وذهب ابزاهيم 


صفائي الى انه احدث انقلابا وثورة في عالم النثر الفارسي وغير اسلوب 
الرسائل الديوانية بكتابة رسائل فصبحة مبسطة وعمل على نجنب الاسلوب 
التكلف واللتصنع مرة وا-حدة ٠‏ ثم يخلص الى القول : « والحق ان كتابات 
فائم مقام هي من اقصح اثار النثر الفارسي لا تفقد طراوتها ولطفها 


٠ 0 3 ابدا‎ 


مدن تقدمه وتطوره لاصلاحانه واثاره اهو" 


خصائص اسلويه : 


مع ان قائم مقام كان يقتفي اثر.السعدي في كلستانه » الا انه -استطاع 
شوغه وفوة شخصته ان ,بجمل للثره نكهته الخاصة ولاسلوبه خصااصه 
امسنة٠‏ 

ويصفة عامة يمكنا القول بان اسلوب قائم مقام كان يمتاز بالطرافة 
والعنوبة وحسن الاداء كما كان مشنا لا اثر للركة فيه ووسسطا واضحا 
يجتنب التعقيد والغموض وبتحاثى الالفاظ غير الفضبحة من وحشسية 
وعريمة ٠‏ 

ومما انمبز به اسلوبه ايضا ان جمله كانت قصيرة وانه كان يختار 
السجع بعناية » دون ان يتكلفه تكلفا وويحذف زوائد الالقاب والمقدمات 
والاوصاف الاعثة على السآمة ولا ,يكثر الاستشهاد بأبسات الشعر سواء العربى 
أو الفارسي الا في المواضع المثاسية ٠‏ ولم يجعل الاشاس همه والاستشهاد 
بالآيات القرانمة والاحاديث الشوية والامثال ديدنه بمناسة أو بغير مناسسة 


317 تاريخ معفاصر بياحيات سا يحيتكى لد لحيى دولت ابادى ‏ 
ص١2"؟‏ 5 داجة * 


. 573 نهضت ادبي ايران در عصر قاجار ابراهيم صغفائي دص‎ )١6( 


55١ا‏ ب 


كما كان ,يفمل الاخرون ٠‏ فضلا عما تقدم فانه كان يضمن كلامه اللطائف 
والطراءف باسلوب رشيق ممتع “تخلله ألفاظ مبتكرة ومصطلحات جديدة 
وفىي سعراد طر يف وعارات ذات ايقاع وموسيقى 202 , 
وكان فائم مقام الى جانب ما ينثره © .يقرض الشعر ويتخلص بنائي 
وثان هج ف شعره منهج المدرسة الخراساية القائم على اخشار الالفاظ 
الجزلة والمعاني السامة والقصائد الرنانة » ولكن دون ان يلغ في الشعر 
ما بلفه في النثر ٠‏ ولقائم مقام رسائل وقصائد عربية كثيرة منها تلك التي 
بمدح بها فتحملي شاه ومطلعها : 
هو سيد الشسرفين والغريين من بحر وبر 
ومقدر الاقدار في الاقطار من خير وكش( ") 
وهن شعره العر بي أيضا القطعة الطريفة التالة : 
وجهت وجهي مسلما لقاطر فد فطرك 
آمنث بالله الذي بصتمهة قند صورك 
احب من 'تحه ومن يحب ملظشرك 
نا الله كنت هالكا في شقوني لو لم ارك” ") 


من اشهر كتاب هذا العهد : 


ومن ابرز كتاب هذا المهد الى جانب من ذكرناهم : محمد تقي علي 


(19) سبك شئاسى - تاريخ تطور نثر فارسي - ملك الشعراء 
بهار ص ١ه"‏ ج35 , 

)29١(‏ منشساات ميرزا ابو القاسم قائم مقام بن ميرزا عبسى ثنائي” 
فراهاني بسعي واهتمام اويس ميرزا ل ص”5١١‏ - طهران اه ٠0‏ 

٠ ١؟١صضص‎  قباسلا المصدر‎ )5١( 


- ١*7 


ابادي المعروف بصاحب ديوان > وكان رجلا فاضلا واداريا محنكا وانابا 
قديرا » ساهم مساهمة فعالة في رواج الاسلوب السهل ومكافحة التكلف 
في الرسائل الديواسة وريمد صاحب دييوان من كتاب الطراز الاول في صدر 
الحكومة القاجارية "2 ٠‏ 

ومن الكناب المشهورين الاخرين الذين انميز اسالوبهم بالوضوح 
والساطة لسان الملك سبهر صاحب ( ناس التواريخ ) ورضا قلي خان 
هدايت صاحب « ررياض العارفان, وه مجمع الفصحاء » و « سفارثامه 
خوارزم » ٠‏ وجعفر حقايق نكار مؤلف ( حقايق الاخباد ) ٠‏ 

نخلص مما تقدم ان الحركة الاناعية فد اسع نطافها واشتد نشاطها 
فظهرت انار شعررية جبدة ولأليف كثيرة في التاريخ وعلم الرجال والحكمة 
والمنطق في عهد ناصرالدين شاه الذي شهد 'نارات فكرية متضاربة وساعد 
تقدم الطباعة في هذا العهد حركة التأليف فأخذت ترناد ميادين لم تطرقها 
من فلى كما ظهرت على الافق ناشير حركة جدربدة هي الحر كة الابداعة ٠‏ 


 '“‏ ازدهار الادب في عصر النهضة 
تمه : 


لابد نا هل ان نمرض للادب في عصر النهضة ان “شير الى ان هنا 
التقسيم الذي جرينا عليه لتاريخ ايران الحديث » وهو عصر اتتقال ( يبدا 
بقيام الدولة الصفوية ) وعصر يقظة ( يبدأ بمهد فتحملي شاه ) وعصمر 
نهضة ( دأ باعلان المشروطة ) > لسن معناه ان هناك حدودا فاصلة بين 
عصر وآخر بل ان خنام السابق شسيه بمطلع اللاحق ومتداخل ومتشابك 
معه بحث لا يمكن التفرقة بمنهما » فالمرحلة الممتدة # مثلا ب هن سنة 


(؟55) نهضات ادبي ايران در عصر قاجار ابراصيم صفائي ص١5‏ 
١58‏ - 


.وهام حتى نهاية عصر البقظة نكاد تكون جزء من عصر النهضة ٠‏ 

كما لابد من الاشارة هنا الى ان كل عصر من هذه العصور لم ,نظهر 
بكامل صفانه دفعة واحدة فضدما تقول ان هذا عصر يقظة فلسن معنى ذلك 
ان الملاد افافت بين عشية وضحاها » بل نعنى أن روحا جديدة سرت في 
الللاد وان مارا حديا وآفكارا جد بدة بدأت تشسرب الى المجتمع ونتشر 
فه فالانتقال لا يم الا ندر بيجا والمقظة والتهضة لابد لهما من وفت »> فضلا 
عن ذلك كله فان الادب في تنطورة وجركتة لا يساير العضور السياسة 
والاجتماعة مسايرة تامة ولا غرو بمد هنا ان رأينا خصائص أدب عصر 
النهضة تدأ من منة ٠وماه‏ كما لسن عجبا ان رأينا ان الحركة الاتباعية 
وهي القائمة على الراث القديم وضمن نطافه وقعت في عصر البقظة وهو 
العصر الذي شهد حر كات التجديد والاصلاح منذ مستهل طلوعه ذلك لان 
ظهور اثار تلك الحر كات والدعوات الاصلاحمة » على الادب » كان ييحتاج 
الى وقت لتم فبه عملية الهضم واللمثيل » وام تتم نلك العملية الا في أواخر 
عهد ناصرالدين شاء ٠‏ فلا بدع ‏ اذن ‏ ان رجعنا الى الوراء قليلا لنبحث 
في عصر القظة عن جذور الحركة الابداعية وعوامل ظهورها وتعنا تطور 
تلك العوامل التي اخرجت الادب من فوفعته وعيرت وجهته من طور التقلشد 
والاضماع الى دور التحديد والأبداع في عصر النهضة ٠‏ 
العوامل السياسية والاجتماعية : 

ول ان تكلم عن العوامل الماشرة في نهضة الادب الفارسي المعاصر 
يحسن بنا ان نشير الى العوامل غير الماشرة واعني بها العوامل السياسية 
والاجتماعءة التي مرت بنا ٠‏ ذلك ان تاريخ الادب الفارسي الحديث شأنه 
شأن الاداب الاخرى كان وق الصلة ‏ في ظهورء ونطوره ‏ بالاحداث 
التي مرت بها ايران ولا سيما نلك التي أعقبت ابرام مماهدة باريس سئة 
4 1ه / اهام حسث بلع الاستعمار أعلى مراحله واشد أدواز ضراونه 


ة"١ا‏ ب 


وحشعه وكان لتلك الاحداث دورها ف أجج الشعور الوطني وارهاصه 
وظهور زعماء عملوا على تشمبة الوعي الشسمبي والاصلاح الاجتماعي والاداري 
والاقتصادي وفىي ظل نلك الا والظروف العالمة والمحلية > تطورت 
العلافات الاجتماعة وحدق*تضيرات اقتصادية أدت الى ظهور الطقة 
البر جوازية وتضير به اه » وكان لهذه الطبقة الجديدة دورها الكير 
في توجيه الادب توجيها اجتماعا ومحاولة نسخيره لاغراضها وميولها 
الساسية والاجتماععة وانزالة من برجه العاجي والخروج به من ابهاء 
القصور الى حبث نش في وافمها المرير وصراعها ضد الافطاع والاستعمار 
بعد فرض القيود التجارية عليها والخطر الذي تهدد السوق الايرانة 
والمتوجات الوطنية لصالح رأس الال الاجني ٠‏ 

وقد انمكست اثار لك الاحداث على الادب فتطور بتطور الحركة 
الوطنية ونضال البورجوازية وشبوب 'ورة الشعب الدستورية وسواها من 
الانتفاضات التي تصد الروح الحية للادب الفارسي المماصر ومضمونه 
الاجتماعي العمبق ٠‏ كما تأثر الادب ايما تأثئر بعملية التجديد العصري 
والاخذ بأسباب الحضارة الحديثة الذي بدأ على نطاق ضيق في عهد 
نتحملي شاه ثم انسع انساعا كيرا في عهد المشسروطة الثائية ٠‏ 

نلك هي العوامل غير الماشرة اما العوامل الماشرة فنجمل الحديث 
عنها بما ياتي : 
إبفاد البعوث : 


من اهم مآثر عباس ميرزا ‏ الذى كان مأخوذا بتقدم اوربا في 
العلمية الى اوربا على رغم معمارضة الرجعين » فعندما اراد السغير 
البريطاني سر هارفورد جونس ان يعود الى بلاده منة +7الا زه 1411م» 


- ١١٠6١ 


طلب منه ان يصطحب معه الى برريطانيا اثنين من الشبان الاريرانيين لتحصيل 
الفنون والملوم الحديدة ٠‏ كان الاول محمد.. ظلم يروم دراسه فنالرسم 
ولكنه توفي بالسل »> وكان الثاني حاجي بايا وقد انهى دراسته في 
انطب والكيمياء وعاد الى تبرريز حيث عين بمنيط] كبير اطباء ولي العهد ثم 
اشترك في العمل السساسي فضرب بسهم وافر شه واصصبح ذا نفوذ يشار 
اليه بالبنان9 ٠2"‏ 7 


واوهد عباس ميرزا بعلته العلمية الثانة في وعلالع/ 1416م وكانت 
مكونة من خمسة اشخاص هم : ميرزا جعفر لدراسة الهندسة ومحمد 
صالح الشيرازى لدراسة اللغات والحكمة الطسمة والتاريخ ومحمد جعفر 
ندراسة الطب والكيماء ورضا سلطان لدراسة سلاح المدفصة والتدريب 
على استخدام المدافع والحرفي محمدعلي لدراسة فن الحدادة ٠‏ 


وقد لقي اعضاء البعثة كثيرا من الصعاب في اول الامر ولكنهم تكيفوا 
للبيئة الجديدة وتفرغوا لدراساتهم التي احرزوا فها قصب السبق ٠‏ وفد 
رجع اعضاء البعشة سلة اه امام ماعدا محمد جمعفر الذى 
تخلف لتابعة دراسته في الطب »© وعنوا في الوظائف الحكومية ٠‏ وصار 
نحمدعلي صانع المدافع مكانة مرموفة لدى عباس ميرزا في ريز ومنح 
لقنا رفعا وصارت زوجه الانكليزية من سيدات القصر المرموفات > وتسلم 
ميرزا رضسا منص كير مهاد سي الحش وكان ليرزا محمد صالح 
الشيرازى ائره في النهضة الصحفة في اللاد ٠‏ وعند عودة ميرزا محمد 
حعفر عان سقيرا لدى الدوله العثمانة وهو الذى ادخل نسسام الوزارة 


وى 1]128]66268 12[ 226105 1ص«عء1100 2ه وععم2 مط 
1 57 3 2 - 7م5117 [215]0108 4 :1722 تإتتتااطه0 
120-41 .22 ,18112137823 


اللا 


الحديد الى يران - والواقم ان دور هذه النعشة 2 تطور الحماة 
الاجتماعة والفكرية والاقتصادية وادخال الافكار الحديدة كان كيرا ٠‏ 
فقد كان اعضاؤها بلموؤن#9لفرسسة والانكلزية والروسية فضلا عن 
اللاتينية وكانوا ذوى مقدرة.#يرة شهد لهم بها اسائذتهم الانكليز ٠‏ وقد 
اخذوا يلقنون ابناء النبلاء والامراء وكبار الشخصات اللغات والفنون التي 
نعلموها هناك كما ساهموا في تطووير سبك المدافع وصنع الادوات الحرببة 
حتى قل انها كانت !فضل من نلك المصنوعة في انكلترا نفضلها؟") , 

واوفدت بعثة علسة اخرى ف عهد محمد شاه نه ماله 1446م 
الى باريس مكونة من خسة طستلاب لتلقي الملوم المس> يه والتعدين 
اول من عبر من الطلبة الفرس المتعلمين في اوربا عن عدائه للاسلام 
ودعوته لاهامة مجتمع فار سي حديد على اسسنى من تراث الثقافة الفارمسسه 
القديمة2"*0 ٠‏ 

واوفد وزير العلوم علي دلي ميرزا سله تلاازى هوام انين 
واربعين طالما الى فرنسا لدراسة العلوم الجديدة والصناعات المختلفة وفد 
قدم هؤلاء بعد عودتهم اجل الخدمات لابران حتى ,بمكننا القول انها مدينة 
في اكثر مظاهر نهضتها الفكرية وتقدمها العلمي والثقافي لهم ٠‏ 

وبعد خام محمدعلي شاه منة بالاممطالى واستقرار الامور سسا 
وانتماش الحر كة التعليمبة صادق محلس الشعب في دورته الثانية على فانون 
بقضي بانفاذ ثلائين طاا الى فرنسا وانكلترا لبتخصص نصفهم في حقول 
الترسة والتعلم و نصفهم الاخر قْ الأمور العمكربة وفي الزراعة ٠‏ 


(515؟) .2 .2 رعع2ع6161 18110118م 156 
(ه؟) .125-16 .22 ر,ع1*616162 16910115م 156' 


يرا 5 


المدارس الحديثة : 


كان من اهم اهداف امير كير » نشسر الثقافة والعلوم الحديثة في 
ايران وندرسلها وفق أساليب التريسه والتطلج المشبعة 2 اوربا ٠‏ ونحقيقا 
لهذا الهدف عمل على تأسبس مدرسة «دار إلفنون» التي استقدم لها سبعة 
معلمين من النمسا واضيف اليهم ثلائة من الاوربين المقيمين في ايران مع 
عدد آخر من الاسائذة الايراين من تلقوا تعليمهم في اوربا0 "© ٠‏ 

افتتحت المدرسة .يوم ه رسع الاول 754١ه/كانون‏ الاول ١146م‏ 
وكان عدد طلبتها ثلاثين طالبا ثم ارتفع هذا العدد في السئة نفسها ويلغ 
مائة وخمساين تلمسذا 3 اختيروا سن ابناء الامراء والنلاء ومو ظفي الدولة 
الكبار وكان كل تلميذ يتلقى مكافأة شهرية من خزانة الحكومة الى جانب 
اطعامه محانا كما خصصت جوائز ومنح للطالاب المتفو ك9" ") ٠‏ 

وألحق بالمدرسة مطعة ومكتبة ومعممل للشمع ومختبرات لبقوم 
النلاميذ باجراء التحارب العلمية فيها ولكي يقفوا عمليا على مبادىء العلوم 
الحديثه التي يدرسونها!* ") 5 

وكانت المدرسة مقسمة الى سنعة أقسام ثلانهة منها عسكربة هي : 
صف اللمشاة » صف المدفصة وصئف الخاله وبقسه الشعب علمية هي : 
التعدين والمخاجم > الصيدلة والعلوم الطبيعية ( الفيزياء والكيمياء ) 
الطب والجراحة ثم الرياضات والهندسة ٠‏ وكانت تلقى في الاقسام 


(53) امير كبير وايران - دكتر فريدون ادميت ‏ ص٠‏ ه*#وه50 ٠‏ 

(0؟) ناسخ التواريخع ‏ جلد قاجارية - محمد تقي سيهر لسان 
الملك ب صل/ا: ه م 

(58) امير كبير ‏ بقلم محمد سعيدى ب ص"9/! من كتاب « مردان 
خودساخته » زير نظر ا* خواجه نورى تهران ل ٠. ١١96‏ 


- 


المذكورة فضلا عن دروس التخصصس » دروس اخرى مشل التاري 
والجغرافيا والرسم والطب القديم (الاايراني) واللغات الفارسية والعريب 
والانكليزية والفرنسية9 "© . 00 

وكان طلاب كل فرع هن فروع المدرسة السيعة يرتدون نوعا مع 
من الملاس يختلف عن ملابس سواهم من زملائهم في الفروع الأخرى . 
وكانت اعمارهم تتراوح بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة ٠‏ وقد انتهم 
الدورة الاولى بعد ثماني سئوات اما الدورات اللافية فكانت بين سست ١‏ 
تبيع 20 5 

قامت هدرسة «دار الفنون» بدور خطير ف نهوض ابران لهي 5 
5 حق م منارة العلم والادب ومركز الاشعاع الفكرى ف ظلام ذلك العي 
الدامسس » فقد قام الالف والائة من خرريحيها خلال اربعين عاما بنشه 
النقافة والعلم ٠‏ كما تسمموا ارفع المناصب الحكومية وساهموا مساهه 
فعالة في بقظة ايران الاجتماعة والفكرية ٠‏ 

,يقول الدكتور فرريدون ادمبت : ان ائر هذه المدرسة العسق ١‏ 
ات كان لالقاء دروسها ف العلوم الطيصة ف بسله ا.بران المتخلفة عقلب 


اهميته الكبرى في تحويل الفكر الايراني ونشر الاصول العلميب 
الحديدة وكشسف عنوب تعاليم القدامى ونقائصها ٠‏ 


[قهة ناسخ التواريخ ب حجلد قاجار يه محمد نقي سبهر لسننينا 
المللنك ص5:77 ٠‏ زندكاني ميرزا تقي خان امير كبير ب حسسين مك 
ص85-1488١ ٠‏ 

(؟) امير كبير وايران ‏ دكتر فريدون ادميت - ص 51١-531١‏ 

زندكاني ميرزا 'نقي خان امبر كير ب حسيل مكي ص١٠5١-١5١ا ٠‏ 


3 اا 3 


؟ ل قام اعضاء هيئة تدريسها منذ اول انشائها بوضع الكتب الحديدة وقد 
أدى ذلك الى انتشار العلم الغربي » لا في محبط المدرسة فحسب بل 
على نطاق اوسع من ذلك في المجتمع ٠‏ 

- تكونت طبقة جدديدة من خريجي هذه المدرسة عرفت بالطبقة المثقفة 
المستئيرة » ومن بين هذه الطقه ظهرت ااعناصر المحددة والمطالية 
بالاصلاح وقد كان لهؤلاء بعد جيلين انرهم الكبير في التحول 
: خرف 
الوكاع 537 


وخلال الم ميرزا حسين خان سسهسالار منصب الصدر الاعفلم 
تأسست المدرسة المشيرية سنة ٠8٠١اهى/7مام‏ لتدريس اللغات الاجنبية 
في طهران ٠‏ وتأسست منة #«88اه/5/مام مدرسة في البريز كان يقوم 
بالتدريس فيها معلمون ايراسون ومن الفرنحة ©» وتأسست اسنة ٠.#اإفى‏ 
مدرسة عسكربة في اصفهان واشنّت مدرسة عسكرية اخرى في طهران 
سنة 807اه/ 1484م انم هيئة اتدريسها خريجي مدرسسة دار الفنون 
وعددا من المعلمين الاوزعين2"0ء. 


وفي هذه الاثناء اى في مطلع القرن الرابع عثير الهجرى - شمر 
عدد من المستتيررين ومن محبي العلم من اإناء الشعب عن ساعد الجد 
لاصلاح جهاز التعليم وتأسبس المدارس الحديئة الى جانب تلك المدارس 
الحكومية ايمانا منهم ان ذلك هو المامل الحبوى في سبيل التقدم العام 
وكان في مقدمة هؤلاء نصرالله ملك المتكلمين الذى كان متأئرا بآراء النشسخ 
محمد عنده ومتحسا للتحديد » بعد عودته من الهند سئة ماه 


(١؟)‏ امير كبير وايران ‏ دكتر فريدون ادميت ل ص549-548* ٠‏ 
(؟5) سير فرهمنك در ابران ومغرب زميل - دكسش عيسى صديق ل 
ص 550-585 جابخانه دانشكاه تهران ‏ مهرماه ١*9:‏ شن ٠‏ 


هما ب 


ههدام فأخذ يبحمل في خطله ومواعظه على الكتائيب وعلى نظام التعليم 
الديني المتخلف في ايران حملة شعواء اثارت حفيظة الرجعبين عليه 
فاتهموه بالكفر والعداء للاسسا9") 
مدرسة حديئثة اسنة 1817ه/4مام حرض الرجصون الغوغاء فهاجموا 
مبنى المدرسة يوم افتتاحها ونهيوا اثائها بل لم تسلم حتى الشبابيك 
: (14؟9) 

والابواب من |ريدريهم ٠‏ 

كما ان بححسى دولت ابادى الذى كان من زعماء الحر كه الوطنية قد 
اسدى خدمة حلى للتعليم ونشس المعمارف وادخال الاسالب التربوية 
الحديثة ذلك انه كان من اواثل الذين وضعوا الكتب الدراسية الحديدة 
كما انه اسس مدرسة ابتدائية باسم «السادات» في طهران كانت نضم عددا 
كبيرا من الاطفال البتامى المعوزين الذين تتولى المدرسة اعالتهم وتعليمهم 

ابنترة 1 
بالمحان7” ٠01"‏ 


ويبعد حسن رشديه ابضصامن الرواد الاواثل 2 نهقضة ايران 
التعليسة وكان قد سافر الى بيروت واطلع بنفسهة هناك على تطور المدارس 
الحديئة وعند عودته الى تمريز سنة م٠8١ه/‏ امام انشأ مدرمة ابتدالية 
وحاول ان تكون على غرار نلك المدارس التي رناها في بيروت من حيث 
التنظم والتعليم فوضع طريقة سهلة وحديئة لتملم الالفباء > مازالت 
منعة حتى الوم » كما انه اختار الكتب السهلة في تدريس اللغة الفارسسة 
وعلى الرغم من انه لم بلقن طلابه شيدًا من العلوم الحدديدة او المناسة للديين 


(9؟) زندكانى ملك المتكلمين ‏ مهمدى ملكزاده ب ص5ه5 وه 
تهران ل ٠ ١51:8‏ 


(515) المصدر السابق - ضء٠ل!ا ٠‏ 
(5؟) المصدر السابق ب صة5١١ ٠‏ 


- 1865 


والخلق فقد ثار عليه الرجصون وطقة الملا من المتزمتين فأغلقوا مدرسته 
واضطروه على ترك ابران وبنما كان يتجول في روسيا ومصر عين ميرزا 
علي خان امين الدولة ‏ واليا على اذربايجان ‏ فاستدعاه ولسى رشديه 
الدعوة واعاد فتح مدرسته التي بقي مشرفا عليها حتى منة 914اه/ 
5ؤؤام حبث عهد بادارتها الى اخنة وسائر هو مع امين الدولة ‏ الذى 
عين في هذا الوفت صدرا اعظم الى طهران لنؤسس شها مدرسة 


35000) 
احرى ىو 


وشهدت الحركة التعليمية تقدما محسوسا عندما تسنم مظفرالدين 
شاه الحكم ولا سيما عند تسصين امين الدولة الصدر الاعظم > فلم يدخر 
هذا وسعا في شير المعارف واصلاح نظم التعليم الجديدة وتأسيس 
المدارس وانشاء «انحمن معارف» (جمصة المعارف) ف لاه لحقخام 
للاشراف على المدارس وترويج الثقافة الحديئة في اللاد ٠‏ ولا رأى 
الناس تاد مظفرالدين شاه للنخلام الجديد واهتمام امين الدولة به فصلا 
عما وجدوه من فرق بين المدرسة الحديئة و (الكتاب) اخذوا ,يتحهون 
بأطفالهم نحو هذه المدارس الحدريدة عن طب خاطر وبرغنة ل" 
فأدى ذلك الى تكائر غدد المدارس الحديئة ففتحت في طهران من سلة 
/االاه/رححخام ‏ حتى سلة واه 1٠وام‏ اثنتا عشرة مدرسة 
ابتدائية وثانوية كما اسست الحكومة الى جانس ذلك مدرسة لدراسة 
العلوم الساسية سئة 99 *وه وانشأت في السنة التالية مدرسة زراعة 
برئاسة خير بلجبكي » واسس ملك المتكلمين سئة #االااى مدرستهة التي 
نم يستطع تأسسها من قبل في انزلي (بهلوى) باسم العضدية!* "2 . 


(5؟) تاريخ مشروطه ايران - احمد كسروى ب صص١؟ ٠‏ 
(5:90) المصدر السابق ب ص9"؟ ٠‏ 
(5) زندكاني ملك المتكلمين ‏ مهدى ملكزاده ب صض/ا؟١ ٠‏ 


35 0 


وعلى هذا النحو اخذت المدارس تتكائر حتى يلم عددها سنة 
واه .وام سنا وثلائين مدرسة ابتدائية وثانوية ٠‏ على ان مناهج 
هذه المدارس لم 0 

ولا هراء ان الحركة التعليمية بعد اعلان الدستور قد تقدمت ولكن 
هذا التقدم لم يكن منظما وفعالا » فقد شكلت الجمعيات الشعية في 
العاصمة ‏ في غمرة حماستها الوطنية ‏ هيثة من بين اعضائها لدرامسة 
شؤون اللمعارف ونششرها ووضم برامج معينة للمدارس الحديئة ولكن 
خطوات هذه الهيئة لم تكن كلها في صالح الحركة التعليمية ‏ كما يقول 
يحبى دولت ابادى من ذلكانها جملت منمقراتالجمعيات التيتمد بالالوف 
مدارس لتعليم النشء دون نهيئة الكتب والمدرسين مما ادى الى شل هذه 
المدارس المرتجلة > الى جاب ان الحكومة بسب خواء المزانية وضائقتها 
المالية لم تستطم ان انمد المدارس بمساعداتها المالية كما كانت تفمل مما 
ادى الى ارباك نلك المدارس فأصحت مثقلة بالديون أو مهددة 
بالافلاس 7' 4( 8 

وواقع الامر ان سبطرة الذوغائية ‏ الديماغوجية ‏ بيد اعلان 
الدستور على الحاة العامة وعدم الاستقرار السساسي والاجتماعي كان له 
تأير سيء على مجرى التعليم وخلال احتدام الصراع بين الوطنيين وبين 
محمدعلي شاه واعوانه من سنة 874اه احتى 8917اه لم اتتهياً الفرصة 
لاحد ان يعمل على رفع مستوى التربية والتعليم في البلاد فجميع الوطنيين 


(59؟) سير فرهنك در ايران ومغرب زمين - دكتئر عييسى صديق 
ص اؤهة 5 


(-8ة) حيات يحيى باتاريخ معاصر ‏ يحيى دولت ابادى ب 
ص/508-507 ج؟ ٠‏ 


ها 


آثانوا منصرفين عن ذلك الى النضال السباسي فلم يتأسس خلال هذه 
السئوات الثلاث سوى بع مدارس وطنمة للبئين ومدرسة او مدرستين 
” 

الا انه بعد خلع محمدعلي شاه منة /اا8#اه وافتتاح الدورة الثانية 
للمجلس اتتمشت النهضة التعليمية فنبت عدة مدارس كما جرى تنظيم 
الجهرة القارف:وتوسينهة كنا ادو اللكلكن ف ورووته لك قانونا لتاسيسن 
المدارس الابتدائية على 'فقة الحكومة في العاصمة والمدن الاخرى وتنظيم 
مناهج المدارس وتوحيدها وواشسسق مدة الدراسة فيها وانشاء معهد للفئون 
الجميلة برئامة الفنان البارع كمال الملك ٠‏ وظلت حركة التعليم تتقدم 
حتى بلغ عدد المدارس الابتدائة سلة 6و”"“ااه مائة وثلاثا وعشرين 
مدرسة تضم ا#اور١٠‏ طالما ٠‏ على ان هذه النهضة التعليسة اصصيت شكية 
كبرى اثر اعتداء الروس على ا,بران وتمطيل المجلس واعدام عدد من 
الاحرار وزعماء المشروطة ثم اندلاع نار الحرب العلمية الاولى واستملاء 
الدول المتحاربة على بعض الاراضي الابرانية مما جعل احوال اريران 
مضطربة حتى عشية انتهاء الحرب سنة /#م١ه‏ ولذلك لم يكن بمكنة 
احد ان يقدم للتعليم خدمة نذكر ٠‏ 

الا انه بعد ان وضعت الحرب اوزارها واستقرت الامور سسسسا 
اخذت الحكومة تولى التعليم عتايتها فأسست سنة ه###اه دارا للمعلمين 
واخرى للمعلمات وثمانى مدارس ثانوية واربعين مدرسة البتدائية في 
طهران وعششر مدارس ابتدائية في ضواحي العاصمة ولذلك فان هذه السنة 
تعد مهمة بالنسبة للتعليم وقد اناح تأسيس دار اللمعلمين والمعلمات توفر 


2)5١(‏ سير فر هنك در ايرات وهغرب زمس - دكتر عيسى صديق لب 
ص ه5ه5-"وه ٠‏ 


١" 


هذا التدوين نذا اد إلى تتمتة الخركة الشية قاريت عدة مدارسح 
سنة ماه في غير الماصمة كما انشثت في هذه الحقة مدرسة الحقوق 
وعهد بالتدريس فها لى عدد من الاساتذة الابراسين والفرسيين ٠‏ 
واشئت ابضا مدرسة لعلى الامنان واجريت بعض الاصلاحات على فسم 
متقلة ٠*9‏ 

وعلى رعم ذلك كله فان الحركة التعليجية لم تكن تفي بالحاجة الماسة 
لني كان النظام القديم لايزال يحتفظ ,شيء من سيطرته ونفوذه عليها ٠‏ 

ولا بد نا وحن تحدث عن التعليم الحدبث ان شير الى ماساهمت 
به الهنئات والبعوث التشيرية من نشاط تعليمي لابستهان به في وفت مبكر 
من القرن الماضي .بصرف النظر عن دواهعها واغراضها الاصلية > فقد 
شسدت طائفة اللازاريت عدة مدارس في الشسمال سنة ٠84١م‏ وفي طهران 
١49‏ واحهام وفي اصنيان ١1وام ٠‏ 

وندات جمصة اخوات سن فسان دويل تانضن مدارس عديدة 
للبنات من سنة 458١م‏ وقامت جمعيات التبشير الامريكية بانثراء مدارس 
عديدة في طهران سنة لالاهام م في سواها من المدن الابراسة » كما قامت 
جممات اخرى بنشاط ممائل5*) . 
المطبعة : 

(؟5) سببر فرهنك در ايران وهمغرب زمين - دكتر عيسى صدق ٠‏ 
ص ٠ "5٠0٠١‏ 


(59) رضا شاه كبير ياايرات نو_البي * الول ساتن ب ترجمه 


- 1١4٠ ب‎ 


الدرين معلومات مفصلة عنه ولكن المسلمين لم يقدروا على الافادة منه كما 
فمل الاوربون7؟*) على بد جوتبرغ الذى اصدر اول كناب يصح ان 
يسمى مطبوعا منة ٠1مه/ه110١م‏ في مدينة مز الامانية التي سرعان 
مانعرضت لكارئة ادت الى تمطيل الطاعة فها واتتقالها الى المدن الاورية 
الاخرى0* 21 , 

ولم يمض على اختراع الطاعة بالحروف المفردة الا سئوات ليلة 
حتى كان ابطال تلك الصناعة قد انجهوا الى عمل حروف لطبع اللغات 
الشرفية لاغراض دينية » وكانت الصرية اول لغة شرقية .يمني بها المهنمون 
بانطاعة وكانت ركنا اولى دول الشسرق الاوسط التي دخلتها الطباعة ٠‏ 
وعلى ذلك فلا عحب اذا علمنا ان اول كناب طبع باللغة الفارسية مسنة 
+ حي /إحرة؛ ام هو ترجمة التوراة ,الحروف العسرية في الامتانة ٠‏ على 
ان اقدم كتابين معروفين طبعا باللغة الفارسية وبالحروف الفارسية هما 
دقصة السيد المسيح» و دقصة سن بيرو»ء مع ترجمة لاتنية لهما سنة 
4١٠ه/584ام‏ في مدينة أيدن بهولندا" 2 . 

وفي نحو هذا التاريخ دخلت الطاعة الحديثة ايران > ففي سنة 
٠و‏ اه ٠4١1م‏ ابناع عدد من تج الارمن الايرانبين الذين كانوا 


(55) تاريخ الحضارة الاسلامية ‏ ف بارتولد ب ترجمة حمزة طاص 
ص55١-50١ ‏ القاهرة ١960/8‏ الطبعة الثالئة ٠‏ 

(55:) قصة الطباعة ‏ الدكتور خدال صابات ل ص ؟5؟ الطبعة 
الاولى ‏ القاهرة لاه9١ ٠‏ 

(55) جاب كتاب فارسي در ايران ‏ بقلم ايرج افشار ص؟؟ بل 
«ابرانشناسي» نشريه مركز تحقيق ومطالعه تمدن وفرهنئك ايران 
وخاورمسانه ب شماره اول ب بهمن ماه ٠*٠ ١١8515‏ 


-1١4١ 


يقيمون في امستردام ولهم روابط 'نجارية مع ايران > مطيمة وحرونا 
ارمئية وجليوها الى قصية «جلفاء الوائمة فرب اصفهان على الساحل 
الجنوبي لزابنده رود وكانت جلفا هذه مركز انجمع الارمن بعد ان اجلي 
اثشاه عباس الكبير الالوف منهم من ارمينيا » فابننوا فيها كنبستين كييرنين 
واسسوا مكشة زاخرة بالكتب العلمية والمذهسة وجليوا اليها هذه المطمة 
للغرض نفسه »> وقد طعت الانجبل ورسائل وكدا اخرى2 22 , 


والى جانب نلك المطبعة انشأ الاباء الكراملة في تاريخ مقارب لهذا 
مطبعة في اصفهان ذات حروف عربية ‏ في اول امرها ‏ لطبع الموضوعات 
الدينية ٠‏ ومن الكتب التي طعتها كتاب لتعليم اللغة الفارسية بثلاث لغات 
هي «الفر سسة واللاشة والفارسة» وضعه الممشر الفر نسي : 
طمع08ل 853126 06 ععمم 
بحت عنوان : 
71 1111 11112عهطآ 0920213 


منة كوهيم" ٠‏ 


على ان هاتين المطبعتين لم نطبعا كتبا فارسية خالصة ولم تكن 
طاعتهما مثمرة لابران تا لم يتوفق الابراسون على رغم محاو لانهم 
المتكررة لانشاء مطبعة في بلادهم حتى ان احد رجلاتها الكار في المصر 
الصفوى طلب من السائح الفرنسي شاردن سنة 9لم٠1ه/1575م‏ ان 
ستقدم عددا من العمال الفرنحة الى ايران من اجل تعلم الايرانبين فن 


57) آثين روزنامه تكارى فريدون ببرزاده - ص186١9-5١؟‏ ل 
تهران  15١4١‏ ء دوياد داشت قديمي ‏ بقلم عبدالحسين سينتا ل 
ص ٠١860‏ من محلة «دوحيده» دسامير 1و١‏ ع8 س5 * 

(54) تاريخ اواثل انقلاب ومشروطيت ابران ل تنقفي زاده - ص١؟*‏ 


- 1١55 


'لطاعة بعد ان ظهرت فائدتها واهميتها ولكن المال حال دون ذلك9©) ٠‏ 

ولذلك فان ابران بقيت بغير طاعة بالمعلى الصححمح في الوفت الذى 
أخذ الفن الطاعي يلتشر وبزدهر قُ شتى انحاء العالم مما ادى الى ان 
نطبع الكتب الفارسة خارج ايران » فطعت 5 فارسسة عديدة في تر كما 
ومصر والبلاد الاورية والهند فل ان تطبع في ايران ٠‏ ومن اهدم هذه 
الكتب «فرهنك شعورىء الذى طبع في تركيا سنة وو1ازه/47/وم7 ”) 
و «مفتاح الدرية في اثنات القوانين الدرية» من تأليف خيرت افندى وقد 
طبع في مطبعة بولاق في القاهرة في ربيع الاخر 4ه /وفمير 
دعوو" ٠,‏ 

وبعد مرور اكثر من فرن ونصف القرن :ذللت العقبات التي كانت 
نقف دون دخول المطضعة الفارسة الحديئة ابران » وذلك عندما بدأت 
ايران تطوى مرحلة مثمرة من بقظتها وانتفاضتها على .بد عاس ميرزا الذى 
اولى هذه الوسملة الححارة لنشر الحضارة والثقافة ونهضة الادب جل 
ععايته شأن النواحي الاخرى > فأمر بجلب اول ال للطاعة الحديثة الى 
نبريز مقر حكمه سنة /اا(ه/ 1417م تحت اشراف منوجهر خان 
كرجي الملقب بمعتمد الدولة وكانت هذه مطبعة صغيرة تطبع الرسائل 
بالحروف العربمة واول مطوعاتها كتنب باسم دفتح نامه» _كتاب النصر ‏ 


(9:) تاريخ تمدن جديد ‏ دنيا وايران ب عباس برويزن - 
ص2:2؟:2-5؟ه ٠‏ 
ل احالاك. 

(650) جاب كتساب فارسي در ايران - ايرج افشار # ص؟؟ 
ابرانشناسي نشريه مركن تنحقيق ومطالعة تمدن وفرهنك ايران 
وخاورميانه ‏ ششلماثه اول بهمن ماه ل ؟8:5؟١ا‏ © 


)60١(‏ تاريخ مطبعة نولاق ب الدكتور ابو الفتوح رضوان ل 
ص١اهة ‏ القاهرة !ه95١ ٠‏ 


.-2 ١4" 


وهو يتناول الحرب الايرانية الروسية ومعاهدة كلستان”"”؟ كما طبعت 
هذه المطبعة رسالة «جهاديه» لميرزا بزرك قائم مقام سنة ٠م8١ه//1414م‏ 
ويقول ايرج افشار ان هذه المطبعة ظلت قائمة حتى منة 748١ع//489ام‏ 
في تمريز وان من الكتب المشهورة التيطعتها «ماثر السلطانية» لعبدالرزاق 
الدبلي سنة 1741ه//ه1406م0 ٠17‏ 

وعندما عاد ميرزا صالح الشيرازى منة 8م١ه/وامام‏ من لندن 
التي ذهب الها مبعوثا لتلقي العلم » انشأ في ريز مطبعة تعمل تحت 
رعايته - وكان هذا قد تعلم فن الطاعة هناك وقد ادى انشساء هذه 
المطعة الى نحسن الطاعة في ايران وظهور مطبوعات افضل ٠‏ ولم 2-7 
ميرزا صالح بذلك بل جلب معه الات طاعة اخرى عندما سافر الى روسيا 
وانكلترا ‏ بعدئذ ‏ في مهمات رسمية > كما استقدم خيرا انكليزيا اسمه 
ادوارد برجس مختصا بالطاعة”*'2 > وفضلا عن ذلك فقد اوفد عساس 
ميرزا عددا من الابرانين سنة ٠814ه/1450-4م‏ الى روسيا لتملم هذا 
الفن وقد كان لهم اثرهم في تطور الطباعة الفارسية7” "2 ٠‏ 


(؟0) آثين روزنامه نكارى ‏ فريدون ببرزاده ‏ ص59١5‏ ,2 
فهر سدت كتابهاى جابي فارسي ‏ خانبابامشار ‏ جدول ١١0+:‏ 
جلد اول نهران /0151اء٠‏ 


(9؟0) جاب كتاب فارسي در ايران بقلم ايرج افشار ‏ ص55 ب 
داير!نشناسي» نشريه مركز تحقيق ومطالعه تمدن وفرهنك ايران 
وخاورميانه ‏ شماره اول ب بهمن ماه ٠ ١١5150‏ 

(6) مطبوعات وروزنامه تكارى ٠‏ ب محلهةه نانك هلي ايران تت 
ص١1" ٠»‏ شماره 7" شهر بور /1١1؟١ ٠‏ 

(05) امير كبير وايران ‏ دكتور فريدون ادميت ‏ صص01ا” , 

تاريخ مطبوعات وادبدات ابران در دوره مشير و طبست ب ادوارد 
بروكث - ترحمة محمد عباس ص1؟١-17؟١‏ جك 9 


- ١44 - 


وبهر هدًا الفن الجديد فتحملي شاه فأمر باقامة اول مطيعة بالحروف 
المفردة في طهران سنة م7 اه / 1478م وقد جند لها احسن الخرات 
ونقل الها الخير الانكلزى «بر حسق» ٠‏ وبعد امسن هذه المطعة خطومٌ 
الى الامام ذلك انها كانت اكثر انتاجا واحسن طاعة من السابق مما حمل 
بعضهم على القول : ٠‏ انه منذ تأسيس هذه المطبعة انسع نطاق طاعة الكتب 
والصحف في ايران 6" "2 ثم انتقلت الطاعة بعدئذ الى مدينة شيراز اسنة 
8ه /وجمام ثم إلى اصفهان منة ٠كلازى/‏ 944 , 


واحرزت المطبعة الايرانية في عهد ناصرالدين شاه (1055ه/ 
#إالاه/ نقدما ملحوظا وراجت المطبوعات ا١كثر‏ وكان من إهم الممسابع 
مطبعة «دواتي» التي اسسها امير كير وااحقها بدار الفنون > كما تاسست 
المطابع في مختلف المدن الابرانية > فالى جانب المدن الاربع التي اشمرنا 
اليها انتقلت المطبعة الى المدن التسالية ماعا : بوشهر » مشهد » انزلي 
( بهلوى )»رشت »اردسل »همدان > خوى > يزرد» 
فروين 6 كرمضاه 3 كر مان « كر وس 6 كاعان (04) ٠‏ وقد طبعت هده 
المطابع ولا سيما مطابع طهران وتريز انفس الكتب الفارسية والعربية 
واولت القران الكريم والمعاجم ودواوين الشعراء المشهورين الى جانب 
امس المترجمة اهتمامها في المرانة الاولىى مما كان له اعمق الاثر في 
١‏ نعاشس الحركة الاديه ونطور الآادب الفارسي ون ٠.‏ 


(03) رضا فساء كير ياايران نوا ال»٠‏ بي* الول سسائن: - 
ترجمه عبدالعظيم صبورى ص ١الا١‏ * 

(00) تاريخ تمدن جديد ‏ دنيا وايران- عباس برويتب ص590ه0 ٠‏ 

(48ه)2 «مطبوعات وروزنامة تكارىه مجلهة بانك ملي ابرانل_ص317؟ ٠‏ 

(09) سبك شناسي ‏ ياتاريخ تطور نثر فارسي - محمد تقي بهار 
ملك الشعراء ص44 ج37 ٠‏ 


ك 3468 - 


ومند عهد الثورة الدستوريية بدأت الطاعة تنطوى مر حلة حجديدة من 
التقدم فقد تطورت تطورا كيرا فأشئت الى جانب المطابع الحجرية عدة 
مطابع بدويه ذات حروف ٠‏ 

وبمد استقرار المشروطة وتأسسن المدارس الاهلية والرسمية 
وتشكل وزارة «٠‏ المعارف وصنايع مستظرفة » التي !ولت طبع الكب 
المدرسية اهتمامها وكذلك صدور الصحف بأعدادها الوميرة ادى ذلك كله 
الى تقدم الطاعة لمواكية هذه التطورات فزاد عددها ,بوما بمد .يوم مما كان 
له اثره هو الاخر في النهضة الادببة والصحافة7( © , 


حركة الترجمسة : 


يقترن تاريخ حركة الترجمة والنقل عن اللغات الاورببة الىالفارسية 
في ايران بالنهضة التي فام بها عباس ميرزا ولكن الحركة كانت عهدئذ 
على نطاق ضيق »> وكانت اكثر عنايتها ممذولة للكتب التاريخة ٠‏ 

ولعل اقدم كتاب نرجم الى الفارسية عن الفرنسية او الروسة هو 
ه تاريخ وفايع نابليون » من قل ميرزا صالح الشيرازى خلال ايفاده الى 
لندن 741.١‏ زى) او من قل احد اصدقاله بناء على طليه »والترجمة 
محفوظة في كتان رحته12117 ٠‏ 


ومن باكورة الكتب الترجمة : تاريخ بطرس الاكبر وشارل الثاني 


)٠١(‏ سير تكامل وترقي جاب ونشر كناب در ايران در 8؟ سال 
اخير ‏ بقلم ركنالدين همايونفرخ - مجلة : «هنر ومردم» شماره شصت 
وسوم (دوره جديد) ديماء 15؟١‏ ب ص؟١ ٠‏ 

)1١(‏ سبك شناسي ‏ يا تاريخ تطور نثر فارسي - محمد تقي بهار 
(منك الشعراء) ص1:8؟ ج؟ * 
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عشير والاسكدر الكبير وقد امر عباس ميرزا بترجمتها ونشسرها » ومن 
اوائل الكتب المترجمة ايضا « تاريخ نابليون » من تأليف سيو بودين 
ترجم ليقرأه محمد شاه ولكنه لم.بطع بلطيع جزء منه بعد سنواتء و كذلك 
« تاربخ تنزل وانحطاط دولت روم » تاليف غسون نقله ميرزا رضا 
المهندس عن الانكليزية ٠‏ 

وق فيك إسوالدين ناه ون غوائل عدة متينينا ابسن دار 
الفنون » واستقدام المعلمين الاوربسين وتزايد عدد القراء من خريجي تلك 
المدرسة وتقدم الطاعة وانساع علاقات ايران بأوربا - ااتمشت حركة 
الترجمة وتقدمت خطوات حثئة الى الامام » فقد اولى امير كير الترجمة 
عنايته البالفة وشكل هيثة من المثرجمين2797 + ومن الكتب التي ترجمت 
الى الفارسية في عهد امير كير »حقوق ملل ترجمة محب علي يكابلو وهو 
اول كتاب في الفارسية سحث في القانون الدولي وفبه فصل مهم عن حق 
الشعوب في تقرير مصيرها واصول الحكم » وكذلك ٠‏ قواعد حكمراني 
مملكت فرانسة » ترجمة ريشار خان الذى وضع كتابا عن تاريخ حياة 
نايليون تكلم في مقدمته عن فلسفه الثورة وهامها كما ترجمت عدة كت 
في الحذرافة » ورسائل فى التطسم ضه الحدرى وفي وباء الطاعون 
ورمالة في المسألة الشرقية وشؤون المونان السساسة١5٠‏ 

وبصفة عامة بمكننا القول ان غالسة الكني المترجمة الاولى كانت 
ندور موضوعاتها حول التاريخ والحغراضا والعلوم التي ندرس في دار 


(50) امير كبير وايران ‏ دكتر فريدون آدميت ل ص#اا7؟ , 

امير كبير ‏ بقلم محمد سعيدى ‏ في كتاب «مردان خود ساخته» زير 
نظر '١‏ خواحه نورى ص50 ولا ٠‏ 

(39) امير كبير وابران ‏ دكتر فريدون ادميت ب ص50/5-ه/؟ ٠‏ 


47؟ - 


الفنون مثل التشريح والطب والررياضات والفيزياء والهندسية كما كانت 
تنسز بلغتها الواضحة واسلوبها السسط ٠‏ 


وبتطور الحاة العامة ازداد الاحساس بالحاجة الى نرجمة الاثار 
العلسة والادبة تدريجا » فتأسست في وزارة العلوم التي كان يقوم 
بمهامها علي فلي ميرزا اعتضاد السلطنة ادارة باسم « دار الطباعة ودار 
الترجمة خاصة همابوني » كان يقوم برئاستها محمد حسن خان صنيع 
الدولة » وقد قامت هذه الادارة بنقل الاثار الادربية لكثير من الملاد 
الاورسة وخاصة فراسا الى اللفة الفارسية ولقست القصص والمسرححيات 
المترجمة افالا شديدا من القراء الفرس »2 مما حمل المرجمين وشجمهم 
على الاتحاه الى ترجمة مثل هذه الاثار ٠‏ 


ومن اقدم اامرجمات التي اوجدت اسلوبا خاصا في النثر الفارسي 
المعاصر نر جمة تمثيليات ميرزا تتحملي اخوند زاده التي وضعها سنة 
1ه في تفليس تتمثل على مسرح كان قد اقم هناك باللغة الاذرية 
التركية ٠‏ وقد قام بترجمة هذه المسرحيات الى الفارسية ميرزا جعفر 
وراجه داعي مله مداع وطبم اول الامر اثنتين منها ولا رأى امال 
الناس عليهما طبع المجموعة كاملة سلة إؤلااى وهي خمس مسرحات ٠‏ 


ومن اوائل المترجمين محمد طاهر ميرزا حفيد عباس ميرزا ٠‏ وقد 
نرجم هذا الامير كتاب «الكونت مونت كريستوء بامر ناصرالدين شاه من 
اللغة الفرسسة باسلوب بعد عن التكلف » واتم الترجمة منة ا ١|االاى‏ 
وطبعها سنة *#1اها٠‏ كما ترجم قصصا وروايات عديدة تتمتع جميعها 
بشهرة واسعة لرواجها الشديد واقال الناس على قراءنها باعحاب وتقدير» 
ومن اشهر نلك الروايات «سه تفتكدار» الفرسان الثلائة لمؤلفه الكساندر 
ديماس الاب الكاتب الفرنسي المعروف ٠‏ 


١14 -‏ -ه 


وتمد ترجمة كتاب « حآجي بابا » لمؤلفة جيمس مورير الكاتب 
الانكليزى من لاكتب المترجمة المهمة ٠‏ وقام بنقل هذا الكتاب الى الفارسية 
احمد الكرماني الذى قتل سنة 184اه سب أشاطه المعادي لنظام الحكم 
الاسشدادي ٠‏ 

وكان احمد الكرماني قل قله قد ارسل سخة من نرجمته لكتاب 
ه حاجي بابا » الى مسقط رأسه فتلقفتها الايدى وتناولها الناس باعجاب 
وكا القراء الملأخوذون بها يعتقدون انها من وضعه وتألسفه لابه لم يدر 

بخلد احدهم ان اجنسا يستطيع ان بصم الاحوال المتردية في ايران هذا 
الوصف الدقشق »> وبعد كرمان انتشرت الرواية في شيراز واصفهان وبقبة 
المدن وظلت مخطوطة الى ان قام ماجور شلوت القنصل الب يطاني فى 
كرمان سنة ###١هاره٠وام‏ بطبعها للمرة الاولى في كلكتا * ويتميز 
اسلوب احمد الكرماني في ترجمته نلك باارفة والابداع مما يدل على طول 
باعه وموهيته الادبية » وفي الوافع ان ترجمة «حاجي باباء الفارسية تعد 
من احسن نماذج النثر الفارسي الحدين0 13 ب 

ومن المترجمين المعروفين مل اعلان الدستور محمد حسين خان 
ذكاء الملك المتخلص بفروغي الذى كان محررا لصحيفة « اطلاع » و 
«ه نرست » ومعاونا لمحمد حسن خان اعتماد السلطنة في ادارة المطوعات 
والترجمة الحكومية ٠‏ وكان فروغي هنا شاعرا وكاتبا ولكن اسلوبه في 
الكتابة كانت تشوبه شسوائب التكلف وانشساء الدواوين واثار الكتابة 
الرسمة القديمه ٠‏ ومن ترجماته المطوعة «سفر هشتاد روزهء لؤلفه 


(68) نثر فارسي در دوره اخير ‏ دكتر برويز ناتل خانلرى - 
ص57 ١‏ من وقائم المزتمر الاول لكتاب ايران (نخستين كنكره نويسندكان 
ايران) طهران ‏ تير ماه ل ٠ ١١88‏ 


هة؟ا - 


جول فرن 
068 7128658 ل 011216 612 1320206 011 “تنام عنآ ‏ عردزء7؟ وع116ال 
و «عشق وعفت» أرجمه لكتاب شانو برييان 
عع2 صم 061016 011 1168ااطع37 قعنآ 

وكله «هندىء لمؤلفه برناردن دوسن بير 15016826 08111016136 هآ 

وكان فروغى في ترجمته للقصص سعى الى المحافظة على اسلوب 
النشر الفارسي (التقلئدى) المتعارف علمهة ولهذا فان ائره ف حول النشر 
الفارسي كان هنا » كما انه كان تحمل لترجمات قفصصه مقدمات ضافة 
من عنده وتذكرنا ترجماته تلك باسلوب الكتب الادبية والاخلافية القديمة 
مثل كلملة ودمنة ومرزبان نامه واخلاق ناصرى ٠‏ 

ومن اشهر متر جمي عهد المشروطة على فلي سردار اسعد وعين 
الملك هويدا اللذان كانا بمبلان الى ترجمة الروايات التاربيخة > وقد نقل 
هدان المترجمان كتنا كثيرة لعدد هن الكتاب الفر نسبان ٠‏ 


واذا اردنا ان نذكر اهم الترجمات التي اصابت حظا كيرا من 
الشهرة والرواج فلا ,بد لنا ان سخص بالذكر كتاب «جيل بلاس سانتبلائي» 
عطة 1 هةة5 ع0 8198 011 لؤلفه لوساج (ع6©8886.آ1) وترجمة 
احمد الكرماني و «تلماك» لفلتون » وترجمة علي خان ناظم العلوم و 
دبول وفرجني» و «كلبه» هندى «لبرناردن دوسن إير» وترجمة فروغي 
و «طبيب اجبارى» - طبيب رغم انقفه ‏ لموليير وترجمة محمد حسن 
اعتماد السلطنة ٠‏ 


وباجمال يمكننا القول ان آثار الادب الفرنسي كانت اكثر مسن 
سواها رواجا في ايران ولأثيرا في الادب الفارسي المعاصر بل نستطيع القول 
أن ايران كانت هن اكثر بلدان الشرق تأئرا بأدب الف رسيس ٠‏ 


١6٠ ل‎ 


ومنذ اعلان الدستور شهدت حركة الترجمة نطورا عظيما وذلك 
527 ابن عدد كبير من المدارس الحديثه وابداء الابراسين رعبتهم قف 
تعلم اللغات الاجنية رغمة شديدة وافالهم على دراماتها وائقانها وهام 
العوث العلمية الى اوربا فكثر عدد المترجمين 'تيجة ذلك كثرة كبيرة 
وتعددت الروابات والقصص والمسرحات المترجمة من اللغسات الفرنسية 
والاتكلزية والالمانة والروسية ومواها حتى ,صعب علينا ان تحصرما 
أو أتخصها ٠‏ 


المكنبات : 


كان مما اخذ به ناصرالدين شاه خلال رحلائه الى اوربا : تنظيم 
المكشات ولذلك فانه طلب الى صدره الاعظم ميرزا حسين خان سبهسالار 
الذى كان سبافا ومتحمسا لثل هذه المشمروعات - بننظيم المكتية الملكية 
(كتابخانه سلطنتي) على غرار المكثبات الملكية والمامة في اوربا » وذلك 
بجمع الكتب المنائرة الخاصة ,العائلة المالكة والموروثة من العهود السابقة 
وضم مايقتنيه الشاه نفسه من الكتب اللها ورصفها وتنظيمها في مكان 
معين ٠‏ بد ان هذه المكنة لم تفتح ابوابها لافراد الشعب للافادة منها 
الفائدة الم جو:0') ٠.‏ 

على ان اول مكشة عامة انشثت في ايران سنة الااه/ ٠4‏ نام 
بهمة عدد من الوطنيين الذين جعلوا منها مركزا مهما لترويج الافكار 
الجديدة ومنهلا بغترف منه طلاب المعرقة والادياء ٠‏ 

كما اسس محمدعلي خان تريست ‏ قبل اعلان الدستور - مكشة في 


ك9 «كتابخانه» بقلم عباس اقال - محلة يادكار 35 ص > - العدد 
او؟ السنة الخامسة ب سنبثمير لد ١كتو‏ در 4 ٠.‏ 


- 1١68١ 


تيدر عرفت «أسم «كتاسخانه تربست» ثامت بدور مهم قُ ترويعج الممارف 
شاف الشتراكطة والسر ب ون الو 
الندوات والجمعيات الادبية : 


ان اول مجمع علمي انشىء في ابران هو مايعرف باسم « مجمع 
علمي نويسند كان نامه دانشوران » لوضم موسوعة علمية باسم « نامه 
داشوران » قُ صدارة ميرزا حسين خان سهسالار وانحت اشراف اعتضاد 
السلطنة وزير العلوم الذى اختار عددا من خيرة علماء العهد الناصرى 
ومترجمية منهم شمس العلماء عبد رب أبادى وابو الفضل ساوى وحسن 
خان الطالقاني وعدالوهاب القزويني وكلفهم القيام بهذه المهمة > وقد 
وضع هؤلاء سبعة مجلدات حتى حرف الشين ثم توقفوا عن العمل" 2 ٠‏ 

ومن الحمصات الاخرى المهمه «انجمن معارف» التي اسسها علي 
خان امين الدولة لنشر المعارف والثقافة الحديثة قل اعلان الدستور ٠‏ اما 
بعد اعلان الدستور فقد اصبح لكثير من الجمصات الشصية التي ا'شئت 
حينذاك نشاط ادبي الى جانب نشاطها السياسي > فضلا عن ذلك فقد 
:نادت كل فثة من الشعراء والادباء الى اقامة الندوات الادببة في مازلهم » 
وكان نشاط هذه النداوات يتأئر بالتطورات السياسسة في البلاد » وقد 
بلغت هذه الندوات والحمصات ذروة شاطها بعد الحرب العالمة الاولى 
ومن اهمها ١‏ انجمن داشكده » لمؤسسها مثك الشعراء بهار و «انحمن 
ادبي ايران» لمونشئها افسر (الشيخ الرئيس محمد هاشم ميرزا) ٠‏ 


(11) تاريخ انقلاب مشروطيت ايران ‏ دكتر مهدى ملكزاده ب 


ص ١ - 531٠١‏ 
30) سبك شناسي ‏ محمد تقي بهار ب ملك الشعراء ‏ 
ص "1/١‏ ح؟" ,1 


- ا١6هالل‎ 


الاستشرماق : م 


ابدى بعض علماء الفرئجة - منذ مطلع النهضة 06 و - عنايتهم 
بعلوم الشرق ومعارفه وادبه وتاريخه » فتخصصوا سه » © وامدتهم 
حكوماتهم لاغراض شتّى ‏ بالمساعدة ويسرت لهم سبلأ البحث 
والتتقسب فتناولوا تراث الشرق بالدرس واصطنعوا لنشره المعاهدر والمطابع 
والمجلات والمؤتمرات ٠‏ وكان حظ تاريخ ايران الادبي من ذللت كبيرا 
فأولى عدد كبير من المستشسرقين رعابتهم لحضارة فارس وترائنها ممائ كان 
له اعمق الابر فى نهضهة الادب الفارسي الحديث » فقد تناولوا اثار لال 
بالكشف والجمع والصون » ولم يكتفوا بذلك انما عمدوا الى درساها 
واتحققها واترجمنها وطعها مما ننج عن ذلك شر الكتب النادرة وتفاسن 
المخطوطات بأسلم اسلوب واقومه ٠‏ 

ويقول الدكتور علي اكبر ناض : ان النقد الفارسي تطور على + . 
المستشر فين نطورا هاما ودخل قُْ دور جدبيد هو دور نشد المصادر والاسانو- 
والمقارنه والتحليل ٠‏ فقد درس المستشر فون مصادر الادب الفارسي ورآوا 
١احشاجها‏ الشديد الى التصحيح فقاموا ,جمع النسخ المختلفة من مكاملها 
كما فاموا بمقارتها وشرحها ٠.6٠‏ واتجهوا الى نقد المتن بعد الفراغ من 
نقد السند ٠٠٠‏ ووفقوا لدرس الالفاظ والمفردات المجهولة التي توجد 
بكثرة في الادب الفارسي بفضل اطلاعهم على فقه اللغة وعلمهم يأمهات 
اللغات التي لها علافات باللغة الفارمسة ٠٠٠‏ ونظموا التاريخ الادبي على 
الناهج العلمبة وقسموا المصور اقساما متمايزة تحرف بفوارقها الادبة 
وادخلوا في دراسة الشسخصات مفهوم السئة بما فيها من المؤاثرات الدينية 
والفلسفية والسياسية2©040 ٠‏ 


(14) محاضرات عن الشعر الفارسي والحضارة الاسلامية في 
ايران ‏ الدكتور علي اكبر فياض ‏ ص؟5/ا؟؟ ٠‏ 


5 


الصحافة : 


ومى اهم مظاهر النهضة الحديئة التي كانت ذات اثثر كبير في الحياة 
العامة والادب انتشار الصحف والمجلات التى لععت دورا خطيرا في سوير 
الاذهان و خلق الرأى العام ودعمه وتوجيهه وايحاد القوة والقدرة على 
الانتقاد وه.حاسسة المسؤولين > وتشسحيع التأليف وتطوير الاساليب الاديبة 
ونشر الافكار الحديئة ومد الادب بالالفاظ والمصطلحات الحديدة فكثير 
من القصص المترجمهة والمسرحيات والاثار الادرسهة شيرت اول همرة في 
اله حف والمجلات السبارة » ثم ضمتها دفتا كتاب او لم تطبع في غير نلك 
ال بحفا ٠‏ وسنفصل الكلام عن هذا الموضوع في الفصول القادمة خلال 
.نا للمقالة الصحفية ٠‏ 


؟: - مظاهر الحر كة الابداعية 


مم 


دبهيد : 


تضافرت تلك العوامل الى جانب التطور الاجتماعي والفكرى 
والالحتداك السناسية الكبرى على دقعم عجلة الادب الى الامام والعمل على 
ازدهاره وتوسيع نطاقه ونمو قوة الابداع الفني فيه > بنحو لم تشهد له 
ايران مثيلا من قبل » فقد ظهر عدد كبير من الشسعراء المفلقين والكتاب 
األحدين ممن تشسعوا بالافكار الحديئة والمادىء التي حملتها اليهم 
الحضارة الاورببة خلال اتصالهم بها عن طربق مباشر او غير مساشر » 
وتفتحت عنونهم على عالم حديد واسيءت آفاقهم الفكرربة وانغيرت مفاهيمهم 
واختلفت مثلهم العليا الادبية فلم .بعد همهم كالحجيل السابق المفلق على 
نفسه ‏ محاكاة فحول الشعراء القدامى بل اصحوا بنزعون بدل التقليد 
الى التحديد فظهرت من جراء ذلك حركة ادسة جديدة تختلف الختلانا 


- 168 


بسنا في مناها ومعناها عن الحركة الاتباعية التي سبق ان تحدثنا عنها ٠٠٠‏ 
حركة فائمة على الابداع لا الاضاع ٠‏ 


مراحلها : 


مرت الحركة الابداعية بأربعم مراحل ٠‏ اتضحت معالم المرحلة 
الاولى منذ سنة ٠ومام‏ حيث شهدت البلاد غلانا ساسيا واضطرمت 
الحركة الوطنية ودخلت دورا خطيرا فعالا مهددة السلطة القائمة ٠‏ وهد 
امتدت هذه المرحلة حتى امئة 05٠9م‏ واشأت فيها الكتابات السياسية 
والوطنية التي تتناول للمرة الاولى انتقاد الامتداد وظلم الحكام ومفاسد 
الطقة الحاكمة والوضع العام ٠‏ وقد انسم هذا الاتجاه الوطني والتحردى 
في الكتابات الادربية بمد مصرع ناصرالدرين شاه سنة “وهام فدارت 
موضوعات الادب حول مسألة التعليم والاصلاح الاجتماعي والاخذ 
اعبات الحضارة الحديثه وسيادة القانون ومشاكل المرجوازيه والحرية 
والعدالة والمساواة ٠‏ كما عرف النثر الفارسي في هذه المرحلة التجارب 
الاولى للمقالة السياسية والمسرحية والرواية الفارسية ذات الهدف 
الاجتماعي والساسي ٠‏ ولكن مع ذلك كله كان الادب في هذه المرحلة 
لايزال مشوبا ,شوائب العصور القديمة فمدح الشاه والحكام كان لاريزال 
مسسطرا على افكار الشعراء ٠‏ 

وأمداً المرحلة الثانية باندلاع 'نورة المشروطة واعلان الدستور سنة 
م ولمتد حتى اسلة 971وام وقد انعكست على الادب اثار جميسع 
الاحداث السنياسية الي شهدنها الملاد في هذه الحقضة من “/اريخها > 
واصبح الادب ابنا شرعا لمطامح الشعب واماله ومشاعره ونضاله فظهرت 
اروع الاثار الثورية والاساليب الواقصة للمرة الاولى كما نضحت الفنون 
والانواع الادبة الجديدة وتوسعت انوسعا كيرا ٠‏ وادب هذه المرحلة 


١688 ب‎ 


بعد بحق من اروع الامثلة على الادب المكافح 5 

واتمدأ المرحلة الثالثة بتسنم رضا شاه الحكم سئة وام بعد انقلابه 
العسكرى المعروف وقد دخل الادب الفارسي بذلك طورا جديدا مختلفا 
نماما عما سبقه » فقد انطع بطابع نظام هذا الطاغية المتجبر فأصيب 
بانتكاسة في اكثر فنونه وسبطر التشاؤم واليأس على كثير من الادباء 
شديدى الحساسية وطورد الاحرار اما من بقي منهم على قد الحاة > فقد 
لاد بأهداب الصمت او باع نفسهة وقلمة للد كتابور المسسّد » وعادت 
المدائئح التي اندئرت في المرحلة السابقة الى الظهور من جديد 2 فد 
وجدت التربة الخصة لتنمو وتزكواء وضمر الشعر السياسي والثورى 
وحل محله الشعر ١اوجداني‏ والصوقي ولم سمم في هذا المهد بالفكر 
اللقدى الحر واتتشسر الادب غير السياسي وكادت القرائح تصاب بالخمود 
والجمود وكاد الابداع يموت واوشكت الحاة الادببة ان تصاب بالجفاف 
بعد ان كان ينتغلرها مستقل زاهر ٠‏ 

واتحه الكتاب الى الموضوعات التي لاتقع نحت طائلة الريب 
والشبهات ومحاسية الرفب كاللحوث التاريخة والعلمسة والدراسات 
الادبية ٠‏ ولم يتخلص الادب الفارسي من ازمئه الخائقة تلك الا بيد 
اعتزال رضا شاه الحكم سنة ١9441١‏ حيث تنفس الشعب الصعداء وتراخت 
القيضة الحديدية عن خنافه فاتطلق بحطم القيود والسدود > فشهدت 
ايران تطورا كبيرا في حماتها السياسة والفكرية مما كان له اثره في 
تطور الادب الذى دخل على اثر ذلك مرحلته الرابعة ٠‏ 


خصائصها وسماتها : 


كان ححر الاساس الذى قامت عليه هذه الحركة هو التحرر من 
القبود التي كان يرسف بها الادب الاتماعى ©» وقد شمل ذلك جميع 


ذهطا -ه 


نواحي الادب سواء من حيث شكله او مضمونه او اسلوبه بالاضافة الى ان 
التارات الادبسة والفكرية والتغيرات الاجتماعية والسياسسية ساهمت في 
ومحاولة ربطه بالواقم وبالطبيعة ٠‏ 


فأهم ماامتازت به هذه النهضة هو انها قامت على الابداع والابتكار 
واطلاق الملكات الحسسة والتمير عن العواطف الشخصية بحزئاتها 
المختلفة فلم بعد ااشاعر الا صادرا عن نفسه معبرا عن تجاربه الشعورية 
واحاسسه دون ان يبحمل همه تقليد اثار من مسقه او محاكاتها او اللسج 
على منوالها كالشعراء الاتباعين بل نخطى "نلك المرحلة الى مرحلة جديدة 
اطلق فيها نضه على سحتها وحطم اغلال التقليد وتطلع الى مل ادبية 
حديئة فلم يمد بنهل من اثار الاخرين بل ينهل من معين نضسه ومن 
مشاعره واحاسيسه ٠‏ 


ان السمة الكمرى لهذه النهضة الحديثة هي ان الاديب اصبح فيها 
ملتصقا بالحاة منفعلا بها يستقي ملها تحاربه ويصر عن مشاعره ومششساعر 
اناء جلدته ووسثلهم اثار عصره ويستوحي احداث امه والعالم الذى 
بش فيه ٠‏ ولا كانت الحياة قد تغيرت والمفاهيم قد تمدلت لذلك كان من 
الطيعي ان تتغير الموضوعات التي بمرضها الشاعر او الكانب وان تتغير 
الاسالب التي بتناول بها تلك الموضوعات ٠‏ 


لقد حدثنت مند سنه ٠ههام‏ تطورات جوهرية واحداث خطيرة كان 
لها ابعد الانار في جمبع مناحي حياة ايران ٠‏ فانتفاضة الشعب ضد احتكار 
التبغ واتتصاره وفرض ارادته ومصرع ناصرالدين شاه > وشساط 
الوطنبين في عمد مظفرالدين شاه وئيل الشعب شيئًا من حريته وتقدم 
الحركة التعلسة والصحفة في هذا المهد » كان لكل ذلك اثره في زلزلة 


ب ١67‏ هس 


لافكار واستنهاض الهمم الخامدة وهزها من الاعماق » واحتدام الصراع 
بين المرجوازية الوطنية والاقطاع الامر الذى ادى الى تحول الادب الى 
ملاح قوى في ايدى المثقفين والمستنيرين وان بخرج الاديب من عزلته 
عن مجتمعه وينزل من برجه العاجي الذى كان فابعا فيه بين جدران 
بلاط الحكام ٠‏ 


نم جاءت 'نورة المسروطة واعلان الدستور » فتغيرت العقائد والمفاهيم 
برمنها بتغير نظام الحكم > وانقلبت بانقلاب الحياة السياسية والاجتماعية 
وكان من الطسعي » بعد ان “دلت الحكومة الفردية بحكومة شعبية ان 
تحل فكرة الشعب محل فكرة الفرد » وكان من الطيعي ايضا ان يحدث 
تير الحكومة المستدة المطلقة بالحكومة الدستورية الديمقراطة تشيرا 
اساسيا في مفهوم الادب الفارسي واسلويه واغراضهة ومضمونه ٠‏ 


ولقد اخذت الافكار الديمقراطة بعد وفاة مظفرالدين شاه تكامل 
ونمو وانضصج واخذ الادباء والسعراء يقلدون الزعماء السياسيين 
والاجتماعمين وبدل ان ,بحعلوا الشاه ‏ طقا لاسلوب القرون الوسطى ‏ 
هدفهم وغابتهم جعلوا الشعب مصدر الهامهم ووضعوا المجتمع تنصب 
اعبنهم فيما بدبجون من نثر وما ينظمون من شعر ٠‏ بل ذهبوا الى اكثر 
من ذلك فأخذوا ينتقدون نصرف الشاءه والحكومة ويعرضون مابلمسونه 
من مفاسد ومأخذ دونما خوف او وجل ٠‏ 


وعلى هذا فلم يعد الاديب الحق في هذا العصر مسخرا ادبه لخدمة 
انشاه والحكام والامراء » كما كان في جميع العصور السابقة » متمسحا 
بأذيالهم ضالعا في ركابهم » بل تحلى عن عزلته القديمة عن محتمعه وهط 
من القصور الشامخة وابهاء البلاط > الى الاكواخ والازفة والطرقات 
حبث بعش اناء جلدته من الطقة الوسطى والفقراء » فاصح هؤلاء مادة 


-ا١هم4-‎ 


اديه وقراءه الدين: ‏ يمدونه بالتشجبع والتعضد » ولذلك احخسدُ يحسب 
حسابهم ويحرص على رضائهم ٠‏ وكان رضاؤهم عنده ان بقرأوا مابصور 
نفوسهم ويصر عن امالهم ويحل مشاكلهم » وبذلك احثل القراء من 
الطبقة الوسطى مقا الحكام والامراء عندما كانوا يمولون الادياء 
ويمحضوتهم الود والتشحيع وبالتالي يسيرون الآدب وويوجهونه ٠‏ 


تجديد موضوعات الادب : 


ادى حول الملاد وتطورها على نحو ماهدمنا > واطلاع الشعراء 
والكتاب على النظم الساسية والاجتماعية والاقتصادية في اوربا الى ان 
اتفتح صفحة جديدة في نار ربخ الادب الفارسي الملماصر وان تتغضير 
موضوعات الادب » بتغير الحباة السياسية والاجتماعية وانقلاب المفاهيم ولا 
سما بعد قيام الحباة الابية وانشاء الاحزاب المختلفة > فقد ارتفمت 
الاصوات ضادى بالاصلاح ومكافحة الفساد وشس العدل والحرية 
والمساواة ومحاربة الامتعمار وحق الشعب في ان سوس شؤونه ويدير 
مور دولته بنفسه وان الناس سوامية خلقوا احرارا لا سيد ولا مسود 
وان الآمر شورى مهم ليس من حق رجل واحد الاتفراد به الى غير 
ذلك من الموضوعات التي لم يتحدث عنها رجال الادب في العهود السابقة 
فكان ذلك من ابرز مظاهر التجديد في موضوع الشعر بل في الادب 
الفارسي برمته من قصة وروابة ومسرحة ومقالة ٠‏ 

ولم يقف الامر عند نلك المفاهيم الاجتماعية العامة التي كانت 
القاسم المشترك لجميع الاثار الادببة بل راح الشعراء لالتصامهم بالحساة 
واخذهم منها بعرضون ماسها من ماهد جديدة لاعهد للادب 
الفارسي بها * 


ل 944 - 


تطور الاسلوب وتجديده ؛ 

وكان من ابر عوامل هذه الهضة ونتائجها نطور طرق التصير 
وتموعها وتلون التصور الادبي بألوان جديدة واتوسع الخال وتطوره 
وامتاز الادب بغزارة معناه وبأسالسه السهلة الواضحة البمدة عن التمقيد 
والمحسنات البانية والبلاغية » فقد اخذ الاديب بحكم موضوعاته ومركزه 
ومخاطيه بميل في هذا العهد الى السهولة والوضوح وينفر من الزخرف 
اللفظي وربركز همه في التعير عن المعاني التي تدور في خلده ونقلها الى 
المنعلمين وانصاف التعلمين مما ١دى‏ الى ان بنسع نطاق الادب بعد ان كان 
مقصورا على نه فللة من الدارسين في المصور السابقة ٠‏ 


واقدكانت الصحافة وسيلة لدخول عدد من الالفاظ الاوربة المقتسة 
من اللغات الفراسية والانكليزية والروسية > وان كان الاقتساس من 
الفرنسية اكثر من سواها » ومما ساعد على شيوع بعض هذه الالفاظ 
محاولة الفرس التشيه بالاورسين بعد ازدياد اختلاطهم بهم واطلاعهم عل 
ادابهم طبقا له الطبعة على اعتبار ان الاورسين كانوا يمثلون ( العصر 
الغالل ) ٠‏ 


ولقد انبرى عدد من الادباء الضيارى يدقون ناقوس الخطسر 
وبحذرون من الفالاة في ذلك » مما ادى الى سام صراع عنيف بين انصار 
النديم والجد.يد وكان هناك من اشفق على اللغة الفارسية من كثرة دخول 
هذه ااعناصر الغريمة ودعا الى التقليل منها حرصا على كان اللغة نفسها 
وكان من ابرز هؤلاء محمد بن عبدالوهاب القزويني'"' ٠‏ 


(359) العناصر الجديدة في الادب الفارسي الحديث والمصاصر ‏ 
الدكتور عبد النعيم محمد حسنين (مخطوط) صم * 


+95أا - 


مظاهر عامسة ؛ 

ومن اهم مظاهر النهضة الادبة المعاصرة التي 'تميزت بها ب تتبحة 
انتشار الثقافة والحرية ‏ ازدهار الادب اللسوى وظهوره كشار ادبي ثاثم 
بذاته على نحو لم تشهد ايران له مثيلا من قل ٠‏ فقد ظهر عدد كبير 
من الشواعر المبدعات على رأسهن بروين اعتصامي كما ظهر عدد من 
الكانات والصحفات اللائمي كن ذوات اثر كبير في تطور الادب الفارسي 
المعاصر ونطعيمه بالوان جديدة ٠‏ 

ومن مظاهر هذه النهضة ايضا فقد اللغة العمسريية نفوذها القديم 
روويدا رويدا حتى بلغ الامر بالفرس ان ارتفعت دعواتهم منادية باخراج 
الالفاظ ااعربة هن اللغة الفارسية وترك الحروف العرببة والاستعاضه 
عنها بالحروف اللاننية او اخشار احد الخطوط الفارسية القديمة ٠‏ 

على ان اخطر هذه المظاهر وابرزها هو ان الثر اتخدذ نفسه 
مظهرا جديدا يعادل في قيمته الاثر الفني للشعر اى انه اصببحت له اهمية 
خاصة تعادل اهمية الشعر بعد ان كان في العصور السابقة ادنى منه مقاما 
فككان الاهتمام في الادب الفارسي القديم بالشعر في المقام الاول م إيتلوه 
النثر في المرمة ٠‏ وكان النثر الفني ,يحاول ان يقترب من الشعر قدر 
المستطاع كما ان النثر العلمي كان بتززين بالشعر ٠‏ وكان فن الادب 
حتى هذا العصر عبارة عن قصص مرصعة بالشعر عبلى غرار قصص الف 
ليلة وليلة او كرد حسين في الاسلوب الشعبي ولم نوجد صودة ادية 
كتلك الصورة التي بعرفها الادب الاوربي في الرواية والقصة(”"؟ . 


والواقع ان الشعر لم يكن هو المنصر الاهم فحسب بل كان يؤلف 
ر.بم ‏ #طاططوط طول 05 ,عخطء 1 طعقعجم لقاع ارا عمطعة 1221 
.59 بع21م1ع6آ ,858 .2 


أكزااب- 


الجزء الاكبر من الادب الفارسي القديم ٠‏ ببد ان هذا التقليد انهار فاصبح 
اشر بحكم طسعة العصر وظهور المسحافة والترجمات والانواع الادبسه 
الاخرى هو الذى يؤلف القسم الاعظم والاهم من الادب » حتى ليمكننا 
القول ان العصر الحديث هو عصر النثر ٠‏ وبعد ان كان النثر .يحاول ان 
يتشيه بالشعر ويتطعم بأسات مله انقلبت الاية فأصح الشعر هو الذى 
بتابع النثر ويقتفي ائره ووربحاول بعص الشسسعراء المحدثين ان يدخلوا 
عناصر أثرية في شعرهم مما يجمل مل هذا الشعر مطبوعا بطابع النثر 
متسمأ سسمته ٠‏ 

ولعلنى لا اغالي اذا فلت ان اهم واكثر مظاهر التجديد والتقدم 
الدى طرأ على الادب في هذا العصر انما كان من نصصب النثر » لا لان 
الشعر بروحه المحافظة وبطسعته الحامدة وتقالده وفواعده القديمة 
المتوارانة اصعب قادا وائل طواعءة وقابلة للنطور من النثر فحسب بل لان 
الفثروف السياسية والاجتماعية والانواع الادبية التي استجدت في اللثر 
ساعدت على تطور اساليب اانثر وتنوعها ورصها وامدادها بنشاصر القوة 
والتحديد والنماء ,نحو اسرع واوسع من الشعر ٠‏ 


ه ‏ الاغغراض والفئون الحديدة 
1س الشص 
شهد الشسر الفارسي في هذا العصر أغراضا وفنونا جديدة لا عهد له 
بها يمكننا اجمالها بما يأتي 
١‏ - الشعر السياسي وهو الذي يتناول القضايا السساسية والوطلنية والحزببة 
كموضوع التحرد الوطني والتند.يد بالاستعمار والحد.يث عن الحرية 
والدفاع عن فكرة معينة واضرام الحماسة والنزعة القومية في نفوس 
د لاه 


؟ - 


* ب 


5 سه 


المواطنين ومن أشهر شعراء هذا الضرب فرخي يزدي وملك الشسعراء 
بهار وعشقي واديب ببشاورى وأديب الممالك الفراهاني وحبدر علي 
كمال وفرخ خراساني وعلي أكبر دهخدا ٠‏ 

الشعر الاجتماعي وهو الذي يتعرض للمشا كل الاجتماعية والاقتصادية 
كالمساواة والعدالة الاجتماعة وسسادة القانون ونحرير المراة والفقر 
والحهل والمرض ومعالجة العادات والتقاليد وانتقادها ومكافحة الفساد 
والفنونالجميلة والعلوم المختلفة ومنذلك وصف البرق «التلغراف» 
ابرزا شعراء هذا المدان ايرج ميرزا وهائم ميرزا افسر ولاهوتي 
وفرخي يزدي وكاظم رجوي وعشقي ويروين كنابادى وفضل الله 
كر كاني وافراشته كيلاني ووحيد دسقكردى واشرف كيسلاني 
وبروين اعتصامي ٠‏ 


شعر المخترعات العصرية : وهو وصف المخترعات والصناعات الحديثة 
في منظومات شمريية وكذلك عرض قضايا التقدم العلمي والاكتسافات 
والفنون الجميلة والعلوم المختلفة ومن ذلك وصف المرق (التلغراف) 
للشسيخ الرئيس أبو الحسن ميرزا ووصف الطائرة لبديع الزمان 
فروزانفر ووصف القاطرة لملك الكلام مجدي الكردستاني ووصف 
السارة للطفعلي صود نكر ووصف السسمما لملك الشتعراء بهار ووصف 
الساعة لشوريده الشيرازي ووصف الدراجة الهواشة لغلام رضا 
الروحاني ٠‏ ' 

الاشعار الغنائية واعني بها الاشمار الني ظهرت في هذا العصر لتنشد 
بمصاحبة الموسيقى ويسميها الفرس « تصليف » وهي منظومات مرقصة 
رقيقة مبهجة نطفي عليها الروح الموسيقية وتتميز بكلماتها الواضحة 
البسبطة جدا > وبموضوعاتها الغزلية والغرامية وأحبانا الوطنية ومن 


15 هه 


أشهر شعراء هذا الفن عارف القزويني وامين جاهد وملك الشعراء 
بهار ولا شك ان ظهور هذا الفن الشعري كان تشبحة 'تقدم الموسيقى 
وازدهار فن الغناء في هذا المصر ٠‏ 


ه ‏ الشعر الممرحي : ووربعد هذا النوع من افقر الاتواع الادبسة في الادب 
الفارسى المعاصر ٠‏ ولمل أول 'نجربة شهدها الادب الفارسي منه هي 
تلك المسرحبة التي ترجمت نظما عن مسرحية شعرية لمولير بعنوان 
« كزارش مردم كريز » وطبعت سنة حم9اه/١‏ - 1409م في 
الاستانة دون ان تحمل اسم مترجمها ولربما كان علي أكبر خان 
مزيين الدولة ٠2"‏ 


ولكثرة ما تصرف المترجم في الترجمة يمكننا القول ان هذه المسرحبة 
تكاد تكون مقنسة ولسست مترجمة اذ ان المترجم غير أسماء الابطال الاصلمة 
واستّ.دلها بأسماء فارسية كما انه ضمنها اشعارا واصطلاحات وامثالا فارسية 


ا 
معروفة( "2 


والمسرحية كلها منظومة في بحر واحد تقريبا » على شكل المثنوى 
والفرق بين هذه المسسرحية الشمرية والنظومات التمثيلية الدينية ( التعزية ) 
هو ان ابطالها لا ينطقون بمصراع ان بست واحد كامل بل ان الصراع 
الواحد يشتمل على عدة أفوال 9 "2 ٠‏ 


(١لا)‏ انظر مقالة : هم تااثر ايران ». ل بقلم دكتر مهدى فروغُ ب 
اللاعات سالانه شماره دوم ل ٠ ١١8٠0٠‏ 

(/) تاريخ ادبيات ايران از اغاز عمد صفويه تازمان حاضر ‏ 
ادوارد برون ب ترجمة رشيد ياسمي - ص57؟58-5؟ * 

(؟/97) نثر فارسي در دوره اخير ل دذكترا برويز ناتل خانلرى ‏ 
ص8١‏ « نخستين كنكره نوسند كان ايران » ٠‏ 


55أا - 


ويمد الاديب الصحفي أبو الحسن فروغي الذي ولد سنة 961اه/ 
المهام رائد هذا الفن فقد وضع مسرحية شعرية باسم « شيدوش وناهيد 
سنة وجح ٠2"‏ 


وخلال الاحتفالات التي جرت لاحماء ذكرى الشاعر الفردوسي سسنه 
"ماه افتسمت عدة مسسرحبات من الشاهنامة وعرضت على المسرح ٠‏ كما 
ان ذسح بهروز وضع مسرحية شعرية تمد الاولى من نوعها فقد وضعها 
بالشعر الحر بعنوان : « شاه ايران وبانوى ارهن 27*06 , 


ومن الاغراض الشعرية التي نطورت في هذا العصر ولها جدور في 
الادب الفارسي القديم : الشعر التاريخي الذي ظهر تشبجة انتشار الوعي 
القومي وممن نظم في هذا السأن ملك السعراء بهار وأديب الممالك 
الفراهاني » وهن هذه الاغراض المتطورة ايضا الشعر التعليمي ومن ابرز 
فرسانه شمس العلماء الك ركاني وعبدالعظيم قريب وأديب السلطنة سمبعي 
ومحيط الطاطائي وجلال همائي وأبو الحسن فروغي ٠‏ وكذلك السعر 
القصصي الذي أولاه الشعراء المعاصرون جل عنايتهم فقد وضع حسين يمان 
منظومة قصصية بمذوان : سيه روزه و «زن سجاره» والف ابو تراب جلي 
الشاعر الواقعي فصة شعرية طريفة بطوان : « كتاب ابراهيم » يدعو فيها 
الى تحطيم الاصنام التي تسد في هذا العصر كما وضع تفي دااش منظومته 
حول « سلطنة انو شيروان ٠6‏ 


(5/) بنياد نمايش در ايران - دكتر ابو القاسسم جنتي عطاني - 
ص8/ ٠ ١1/9١‏ 

(هلا) نثر فارسي در دوره اخير ب دكتر برويز ناتل خانلرى - 
ص35١‏ من : 

ه نخستيل كنكره نويسند كان ايران »م » 


ب 568 أ له 


اتجاهات التجديد في الشعر : 


على ان هؤلاء السعراء لم يكونوا في تناولهم لتلك الاغراض متشابهين 
بل كانوا متفاوتين في الاساليب وحظ الواحد منهم يختلف عن الاخر من 
التحد.يد والانطلاق من ربقة القديم ٠‏ ويمكن تقسيمهم حسب اتجاهاتهم 
ب بصورة راسسية ‏ الى الفئات الثلاث التالمة : 


)١(‏ محافظة مخضرمة (؟) معتدلة (0) متطرفة 

فالفئه الاولى المحافظة جددت في المعاني والاغراض ولكنها حافظت على 
الاسلوب والاداء والديياجة الفخمة واللفظ الحزلء على نحو ما كان مشعا 
لدى شعراء القصددة الفحول في عصور ايران الادبية الزاهرة القديمة ومن 
هذه الفئة اديب الممالك الفراهاني وأديب السشاورى واديب اللبسابوري 
وملك الشعراء بهار ومحمد هاشم افر وصادق سترهد ٠‏ واكثر هؤلاء 
ظهروا ف مطلع عصر النهضة الادبه وان كان عددهم اليوم اخذا بالنقصان 
ولم بحصر هؤلاء همهم في شمر الناسات والمعارضات فحسب بل كانوا 
يطرفون الى جاانب ذلك موضوعات جديدة من سياسة واجتماع وينفعلون 
مع أحداث المجتمع فأتون أحيانا بالطرريف حتى في الاسلوب ولكن اصداء 
القديم مع ذلك كانت تتردد في شعر هم كر من الحديد ورنين شعراء 
القصيدة الرتمب يسم اثارهم بمسسمه ٠‏ فكان اسلوبهم يحاكي اسلوب 
المتقدمين في كثير من خصائصه ٠‏ وما استجد على ابديهم في الاسلوب انما 
كان انجاههم نحو المسمط والمستزاد والترجيع والتركيب وقد آثروا هذه 
الفنون وأكثروا من النظم فيها لتخلصوا من قود القافبة الخائقة وليجدوا 
في متسع تلك الفنون مجالا للتمير عن أفكارهم الحديثة وحرية التصوير ٠‏ 
والواقع انهم لم يكتفوا بذلك بل أخذوا يجرون عليها بعض التحوير 
والتطوير سواء من حبث عدد الاببات أو المضراع المعاد أو عدد المنود ٠‏ 
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كما استشط شعراء هذه الطبقة نمطا من الشعر يلتزم الشاعر فيه قاقية 
واحدة في كل ستين من أببات القصيدة وكان رائد هذا الابتداع ملك 
الشعراء بهار ولكن شعراء عهد المسروطة لم يقع ذلك منهم موفع الترحيب 
فاهملوه ولم يا بعوه حمى احياه شسعراء الطقة القاسة المحددة فو سيعوه 
وابدعوا فه ٠‏ 


اما شعراء الفيّة الثانية المصّدلة فقد تحرروا من ربقة الاسلوب القديم 
واتجهوا نحو التجديد في خطوات اوسع ممن سبقوهم ولكن باعتدال ومع 
المحافظة على السئن الادببة القديمة واحترام القديم والاخذ به بقدر معين 
حسب مقتضات العصر »> فجددوا في الاسلوب الى جانب المعاني والاغراض 
واوجدوا تحولا كبيرا في الشمر أخطر من الفئة الاولى ٠‏ 


ويتميز شعر هذه الفئة بصورة عامة بالطرافة وبالوضوح والبساطة 
بنحو أكثر وبالابتعاد عن فمقمة القصائد الطوال » وبالتجديد في الاغراض 
والمعاني والمضامين ولكن ضمن عمود الشعر ٠‏ 

ولكثرة شعراء هذه الفثة وتنوعهم يمكن تقسيمهم الى ثلاث طبقات 
رئسسية الاولى شعراء متأئرون بالآداب الاورببة تأئرا كبيرا وفي شعرهم أصداء 
من الشعر الاوربي من حيث التصوير والخخال وطريقة التمير » فصورهم 
حسية مجسدة حبة لا ببانية جامدة ووحدة القصيدة متمثلة في شمرهم خير 
تمثيل كما انهم بحرصون على الصدق الفني وينظمون عن تجربة شعودية 
نابضة بالحياة مصورين فيها صورهم الذهنية الخاصة بهسم ومعبرين عن 
عواطفهم ومشاعرهم بحزثياتها الديقة وخصائصهم النفسية والروحية ٠‏ 
ومن شعراء هذه الطبقة مسعود فرزاد » خانلرى » حسن هنر مندى » فريدون 
توللي » محمبد علي اسسلامي » لطفملي صسورتكر وفريدون كار 
وصدرالدين الهي ٠‏ 


- ١57 -- 


والطبقة الثائبة من هذه الفئة هم الشعراء الوجدائيون ( الروماتتيكيون ) 
الذين يمتاز شعرهم بتأجج العاطفة وبالصدق والرقة والطرافة والالتصاق 
بالطبيعة » ومن شصراء هذه الطبقة فريدون مشيري ©» رهى معيرى » مهدي 
حميدي ومحمد حسين شهر يار وحسين يزمان ٠‏ والطيقه الثالئه هم الشسعراء 
الواقمون الذين يمتاز شعرهم بلغته الشهية وبموضوعاته الاجتماعية 
والاشتراكية ومن شعراء هذه الطبقة ابرج ميرزا الذي مثل في عصره ورة 
رقف أغراض الشعر وموضوعاته واسلوبه ومنهم أيضا عشقي ولاهوتي 
وفرخي .يردي وابوتراب جلي ٠‏ 


وشعراء الفئة الثالئة هم الجل الثائر المتطرف الممعن في تطرفه وثورته 
الذي غير شكل الشعر ومضمونه واملوبه وطريقة تعيره ٠‏ فقد ثار هؤلاء 
الششعراء 'بورة عارمة على القديم فأوجدوا شمرا لا يمت بصلة للشعر القديم 
ولا للتراث المتوارث سواء من حمث الشكل أو المضمون ٠‏ وشعر هذه اافئة 
ينقسم الى فسمين اما انه شعر رمزي أو شعر حرا٠‏ وكلا القسمين 'ائر على 
المروض متحرر من مود القاصة وفواعد الوزن المنعارف عليها ٠‏ وكانت 
نتيجة ذلك تضير بنية الشمر الشكلية وهيكل القصيدة وايجاد نمط جديد 
من الشعر لم يلتزم الشاعر فيه بمدد معين من التفصلات في البيت الواحد كما 
هو مطلوب منه كما لم يلتزم بقواعد معينة في القافية بل ,يجعلها عنصرا عفويا 
وبتركها لمقنضى الاحساس والمعني ٠‏ اما المضمون ففي الشعر الرمزي يغلفه 
الضاب والغموض والابهام فالشاعر يحاول ان يصر عما لا .بمكن التعير 
عنه ٠٠‏ عن عالم اللاوعي برموز واشارات وبخلق الفاظ واجواء خاصة 
ورائد هذا الشعر سما بوشيج ومن شعراء هذا الضرب الدكتور تندركيا الا 
ان #جاربه فجة فهو .بستهين بقواعد اللغة ويكاد شعره .يكون ممسوخا عن 
شعر اوربي قوبل باستهحان الادباء الايرانين ومن هذه الزمرة أيضا دواهبج 
جواهري وفخرالدين الكيلاني ٠‏ 

- 154 - 


اما الشمر الحر فمضمونه وافعي ووجداني ومن أشهر فرسانه نادر 
ب نادر بور وهوشنك ابتهاج مايه ومنوجهر ساني © وفرخ نميمي 


و نصررت الله رحماني واحمد شاملو - ٠‏ 


لم يقتصر نطور النثر على اسلوبه فحسب بل شمل حتى أغراضه فمن 
أ راض النثر التي نطورت وتوسمت في هذا العصر أدب الرحلات وكان 
ذلك طبيسا لكثرة قيام الايراننين من مسؤولين وسواهم بالرحلات التي كانوا 
يرون فبها من المجائب والغرائب ما يخلب اليابهم ويدعوهم الى تسجيلها 
ونقلها الى أبناء جلدتهم ٠‏ والواقع ان معظم كتابات الفترة الممكرة من نهضة 
الادب الفارسي كانت تكتب بصلغة حكاية رحلات وفي البداية كان عدد 
مثل هذه المذكرات قليلا ولكن . تزايد الارماط بالغرب زايد عددها وقد 
ساهمت هذه الطريقة من التصير بقدر كير في حجم الاشعاع الادبي وكميته 
في ايران ٠‏ ومن اولى هذه الرحلات « اتحفة العالم » لسداللطيف الشوشتري 
المؤائلف سئة 15 اه والكتاب لون من التارريخ الاجتماعي والسياسي لفارس 
والعالم وربما كان أول عمل يهتنم فيه كاتب فارسي بالتارريخ السسياسي 
لاوبا الحديئة ٠‏ وقد ناس السوشتري بعناية الثورة الفرنسية وقبام نابليون 
وتاريخ بريطاسا ٠‏ 


والرحلة الثانة التي من هذا اللون هي « مسير طالبي في بلاد افر نجي » 
أليف ابو طالب التبريزي الاصفهاني الذي سافر الى اوربا سنة لاله 
وعاد ننة ؤإالااف وألف كتابه هذا سئة ةالااى مدونا شه وفائع رحلته 
والموضوعات اللمتملقة بالثورة الصناعية في انكلترا وتقدم النظام القضائي 
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والتمليم فيها وانورة فرصا ونابليون1"؟2 ٠‏ وتمد رحلة ميرزا صالح الشيرازي 
الى انكلترا من هذا النوع أيضا ٠‏ كما سجل مصطفى خان افشار الذي 
اوفد الى روسا سنة هماه مشاهدانه واعاجيب المخترعات هناك وو ضع 
حسين سرابى « مخزن الوفائع منة 4لإلااه وضمنه عرضا شيقا للنظم 
الساسسة والاجتماعية السائدة في أوربا ٠‏ 


وقد صار أدب الرحلات في النصف الثاني من القرن الناسع عشر أكر 
حجما وائرا وكان هذا الاتجاه قد احرز شصية بفضل النموذج الذي قدمه 
ناصر الدين شاه وكان اسلوبه موضع اعحاب شديد وقد 5 به عدد من 
كتاب الرحلات آنذاك كان أنحح هؤلاء جميما محمد على بيرزاده الذي 
قام بردته سنة 9*8 10*08 الى انكلترا ودون فنه باعجاب طباعة الصحف 
وتوزيعها ومعجزات المدمة الجن 017 ٠‏ ومن كتاب الرحلات الاخريين 
محمد حسيان فر هاتي ومزهاد ميرزا وأمين الدولة الذي وضع « سفرنامه 
مكه » باسلوب سلس عذب ومحمد علي ممين السلطنة الذي الف سفر امه 
3 شكا كو 232950 بن 


ولملي لا اجائب الواقع اذا قلت ان من ابرز مظاهر النشاط الادبى 
فق ايران المعاصرة هو قْ مدان التحفشق العلمي والدراسات الاادسة والتارريخ 


(5/) جند سفر نامه از سغراى ايران ب بقلم عباس اقبال ب 
ص7ا؟و١؟‏ من نشريه وزارت امور خارجه ‏ ل شماره سوم جلد اول بل 
شهر دورماه ل م١ ٠.‏ 

(/ا/ا) سفر نامة حاجي يبرزاده ‏ (حاحي محمدعلي ببرزاده) ب نشر 
حافظ فرمان فرمايان ب ص١١٠‏ ج١‏ - تهران  ٠ 1١958‏ 

١4/ا)‏ لطأطع 2126 15 7531052 1طتتع 1100 017 وعع 10 م118 
2" 231623 ,7م81 [7129مأق7[ط ‏ شك ؛“1"232 بجتتاخصع0 

111113772132. 6 


ءلا١(ا‏ ب- 


وتحقيق المخطوطات وتتقيحها ونشرها طبقا للاساليب الملمية الحديئة ٠‏ 
ولقد نهض بهذا الامر عدد من الباحئين والدارسين والمؤرخين .بقف على 
رأسهم محمد بن عبدالوهاب القزويني ١449(‏ - /8/ا4١1)‏ ومنهم يديع 
الزمان. فروزاشر ومحمد علي فر وغي والسيد حسن نقي زاده وعاس 
اقبال وسعيد نفيسي ومحتبي مبنوى وفاسم غني واصر الله فلسفي وأحمد 
كسروى ومحمد معان وابراهم بورداود ٠‏ 


كانت تلك أهم الاغراض النى تطورت في هذا العصر اما ما استجد منها 
لاول مره في الادب الفارسي هي : المبمرحمة والقصة والروايه والقاله 


المسرحية : 


اولى رواد الفكر الحديث في ايران منذ مطلع النهضة الادببة عنايتهم 
للفن المسرحي فمن الكتب الاولى التي نرجمت الى اللغة الفارسية ثلاث 
مسر حيات لمو لير هي دكز ارش مردم 5 بز »211188116810967 طبعت سينة 
4اه/١/‏ - كحكخام و «دخر » ”501نا80“ و د طبب اجبارى » ترجمة 
محمد حسن اعتماد السلطنة وقد طبعت سنة 0 8 


كما ترجم جعفر فراجه داغي مسرحيات فتحعلي اخوندزاده سمة 
هه زه/ الاهام وصدرها بمقدمة عغن أهمية المسمرح ودوره الخطير 2 
نهضة البلاد ٠‏ ويقول الدكتور بروس نامل خائلري ان هذه المسمرحيات 


(9/) تاريخ ادبيات ابيران ‏ از اغاز عهد صفويه تازمان حاضر ‏ 
ادوارد برون ‏ نرجمة ‏ رشيد ياسمي ا ص]!؟"” ٠‏ 


ب الا١ا‏ - 


لقت اأرواج والشهرة كانت تفثل ف النازل والمحافل الخاعة(7 26 , 

وعندما عاد ناصرالدين شاه من رحلته إلى اوريا معحا بفن التمشل طلب 
الى مزينالدولة ( على أكبر خان  )‏ الذي ملقى تمليمه في اوربا وكان 
هاوياً للتمثيل - عرض بعض المشاهد المسسرحية على خشسبة سرح دار 
النندن33*) ١‏ 

كان ذلك اول عهد ايران بالفن المسرحي الحديث » وان كان لها 
تراث عريق في فن المسسرح الديني (نعزيه > شيه) والتمثيلدات القصيرة 
المضحكة الانتقادرية والالاعبب اللهلوانة المسماة لدى الفرس « اتلد » 
والتي طودها كريم :شيره اى واسماعل .براق + لأصبح خير انماابجها تمثيلية 


, )* "(0 بقال بازى در حضور‎ ٠ 


ولعل اولى المسرححبات الموضوعة باللفة الفارسية هي نلك الي كنها 
ميرزا ملكم خان بين سنتي ٠1748178ه‏ ونشر إعضها في جرريدة اتحاد 
بريز سنة 885اها/م٠وام‏ ألم طعت بمجموعها سنة ٠4اه//907وام‏ 
في برلين وهي : سر كزشت اشرف خان» «طريقه حكومت زمان خان 
بروجردى» » «حكابات كر بلاء رفتن شاهقلي هيرزاء ٠.‏ 


وهن رواد التأئف المسمر حي ف عهد ناصر الدرين شاه » اميران من 
الاسرة المالكة هما : محمد طاهر ميرزا  »‏ الدى درس 2 الحاهم الازهر 


(60) نشر فارسي در دوره اخير ‏ دكتر برويز ناتل خانلرى ب 
ص7١‏ من وقائع المزتمر الاول لكتاب ايران ‏ «نخستين كنكره» (ويسند 
كان ايران » 

)8١(‏ ادبيات معاصر ل رشيد ياسمي ص6؟١‏ , طهران ب 
اش ٠‏ 

(80) بنياد نمايش در ايران ‏ دكتر ابو القاسم جنتي عطائي ‏ 

صه؟ؤه , تهرال ل ٠ ١988‏ 


رفن 3 


لمدة خمس سين - ووضع مسرحية مقتسة باسم « عروس جناب مير زا » 
طبعت سنة ١ه‏ والاخر عماد السلطنة حسين فلي فاجار الذى وضع 


مسير حية بعلوان «عر وس محجورى» طعت سلة 0010 ٠‏ 


وجميع هذه المسرحيات > مسترحيات ذهنية غير قابله للتمئيل ولم 
عرض بالفمل على المسرح ٠‏ وفي ستهل عهد المشروطة زاد الاهتمام 
بالمسرح وانبرى الوطنيون والمستنيرون انشسر الفن المسرحي وتشجيعه 
إبمانا منهم بأهمبته كلداة من ادوات تثقيف الشعب ونوعيته وكوسيلة 
للاتقاد الاجتماعي فصدرت صحيفة بأسم « نائر » متخذة من المبال 
التمثبلي اسلوبا لها في ذم النظام الامشدادى واظهار مساوئه ٠‏ كما تالفت 
نرقة تمثيلية صغيرة من الثقفين ,اسم «فرهنك» كانت تقيم حفسلاتها في 
الحدائق العامة لنفعة مدرسة بهذا الاسم وكان اعضاؤها جميعا من 
الشخصيات والموظفين المعروفين الذين يهوون الفه2)540 , 

ثم تشكلت فرفة ثانية باسم «نآثر ملي» كان عدد اعضائها قرابة 
العشرين من ابرزهم عبدالكريم محقق الدولة ‏ الذى كان ممثلا ومؤلفا - 
ومن اهم مسر حاته «ه جمشسد » وكانت الفرفة تعرض المسمر حيات 
التاريخة + ومن اعضاء هذه الفرفة البارزين ايضا علي نصر الذى سافر 
بعد عام لدراسة هذا الفن في اوربا ٠‏ واقثرات عودته سنة مجماه/ 
91م ابوفاة محقق الدولة وانحلال فرقته > فتزعم على نصر الحركة 
المسرحية واستطاع ان بنهض بالمسرح الايراني نهضة كبرى »© فقد شكل 
ثرفة جديدة باسم «كمدى ايران» واسسسن اول مسرح حديث على الطراز 
الاوربي ظلت فرقته تقدم على خشبته مسرحاتها حتى منة 144ه/ 


(859) المصدر السابق ب ص١5‏ و؟١١ا ٠‏ 
(85) ادسات معاصر ب رشنيك ياسمي - ص/؟ ١‏ 8 


"لاطا - 


هاا > ومن مأئر على نصر انه سد النقص الذى كانت تشكو منه الفرق 
السابقة وهو فقدان العنصسر النسائي > وارتقى بفن التمثيل والاخراج 
والديكور طبقا للاماليب الحديثئة > كما ارنفع بمستوى التاليف المسرحي 
فوضع ونرجم مسرحيات تاريخية واجتماعية كثيرة قبل ان عددها يتجاوز 
المائة والعشرين ا اثنتان وثلانون منها موضوعة بقلمه واهمها 
سيروس > اشحه العدد زوجات > عروسي أحسين افا > وبقية المسسرحيات 
بين ترجمة واقتاس » ولذلك فان الفرس بعدونه ابا المسرح الابراني 
فاليه .يود الفضل في تطوره وتقدمه وتذوق الناس هذا الفن الطريف في 
يران رغم التقاليد البالية ومعارضة رجال الدين المتعصين0 22 , 

ومن رواد التأليف المسرحي في هذه الحقة مرنضى قلي فكرى 
(ت هم“١اى ‏ ١1ؤام)‏ الذى وضع سيروس كبير» و «سركذشت يك 
روزنامه نكار» و «عشق ببرى» د «حكام قدريم وحكام جديد» ٠‏ 

وشهد المسرح الاإبراني نطورا مهما بعد الحرب العالمية الاولى فقد 
هدم بعض الفنانين الروس الى ايران والخذوا يعرضون فالاتهم على 
المسارح الايرانية » كما تشكلت منة #4#اه فرقفة باسم «كمدي اخوان» 
برئاسة محمود ظهير الديني ثم تألفت سنة م#4١ه‏ فرقة «جامعه باريد 
و د«جامعه نكبساء وبعض فرق الهواة الصغيرة خارج طهران وكان من 
“نسط العاملين في الحقل الفنى في هذه الحقة حسن مقدم (المتوقي 
1*4ه) والذى امضى ردحا من حاته في القاهرة ٠‏ 


وبرءم 9 عدة مسار ح حد بده 2 عهد رصا شاه واشياء موسسة 


(5) انظر مقالة د يدر نا ترايران )ا محلة 0 تهرات مصور 6 بل 
ص"؟ة و5ه شماره 9535 * 
(85) ادسات معاصر ب رشيد ياسمي ب ص8م؟١‏ * 


4ل/97ؤا - 


انئقيف والتهذيب باسم «مازمان برورش افكار» سنة مهاه التي 
كان احد لجانها السبع » اجنة المسرح ٠‏ وتأسيس ممهد للتمثيل » فان 
الفن المسرحي في هذا العهد ‏ بطببيعته الاستبدادية ورفابة الشرطة المشددة 
والاغراض الشخصية لم بحرز من التقدم مابستحق الذكر الا في سنته 
الاخيرة حيث تأسس مسرح وفرقة « تآثر تهران » «ن قبل علي نصر 
واحمد دهقان 22 ٠,‏ 

يتميز الادب المسرحي في ايران بأنه ادب هادف منذ اول ظهوره - 
نغالسة المسرحمات الفارسية اما ذات هدف سياسي ووطني او اجتماعي ٠‏ 
ولفد لاحظت ان المسرحيات التاريخبة هي اكثر المسرحيات الفسارسسة 
عددا ثم تاني بالدرجة الثانيه المسرحيات الاجتماعية الانتقادية الهزلمة 
وهذه ‏ عادة - متأئرة باسلوب مولبير اللاذع الساخر وتتناول الاوضاع 
الفاسدة والتقاليد البالية بالنقد » وفيما عدا ذلك فان المسرحيات الفارسة 
الاخرى لا ,يعتد بعددها واهميتها ٠‏ 


والجدير بالذكر انني لاحظت ان عدد المسرحات المترجمة هو 
اضعاف المسرحات المؤلفة ٠‏ ومن خيرة المسرححيين المترجمين الذرين امدوا 
المسرح الايراني بروائع هذا الفن » وسعوا لتقدمه في ايران هو الفنان 
ع.دالحسين نوشين الذى درس فن التمشل في اوربا » ومن اشهر نرجماته 
عطل لشكسير (اتللو) وإبرنده ابي) لمترلينك »كما له مسر حياتمشهورة 
مثل مسر حبتهالمعنونة «مردم» وهي مقشسهمن(نوياز) لمارسل يانيولو مسرحيته 
الكوميدية «تأئير زن وظفة شناسدر زندكيء» » التي طعت سئة بوعنزه/ 
وام وبقول الدكتور برويز ناتل خانلرى عن «نوثين» : ان هذا 


(/81) بنياد نمايش در ايران ‏ دكتر ابو القاسم جنتي عطائي ب 
ص17/9-0/8 ٠‏ 


©76آؤا سه 


الفنان المبدع طور اسلوب المدسرحية وغير لغتها فجملها اكثر سلامة 
3 9 لحر تعن 5 5 كانت 1000 5 من يكل (848) 5 


ومن المسرحيات الهزلية ( الكوميدية ) المشهورة ذات القيمة الادبيه 
مسرحية «ه جبحك علي شاه » .وقد وضعها ذبيح الله بهروز سلة 1847ه 
وطبعث ثلاث مرات وهي تتناول بلاط ناصرالدين شاه ومفاسده بالسخر به 
اللاذعة وكذلك مسرحية « جعفر خان از فريك امده » بقلم حسن مقدم 
( على :وروز ) وينتقد فها شخصية الايراني المتفرنج باسلوب ساخر اخاذ 
مما جعلها تشتهر شهرة كيرة ويضرب ببطلها الثل » ولهذا الكانب القدير 
الذي توفي في ديعان شابه في سويسرا مسرحية التقادية أخرى هي « ابراني 
بازى » ٠‏ ومن المسرحيات الني عرضت كثيرا وحظيت ,شهرة كبيرة : « عياث 
خستمال » بقلم ابراهيم ناهيد , و ( دكتر رياضي دان ) لاحمد 
الخسرواني ٠‏ ووضع الكانب الحر أحمد محمودي ( كمال الوزارة ) أربع 
مسرحبات اجتماعية التقادية هزللة ناجحة ظفرت بالشهرة وهي : « حاجي 
ريائي خان » و «١‏ استاذ نوروزينه دوز » و «متس ماماني إيافقر عمومي» 
واه ميرزا بركزيده همحروم الوكالة » ٠‏ 


ومن امسرحءات التاريخه المحمدة مسير حمة « نادر شاه افشار » و « شاه 
عباس كير «6 لرحيم زاده صفوي وه آاخرين ياد كار نادر شآاء » لسصد 
نفسبي و « وداستان خونين » عن البرامكة) لسدالرحيم الخلخالي ٠‏ 
وللكاتب المءعروف صادق هدايت مسرحيتان تاريختان هما : ( يبروين دحتر 
ساساني ) و «هازيار » وكذلك للاديب على جلالي مسرحة « داربوش 


سد 


(6546) اشر فارسسي در دوره اخير ل دكتر يبرويز ناتل خانلرى ل 
ص ١٠١1١15‏ من وقائم المزتمر الاول لكتاب ابران 00 نخستن كنكره 
نو يسنداكات ايران )6 * 


- ا١الك‎ - 


كبير » ومسر.حية « شاه عباس كبير » ومن الجدير بالذكر ان هناك كثيرا 
من المسرحيات عرضت على خشسية المسبرح وللم تنشير ولبعض هذه 
المسرحيات اهمية ادبية مثل : ( ماهيار ) و « عشق ووطن » للد كتور 
علي أكبر سباسي > و ه عروس ساسانيان » لرضا كمال شهرزاد0؟ "2 , 
القصة والرواية : 

عرف الادب الفارسي القصة شل العصر الحديث » على شكل اسطورة 
أو دواية تروى على ألسنة الحيوانات أو قصص منظوم في الدين والاخلاق 
أو احدوثة شعرية ٠‏ كما ظهرت بعض الحكايات التي تسرد احداثا خالية 
خارفة للطسعة والعادة سردا تقرريريا مثل قصة حسين كرد وامير ارسلان > 
مما لا يمكن ان ندرجها في عداد القصص الفني الحديث ٠‏ 

وأول ممرفة الفرس بهذا الفن في 'ثوبه الجديد كان عن طريق 
الترجمة في مطلع النهضة الادبة ٠‏ وربما كانت أول ققصة مؤلفة في ايران 
على الاساوب الحديث هي نلك التي كلبها ناصرالدين شاه سنة وم7ااىه 
باسم حكاية « بير وجوان » ولكنها 3 تطبع ونوجد اسلكتها الخطبة في 
المكنة الوطنية في طهران” © ٠‏ 

وما طع هن بواكير القصة الفارسية الحديثة » انما كتبت في صورة 
رحلات غرضها النقد الاجتماعي والسياسي ولعل كابها كانوا متأثرين في 
ذلك بما شاع عهدئذ من أدب الرحلات اثر اتصال ايران الفعال باوربا 
وزيادة التزاور بنهما > ولا سمما في عصر 'اصرالدين شاه ٠‏ ومن اهم هذه 


(85) بنياد نمايس در ايران - دكتر ابو القاسم جنتي عطائي ل 
ص 7/١15‏ * 

(60) فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي جلد اول فر اهم 
اورنده ب سيد عبدالله انوار ‏ ص؟5!]9 - تهران -0 ١5155‏ ب جايخانه 
دانشسراى عالي ٠‏ 


5 0 


هذه التجارب « سياحتامه ابراهيم بك » وه مسالك المحسنين » ٠‏ ونصد 
« سساحتنامه ابراهيم بك » أول رواية فارسسة منشورة وضعها زينالعابدين 
الاراغي ( الوفي .واه ) ٠‏ واذا كانت طبتعتها الاولى غير معروفة فان, 
طبعتها الثانية ظهرت سنة ١ه‏ / 0٠5١م‏ . وقد كان لهذا الكتاب الذي 
يفيض بسارات حماسية في الغيرة على) الوطن والدعوة للاصلاح وتقدم 
المجتمع الايراني ومهاجمة الجهل والتعصب > أئره الكير في يقظة ايران 
وتوعيتها١'‏ "2 ٠‏ ووقائع الرحلة التي يدونها الكاتب باسلوب قصصي انما هي 
وسسلة لكشف معابب سباسة الحكومة وطرز ادارتها لللاد واظهار المفاسد 
الاجتماعبة باسلوب بسيط ليس فيه أي تكلف أو صلعة ٠‏ 


اما « مالك المحسنين » ققد وضمها عبدالرحيم طالبوف (144 - 
١١1وا)‏ أحد الثوار الناهصين للنظام الاستدادي وكان هذا ,بصشس قي أسرإبز 
وتفليس وقد ساهمت جريدته القصصية الهزلية « ملا نصرالدين » التي 
كانت #صدر بالاذرية وكتبه التي شسرها بالفارسية > مساهمة عظيمة في 
حركة المشروطة ونهضة الفكر الفارسي الحديث ٠‏ وتدور هذه الرواية 
التي طبعت منة ١ه‏ /ه٠ام‏ حول رحلة خالية علمية يقوم بها بض 
الشمان المتعلمين وخلال سرده لوفائعها .يتعرض لمالحة المشاكل الاجتماعة 
والساسة ونقد الاوضاع الفامدة كما انه يشرح دقائق العادات والتقاللد 
لمختلف الطقات باسلوب أدبي رائق ٠‏ وتتميز « مسالك المحسنين » عن 
الرواية السابقة بانها أكثر حررا من لغة الخطابة واسلوب المقالة الصحفية 
وبانها اقرب الى الفن القصصي ٠‏ ولقد حظيت هذه الرواية كسابقتها باعحاب 
اقراء واقالهم على قراءتها اقالا شديدا "© ٠.‏ 


اا ااال 0 


٠ تاريخ مشيروطه ابران  احمد كسروى ا صه5‎ )5١( 
_ نثر فارسسي در دوره اخير 5 دكتر روس ناثل خاتلرى‎ 855١ 
* دنخستين كنكره نويسند كان ايران»‎ ١٠١١1- 


خلا١ا‏ هس 


ومضت مدة لبست بالقصيرة قلى ان تنضج القصة الفارسية الاجتماعية 
ويتكامل بناؤها ويمهر كتابها ٠‏ ومن أشهر هذه القصص المكرة « طهران 
مخوف » للسيد مرتضى مشفق الكانلمي في ثلاثة مجلدات » طهرت طبعتها 
الناية ‏ لم أقف على تاريخ الاولى ‏ في سنة 104ه// 1974م وطبمتها 
الرابمة سنة ٠5م١ه/‏ 941١م ٠‏ ويتناول المؤلف في روايته هذه : فساد 
الطمقة الحاكمة واضطهادها (للرعية) وما تلاقمه الطمقات الدضا الفقيرة من 
ظلم واذلال » ولهذا المؤاف روايتان اخريان هما «كليزمرده» - طبعت 
سنة م4 #اع/ه؟وام ‏ واه رشك بربها » ظهرت سنة واه ٠‏ وام ٠‏ 


واصدر عباس الخللي سنة ٠184ه1981/4‏ «روزكارسياء» ومنة 
48" له/ وام « انسان » وسنة 44م١ه/ه9وام ١‏ الثقام » وجميمها 
روايات اجدماعة تعالج فضية تخلف ايران الاجتماعي وخاصة قفضنة المراة 
وتعاستها وما اتعائية من حيف وظلم > واسلوب الخليلي في رواياته تلك 
لا يخلو من تكلف وصنعة وشنسق أدبي يبعده عن جو القصة وحبكتها ولقد 
كانت هده الروابات في حمنها مشهورة ولكنها فقدت ما كان لها من بريق 
ورواج فلم تعد بتمادي الايام تحظى بما كانت تلقاه من اهتمام وعناية 
واسمال ٠‏ 


ومن الروايات الني عالجت قضية المرأة ايضا «جنايات بشر ‏ ياآدم 
فروشان فرن سستم» و «سيزده عيد» لريع الانصاري ٠‏ 

وبظهور الروائي محمد ححازي اتتقل الفن القصصي الىى طور جديد 
أكثر حمكة وسلاسة وحوية > فروايته الاولى : « هما » دور حول فتاة 
من الطقة الوسطى ومعلمها الخاص وخطبها ويحاول الكاتب ان يظهرها 
نقبة طاهرة الذيل بححث يندر مثملها في الحماة الواقصة » وعلى خلاف ذلك 
يصور بطلة روايته الثانة « برريجهر » مسشهترة ماجنة خليعة ٠‏ واذا بدت 


لاا - 


بطلنا هانين الروايتين بصدتين نوعا ما عن الواقع غان بطلة روايته الاجتماعية 
الثالثة « زييا ء كانت أقرب الى الواقم رغم انه صورها هي الاخرى غانية 
ماكرة ٠‏ والملاحظ ان هذا الروائي ,يصور حياة الطقة المتوسطة ولاسيما 
مقام المرأة بين ظهرانيها ٠‏ اما اسلوبه فهو من النوع المعروف بالسهل الممتتع 
الخالي من التزويق والتتميق ٠‏ 


وهناك فاص آخر تعرض للححاة الاجتماعية هو محمد مسعود الصحفي 
اللسهور الذي وضع عدة روايات تجمع في الوافع بين الفسن القصصي 
والتفرير الصحفي ( الريبورتاج ) ومن هذه الروايات : 

« تفريحات شب » و ه درتلاش معاش » و « أشرف مخلوفات » وكلها 
وصف لحاة الئل وطلاب اللذة » ولكن المؤلف خلال ذلك يتطرق الى 
بمض العلل الاجتماععة صمالحها معالحة « الفملسوف المتحذلق » ولهذا 
الكاتب مقالات مثيرة ذائعة الصيتكان ينشرها في صحفته الواسمة الاتثشار 
« ع.ردامروز » أدت الى اغداله في ظروف غامضة ٠‏ 

ومن الكتاب الاخرين الذيين نحوا هذا المنحى الاجتماعي ذي الاسلوب 
الصحفي « جهانكير جليلي ٠»‏ صاحب رواية : « من هم كريه كرده ام » 
التي .يدافع بها عن حقوق المرأة » كما له رواية أخرى عاطفية بمنوان 
« كاروان عشق » ٠‏ 

والى جانب القصص الاجتماعي حظيت الروايات التاريخة باهتمام 
الكتاب والقراء بل انها كانت أول أنواع القصص التي :رجمت الى اللفة 
الفارسية ٠‏ واول من وضع بالفارسية رواية من هذا النوع هو محمد بافر 
الخسروي المنوقي 78١ه‏ ومن اشهر رواياته التاريخة « شمس وطفرا » 
التي طعت سنة 756١ه/لم٠وام‏ وتناول فيها احداث عهد اتابكة فارس 
والاوضاع العامة في عهد التتار ٠‏ ونمد هذه الروايية من حمث القصص الفني 


ب 6م1١‏ - 


من كبرى الروايات المؤلفة بالفارسية واشهرها") ٠‏ 


والخسروي شاعر تلاسيكي محيط بالعلوم القديمة وهو ينتسب الى 
جيل الوطنين الثائرين الناهضين للاستداد ٠‏ ولقد لقي في سبيل عقيدنه 
الامرين > والى جانب روايته تلك وضع روايتين اخريين هما ه طفرل 
وهما » و « ماري وينسي » راميا من وراء رواياته جميمها الى هدف وطني 
واجتماعي قبل أي شيء آخر وهو اضرام الروح الوطنية في نفوس مواطنيه 
وتمجد تاريخ أمته وابراز خصائص الطبقة الاقطاعية السيئة ومهاجمة 
موقفها الخائن واتنهامها سوء الخلق ٠‏ ومما يسترعي انظر في هله 
الروايات » عناية المؤلف بالصدق التاريخي اذ انه ياخذ مادته الاساسية من 
المظان والمصادر التاريخة ويورد جملا مقنسسة من المؤرخين وهذا وان 
كانت له أهميته من الناحبة التاريخة الا انه إيشوه أحيانا مبنى العمل 


4 
الاد ب 4 0 


ومن رواد هذا النوع من القصص » موسى نري الذي وضع « عشق 
وسلطنت » متناولا فيه عهد كورش » وقد طبعت في يوماي سلة 3# 4م اه 
/؛ - هاوام وفي همدان سنة مسماهم/5١وام‏ وهذه الرواية شأن 
اأروايات الاخرى شي هذا العصر لم يعرض المؤلف فبها التحليل النفسي 
لابطالها ولم ,يصور طعهم وحوارهم بنحو طسمي نابض بالحباة » كما يؤخذ 
على المؤلف ابراده أسماء الابطال ,الصبغة الفرئسسية والاكثار من الاساطير 
والروايات التاريخة والملاحظات مما أدى ذلك الى ابتعاد الرواية عن الحو 
القصصي والروائي » اما اسلوب المؤلف يؤخذ عليه انه لم يحاول ان تعد 


35 'دسات معاصر ب برشميك ياسمي ب ص56 ٠‏ 


(:8) ,8مز1 طول 70 بعغطء 1طعقعع1ناه ءارآ علعق1صوم1 
.59 ر,ع21م1ع6آ 262 .22 


ما - 


فه عن الاسلوب الادبي القديم كما تكثر فيه الالفاظ العربية نحو 
واس *) ١‏ 
وأصدق ععدالحسين صنعتي زاده الكرهاني سنه وهم اه أ + لاقم روانه 
التاريخة المعنونة :م دام كسان ا اننقام ذواهان مزدك » وهي عن عصر 
الملك يزدجرد الثالث (579 - 81هم) والاحداث التي أدت الى انهبار الدولة 
الساساية » كما وضم صنمتي زاده رواية أخرى هي : ه داستان ماني نقاش » 
متتاولا فيها الحرب التي دارت رحاها بين شابور والقبصر الروماني 
فاليرين ٠‏ 

كانت نلك هي التجارب اللدائية للقصص التاريخي في ايران وفد 
صدرت بعدها روايات انضصج من نلك من اهمها : « يهلوان زد » تالئف 
« شين يرتو » حول لطفعلي خان زند > واه جفت باك » تأليف حسيئقلي 
ميرزا سالور » عن الفردوسي » واه عشق وادب » لملي محمد ازاد عن 
الفردوسي أبضا وه يدرومادر » و « شهربانو » لر حيم زاده صفوي 
واه يعقوب أيث » ليحيى قريب ٠‏ 

إما الاقصوصة فقد تأخر ظهورها في الادب الفارسي المماصر ولعل أول 
ظهورها كان في محلة « بهار » و « داشكده » حيث شرت ففيهما قصص 
لالفونس دوديه وموباسان مترجمة من قبل معيد تفيسي ورضا هندي ٠‏ 
ووبعد مؤسس هذا الفن في ايران هو القاص محمد علي جمال زاده الذي 
نشسر مجموعته القصصية الاولى في برلين سئة 8؟وام بعنوان : « يكي بود 
يكي بود » ثم اعقبها بسجموعاته الاخرى «٠‏ دار المجانين » و « س ركشت 
عمو حستعلى» و « سروته بيك كرباس » و« صحراى محشر » وقد 


(66) تاريخ ادبيات ابراثك ‏ از اغاز عهد صفويه تازمان حاضر ب 
ادوارد برون نرجمه : رشسمد ياسمي ص؟: 35 ٠‏ 


الما - 


طعت اكثر من مرة كما عقد جمال زاده فصولا عن اهمية الفن القصصي 
وأنواعه وشروطه ولاول مرة في الادب الفارسي حاول جمال زاده الا .بصور 
أفكار أبطاله فحسب بل ان يذكر نص تعابيرهم وآلفاظهه”! '2 ٠‏ واذا كان 
فن جمال زاده تخطيطيا فان نقده اللاذع وتصويره الاجتماعي والوافعي 
المبدع ولغته الشعة كل ذلك الهب خبال الجيل الثاني من الكتاب وترك 
فبهم آئره فجعلهم يحانون اسلوبه ولذلك يعد هذا القاص الفنان صاحب 
همدرسة في الادب الفارسي ال 0 
صادق هدايت الدي بز استاذه بما طبع علية من حساسية مرهفة وتماطف 
اساني وسوع ومعرفة عسسقة بالحماة الاابراسة وعلم واسم بالادب الشعبي 
واخلاص لفنه » فضلا عن جمال ضاغته ولغته الشيقة > مما جعل فنه فريدا 
في نوعه وجعل منه مسد فن القصة القصيرة في الادب الفارسي بلا منازع ٠‏ 

والوافع ان ظهور هدايت يعد نقطة تحول فىي. القصص الفارسي فقد 
استكمل على يديه بناءه الفني وأصبحت للقصة الايرانية مكانة مرموقة 
في الآداب العالمة ٠‏ 


. وهن انه تنلامدة هذه المدرسة 


ولد صادق هدايت سنه ".وام اضمرة موسرة انرية في طهران 
وعندما بلغ الثالئة والعشمرين اوفد الى باريس للدراسة > وبعد أربع سنوات 
عاد الى ايران ولم بحذق فبها سوى كتابة القصة © ثم سافر سنة 84وام 
الى الهند ومكث فبها حتى سنة ام حيث أتعلم اللغة الهلوية وعند عودته 
الى ايران عمل في الدوائر الحكومة متسنما وظائف صغيرة الى ان سافر الى 
باريسن مئة ٠8وام‏ وبعد عام تقريا اقدم على الانتحار ٠‏ 


(851) اش فارسي در دوره إخير ال د كقن برويز ناتل خانلرى 57 

صهةه١كلهة١‏ من وقالع : « نخستين كنكره لورسند كان ايران » ٠‏ 
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"م1 - 


ومع ان صادق هدايت كان من اسرة غنية 'سبلة ولكنه اوقف أدبه 
على الطقة الكادحة مصورا طائعها وعاداتها وطرز حياتها > مديا جه 
وعلافته الكميرة .بها ولذلك فان اثاره انعد ذروة الواقعية النقدية التي اننيكيا 
دهخدا في كتاباته المعروفة «بجرند وبرنده ٠‏ 

ومن اهم مجموعات هدايت القصصلة : «زنده بكور» » دسة قفطره 
خون >>« سابه روشن » » « سككث ولكرد »» و « بوف كور ٠ ٠‏ وقد 
استوحى هدايت جميع هذه القصص من أعماق الحاة الابرائية » واستمد 
مادنها من الوقائع التي اتحياها عامة الشعب ٠‏ ان ابطاله وشخصيات قصصه 
هم دائما من الطبقة العامة من الفقراء من العمال .يصف حياتهم وآلامهم 
وأساللب معيشتهم بقلم سيال واسلوب مبدع يطعمه بالامثال العامة 
والاصطلاحات الشائعة ويحاول ان ينقل اقوالهم نفسها وبحذافيرها الامر 
الذي يحعل كبن أحوزاء قصصه من الادب المامي أو الشسي ٠‏ 

والى جانب صادق هدايت هناك قاصون عظام آخرون من هذه المدرسة 
على رأسهم القاص المبدع الكبير بزرك علوي الذي نشر عدة مجاميع قصصية 
هي : « جسدان » و «فريباني » و« ورق ياره هاى زندان » و« به 
نفر » ٠‏ ومن تلاصد هذه المدرسة اريضا القاص المعروف صادق جوبك 
صاحب محموعة «خيمه شب بازى» وجلال الاحمد مؤلف: «ديدوبازديد» 
وأء برتو اعظم صاحب « خفاش » وجمال شهران مؤلف : « عاد الله 
الصالحين » و« فرسواء)ه٠‏ 

وأزاء هذه المدرسة توجد مدرسة قصصية أخرى تتميز بالاسلوب 
الادبي المنمق وبالروح الشاعرية المونقة وبالموضوعات الماطفية والموائف 
الغرامبة وتحليل نفسسة المرأة الماشقة » وعلى رأس هذه المدرسة .يقف 
الكانب علي دشتي ذو الاسلوب الرشيق الشيق وتضم مجموعته المسسسماة 


د نه 6 خير أقاصصه » ومن هذه المدرسة جواد فاضل واشهر قصصه 


ب 45ا - 


ه دختر ينيم » وناصر نظمي ومن قصصه : « أسرار بشداد »» « جميله »> 
ه جه عشقي بود » >« ربج » ولورالله خرازى صاحب « فوس وفزح » 
وناصر اخدايار ومن اشهر فصصه « اولين برك » و« تازيانه هاى بهشت »> ٠‏ 
ا مفالة : 


لعلي لا ابالغ اذا قلت ان فن المقال كان أكثر الانواع الادببة ازدهارا 
واوسعها انتشارا وتقدما وائرا في تطور الحاة السامسة والاجتماعة والثقاشة 
في ايران المعاصرة ولعل مرد ذلك ارتياط هذا النوع الادبي بالوقائع 
والاحداث التي شهدتها البلاد ارتتباطا اوئق من سواها ثم لكونه أسهل 
نلك الانواع ناولا واس بها للافهام ٠‏ فضلا عن ظهور عوامل عدديدةساعدت 
على تطور فن المقال وازدهاره نجملها بما يأني : 


٠ تقدم الصحافة وانتشارها وتعاظم نفوذها‎ ١ 

؟ ‏ رقي الطاعة واتساع نطاقها ٠‏ 

© المناهس الدولي على ايران وتضارب سمامات الدول الاجنسة 
وصراعها ٠‏ 

ة ل نظام الحكم الدستورى واطلاق الحريات ونضال الصحضين لهذا 
الغرض قُ عهود الاسشداد واستشهاد عدد منههم ىي هذا السسل 
منهم جهانكير صور اسرافيل وعشقي ٠‏ 

ه ‏ انتشار الوعي الشعبي والسياسي واتساع نطاق الثقافة والحركة 
الوطلة ٠‏ 

5 - التطاحن الحزبي والسباسي 0 

/ا ‏ التعلور اللغوى ٠‏ 

لم النهضة الادبية والفكررية والعلمية وقيام دعوات الاصلاح في المادين 
الاجيفاقة والسايية: .+ 


هلما - 


هب نمو الطبقة الوسطى وشاطها وفعالية دورها في الساسة والاقتصاد 
والتحارة والزراعة ٠‏ 
٠‏ ظهور زعماء مصلحين ومفكرين افذاذ في حقول السساسةوالاجتماع٠‏ 
تلك اهم العوامل التي ساعدت على تنطور هن المقال وازدهاره وقد 
تعرضنا لها في الفصول السابقة ماعدا الصحافة التي ستكون موضوع 
الصفحات القادمة ٠‏ على انه ,حدر با فل ان نتكلم عن تطور فن المقال في 
الصحافة والادب الفارسي ان نعر”ف المقال ونرى ماهو وكيف نش تاريخنا 
وكف شلور ظهوره ٠‏ ويحسن با قل ذلك ايضا ان نذكر ان الفرس 
البوم يطلقون علىهذا اافن اللفظالعر بي «مقاله» نماكانوا في مطلع نهضتهم 
'لادبسة يؤئرون في احابين كثيرة التصير الاوربي للمقالة او الافتتاحية : 
دار مكل 8361016 او [888© اله 


نعريف المقالة : 


المقال او المقالة لغة مصدر فال من القول وهو الكلام او كل لفظ 
فذل: .بهد الشيان. عانا أ ااوين 370 


اما اصطلاحا فقد اختلفت فه الاراء والافوال ٠‏ فقد جاء في المعجم 
الوسبط : « اله بحث فصير في العلم او الادب او السيامة او الاجتماع 


1 7 : به 


(3548) القاموس المحيط 5 محدالد بن الفروز ابادى - ص" 324 - 
المكتبة التحارية الكبرى ‏ القاهرة ٠*‏ 
(49) المعجم الوسيطظ ‏ مجمع اللغة العر بية قام باخراجه إبراهيم 


مصطفى . احمد حسن الزيات » حامد عبدالقادر ص ؟/ا/ا ج53 القاهرة 
١545١-1١لؤوا١ا ٠‏ 


كلما 


وعرفه معجم لاروس : « انه بطلق على الكتابات القصيرة التي 
لا.بدعي اصحابها التعمق في بحثها او الاحاطة التامة في معالحتها ٠‏ 
وان لفظ :وهووء (اى المقال) في اصلها اللغوى يمني محاولة او تطسقا 
مبدئيا او انجربة اولية”” ''؟ ٠‏ وجاء في قاموس اكسفورد تعريفا ل 
65837 أنه انشاء ادبي فصير عادة بدور حول موضوع مايتعلق 
الاشخاص او الا 9 ٠‏ كما جاء فيه تمريفا ل 16[ع1]سو“' 
انه انششياء أدبي بدور حول م«وضوع معان مستقل قْ صحيفة ادن ٠‏ 
وورد 2 فرهنك عميد : « انه مهو ضوع خاص يكت نحت علوان 
7د ٠‏ ويقول الدكتور ناصر الحاني : ان ٠‏ المقالة اصطلاح على 
صورة هن صور الادب المنثور هدفه اخارى او |بصاحي تعليمي 0ن ١‏ أ 


والوافم ان المقال الصحفي هو رد الفمل المباشر للاحداث او 
المناقشات التي يتعرض لها الكانب > فسسحل خواطره وريعرض انطاعاته 
العفوية دون الرجوع الى المصادر العلمية > وغالا مايكتفي كاتب المقال 
بسرد وجهة نظره معتمدا على مابختزن في ذاكرته من معلومات او اراء 
'و افكار + وبصح إن نضع المقال في مرتمة المدخل الى الدراسة العلمية » 
فضلا عن انه حاجة بومة للمجتمع الحديث » يستعض بها عن اللحوء 


ز..٠ى‏ ط1 0عط118طتام ,375 .2 ,ع101188هرآ طقتأعطط قطقطتطتاع دما 
8 .لول ,215 


١ن‏ طأكالط ,414 .2 ,نم1110 01510 عق1ع دمن ع1 
4 ,10111011 
0١5‏ .5 .2 رع2 1626162 10118باع*1م ع1 


)٠١*(‏ فرهنك عميد ب حسن عميد ب ص 59917‏ طهران - 55؟اش 


١ المصطلح في الادب الغربي الدكتور ناصر الحاني ص؟‎ )٠١5( 
٠ ١95/ المكتبة العصرية‎  اديص‎  توربب‎ 


-الإلهما - 


الى الدراسات العميقة ٠‏ ولعل خير مايمكن تعرريف القال به هو انه ضرب 
من النثر الادبي مرن لا حدود 'ابئة له معتدل الطول ييكتب لممالحة 
موضوع عام معين او محاولة عرضه وتحلمله » ١و‏ لاحشار فكرة أو اندبر 
رأى او تأمل اتجاه من الانجاهات النفسية والتعير عنها بتركيز وبدون 
حواشي وبروح مشربة بالالفة بين الكاتب والقارىء متسسمة بالهدوء 
والاتزان وباسلوب سلس جذاب فيه الظرف والابتكار والطرافة وبطريقة 
لايراعى فيها النسق والنظام كثيرا وحظها من التمحيص والتدقيق والبحث 
العلمي العميق قليل ٠‏ ويقول الدكتور ابراهيم امام بهذا الشأن ان كانتب 
المقال لايقصد الى النسير بالمنطق الشكلي الجامد وانما بالمنطق النفسي 
الانساني0* * ١‏ ى 


ويقول الدكتور دك لحب محمود : ان المقالة يشترط سها ان 
تكون على غير نسسق من المنطق ٠٠٠‏ وان تنكون اقرب الى قطعة مشعثة من 
الاحراش الحوئسة منها الى الحديقة المسقة الملظلمة2357 ٠”‏ 


والمقال ‏ بعد هذا كله يختلف عن الانواع الادبية الاخرى بأن 
حظه اقل من سواه من خصائص الفن وجماليته وقوده ٠‏ نم ان طرريقة 
تصيره » يختلف عنها فهو بحمل الفكرة الى القارىء بصورة مماشرة سلما 
ينقلها سواه من الانواع الادبية بصورة غير مباشرة كالقصة والرواية 


٠ والمسرحية‎ 


)٠١5(‏ المقالة الصحفية في الادب الانجليزى في القرن الثامن عشر س 
رسالة دكتوراه مقدمة من الدكتور ابراهيم امام الى جامعة القاهرة (مكتوبة 
على الاالة الكاتبة) ص5" ٠‏ 

)٠١7(‏ جنة العبيط أو ادب المقالة ‏ الدكتور زكي نجيب محمود 
ص5 القاهرة ٠ ١951/‏ 


كرا - 


ظهور الفال وتطوره 0 


مع ان من الصعب عادة ان نحدد تارييخا دقيقا لبدء ظهور نوع 
جديد من الاشكال الادبة فانه ,بمكننا القول ان الملقال ظهر فعلا سنة 
الاوام على بد مشيل مو نتاني الذى وضع التحارب الاولى لهذا الفن٠٠٠‏ 
وقد قرا الانكير كتابات مونناني هذه في وقت مكر ومنهم فر شين بكون 
ومن المعروف ان بيكون هو صاحب الاسم الثاني الشهير في عالم المقال ٠‏ 
ذلك انه لم نمض خمس سنوات على وقاة موتاني اى عام /ا88ام حتى 
شر سكون في كتليب صغير اولى مقالاته ٠‏ وهكذا بدأ فن المقال بداية 
ادبية في عصر النهضة 2 وقد اصبح المقال بعد مونتاني وسكون قالما فنيا 
شائعا للتعمير الادبي وما اسث ان تلقفته الصحافة واتتخذت منه سلاحا ماضيا 
في النقد واداة فعالة للتوجه والارشاد ٠‏ وقد بلغ حدا كيرا من النضج 
والكمال على بد كار الكتاب والصحفمين من امثال ستيل واديسون وجولد 
سمث في القرن الثامن عشر ٠‏ 


والوافم ان استخدام المقال الصحفي كوسيلة للدعاية السساسية 
والاجتماع.ة والدينية كان اكتشافا جدديدا وخطيرا منذ بداية القرن الثامن 
عشر ٠‏ فقد ظهر للاحزاب السياسة والطوائف الدينية ان النشسرات 
وأ لطوصحوط التي كانت اداة الاتصال بالرأى العام لايمكن ان تقارن 
بقوة الصحافة القائمة على التسلسل والتواتر والاستمرار » لكأنا 
بالساسيين قد وجدوا في المقال الصحفي ضالتهم المنشودة فأفرغوا في هذا 
القالى الحديد عصارة افكارهم ولباب خواطري 3١١9‏ 3 


 رشع المقالة الصحفية في الادب الانجليزى في القرن الثامن‎ )٠١10( 
٠ 5١و؟"١و‎ ١؟ص رسالة الدكتور ابراهيم امام المقدمة الى جامعة القاهرة‎ 


- قذىا - 


ومع ان فن المقال فن مستحدث جديد ولكن له جذوره الضارية في 
اعماق الاداب القديمة اى فل القرن السادس عشير ٠‏ فلمقالة في حققتها 
شأن سائر فنون الادب الاخرى تقوم على ملاحظة الحاة وتدبر ظواهرها 
نامك معانبها وهذه ظاهرة نفسية رافقت الانسان منذ ظهوره على وجه 
الارض ٠‏ وهذا مانجده في الامثال والحكم وجوامع الكلم ولدى ,عض 
الترسلين الفرس وعلى رأسهم سعدى الشيرازى50 '2 . كما يمكئنا ان 
عد ادب الرسالة والمقامة وبعض الرسائل الديوانية والاخوانة وما بحرى 
محراها وكذلك بعض الحكايات والتراجم والكتابات الاخرى التي تعالج 
موضوعات المقالة وتنسث في تضاعاف الكتب القدبمة من المدور التاريخة 
الاولى لهذا الفن الطريف ٠‏ 


انواع المأقفال : 


يختلف جمهرة الكتاب اختلافا كيرا في تقسيم المقال الى انواع 

معبنة ٠‏ على ان اكثرهم يقع في خطأ كير لعدم تميزهم بين الموضوعات 

الصحفية واعتبار التقرير الصحفي والحديث الصحفي والبحث الصحفي 

والعمود الصحفي والبوسات الصحفضة نوعا من المقال الصحفي نما المقال 
نوع والم بذانها يختلف عن تلك الموضوعات الصحفية ٠‏ 

> :اسه 

ويمكا بعد هذا تقسيم المقال الى انواع عديدة قتارة يكون سحللا 

وتارة اخرى تعليقًا او عرضا او نقدا او افتتاححمة حمل رأى الصحيفة في 

الاحداث الجارية كما ينقسم المقال من ناحية اخرى ‏ من حيث الاسلوب 

والغرض - الى مقال فكاهي او تمشلي '( على شكل حوار )او اخمارى 


و48١6‏ فن المفال - الدكتور محمد بوسف نجصم ص86 ب 
بروت /ا:565١ ٠‏ 


عؤا- 


( جمع لعدة أخار مع تعقيب وتعليق وشرح وما شابه ) او وصفي او 
فصصي ( حول سفر وسساحة وزيارة )او تحلبلي ( تحليل شخصات 
ش على ان خير مايمكن تقسيم المقال اليه بصورة عامة هو الى ماريأني : 
ا َ مقال ذاني : و بلقسم هذا بدوره الى : 
١‏ مقال قصصي مقال تصوبرى  *‏ مقال شعرى 
واخشار الالفاظ وجشان النفس واتقاد العاطفة واللتميق الادبي والتحديد 
وغرض هذا المقال النصير عن تأملات الانسان ووجدانه وتصوير مشاعره 
واحاسسسيهة ومشاهده وأواءة ف الاخلاق والحاة والكون وتحاريه الني 
يمر بها ولذلك فان هذا النوع من المقال .يكون شسها بالشعر او 
ارب 
- مقال مو صو عي 8 و بنقسسم هدا بدوره الى انواع عديده صصةالحصر 
ولكن يمكن تقسيمه الى الانواع الرئيسية التالية : 
١‏ المقال الادبي ؟ - المقال السساسي © المقال الفني 
المقال الاجتماعمي هن المقال العلمى والثقافي 
تلك هي اهم انواع المقال اللحفي وقد عرفها الادب الفارسي المماصر 
حديثنا عن نشأة الصحافة وتطورها لانه لابمكن دراسة المقال ومتابعة 
نطوره خارج نطاق الصبحافة 3 فقد ظهر المقال الفارسي بظهور الصبحافقة 
وتنطور تطورها ( شار بخ الصحافة هو نار ربخ المقاله شحو عام ٠‏ 


ل إاؤل - 


الباب الثاني 
فن المقالة الصحفية في عصر اليقظة 
الفصل الاول 
نشأة المقالة الصحفية في الادب الفارسي 


الفصل الثاني 


مولد المفالة السياسية في صححافة المهجر 


الفصل المالث 


نطور المقالة في الصحافة الشعبية في ايران 


كي 5 


الفصل الاول 
نثشأة المقالة الصحفية في الادب الفارسي 


مقا . 


مولد الصحافة الفارسية : 


يكتنف فجر تاربخ الصحافة الفارسية ثىء من الغموض فلا نكاد 
نعلم على وجه الدقة والتأكيد متى صدرت اول صحفة فارسية » 
في العمالم ٠‏ فقد ورد في كلاب عن الطباعة خسارج اوربا 
”111026 “لآ 06 15م 112022111216116 ع طمرومع 815110 5لا 
تحت أسم مدينة دهلى » مايفيد عن صدور عددين من صحفة اسسوعمة 
بعنوان «اكبر ايراني» او «اخبار ايراني» سنة ااه / مولام في هذه 
المدبنة مما حمل بعض الكتاب والمؤرخين على القول انه «ه اذا صح ذلك 
فالمرجح ان هذه الصحيفة كانت تتصدر باللغة الفارسية لان دهلي لم تقم 
في ايدى الانكليز الا سنة 914١ه/٠14م‏ ومن المستبعد ان تصدر قبل 
ذلك التاريخ صححفة الكليزية هناك > وربما كان اسمها «اخبار فارسي» 
وحراف الى « اكبر ايراني » عند كتابته ,الحروف اللاتينية واهل الهند 
يطلقون على الصحيفة اسم «الاخبارء”"2 ٠‏ 


على ان الدكتور فريدون ادميت يقول : « ان اول صحيفة فارسية 
في العالم اصدرها رام مهازروى ( 7494-11548اه//الالا!_جمم1م ) في 
الهند ٠‏ وكان هذا مفكرا هنديا مجددا واستاذا للفارسية والحضارة 
الاسلامية » وفد اصدر من صحفته الفارسسة نلك عددا او عددين وارسل 
ماصدر منها الى ابران ٠‏ ولا نعلم شيئًا آخر عنها كما لبس بين ايدينا 
اليوم منها اى إثر20 , 


)١(‏ روزنامه نكارى در ايرال ب سيد حسسن تقي زاده - مجلة 
دكاوهه ‏ برلن -0 (دوره حديد) ش١1‏ ص5١ ٠‏ 
3( امير كبير وايران - دكتر فر بدون ادميت ب ص15" : 


لاوا - 


وبقول محىالدين الالوائي انه صدرت في كلكنا سنة 1408م مجلة 
بأربع لغات هي الفارسية والاتكليزية والبنغالية والهندية + وكان من أعضاء 
لحنتها الادارية « راجا رام موهان روى »> "/إ10 1310120182 138" 
ويشير محىالدين الالوائي ايا الى المجلة الهندية الاولى التي صدرت 
عام 1844م في بنارس وهي من مناطق اللغة البنفاليهة ٠‏ ويقول ان لغة 
هذه الضحفة كانت الى :نهد نا مضحوبية بالفارسة ومتاترة ٠‏ 
ويز.يدنا الالواني معرفة براجارام موهان روى سقول «١‏ ان النثر النغالي 
المتين المنظم قد ظهر الى حيز الوجود بفضل هذا المصلح الكبير والكاتب 
القدير عن طريق منشوراته التي دعا سها للاصلا حات الدينية والاجتماعيه 
والاخلاضة ٠‏ ويردف الى ذلك قوله « ان راجارام موهان كان متقدما عن 
زمنه وام ,يقدر عامة الناس قيمة المادىء التي دعا اليها ولكن نخبة من 
فطاحل اامقلاء في القرن التاسع عشير تنبهوا الى قيمة مبادئه واهدافه 
واسئئاروا بهديه وساروا على منواله قُُ دعوانهم وتعاليمهم الاصلاحمة و٠‏ 
وان المؤسس الكبير للثقافة الحديثة رابندرانات طاغور لمدين الى حد كير 
لنظريات رام موهان ٠290+‏ 
مؤسس الصحافة في ايران : 

اذا كنا لانسلم على وجه الدقة متى صدرت اول صحيفة فارسية في 
العالم وكيف كان ذلك » فالذى لاشك فيه باجماع الاراء ‏ ان مؤسس 
الصحافة في ابران نفسها » هو ميرزا صالح الشيرازى من اوائل الايراسين 

(؟) الادب الهندى المعاصر ‏ محيالدين الالوايبي ب مجلة ثقافة 
الهند ‏ المجلد الثاني عشر ‏ العدد الرابعم ‏ اكتوبر ١93١‏ _ص14 ٠‏ 


(5) المصدر السابق ‏ مجلة ثقافة الهند ‏ المجلد الثاني عشسر ‏ 
العدد الثالثت ‏ يوليو ١9553١‏ 2 ص5:88 ٠‏ 


مها 


الذين درسوا في اكسفورد واحد الرواد الاوئل وطلائع الفكر الغربي 
الجديد في ايران ٠‏ 

ولد ميرزا صالح ابن الحاج بافر جان الكازروني الشيرازى في 
شيراز وتلقى فيها سادىء العلوم والتحق بخدمة عباس ميرزا في تبريز > 
فقد كان ,يعرف شسئًا من الانكليزية ٠‏ وعندما اوفدت “اني بعثة علمية الى 
انكلترا سنة ٠١ه/‏ 0١14م‏ كان ميرزا صالح احد اعضائها بل كان 
ابرزهم ٠‏ وفل مفغادرة البعثة ايران طلب ميرزا صالح ان يدرس مايروق 
له ووفق هواه الشخصي وقد كان له ذلك » فائقن اللغة الانكليزية وتعلم 
الفرنسية واللاتينية ودرس التاريخ والعلوم الطبيمية وبذل جهده ليتملم 
بعض الصناعات الحديثة التي رأى في نقلها الى ايران فائدة جلى لبلاده 
مثل : صناعة حبر الطباعة وسبك الحروف والحفر وفن الطبع وصناعة 
الزجاج وبعد ان امضى هيرزا صالح ثلاث سنوات وتسعة اشهر وعشرين 
يوما ترك انكلترا ٠‏ ووصل الى تبريز سنة 188ه/1419م فأثار عجب 
ولي العهد ل. اتقنه من العلوم والفلون »2 فقربه الله وجعله مترجمسه 
ومستشاره الخاص وعهد اليه بتعليم ابناء اللبلاء » ولم يلبث ميرزا صالح 
ان اصح احد رجال اللاط التنفذين » فأرسل (مفيرا فوق العادة» الى 
لندن سنة 18#7ه/١1451ام‏ لم اوفد في مهمة سياسية اخرى الى 
بطرسبورج سئة 1748ه/2771498 ٠‏ كما اصح الساعد الايمن لولي 
المهد. قو اجراء حركته. الاصلاحية.» فساهم ممه مناهمة قعالة ف تطوير 
الطاعة في ابران وتحسئها » وكتب مقالة في. جر يدة2]6778 02002ئ] 
بدعو فيها من برغب من الانكليز والاورسين في الهجرة الى ابران مم 


ز20» 57 ادير روزنامه فارسي جا بي در ايران تت محلة يادكار سال 
اول -: شماره سوم آبان ماه ١١55‏ شمسي سا ص05 ٠‏ 


- 4ؤا - 


تقديم الضمانات والشروط المغريية لهم كوسيلة من وسائل تقل المدنية 
الحديثة الهالا؟ ٠‏ 


وتدل الاثار التي تركها ميرزا صالح في رسائله » ومذكراته التي 
دونها في كتاب رحل الى انكلترا » على عمق تفكيره وسعة افقه ومدى 
تأئره بالحاة الحديئة هناك واندماجه ها وتحاوبه معها ٠‏ اذ اننا نراه في 
هذه المذكرات باحنًا متفحصا ومافشا لكل مايراه ويسمعه ٠‏ وكان النظام 
السباسي والمؤسسات البرللمانية اكثر ماكان يحذبه » حتى انه يسمى 
انكلترا «ولاايت ازادى» ويكتب باسهاب واعحاب عن نظام الحكم 
الاتكليزى ويسمى مجلس العموم «مجلس عامء او «خانه وكيل رعه» 
ومجلس اللوردات «خان خوانين» والمرلان بأكمله سمه : «مشورت 
خانه» ٠‏ وهذه هي المرة الاولى التي بشهد بها الادب الفارسي مثل هذه 
المصطلحات ٠‏ وفضلا عن ذلك فان ميرزا صالح كتب عن تاريخ اوربا ولا 
سيما تاريخ انكلترا وروسيا > بنحو لم يسبقه احد في ايران البه ٠‏ فقد 
اكتب في معرض حديئه عن التاريخ الانكليزى قائلا ان هدفه ليس حكاية 
الملوك وانما الطريقة التي تقدم بها هذا البلد ٠‏ وهذا لقول جدير 
الاهتمام من رجل جرى تاريخ بلاده في ممختلف مراحله على ان يكون 
مسخرا للملوك وزاخرا بمدحهم والتطببل لهم ٠‏ كما انه نوه بالثوريين 
الفرنسية والامريكية وعلق عليهما وبذلك يمد كنابه هذا ثالث مؤلف 
فارسي بتطرق الى ملل هدين الحدثين ٠‏ ومما يلفت النظر هجوم 
ميرزا صالح العشف وبدون مواربة على رجال الدين المتعصين في تركبا 
الذين حالوا دون ادخال السلطان ساليم النظام الاوربي الى بلاده ٠‏ 


)0 تاريخ اجتماعي وسياسي 'ايران در دوره معاصر سيفيد نفيسي 
ب ص :؟؟ ج52 از انتشارات بنياد ب حا بخانه رنكين تهران ١١*55‏ . 


٠ه٠ه”‏ ه 


وكذلك صراحته المتناهية التى انكر فيها على رجال الدين المتزمتين 

اعمالهم قُُ التصدى للاصلااحات وانحى باللائمة عليهم دونما خوف او 
فق 

٠ وحل‎ 


« طليعة » اول صحيفة في ايران : 


ومن مظاهر الحاة الحدثة التي لفنت نظر ميرزا صالح خلال اقامته 
في انكلترا » واخذ بها » هي «الحريدة» فقد تكلم معجا في كتاب رحلئه 
عن طبعها ونشرها للاخار والاعلانات ثم 'نوزيمها في مختلف انحاء البلاد 
سسرعة فائقة وسعها من بخس زهد ء والطرريف انه سماها «كاغد اخخار» 
وهي الترجمة الحرقية للفظة الانكليزية (6#م28 7168) وبقيت هذه 
التسمية هي الشائعة الى جانب «كازت» حتى عهد ناصرالدين شاه حيث 
راجت بدلا عنهما لفظة «روزنامهء90 ٠‏ 


)/0 طخطعع 1121 12 1100621536102 7ه وععه2 عط 
لقططعة ‏ 29163 ,لإا [ه012]ة71ط 4 :2ت"1 7إلاتاطع) 
[عنال دا ٠107‏ ودلا 


)4 ولفظة «دروزنامه» عرفتها الفارسية مند امد يتعيد وكانت تعني 
التقارير والسحلات التي بدون فيها موظفوت خاصون الوقائع والحوادث 
الحارية (المجاريات) لتقديمها الى الشاه أو الوزير وكانت تحفظ بعدئذ 
في مكان معين ٠‏ ولعل اقدم من اوبرد مهذه اللفظة في شعره هو العنصرى في 
القرن الرابع الهجرى » ثم وردت هذه اللفظة في آثار البيروني والثعالبي 
وياقوت الحموى وقطران وناصر خسرو * ويقول رحيم رضا زاده « ان 
اقدم مصدر ورد فيه هذه اللفظة بمعناها الحالي ومفهومه المعروف اليوم 
هو كتاب «هااثر الاثار» الذى الفه اعتماد السلطنة في عصر ناصرالدين 
شاه انظر : مقال «واره روزنامه» ف محلة «تحقيقات روزنامه تكارى ب 
شمارة (*) سال اول - تبرماة ب 1586اهاات 

وانظر ايضا : «سبك شناسي - داتطور نثر فارسي ‏ لملك الشعراء 
بهار ص 555 ج* ٠‏ 


ل أه” هه 


ولم تكن الصحافة مثار اعجاب ميرزا صالح وحده بل كانت مبعث 
بهشة الاخرين ايضا من رجال ايران الذين اموا انكلترا في هذا العهد 
فوصفوها بكر من العجحب > ضمن تندوين مشاهدانهم لعجابب البلاد 
وغراشها ومظاهر حضارتها الحديثة شل رضا فلي ميرزا حفيد فتحعلي 
شاه الذى سمي الجريدة «ورق اخباره وتارة «اخبار» الى جانب «كاغذ 
اخارء9"؟) ‏ وميرزا ابو االحسن الشيرازى سفير فتحعلي شاه الى البلاط 
الاتكليزى الذى اكثر ما اثار عجه في الصحافة : انها تكتب عن الوضيع 
والشمريف والصغير والكبير » وجريدة امس لانفيد شيئا في الغد فترمى 
وسمى هذه الصحيفة «نوز» و «كاغذ نوز» والصحفي «نوزنويس» وفسر 
الكلمة الاخيرة بأنها : «روزلامة تويينع72 23 ٠‏ 

على ان ابا من هؤلاء لم يقدم على نل مااعجب به واعترف بفضله 
وفائدته الى فارس ٠‏ حتى اذا قدم ميرزا صالح يران - بعد. انتهاء بمثته ‏ 
اخذ يفكر في تأسبس صحيفة ‏ على غرار مارأى في لندن ‏ ولكنه لم 
.وفق الى ذلك الا بعد وفاة ولي نعمته عباس ميرزا بسدة سئين ١ى‏ في 
السئة الرابعة من نسنم محمد شاه العرش + وكان تأسيس الصحيفة مقترنا 
.بتقدم الطباعة في البلاد وتركزها في طهران واشاء معمل للورق تحت 
اشراف ميرزا زينالعابدين التبرريزي الذي ارسل الى اوريا خصصبصا الاتفاق 
هذه الصلمة ٠‏ 

وهل صدور الصحفة بقرابه اربعة شهور » صدر منشور مسهب في 
الثلك الاخير من شلهر رمضان سنة +8٠١ه/م14م‏ مطبوع بالمطبعة 
الحجرية على صفحتين لورفة كيرة تحت علوان : «اعلام نامه اسستكه 


(9) تحقيقات روزنامه تكارى - شمارةه 1١5‏ - سال جهاوم ب دى ,2 
'بهمن , اسفئد ١5510‏ ص58 ٠‏ 1 
)غ١2‏ سخن 4 5ك شيماره 9 ب ابان ماه ١595‏ اص /لا/ا 0 


ار ل 


ببجهت استحضار ساكنين ممالك محرومه ايران قلمي وتذكره منمايد » 
اى : اعلان موجه لسكان ممالك ايران المحروسة ٠٠٠‏ والواضح: ان 
الغرض الاماسى من هذا المنشور الطويل كان الاعلان عن نية الحكومة 
في اصدار صحفة لنقل الاخار الداخللة والخارجية للمواطنين ٠‏ على ان 
هذا النشور او الاعلان ‏ المسمى لدى الفرس في مثل هذه الاحوال - 
#الطلعة» كان مسنضضًا جدا. ومعالحا لموضوعات شتى الى حد يمكن ان 
عده صححفة في «مقالة» او مقالات متعددة في صححفة > ويذهب محرر 
مجلة يادكار الذى نشسر هذه الطليعة الى انه صدر منشوران او ثلاثه على 
غرارها هل صدور الصحفة2؟ )١‏ ومهما يكن من امر فان هذا المنشور 
يشنة الى حد بصيد شكل ابه صححفة دورية خاصة بذلك المهد الالد في 
يران » كما بشسه المقالة الصحفية في صورتها اللدائية الاولى ٠‏ اما 
اسلوب .هذا المنشور فالملاحظ انه كتب بأسلوب سليم خال من الاخطاء 
الاملائية والنحوية ويعد مثالا جمدا لانشاء الكتاب المترسلين من الفرس 
في ذلك المصر ٠‏ 


يبدأ اللنشور : « بر راى صواينماى ساكنين ممالك محروسه مخفي 
تماناد كه همت ملو كانةاولباى دولت عليه مصروف بر ايبن كشته است كه 
ساكنين ممالك محروسه تربيت شوند واز انجاكه اعظم ترببت كاه 
ساختن از كار جهان است لهذا بحسب حكم ثاهنشاهي كاغذ اخمارى 
مندتمل بر اخبار شرقيه وغربيه در دار الطاعه ثبت وباطراف واكناف 
فرستاده خواهد شد امااخشار شرقه عبارتست ازعرستان واناتولي وارمن 
زمين وايران وخوارزم وتوران وسبير ومغلستان وتيت وجين وماجين 
وهندوستان وسندو كابل وقندهار وكبج ومكران واخار عر سه عارنست 


5 / (اسفندماه ؟:'؟:1؟١) ص‎ ١ محلة بادكار ششٌالاسى‎ 201١10) 


ل 01 3 


از اخبار يروب يافرنكستان وافريقا وامريكا ياينكي دنا وجزاير متملقه 
بأنها » مختصر اهر انجه طرفه بوده وتازكي داشته واستماع انها مورث 
١‏ كاهي وداس وعمرت اهالي ابن فلكت خجواهد بود ماهي يك مرانه .در 
دار الطاعة ست وبهمه ممالك اتثار خواهد نمود > اكنون همين 
فدر اظهار مشودكه برهمه طقات خلق لازم است كه بمفاد كن في زمانك 
مثل اهل زمانك بنهجي در رهتار وكردار خود فرار ومدار دهند كه عامه 
خلق از ان قرار زندكي سكنند واز ان طريقه رفتار وانحراف نورزيد 
تاأسود كي وراحت يابند ٠٠٠‏ الخ 2 ٠‏ 

وترجمته : « بأن الشاه قد عقد العزم على تثقيف سكنة الممالك 
المحروسة (وتربستهم) ولا كان اهم العوامل المساعدة على ذلك » الاطلاع 
على اخار العالم وتطوره » ولهذا فانه بناء على اوامر الشاه فقد تقرر طبع 
صحيفة - تشتمل على اخار شرفية وغرببة في دار الطباعة وارسالها الى 
انحاء البلاد المختلفة > ونعمنى بالاخار الشرقية ‏ اخبار البلاد العربية 
والاناضول وارمينيا وايران وخوارزم وتوران وسسريا وبلاد المغول 
والنبت والصين والهند وكابل وقندهار وكبج ومكران > ونمني بالاخبار 
الغرببة اخبار اوربا وافريقيا وامريكا والحزر المتملقة بها * وباختصار فان 
الصحبفة سوف تنشر كل ماهو طريف وجديد من اخبار العالم من شأنه 
ززيادة اطلاع الاهلين ومعارفهم ٠‏ وستوزع الصححيفة في انحاء البلاد كافة 
مرة واحدة في كل شهر والان اذ نكتفي بهذا القول » يجب على جميع 
طبقات الناس ‏ طبقا لمفهوم : دكن في زمانك مثل اهل زمانك» ‏ ان 
ينهجوا في سلوكهم واعمالهم منهحا يشعه عامة الخلق في حياتهم والا 
ينحرفوا عن ذلك الطريق حتى يكتب لهم الامان والراحة والاستقرار ٠‏ 

ثم يأخذ البسان بعد هذا في سرد موقف الشاه منهم ومدى عطفسه 
عليهم وكيف انهم الان يعيشون في بلهنية > كما يذكر ان من عوقب منهم 


ب 765 ده 


انها واقع عله العقاب لقيامه بايذاء الناس واعتداله عليهم ٠‏ ويشرح الببان 
من نم - موفف الشاه من سائر الطبقات المختلفة : العلماء والفضلاء 
والاشراف نم ارباب الحرف والفن والصنعة ثم العامة وما اسدى الشسساه 
لهم من معونة م كما يتضمن التشور في تضاعيفه انجسازات الشاه 
واصلاحاته وخدمانه من اجل اسشاب الامن وحرصه على شير العدل 
ويحتوى اريضا مدحا لميرزا حاجي افاسي واعماله ٠‏ وبعد ان يزجي النصح 
للحكام ويهددهم اذا مااخلوا بواجاتهم > ينتقل مباشرة - مرة اخرى ‏ 
وبدون تمهيد الى القول : « للكن معلوما ايضا انها سوف تطبع الاخبار 
والموضوعات التي تتضمن المافم وتؤدى الى اتساع معرفة الخلق واطلاعهم 
مرة كل شهر في دار الطاعة وسترسل الى كافة الممالك المحروسة ,)١5(6‏ 

نلاحظ مما تقدم ان السرد متصل والاستطراد متعافب والاتتقال من 
موضوع الى موضوع يتم بنحو فجائي ماشر »2 والملاحظ على هذه 
«الطلبعة» ايضًا ان الكاتب لم يلتزم الترقيم او انقسيم الكلام الى فقرات > 
بل هو متراص متصل يأخذ بعضه برقاب بعض > وكل ذلك هو سمات 
المقالة الصحفة في صورتها اللداشمة الاولى ٠‏ 


صدور اول صحيفة ف ابران : 


وبعد نحو اربعة شهور من شير ذلك الاعلان » صدر في طهران 
العدد الاول من الصححفة المرتقة التى تمد اول صحيفة مطوعة في 
ايران » يوم الاننين الموافق 98 المحرم 788ذه/١‏ ايار 67م ام" 


(؟١)‏ انظر النص الكامل لهذا المنشور ‏ الذى ظل مجهولا الى ان 
عثر عليه الحاج حسين آقا نخجواني ونشرته مجلة يادكار ‏ في عددما 
السابع من سنتها الاولى - اسفئد ماه - ١5515‏ بس صص0-؟١ ٠‏ 

(؟١)‏ نخستين روزنامه فارسي جابي در ايران - مجلة «يادكار» 
سال اول - شيماره سوم آبان ماه ١:55‏ شمسدي صي١هة ٠‏ 


د 6*” هه 


وبذلك كانت ابران الدولة الثالئة في الشرف الاوسط التي نصدر فيها 
الصحافة على النمط الحديث © بعد مصراي تركيالك "2 . 

ومن المؤسف ان الغالنة الساخقة ممن كشوا عن الصحافة الايرامة 
كانوا يجهلون هذه الصحفة التي فيما يدو بادت اعداذها ودرست 
آثارها في ايرإن2'”7 > وام بعثر حتى الآن الا على 'ثلائة من اعدادها » 
«.والعدد الاول من هذه الاعداد وهو الصادر في المجرم 178اه لسن 
نسسخة اصلة » وانما مجلة الجمسة الملكة الأآسيوية (المريطانية) نشرت 
محتويانة جميعا » بعد صدورها وذلك كما فالت :ء بشة تقديم مشال الأ 
حدث في ايران من تطور وتقدم سياسي7! "2 


اما العددان الآخران فقد عثر عليهما علي مشيرى مؤخرا في مكثية 


0 


)١5(‏ كانت مصر اسسبق دول الشرق الاسلامي في صدور الصحف 
فيها فقد اصدر نابليون صحفه الثسلاثك في ارض الكنانة في خنام' 
القرن الثئامن عشر كما اصدر محمدعلي باشا الكبير صحيفته سنة 
18م وكانت نر كيا الدولة الثانية في هذا المضمار حيث صدرت فيها 
اول صحيفة وكانت بالفرنسية أسنة 855١م‏ وأول صحيفة صدرت 
بالتركبة 2 سنئة مام بينما صدرت اول صحيفة في الجزائر سنة 
1م وفي لبئان سنة 1805م وفي العراق سنة 1819م وفي ليبيا سنة 
٠1م‏ وفي اليمن سنة ام وفي المغرب سنة كام ٠‏ 

)١6(‏ بقول ده ذ بيحالله صفا ان اول صححصسفة فارسية مهي «ايران» 
اسدسها امير كبير سنة /الا؟اه وهذا وهم فاضح ذلك ان امير كيير اسنس 
«وقايم اتفاقية» ولس دايران» فضلا عن ذلك فان هذه الصحيفة لم تكن 
(لارلى ٠‏ انظر كتابه «ناريخ علوم وادبيات ابران» ل ص05٠؟ ‏ جاب اول 
جايخانه دانشكاءه ب ٠ ١١857‏ كما ان رابينو وبراون ومحمدعلي تربيت 
لم يذكروا هذه الصحيفة «كاغذ اخبار» اما مخمد صدر هاشمي فقد أشار 
اليها اشارة عابرة ١‏ ْ 

رح 08 تإأع80 علنأوامة لهتزمك1 عط 02 لهتتتامل ع1 
,2 0520012طآ. ب514 عط"1' عمتنااه؟ ,0لصطواع*1 820 «نهغ81 غأدع0 
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المتحف البرريطاني وهما صادران قف ربع الثاني “#هلااف وجمادى الاولى 
+6؟1ه وريقول ايضا ان جارلس سوندت هو الدى ارسل هدين العددرين 
الى حكوته والمرجمح اله كان يممسل في سفارة بريطانيا في ايسران. 
وارساله لهذين العددين كان بسبب احتوائهما على اخبار "تعلق بتتويج 
المذكة كتور17© 7 

ونشرت مجلة «تحقيقات روزتامه نكارى» ان الدكتور حميد مولانا 
رئيس تحرير كيهان السابق واستاذ مادة الصحافة في جاممة امريكان في. 
واشنطن قد استطاع ان يصور عددا من اعداد هذه الصحيفة ولكن دون 


ان نذكر رقمه 00 ين ٠‏ 


خصائصس هذه الصحفة : 


كانت الصحفة شهر يه وان لم نصدر بانتظام - رسمية لاتدخل 
فق السباسة ولا المنافشات والمشاكل الداخ ل ة310 20 مديرها وريس 
واخذ لورقتين » طول كل منهما ٠1سم‏ بعرض 74سم * ومجموع سطور 
الصخفة التي ادك نحو متراص ومتنداخل مع الساوين سععة عشر 
وماثتا سطر > ويزين مفرق الورقة الاولى شعار الدولة الايرانة (الاسد 
والشمس) ٠‏ 

ولم يكن للصحفة اسم معين ووخاص بها بالممنى المصّاد بل كانت 

الصحفةه بلا اسم وكان يتصدر الغدد الاول منها الضوان التالي : 

يام انظر مقالة : اولين روزنامه اإيراني بقلم علي مشيرى ‏ مجلة 
وسخن» الدورة الرابعة عشرة اسبقتندماه ‏ 85:5*١اش‏ العدد لا ٠‏ 

)١8(‏ محجلة تحقيقات روزنامه نكارى ‏ عددها المزدوج الحادى عضر 
والثانئي' عشر. - مهرماه ١١519‏ - ص :#ه . 

)15 تحقيقات روزنامه نكارى سال سوم شباره ١١‏ و؟١١(ا‏ سس 
مهرماه 1ه شمسي ل ص95 ٠‏ 
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ه اخبار وفابيع شهر محرم الحرام ه٠١‏ قمرى در دار الخلاقة طهران 
انطاع يافته » وتحت هذا يوجد عنوانان ٠‏ الاول «اخار ممالك شرقية» 
ويلدرج انحته اربعة اخار متلاحقة عن ايران ‏ لايفصل الواحد عن 
الاخر سوى كلمة دايضاء وكانت مشحونة بمدح الشاه واظهار مكارمه 
ومائره ٠‏ اما العنوان الثاني فهو ه اخار ممالك غعرسة » ويلدرج تحته 
ثمانية اخار عالمة عن ايطالا وامريكا وانكلترا وتركا ٠ه‏ وكذلك كان 
العددان الاخران المعثور عليهما على هذه الشاكلة مع تضير تاريخ صدورهاء 


يظهر لنا من ذلك ان الصححفة كانت اخارية لاتنشر سوى الاخباره 
ولكن الاخبار التي كانت تنشرها لم تكن اخبارا بالمعنى المعروف اى انها 
لم تكن سردا مجردا للوفائع بقدر ماكانت اعلاما وانوجيها ودعاية للشاه 
وللحكومة ولا اعني بذلك انتقاء الاخار وعرضها فحسب بل لا ورد في 
هذه الاخبار من المدح والاطراء والشتاء والتفسير والتعليق والمتصير 
الشخصي والادبي مما ,يحمل لك الاخار بنحو متفاوت نوعا من المقالات 
القصيرة او صورة بدائية لفن المقال الصحفي في اغراضه الخشررية والوصضة 
والتقريرية ٠‏ اما اسلوبها فلم يخل هن ركة وغثاثة في غالستها ٠‏ وهاائذا 
اذكر نماذج من اخارها فبما يأتي : 


« فرانسه ‏ رودخانه عظمي در ان ملك واقع اسست كه عرضشس 
سنصد ذرع مي باشد واز زنحيرهاى فويه محكيه متصلة بر بهلوى هم 
بلي بر آن اختراع كرده اند كه عرض آن كه از اتصال زنجيرات 
اده بر روى رود حاصل ومصر عابر ين كر ديده هششت ذرع وطولشس 
بعر ض رود ستصد ذرع اميت بدان ار تفاع كه حهازات از نحت أن بل 
كذرد سهولت ناهم خلايق برى را بر رويس محل عور اشد وهم 
سفاين بحرى را بزريرش همر و هذا من ابدع بدايع امور » ٠‏ 
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ونرجمة ماتقدم هو : « فراسه : يقع نهر عظمم في اتلك المملكة » 
عرضه “لاثمائة ذراع > وقد اخترعوا جسرا افاموه عليه بواسطة سلاسل 
فوية محكمة متصلة ببعضها وموضوعة الواحدة بجانب الاخرى عرض 
هذا الجبير الذى اهم على النهر ب بواسطة اتصال السلاسل - لعبور 
السابلة ثمانية اذرع وطوله عرض النهر ثلاثمائة ذراع اما ارتفاعه فانه 
نحو بسمح لمرور (الاجهزة) والبضائع سهولة من تحته » وذلك لكي 
بسر الناس من عله برا وان تمر السفن اللحرية من تحته وهذا من 
أبدع. بدائم الامور » !! ٠‏ 


وهذا مثال آخر من اخبارها « شهر لندن - ,تاريخ ببستم ماه جون 
17م يكهزار وهشتصد وسي وهفت عسوى مطابق بسنت وهشام ريسم 
الاولى سنة ١786#‏ يكهزار ودويست وينجاء ومه وليم جهارم يادشساء 
والاجاه دولت عليه اتكريز كه سلطاني آكاه كامل خورسند ارجمند 
افطانت وتمصز مي بود وفات يافته اعبان دولت واركان حضرتش از امراء 
ووزراء وكبرا وعطما باسران وسركردكان وارباب مناصب ونظام 
وبزركان وستر كان وكشسيشان كلسا وسايرين از خاص وعام بازدحام 
واجتماع نمام در روز هحدهم از فوس بد سور وكيش خويش 
باجمروت وعظمت وجلالي شن اذمقن كله شاينت كان وباسته شان 
سلطنت وسرورى مي بود برداشت ومدفون كرديد ٠٠‏ الخ ٠.»‏ 


وترجمته : « مداينة لندن في اليوم العشربن من حزيران 489١م‏ 
الموافق للموم الثامن والمشررين من رسع الاول 768اه توفي ولم الرابع 
ملك بر يطانيا ذو المقام الرفيع الذى كان سلطانا عالما كاملا وقورا فطلا 
صاحب فراسة وحكمة ٠‏ وقد نراحم اعان الحكومة وافراد حائسته من 
الامراء والوزراء والكبراء والعظماء مع الرؤساء وارباب المناصب وضياط 


ب 4ه”م, هس 


الجيش وعلية القوم وقساوسة الكنالس وسواهم من الخاصة والعامة 
للاجتماع في اليوم الثامن عشسر لوفاة الملك بناء على وصيته وطبقا لمذهبه 
وحملوه .ودفنوه بأبهة وعظمة وجلال اكثر فأكثر بما يلبق وقدره وعظمته 
وبما يناسب شأن سلطنته وسيادته ٠٠٠‏ الخ ٠.٠‏ » ثم يذهب «المقال» الى 
رصف الجماهير المحتشدة من اهالي لندن والطريقة التي يقدمون بها 
العزاء ووصف الملك المثوفي وشرح حالة ونرجمته ٠٠‏ 
مدة انتشار الصحيفة : 

ذلك اهم مانعرفه عن اول صحيفة صدرت في ايران »> وهو لشفي 
الغليل ومما نحهله من امرها ولم بصل اله احد حى الاآن > هو مدة 
اننشارها وتارربخ توففها واساب ذلك ٠‏ وان كان بعضهم يردد افوالا عامة 
كقولهم انها لم ندم طويلا > أو لم ندم اكثر من بضع سنين”' "2 او انها 
سرعان ماتعطلت سسب عدم وجود القراء وعدم الرغة في فراءتها 
والاهتمام بها30؟2 ٠‏ 


على ان الذى يمكننا قوله بشقة بهذا الشأن ان هذه الصحيفة كانت 
تصدر على الاقل حتى :اريخ كتابة مقالة عنها في مجلة الجمسة الملكية 
الاسيوية (البريطانية) سنة 8ه؟١ه//هم18م‏ حيث جاء فيها « ان هذه 
الصحفة تصدر منذ سئوات فقللة في طهران 5 '؟2 ٠‏ 


, امير كبير وايران  دكتر فريدون آأدميت ب ص555‎ )5١( 

نش فارسي در دوره اخير دكس برويز ناتل خانلرى ‏ ص ١١5‏ 
«ه نخستين كنكره نويسند كان ايران » ٠‏ 

(١5؟)‏ مبارزات صدوسني: ساله مطبوعغات ايرانك ‏ اسماعيل راثيل ‏ 
تهران مصور شى 9095095‏ ديماه ب ١١5٠‏ صفحة 9" ٠‏ 

259 08 7إأ5016 عأغهزقة 1هئز50 عط 02 [28انامل عط" 
1001 51 هط 70111206 ,لطقاع*1 2320 دنه »8 أوء0 
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كما يمكننا القول بثقة ايضا ان هذه الصححفة كانت متوقفة عن 
انصدور ‏ على الاقل ‏ منذ شهر ذى الحجة 7984اه/كانون الشاني 
1484م استنادا لما نقله الدكتور فرريدون ادمبت عن المستشرق الروسي 
برزين الذى زار طهران في هذا التاريخ وفال « ان صححيفة ميرزا صالح 
كانت ممطلة وان مؤسسها الالمعمي كان يعمل جابيا لدى الحكومة ٠»‏ » 
ويضيف الدكتور ادمست نقلا عن المستشرق المذكور « ان الممارف 
والثقافة والاداب لم تكن نلقى التشجيع والحماية من فسل محمد شاه 
- خلال وجوده في ابران - وان المطعة الحجرية التي كان قد أسسها 
ميرزا صالح وطبع فيها القران 552 ترجمته الفارسية في الهامشسن 
و «تعزيه نامه» ‏ كتاب التعزية ‏ وتفسير القرآن وغير ذلك من الكتب 
التي طبعت فيها » كانت «توقفة عن العمل .0" ٠‏ على هذا يمكننا القول 
إن تعطيل نلك الصحيفة ينحصر بين التاريخين المذكوررين وهما سنة 
وهازه/ وام وذى الحجة مهاده /كانون الثاني 1448م ٠‏ 


ولم تصدر صحفة اخرى في ايران الا منئة ١ه‏ على ان خلال 
هذه الحقية التي خلت ايران من الصرحف صدرت في الهند عدة صحف 
فارسية ومن المرجح انها كانت تصل الى ايران > اما جميعها او بعضها > 
وتلك الصدف هي : «جايك؛ و «جام جمشيد» ‏ وقد صدرنا في بومباى 
سلة ا اا كما صدرت في اللنة شه في كلكتا 
«جام جهان ثماء و «لوديانه اخارء و «سكدرء و دسلطان الاخمار» 
سلطان الاكر "2ه 


(59) امير كبير وايران ‏ دكتر فريدون ادميت ل ص؟15؟ ٠‏ 
م 826 ط6 005 .مآ كاعلصع2 .1 .ل ,ة1لقغاصع 1ه وععط]ه 1اطاظ 
.7 .2 ,1846 ,ع1521عآ 
(50) المصدر السابق الصفحة نفسها ٠‏ 


#56١١‏ سه 


ولعمل اهم نلك الصحف الفارسية عهدئد هي صحفة « احسن 
الاخار وتحفة الاخار » التي اسسها في كلكا ميرزا محمد علي الشيرازي 
ووصلت اولى اعدادها الى ايران في رمضان سئة إإتاله/ ١‏ 0خام 1 
وكانت هذه الصحفة منتشسرة في الولايات الحنوبية من ايران > كما كانت 
نرسل الى موظفي الدولة الكار » واهمية هذه الصححفة انها كانت تهاجم 
سامة بريطانا وتنتقد معاملتها القاسبة الفظة للناس > ولهذا السيب طلب 
السفير البريطاني في ايران منع وصول هذه الصححمفة الى الملاد ٠2"‏ 


كما اسس قُ هذه السئة نشسها ب اهار هوام - ناروجي 
الكانب والمفشكم القوهمي الفارسي صحفة هي « راست 1 » تعد من 
التست الدة عدا 110 


والواقع ان هذه السنة تعد مرحلة مهمة في نار ييخ الصحافة الابرااسة 
لا لصدور نك الصححفتين الفارسيتين فحسب بل لمعاودة الص خف 
الصدور داخل ايران > فقد صدرت في هدينه رضاشه (اورسه)» لا صفر 
59؟اه/١‏ كانون الثاني ١ههام‏ صحيفة شهرية باللغة السريانية باسم 
ه زهريري دبهرا » ( اشماعات النور ) من قبل الممشسرين الامر يكان للكلدانبين 
والارامنة الذين كانوا بقطنون "نلك الحهات20 2 ٠‏ 


وبعد شهررين من صدور هذه الصحيفة » صدرت في طهران ثاني 
جريدة باللغة الفارسية > بعد صدورها بمثسابة نقطة تحول في تاريخ 


(59) امير كبير وابرإن 55 دكتر فربدون ادميت ب ص؟١؟ ٠‏ 

(/51؟) المصدر السابق - ص55”» ٠‏ 

(4؟) ورد اسم هذه الصحيفة : « زارارست باهرا «4 في كساب 
دانشندان آذربايحمان ( فهرست روزنامههاى آذربا يسان  )‏ 

محمد علي تربيت ‏ ص١٠ 5‏ طهران ١5١5‏ 2 

روازنامه تكارى در ايران ‏ محله بانك ملي الإيران ب شماره 57 ب 
شهريور - ]!آا١؟١‏ ص الا؟" ٠‏ 
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الصحافة الفارسية > بصفة عامة والابرانية بصفة خاصة ٠.0‏ الا وهي 
حر بده «وفايع اتفافة» ٠‏ 


وقايع اتفاقية : 


عندما ارتقى ناصرالدين شاه العرش منة 954١ه/1444م‏ عين 
امير كبير بمنصب الصدر الاعظم وفوضه ان يسوس اللاد باسمه وكان 
أمير كير كما تقدم بحثه ب رجلا واعما مجددا طموحا » شملت 
اصلاحانه جمبع مرافق البلاد الساسبة والاجتماعية والثقافية ٠‏ 

على ان الحقل الثقافي كان محور خطته لنهضة ايران والحافها مركب 
الهم المنقدمة ٠‏ وكات الصحافة ب التي كان مطلعا على نطورها ومواكا 
تقدمها في اوربا ‏ من اهم مظاهر النهضة الحديئة الأخوذ بها والمؤءن 
بخطورتها » كوسيلة اصلاحية كبرى وخير اداة للامتعانة بها في رسم 
ساسته العامة » ولذلك كان مهتما بما تنشسره الصحافة > وكان دائم 
الناكد على الموفدين الدبلوماسسين الاإبرابين الى الخارج ان يعنوا اليه 
بالصحف التي تصدر هناك وان ,يراقبوا ماتنشره من اخار9 "2 ٠‏ 

فضلا عن ذلك فقد انشأ من اول عهده جهازا خاصا لترجمة 
الصحف الاجنسة كالاورسة والتركمة والهندية ب وكان بعد اطلاعه 
عنبها بقدم تقريرا عن خلاصة ماتحتويه من امار وافكار سياسية 
واقتصادية وثقافة الى الشاء” ٠2"‏ 


وما لبث هذا التقرير ان اتخذ شكل صححمفة صغيرة تقدم الى رجال 
البلاط والنبلاء ولم تكد تمر ثلائة اعوام على تسسلمه الصدارة العظمى 


(59) امير كبير وايران - دكتر فريدون أدميت ‏ ص55ه ٠‏ 
٠0(‏ المصدر السابق ب صه6"؟ ٠‏ 


رف - 


حتى عمل على توسيع هذه الصحيفة بحعلها دورية عامة تكون في متناول 
ايدى الجميع 0 ولم م هدفه من وراء ذلك نقل احد المعالم المارزة 
للنهضة الحديئة الى ايران فحسب > بل كان يرمي بحانب ذلك الى بث 
الروح الوطنية ونشسر الثقافة في جميع انحاء ايران وتعريف افراد الشعب 
بالحاة الحديشة وتنوبرهم واطلاعهم على الاخمسار الداخلمية 
والحارني” ا 

صدر ااعدد الاول .يوم الجمعة ه ربع الثاني 1497ه/7 شباط 
١4م‏ وفي مقدمته الامر الملكى باشاء هذه الصحيفة > وهو على النحو 
التالى : « لا كانت همة الشاه منصرفة الى تثقيف اهل ايران واطلاعهم 
على الامور الداخلية والوقائع الخارجية » فقد نقرر طبع احكام الشساه 
والاخبار الداخلية للمملكة وغيرها اسبوعنا فيما يسمى ب « كازت » في 
الدول الاخرى وذلك في دار الطاعة الحكوسة ٠.ه‏ 5,2" , 

وفي المكان البارز المعد لعنوان الصحيفة » تت عبارة : « يااسد 
ألله الغالل » وشعار الدوله : «الاسد والشمس» وي وسط الصفحة مك 
عبارة : «روزنامجه اخبار داخله نهران» » على ان العدد الثاني صدر 
وهو يحمل العنوان الواضح الجديد وهو : «روزتامه وقايع اتفافيةء0) 
وهو شسبه بعلوان الصحيفة التي انشأما محمدعلي باشا الكبير سنة 


- زندكاني ميرزا تفي خان أمسير كبير ب حسين مكي‎ 25١١ 
٠ ا١95؟©-_1١١١؟ص‎ 


(559) ناريخ جرائد ومجلات إيران - محمد صدر هاشمي ص٠‏ م 
(55) روزنامه نكارى در ايران ‏ مجلة بانك ملي ايران - شماره /ا؟ 
شهر يور ١١١1/‏ ب ص.٠./ا؟م ٠‏ 


ب 7558 هه 


1854م «الودايم المصرية10 ؟) 6 0007 0 صحفة تركية أشنت قُ 
الاستانة سنه مام وهي « تقو ريم وفائع » 0 كانت تقليدا واضحا 
ريد اوسن ري 


وكان استقبال الناس للصحيفة اول الامر فاترا جدا » فقد كان 
بعضهم يجهل فائدتها ولا ,يقدر اهميتها وكان بعضهم الاخر يعتقد ان 
إصدار الصحفة هو من اجل منفعة رجال الحكومة والنلاط وزيادة 
دخلهم » وذهس الاعتقاد باللعضص الى ان فراءة الصحف وقف على من 
فرض عليهم بدل الاشتراك فها » من الموظفين الذين يتقاضون مائتي نومان 
فأكثر والاعبان وعللة القوم ورجال الدولة والنبلاء والحكام والخوانين 
والتجار الملمروهين ورؤساء العشائر ٠‏ ويمكننا ان نرد اسباب ذلك 
الاستقمال الفائر للصحيفة ‏ في مجملها ‏ الى سوء ظن افراد الشسمب 
بالحكومة » وكان ذلك امرا طبيعا في ذلك المهد الكالح المظلم ورد فعل 
عن مسري #ولكن م تمعن غير ريضنة سابع حتى اصشل عدد كبير من 
الاهلين على طلب الاشتراك في الصحيفة بمحض رغبتهم وعن طيب خاطر 
بعد ان تبددت شكوكهم بما شرت الصححيفة من اعلان عرضت فيه غرضها 
الحقبقي ولمسوا مصداق قولها » فيما كانت تنشيره من مواد تجد فيها العامة 
المتعة والفائدة9؟"؟ ٠‏ 


(5؟) تاريخ الصحافة العربية ‏ الفيكونت فيليب دى طرازى ل 
صة: ج١‏ بيروت ٠ ١5١”‏ 


(50) اللصدر السابق ب ص؟: 5 ج١‏ 5 


(5؟) دائرة المعارف الاسلامية ‏ ترجمة احمد الشسنتناوى واخرين ل 
ص75 ج 7‏ الطبعة الاولى ٠‏ 


(5190) امير كبير وابران ‏ دكتر فريدون آدميت ‏ ص/5”51 ٠‏ 


د #68 - 


سماتها وخصائصها : 


كانت دو فايع اتفاقيه» جريدة اسبوعنة ©» رسمبة صغيرة » تطبع 
بالمطبعة الحجرية تحت اشراف الحكومة التي تقوم هي بتوزيمها وفرض 
اشتراكاتها على الموظفين والسراة ٠‏ وكانت تصدر حتى المدد السادس 
عشمر منها ايام الجمع © ثم اخذت نصدر كل يوم خميس في اربع صفحات 
وانعالا واشت :او تعاتي و كط كل مي ابتكم العم 0م 
وكان صدورها منتظما اسوعنا حتى عددها السادس والخمسين بد 
الاربعماثة لم اضطرب بعد ذلك نظام صدورها فلم بعد اي ” 
وامر امير كبير ان تكون الجريدة في شكلها واسلوب تبويبها ممائلة لكنير 
من الصحف التي كانت تطبع في الدول الاوربية حينذاك7 ٠24‏ 


كان مديرها ورمس تحريرها ‏ عند ظهورها ‏ ميرزا جمار خان 
ناظم المهام فنصل ايران السابق في بغداد وكان يماونه في هيئة 
انكلترا لادارة المطبعة الرسمية في تمرييز ‏ وكان يقوم هنا أيضا بأعمال 
الترجمة والاشراف على حسابات الصححفة وادارتها كما كان وميرزا عدالله 


(58؟) ناريخ مطبوعات وادبيات ايران - در دوره مشروطيت ‏ 
ادوارد برون - نرجمة محمد عباسي ‏ ص1:51 155 ج5 تهران 
/3*51٠ء‏ تاريخ جرائد رمجلات ايرإين - محمد صدر هاشمي ب 
ص 522 34 0 
(59) تاريخ مطبوعات ايران وجهان - جهانكرصلحجو ا ص١5 ٠‏ 
)2 
223511 ,طأع21130 111002 (8 ,ضق[1 مز ووع2ظ ع5 '1' 
1013 01 لإأأقلا 2117لا ,8 .2 ,01111311610ل 12 فتقعط"1 مارم 01 
.8 (تزع1اع1ة86) 


5ؤ5 ب 


يساهم معهما بأعمال التحرير ٠2410‏ 

اما موادها فكانت تدأ عادة بنشر الاخار الداخلية وفي مقدمتها اخمار 
الشاه واسفاره واوامره ثم بعد ذلك دا اخبار مدينة طهران 'نم اخبار 
المدن الاخرى » وعقب ذلك تنشر الصححفة اخبار العالم وكانت تتصيف 
بالطرافة والغرابة في كثير من الاحبان > وكان يفقوم بترجمتها ادوارد 
برجس الى جانب موضوعات ومقالات مفيدة اخرى”' 2 ٠‏ على ان اسلوب 
برجس لم يكن واضحا دائما بل كانت ترجمته في بمض الاحبان حرففة 
لاتؤدي معنى مفهوما" '؟ . 


مقالاتها : 


يقول محمد صدر هاشمي : « ان ججصسريدة وائم انفافقة كانت 
مسخصصة أنشسر اخار العاصمة طهران والمدن الايرانية الاخرى وشيئًا من 
اخار الممالك الاجنية » وعلى هذا فاننا فلما نحد طوال مدة انتثارها 
مقالات سياسية او ادببة او تاريخة اذ ان الهدف الاول من تأسسها كان 
نشسر الاخمار اا 


والحق ان ذلك صحيح الى حد ما » فلم تكن تنشر مقالات تمالج 


 ىمشام تاريخ جرائد ومجلات ايران ب محمد صدر‎ )5١( 
. اج‎ "١ ص‎ 

(؟5) تاريخ تمدن جديد دنيا وايران ل عباس برويز صص١؟هة‏ ,2 

تاريخ روزنامة نكارى در ابرانكق - محمد اسماعيل رضواني مجلة: 
ده تحقيقات روزنامه نتكارى ٠‏ شماره ١9 , ١8‏ سيال بنجم ١5549‏ - 
 )68‏ صللة8 ٠‏ 

25 تاريخ حرائد ومحجلات ايران ب محمد صدر هاشمى ب 
اعارووىن جة 

(55) المصدر السابق ‏ ص؟؟؟ ٠‏ 


- 5١97 - 


فضايا ادبة او تاريخية بروح الكاتب الناقد او تتناول مشكلات السياسة 
الداخلية كالحريات والحقوق وشكل نظام الحكم القائم وما شابه ذلك ولكن 
في العهد الذى كان فيه امير كبير على قبد الحباة » كانت «وقايم اتفاقية» 
تنشر الى جاس عنايتها الفائقة بالاخار موضوعات ثقافية عامة تتملق 
بالسياسة والاجنماع والاقتصاد ولو انها كانت بصورة بدائية 
ومترجمة في غالبتها ٠‏ والجدير بالذكر هنا ان السفير الروسي كان 
بحاول عبنا التدخل او التأثير في نشسر تلك المقالات بعد ان اخفق في 
الحلولة دون صدور الصحصفة * ومرشعد الدكتور فر يدون ادميت ان 
امير كير كان هو الذى يكتب نلك المقالات على حد قول « ثسل » 
(لأعطة 203آ1) ولو انه بؤْ كد ان مقالاات «وفايم اتفاشة» كانت 7 
تعكس آراء امير كبير وافكاره » اذ لم يكن له من فسحة الوقت مايمكنه 
من تدببج القالك 2550ب 


وكان اسلوب مقاللات دو فاربع اتفاة» ت كما هي الحال بالنيسة لجميع 
موادها الاخرى ب سسطا وواضحا وعبارانها فصحة بصفة عامة » على ان 
بعض مقالانها كانت معقدة مما ,يدل على ان مقالات هذه الصحيفة لم تكن 
جميعها بقلم كاتب واحد ٠‏ 

وكانت «وفايع اتفافية» نستمد اكثر موادها من الصحف التي كانت 
تردها منفرنسا وانكلئرا وروميا والنمسا ومصر والدولة الشمانية والهندء 
وكانت موضوعاتها كما ذكرنا » سواء المترجمةمنه !ا او الموضوعة تشمل 
المسائل السياسسة والاقتصادية والملسة والفكرية وما بيتعلق بالصناعة 
الحديثة وكانت تنطفى عليها الصفة الخمرية » وكانت احيانا فصيرة 


(6:) امير كبير وايران ‏ دكتر فريدون آدميت - ص ٠ ©١٠١0‏ 


ها"” - 


لاتتجاوز الندف وهي غير مذيلة توفع ٠‏ ونظرة واحدة على فهرس 
موضوعاتها نظهر انا اهمية هذه الصحيفة واثرها في توعية الشعب في عهد 
امير كير واثرها في 'نقدم ادب المقالة وانتشار هذا الفن في ايران ٠‏ فمن 
الموضوعات التي :شسرتها : «نظام سياسي برخي كشورهاى فرتككستان» 
( النظام السياسي لبعض اللدان الاورسة  )‏ نان ازادى وحد ان 
الحرية وحدودها ‏ آثين مشورتخانه وانتخاب وكلاى هردم (نظام مجلس 
الشسورى وانتخاب نواب الشعب) ‏ احوال مازيني شواى انقلابي ايتاليا 
(مازيني زعيسم ثورة ايطالام كشمكشس جمهوريخواهان با دستكاه باب 
(صراع الجمهورييين مع البابا) - حوادث سساسي اروبا (احداث اوربا 
السياسية) - اختلاف اطرش وايتاليا (خلاف النمسا مع ايطاليا) ‏ نقشه 
نرعه سوئز وتاريخحه ان از زمان عمر (مشروع فناة السويس وثاريخه 
منذ عهد عمر) ‏ معادن ينكي دنيا (ممادن الدنيا الجديدة) (امريكا 
افرايش توليد طلاى امريكا وتأثير ان در تنزل ممت طلا در بازار 
الكليس (إزيادة انتاج الذهب في امريكا وائر ذلك في هبوط اسمار الذهب 
في الاسواق الانكليزية) ‏ محصول كارخانه هاى صنعتي منحستر (انتاج 
المصانع في مششتر) ب رقم بودجه الكلستان (حجسم ميزائية اتكلترا 
وارقامها) ‏ حاصلخيرزى دشت بل (خصوبة وادى التبل ووفرة 
محصولاته) ‏ رواج كشت ينبه امريكائي در ا.بران (رواج زراعة القطن 
الامريكي في ايران) ‏ تحقيقات راجع به سابقه انمدن در امريكا (التحقيق 
بشآن تاريخ المدينة وقدمها في امريكا» ‏ اكتشافات قطبي (اكتشافات 
القطب) ‏ علم هيئت جديد وكمريند زحل (علم الفلك الجديد وحزام 
زحل) - علل زير زميني زلزله واتشفشاني (اسباب الزلازل والبراكين 
داخل الارض) - تصفيه آب اشاميدني واثر صحى آن (اسالة الماء وتصفيته 
والاثار الصحية المثرتمة على ذلك) ‏ اختراع بالون (اختراع اللالون) ‏ 


الا - 


راه آهن (سكة الحديد) ‏ كالسكه بخار (عربة البخار) ‏ سرشمارى 
ذو كلس (الاحصاء والتعداد في انكلترا4 ب وضع اجتماعي هندوستان 
(الوضع الاجتماعي للهند) 4‏ احوال مردم ادمخوار جزاير اقبانوسيه 
(أكلة اللحوم البشرية في جزر المحط) ٠‏ 


نخلص مما تقدم ان المقالة الصحفية قد تطورت في هذا المهد بفضل 
هذه الصحيفة فتجاوزت المرحلة التي كانت فها محصورة بدائرة الخبر 
او قالمة عليه » واصبحت تتناول - ولم اقل تعالبحم - موضوعات عامة في 
الاجتماع والاقتصاد والصناعة والسياسة » وان كان تناولها اياها تناولا 
هيناً وغير عميق > ودون ان تتخلص احانا من الصصفة الخرية ٠‏ اما 
اخبارها الداخلية فكانت تنتهج في صياغتها نهج «كاغذ اخارء لا فيها من 
الشمروح والتفاصل نحملها اكثر من كونها اخارا صحفية ٠‏ 


وعلى سسل المللاكل بذكر ماورد ف عددها 1/اة)» الصادر ف به" 
المحرم /الالااىف حت عنوان : « حالات متعلقة بوجود مسعود همايون ظل 
اللهي خلد الله ملكه وسلطانه» اى «الشؤون المتملقة بالملك الميمون ظل الله 
خلد ملكه ومسلطانه» : داز روزيكه سركار اقدس همايون شاهنشاهي 
ازشهر يَتَانك مراجعت فرمودند تالحال إسست وسه روزاست ودر ين 
ببست ومه روز مشغول امورات دولتي بودند بطوريكه اغلب امورات 
دولتي راكنارنديد در اين روزها شميران بطورى كبرم شدكه از سابق 
خبلي كرم انر بقسمي كه شبها خواب ممكن نبود وجون بمزاج مبارك 
اعلبحضرت شاهنشاهي يكنوع عادني بسوارى دارند كه اكر .يك دوهفته 
نرك ابن عادت فرمايئد موجب كسالت و خستكي وابن ايام معاودت ازشهر 
ستاك جه بجهت اندام مهام دولتي وهم بعلت كرماى جلكه نباوران تفرج 
وسوارى ممكن 'شد ابن اوفات كه اكثرى از امورات صورت انجام 
كرفته وكارها سيك شده راى مارك علاقه يافت كه جندروزى بر مسيل 

5 0 


نفر ح وساحت به سلاهات امامه شمر ريقف فر ماشوايد ووه الخ و* 6ه 

وبر خمسهة فد ان عاد الشياه المسمون المقدس من . مددينة ستايك 
حنتى الان حسث مرات ايلااابة وعشرون بوما كان الشاه مشغولا بأموان الدولة 
بحبث اله انحز غالستها وفي همده الايام اشتدت حرارة طقس شميران 
ادر من السابق بحبث لم بعد من الممكن النوم في الليل ٠‏ ولما كان 
الشاء المارك معتادا على ركوب الخبل فاذا ماترك هذه العادة اسسوعين او 
لابه سسب ذلك له الخور والاتحلال والمرض ٠‏ وي تلك الاايام الي 
اعقبت عودته من مديلة سنانك لانهماكه في انجاز مهام الدولة واشتداد 
الحر ف وادى ناوران ل لم ربكن من المفخن التنزه وركوب الخضل 3 دفي 
هذا الوقت حيث تم انجاز اكثر شؤون الدولة وخفت حدة الاعمال فقد 
انحه رابه الممارك الى ان يشمرف مصايف «امامهه» لقضاء عدة ايام ف 
الئزهة والتنقل » ٠‏ 


نتساتب هدا المقال بعد ند خروج الماه وعملمات صده ٠‏ ؟» الخ ٠‏ 


بعد مصرع امب كبير : 


على ان المقالة الصحفية بعد مصرع امير كبير سنة هاه 1401م 
اصمست بانتكاسة فقد خلفه في الصدارة العظمى آفا خان اعتماد الدولة 
نورى » وكان هذا رجلا اشرا ذا اثرة م ضصفا محا للسيطرة والابهة 
لايضيه: ثىء غير التشبث بكرسي الحكم » فأخذ يملأ كل عدد من «وفايع 
اتفافه» بأخباره الخاصة وبأخار حائيته وانصاره التي كانت في احيان 
كثيرة نافهة لاتستحق النشر > فأصبحت الصححفة بوقا له ولم تعد تطالع 
القراء بالموضوعات النفسسة التي كانت تنشيرها في عهد امير كير( . 


(55) شرح زندكاني من ياتاريخ اإجتماعي . وادارى دوره قاجاريه ‏ 
عبدالله مستوفي ب ص١8‏ ج١‏ - جاب دوم تهران - كتا بفروشي زوار ٠‏ 


7373١‏ سس 


وفقدت بذلك اهميتها الا في الفترات الحالكة التي كانت شير فيها 
الحكومة باناتها الرسمية في المسائل والازمات السساسية المارضة كأيام 
اختلافها مع بريطانا حول انفغاستان واندلاع نار الحرب بين 

)2 
منة هلإااه/مهه1م لدأ ايران مرحلة جديدة من الاصلاح والتنظيم 
الادارى والتقدم العملمي ٠‏ 

وكان من مظاهر ذلك التقدم ان اخذت الصحافة شأنها في ذلك شأن 
المرافق العامة الاخرى > تسحل خطوات نحو الامام وان كانت بطيئة وكان 
من اهم العوامل المساعدة على ذلك اتشثار الوعي واصاع العلافات 
والروابط مع اوربا وناميها ثم تعلق ناصرالدين شاه بالصحافة ونفهمه 
لحقبقة دورها واهتمامه بها لاستخدامها في اغراضه اللسساسية واشباع هوايانه 
ومواه الادبة وتشيت دعائم حكمه ونظامه الاوتوقراطي ٠‏ 

وقد بلغ كلفه بالصحافة واهتمامة بهاانه كان شرف بنفسه في 
احبان كثيرة على تحرير الصحمفة الرسمية ويصدر اوامره بتصين موادها 
وما :نشسره من وو عاك ٠‏ 

وكان خلال رحلاته المشغوف بها خارج طهران ,يصطحب ممه 
مطبعة صغيرة مجهزة بأدوات الطبع لتطبع له صحيفة في عرض الطريق » 


57) تاريخ روزنامه تكارى در ايران بقلم محمد اسسماعيل 
رضواني - مجلة : تحقيقات روزنامه نكارى ‏ شماره ١‏ و9١‏ دى '٠بهمن:‏ 
اسفند /5؟١‏ وفروردين 2 اردسهست 2 فرداد ١5553‏ ب سال يلجم 
صفحة 68م ٠‏ 

(548) 'ايران از نظر خاور شنئاسان ب ترجمة دكتر رضا زاده 
شفق ل ص !572217 0 


| رفف 3 


كما ان مطالعة ١أصيحف‏ الاوربة المشهورة كانت مما بحر ص عليه اشد 
الحرص حتى وهو يقطع الفافي والصحارى في رحلاته » وكان الوقت 
المعتاد لمطالمة يلك الصبدفب او ملاوانها عليه » وقت الظهيرة وبعض الاحمان 
ال 


وهكذا فلا عحب اذا رأبنا الصحافة ‏ حتى وهي محتكرة من بل 
الحكومة ‏ فد اصابها التطور ‏ بالنسبة للمرحلة التي سبقتها - في 
الواحي الالبة : 
)١(‏ زيادة عدد الصحف وتنوعها داخل مدينة طهران 
40 صدور صحف شبه رسمية الى جانب الصحف الرسمية في ايران 
(0) النتقال الصحافة الى الاقاليم ٠‏ 

اما ادب المقالة فكان من الطبيعي ان بشهد تطورا شيجة تطور 
الصحافة وتقدم الادب » فأخذ يمر بمرحلة اختلف عن مابقتها كان اهم 
ميزاتها تطور الاسلوب وذلك بتخلصه من بعض الشوائب واتجاهه اكثر 
تأكثر نحو السهولة والساطة كما نطور موضوع المقالة فظهرت مقالات 
ادبية وتاريخية » على ان اداء المقال من حيث هو فن لم ريصضه تطور كير ٠‏ 
الصحافة في عهد ناصرالدين شاه : 00 

كانت باكورة المهد الجديد بعد خلع افا خان اعتماد الدولة نورى 
سنة واه / هام صدور ثالث صححفة فارسسة في السئة ذاتها في مديئة 
نبريز باسم اذربايحان لتكون الصحيفة الرسمية الناطقة باسم الحكومة في 
ذلك الافليم وكانت هذه اول صحفة فارسية تصدر خارج طهران وقد 


(59) روزنامه حكيسم الممالك (باسفر نامه اول ناصرالدين شاه 
بخراسان) ب علي تقي حكيم الممالك صه5؟ ولا؟ ولا" و45١1‏ 2 
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استمر انتشارها عدة سئين بعناوين مختلفة7 "2 ٠‏ 


وزاد اهتمام ناصر الديين شاه بالصحافة سنة لاه مام فأمر 
بتنظم صحفة «وفايع اتفاشه» واتحسسلها وتطو برها ببحسث تكون لاريران 
صحيفة مصورة مثل اوريا ٠‏ وعهد بذلك الى فنان ميدع درس فن الرسم 
في اوربا وهو اديب في الوفت نضه ,يحد عدة لغات اجنسه يبدعى ميرزا 
ابو الحسن خان صنيع الملك » وقد اضفى هذا برسومه وذوفه الفني على 
الصحفة ماخفف شيا من جمودها وجفافها كما غير اسمها الى «زوزتامه 
دولتعله ابران»ء من العدد ”498 الممؤرخ ه صتفر ااع/ 
٠ 000‏ 

واهمسةه هذه الصحفه وسرانها الكسمرى انها تحوى صور رحال ذلك 
العهد من امراء وبلاء مرسوىمة بخط صنيع الملك المذكور ٠‏ اما 
موضوعاتها فكانت كالصحف الرسمية لهذا العصر > عارة عن اخمار الشساه 
واوامره واخار الملاط والاحداث الحارية في البلاد 6 ففي عددها السابع 
والعشر بن بعد الخسمائه مثلا نطالم مابلي : 
الصفحة الاولى : ه حالات متعلقه بو جود مسعود همايون خلدالله ملكه 

٠.٠ » وملطانه‎ 


الصفيحة الثانه 0 بقية حالات متعلقة نو جود مسعود فاريضص الحود افدس 
همابون ظل الله ثاهنشاه خلد الله ملكه وملطائه » .٠‏ 


(690) دانشمنداكن اذر با يجان (فهمرسدت روزنامة هاى آذر بايحان) - 
محمد علي نربيت ب ص ٠ 1٠8‏ 

)0١(‏ تاريخ مطبوعات (إيران وجهمان ‏ - جهاكير صلح جو 
صضص١١1-؟١ ٠‏ 


5955 ل 


الصفحة الثالثة : « بقيه حالات متعلقة بوجود مسعود همايون شاهنشاهي 
خلد الله ملكه وسلطانه » و «دربار معدللمدار» ٠‏ 

الصفحة الرابعة : « بقبه اخار دربار معداتمدار همايون ودار الخلافة 
اللاهرء » ٠.٠‏ 


المفحة النادسة : «دار الخلاثه اأماهره ودربار معدلتمدار» و ددار المرز» 
الصفحة السابعة : «ترجمه استخراجي از روزنامجات ممالك هندوستان» 

وبصفة عامة ان الصفحتين الاولى والثانة اختصتا باخار ناصرالدين 
شاه والبلاط وبقبة الصفحات خاصة بأخار المدن ولكن اكثر هذه الاخار 
لها صفة المقال او انها مقالات لها صفة الع ٠‏ 


وبعد اثلاث سنوات اى منة ٠178ه/1847م‏ انشىء مكتب يديره 
صنيع الملك نفسه للاشراف على الصحف الرسمية وكافة المطابع الحكومية 
وذلك لاصدار المطوعات «بشكل مول ومادة مفندة» وخلال نلك السنة 
صدرت صحيفة حكومية جديدة هي «علميه» اوروزنايه علميه دولت 
عليه ايران بثلاث لغات هي : الفارسية والعربية والفرسية » ولكن دون 
'ن يذكر فيها اسم مديرها او محررها وكانت مخصصة لنشر الموضوعات 
الملمية وقد ثابرت على الصدور لمدة عام تقريبا ٠‏ وكانت طريقتها في نشمر 
موضوعاتها عادة هي ان تدا بنشسر موضوع ممين باللمة الفارسية بدون 
علوان ثم شعه الترجمة العرية ثم الفرنسية ٠‏ فقد تضمن ‏ مثلا - 
عددها السادس عشسر الصادر في غرة ذى القعدة الم7١‏ موضوعا يدور 
حول مشاهدات احد المكتشفين في افريقما بدون عنوان بدأ العدد به على 
النحو الاني : آنجه در روز نامهاى فرنكستان طبع شده در اين اوقات 
يكي از سالعان تكلس باركي نام در شرحي اكه بمجلس جغرافي لندن 
در باب سفر بنكه داباى خود عرض كرده است ميكويد كه در ساحل 


ب ©7776 اه 


رودخانبه ربو برانكوكه يكي از شعب رود امازوانست هيأت وبزد كى سانات 
بقدرى مختلفست كه در هيج مملكت عالم ديده نشده استث بخصوص 
درختى يافته از نوع باارباب كه در اقريقا يافت شويد وبزركترربن معروفه 
عالم اند وكلي شسه بخطمى وخمازى دارئد از اقسام درختى است 
كهيفرانسه ملواسه كويند ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

وبعد اتهاء الموضوع اوردت الصححمفه ترجمته العرية على اللحو 
الاني : قد ذكر في الصحايف المطيعة في الافرنج ان رجلا ساحيا سمى 
باركي ذكر في مجلس جغرافي لندن عندما حاول ذكر سيره في الارض 
الجديدة ان النانات التي توجد في شاطىء الشط المسمى ريوبرانكو وهو 
شصة من شط امازون مختلف في الصغر والكبر والطول والقصر اختلافا 
لايمكن ان يوجد مثله وان ففه شجرا من نوع ,ارباب وهو شجر ينبت 
في ارض افريقيا من الاشجار الكبيرة المشهورة في الدنيا له زهر يشبه 
الخطمي والخازى وهو من امضناف الشجحر الذى يسمى بالفرانسه 
ملواسه ٠٠0‏ الخ ٠‏ 

على ان تطورا مهما شهدته الصحافة الايرانية سئة 1148ه/1405م 
ففي رسع الاول من هذه السنة » عندما كان اعتماد السلطنة وزيرا للعلوم 
وكان ميرزا ابو الحسن صنيع الملك لايزال مشرفا على شؤون الطبساعة 
والصحف الرسمية اصدر ناصرالدين شاه امره بشرفة الصحافة وتقدمهاء 
ونشر اربع صحف محتلفة في اللاد تقليدا لا هو جاد في اوربا ٠‏ الاولى 
للشؤون الرسمية وتكون مصورة والثانية للشؤون الرسمية غير مصورة 
والثالئة للامور غير الرسمية والرابعة للامور الملسة9؟*؟ ٠‏ 


(؟كه) طغطععاع1]1 15 1055غه2 21 ه1100 2ه ومعمه5 156 
 811176[ - 8593162 0‏ [8ع18]0212 5 :تهة"1 بتتتخادةء0 
7 .2 181528382 


3 الشف - 


وانضمدا لهذا الآامر صدرت ان جاب «دروزنامه دولتعلمه ايران» 
التي كانت رسمية مصورة » ثلاث صحف اخرى في طهران نحت اشراف 
)١(‏ ووزنامه علميه دولت ايران : 


كانت هذه الصحيفة ‏ في واقع امرها ‏ بعثا للصحيفة التي صدر 
منها مسعة عششير عددا بهذا الاسم من قبل »> ولذلك صدر العدد الاول من 
دورتها الجديدة وهو يحمل الرقم الثلامن عثسر » في محرم الحرام 
سمراه/ دام ٠‏ وكان اكثر موضوعات هذه الصحفة ومقالانها بقلم 
ميرزا محمد حسين فروغي وان لم .بذكر ذلك »2 وهي تدور حول 
المختر عات وال كنشافات الاورسة الحدئثة وكانت تنشر في بعض الاحمان 
مفالات مهمة عن الفلك والملوم الطيصة والاداب ٠‏ وقد تمرضتالصحفة 
في احدى مقالانها الادببيه الى موضوع الشعر الحديث فتناولت « الشعر 
الحر » الذى وصفته بأنه : « نوع من الشعر في الحقيقة وسطا بين 
الشعر والنثر » ولعل هذه هي المرة الاولى التي .يجرى فيها ,بحث مثل هذا 
الموضوع في الادب الفارسي > ولا يخفي مايمئل هذا اللحث في ذلك 
الوفت المكر من دلالة ٠‏ ومهما يكن من امر فان هذه الصحفة كانت 
ذات اثر كير في اطلاع الابراسين على علوم اوربا وصاعاتها الجدايدة » 
ولهذا تعمد من الصحف الفارسية المهمة ٠‏ 
(29) يوزنامه دولتي : 
1 صدر العدد الاول منها في ”“ جمادى الاولى #م١١ه ٠‏ وكانت 
مخصصة نشر اخار الشاه واوامره واخار الحكومة والحوادث التي تقع 
في اللاد ٠‏ والى جانس ذلك كانت تنشسر ننفا من الاخمار الخارجية » 
فهي على هذا كانت ششيهة بصححيفة «روزنامه دولتعليه ايران» وتجبه 
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الاتجاه نفسه تقرييا > قيما عدا انها لم نكن مثلها مصورة ٠‏ 
9) روزنامه ملتي : 


ولعل اهم هذه الصحف جميما « روزلامه ملتي » اى « الجريدة 
الشعبية » » وقد اختير لها هذا الاسم للتفرفة بنها وبين «روزنامه دولتي» 
الجريدة الحكومية » وللايحاء بانها تنطق بلسان الشعب ٠‏ وقد جاء في 
عددها الاول الصادر في ١6‏ محرم جم؟؟ : ١‏ ان الشاء قد اصدر امره 
لنشر صحيفة شسعية تحرر مقالاتها بحرية حتى ينتفع الخاص والعام 
بفوائدها » ٠‏ ولقد صدرت الصححفة في عدديها الاول والثاني بأسم 
دروزنامه ملت منيه ايران» ولكن من العدد الثالث اصبح اسمها «روزتامه 
ملتي» وقد صدر منها بهذا الاسم اربعة وثلانون عددا مرة كل شهر ٠‏ 

يقول جهانكير صلح جو عن سبب صدور هذه الصحيفة : « ان 
الصحف الحكومية السابقة كان لايحق لاحد الكتابة فبها الا لذوى 
الخاصب الرفيعة من الموظفين والضباط ورجال البلاط » ولكن بناء على 
امر ناصرالدين شاه تأسست هذه الصحيفة لكي يتاح لجميع افراد الشعب 
الكتابة فيها » ولكي تكون مراة تسكس افكار الشعب »> وهذه هي المرة 
الاولى في تاريخ الصحافة الايرانة التي يمنح فبها ملوك القاجاررية الحرية 
اللنسية لاحدى الصحف 02" ٠‏ 


ويقول عاس برويز : دان الصحف الايرانسة السابقة كانت رسمسة 
لابحق لاحد ان نششير مابريد من مقالة ها » على ان ناصرالدين شاه 
بضة توسيع انطاق حرية الصحافة وتعميم نشر المقالات بين الناس اجاز 


(9؟0) تاريخ مطبوعغات ايران وجهان - جهاكير صلح جو ب 
ص8مه؟-9هة؟ ٠‏ 


اخ - 


تأسيس «روزاامه ملتى ع(؟ ") ٠‏ 

والوافم ان هذه الصحيفة لم تكن شسية او اهلية على النحو الذى 
صورت فيه » بل يمكن القول انها كانت شبه رسمية » فالحكومة كانت 
هي التي نمولها وتشسرف على اصدارها وطباعتها وتوزيعها ومراقية ماتنششره 
من موضوعات علىانها كانت تختلف عن سابقاتها بالاعتراف لغير الموظفين 
الكبار والضماط ورجال اللاط ان ينشروا فبها بنات افكارهم +٠‏ وهدًا 
لعمرى امر ذو اهمية كبرى »> ولذلك يعد صدور هذه الصحيفة تحولا في 
تاريخ الصحافة الايرانية وادب المقالة الصحفية ٠‏ 

على ان مقالانها الاساسية ‏ اى غير الموضوعات المترجمة في الشؤون 
الصحة وما شابه ‏ كانت غفلا من التوفيع كالصحف الرسمية الاخرى 
وان كان المرجح ان محمد حسن بن قااني الشيرازى الممروف بالحكيم 
الساساني المتوفى 8م7١اه‏ هو محرر الصحفة وكاتب تلك المقالات0* "2 , 

واغلب مقالاات «روزنامه ملني» دور حول تراجم الشعراء القدامى 
والمحدثين شل : سروش »© فااني » عسحدى 6 فردوسي » منوجهرى » 
هانف الاصفهاني » سنائي » مسعود سعد » انورى © مما يجمل للصحيفة 
اهمية الاسفار الادبية ولا سمما سما يتعلق بعدد من الشعراء المعاصرين 
مئل هادى افكره الذى كان ينظم اشعارا ساخرة يتلاعب بألفاظها دون 
معنى والشاعر مهدى الى كان ينطم شررا كلماته خلمط من الفارمسة 
والعربية على نحو مثير للضحك ٠‏ 


وكانت احمانا تنشر موضوعات تتضمن طرفا وفرائد ادبة من ذلك 


(05) تاريخ تمدن جديد دنيا وايران - عباس برويز ‏ ص؟:9م ٠.‏ 
(55) تاريخ جرائد ومجلات ايراثك ب محمد صدر هاشمي 
ص 559 354 . 


ةا - 


مانشرته في عددها الثاني والثلاثين حول وصف احدى رحلات ناصرالدين 
شاه التي قام بها يوم + ذى الحجة 4م7١ه‏ وما جرى خلال ذلك من 
عربية مطلمها : 


مطلمها : 
بفال سعد وراى مستقيمي 20 بدر ياشد روان ابر كريمي 
(اى بالفأل السعد والرأى المستقيم (السديد) جرى الى البحر الغمامالكريم» 


وعلى رغم اهمية هذه الصحيفة ‏ من الوجهة التي تكلمنا عنها ‏ 
فان ميرزا فتحعلي آخوند زاده احد كتاب الفرس المتحررين جردها من 
كل فضسلة وهاجمها هحوما عشفا وانتقدها انتقادا مرا في ثماني واربعين 
صفحة من رسالة كنها في تفليس حيث كان يقيم »> بعد قراءته للمدد 
المؤرخ ١4‏ ربع الاول 4#م7١ه‏ > ومن ماخذه » على الصحيفة كتابتها عن 
الشاعر سروش بقوله : « ان الصحيفة تزعم لنفسها انها تنشر الموضوعات 
المفيدة للعام والخاصض ترى ابية فائدة تحليها جماهير الشمب من مطالعة 
المقال النشور عن هذا الشاعر ؟ فلو كان هذا شاعرا ممتازا او رحجلا 
حكيما لهان الامر > وكان للكانب الحق في اجبار القراء على مطالعة مقالته 
عنه » ولكن هذا رجل متشاعر دعي وفي ادنئى مراتب الشعر ٠‏ « ومن 
المأخذ الاخرى التي اخذها على الصحفة ان مقالاتها تفتقر الى روح 
الانتقاد » وانها لاتسالج مسائل السياسة الخارجية ولا تكتب عن «تدابير 
اولياء الامور»ء بشأن الامن ومنافم الشعب والدولة ولا تنتقد تصرف 


0-7 رف 5 


الموظفين والحكام ولا تكشف اعمال المقصرين والمفسدين لموؤاخذتهم ولا 
تعمل على شمر العدل والامن وخدمة الجماهير لين ٠‏ 


جهود اصرائدين شاه : 
بذل ناصرالدين شاه جهده » لتمشية هذه الصحف واتتشارها فوجه 
في المحرم 4ه خطابا الى وزير الماللة ذاكرا فيه اهمبة هذه الصحخف 
الاربع وفوائدها وهي ٠‏ شير الاوامر والاحكام واطلاع الناس على اخمار 
بلادهم وسائر البلاد الاوربية الصديقة وتشع احوال واثعار الشعراء 
المتقدمين والمتأخرين ونشر بمض الموضوعات التى تكتب بحرية» ويخلص 
من ذلك الى ضرورة فرض اشتراكاتها على رجال الدولة والموظفين واعبان 
المملكة والسراة في طهران او في سائر المدن الاخرى ٠‏ وبناء على هذا 
الخطاب اعدت الوزارة قوائم بأسماء المستركين وكان عددهم في طهران 
3٠‏ مشر كا الى جابب موظفي وزارة الخارجية وعددهم /الم موظفا وهم 
يبمثلون اكبر نسبة بين المستركين » اما اقل المدن اشتراكا فكانت ساوه الني 
م كن فيها غير مشتر كين اثنين ٠‏ وكان نصب اصفهان مثلا (.8) 
وكرمنشاء (ه/) و(عربستان) (0) وخراسان (+4) مشتركا ٠‏ وكان 
مجموع المستر كين 1٠١٠١‏ مشترك ٠‏ 


وكان من واجب الحكام والموظفين المسؤولين في الاقاليم القيام ,توزيم 


هذه الصدفب التي كانت ترسل اليهم من طهران وجمع بدللات الاشتراك 
وارسالها في نهاية العام الى وزير العلوم اعتضاد السلطنة الذى كان يعد 


(كهة) اولين انتقاد اصولي وعلمسي. در تاريخ مطبوعات ابران ب 
محمود نفيسي مجلة «تحقيقات روزنامه نكارى» شماره ١؟‏ سال ششهم, 
مهر , آبان آذر ١١59‏ ب صة"” ٠‏ 


ضف - 


المشرف الاول على هذه الصحف5""2 . 


وعلى رغم ذلك «٠‏ فان هذه الصحف لم تصدر بانتظام بل كثيرا 
ماكانت تصادفها العقبات وفي حالة صدورها لم يكن لها جهاز معين ومرتب 
كما ان محرريها لم يكونوا ثابتين في عملهم لكي يوتموا مقالاتها » بل ان 
القائمين على امورها كانوا في نغير دائم وكان ذلك ينم شاء على هوى 
وهوس وزير العلوم » ٠‏ 

حتى اذا حلت سنة لماه / ٠‏ لهام كانت هذه الصحف فد تملكها 
الشفف: فحت تنوف عن الصدور ماعا فأخر عدد صدر عن «ملتي» كان 
يوم 7١‏ جمادي الاخرة » ومن «علميه دولت ايران» في الاول من شوال»٠‏ 
ومن «دوات عليه ايران» في لا شوال ٠‏ ومن «دولتي» (غير المصورة) في 
العاشثر من ذى الححة من السئة نفسها ٠‏ 

على ان اربران وقتئذ كانت تمر بدور من ادوار مخاضها وارهاصها 
وسرعان ماانتصر فها الانحاه الاصلاحي وعين ميرزا حسين خان سيهسالار 
الذى كان من اكثر رجال ايران حماسة للاصلاح والتجديد بمد امير 
كير - وزيرا للعدل ثم عين الصدر الاعظم سئة 107848ه/ 1471م قدأ 
عهد جديد في اللاد وكان من مار اصلاحاته تأسيس ادارة خاصة لرعاية 
شؤون المطبوعات والصحف والترجمة باسم «ادارة كل انطاعات» بدلا من 
وزارة العلوم التي كانت 'نضطلع بتلك المهام » وعهد بمسؤولية هذه الادارة 
الجديدة الى ميرزا محمد حسن خان ( صليع الدولة » اعتماد السلطنة ) 
فأصبح هو المشسرف على اصدار الصحف عوضا عن علي فلي ميرزا اعتضاد 
التلطنة وزير العلوم ٠‏ 


(/1ه) تاريخ حرائد ومحلات ايران ‏ محمد صدر هاشمي ص5 هة 
ج١‏ 2 اصفهان /ا؟ ٠ ١١‏ 


5 0-3 


وكان عيرزا محمد حسن خان هذا من رججال المهد الناصرى 
الممروفين وكان بشغفل وظيفة المترجم الخاص للشاء بعد ان تقلب في مناصب 
عسكرية وادارية عديدة منها الملحق السكرى وسكرتير السفارة الابراسة 
في باريس وكان اديبا مجيدا لاكثر من لغة اجنبية فبذل من الجهود في 
.سل تقدم الصحافة ونشسر الثقافة وتنوعية الشعب الابراني مااستطاع الى 
ذلك سبيلا » ووضع تاليف كثيرة في فنون الادب والتاريخ والجغرافية 
وكان فضلا عن ذلك كله وطنيا مخلصا في فرارة نفسه بالرغم مما دار 
حوله من لغط واتهام بالتعاون مع الشاه ضد مصالح الفين5790ء 


ومهما يكن هن أمر فقد عهد الله الشاه بأن بنهص بالمطوعات عامة 
والصحافة خاصة »6 وان ينظم عملها وويحكم ادارتها ومما قام به غلق لك 
الصحف الصغيرة المي كان يصدر منها عدد واحد كل اسبوع بالتناوب 
واحانا بنحو غير منظم واسس بدلا منها صححيفة والحجدة اكثر تنظمما 
وامتن اسلوبا واكثر جدية باسم «ايران» يصدر منها ثلاثة اعداد في 
1 )9ه 


صحيفة «ايران »: 


صدر العدد الاول من «ايران» يوم ١١‏ المحرم 4ه / ؟ نسمان 
الاهام وكانت هذه على نسق سابقاتها من الصحف الرسمية تعنى بنشر 


(98) تحريم تنباكو اولين مقاومت منفي در ايرانث - ابراهيم تيمورى 
ص١١-؟١‏ 2,2 وانغلر ايضا مقدمة شهيد نوراني لكتاب ه اسراار انحطاط 
ايرانك ب تاليف محمد حسن اعتماد السطلطنة » ص 2,5 جح 2 ج 
مشضهد *5؟؟"١ ٠‏ 

(59) تاريخ نهضت ايركث ‏ ح ب حلاج ب صه0ة؟١‏ 2 
طهران ١*١"‏ * 


ا 


الاخار الرمسسة والداخلية والخارجية ولكن الملاحظ ان هذه الاخبار 
كانت بدون رموش واضافات ومقدمات > فمثلا شرت في عددها الثالث 
الصادر في السابع عثس من المخرم 744اه خبرا عن امسسلام باريس 
للجيش البروسى ابتدأ على هذا النحو : «شهر باريس بسبب قحط وغلا 
اضطرارا بقشون روس اسليم شدهء ثم تأخذ الجريدة في سيرد شعروط 
الهدنه وعدد الحنود المستسلمين واسلحتهم وما يملق بذلك ٠‏ وقامت 
« ايران »الى جاس ذلك بنشر اعلانات 'نجاررية للمرة الاولى ومما نسزت 
به هذه الصحفة » انها كانت تنشر مقالات مذيلية بتواقهيم اصحابها 
كالمقالة التي نشسرت في عددها الاول عن الصحة العامة بقلم ميرزا تمي 
كاشاني » كما كانت هذه الصحيفة تنشر في اول عهدها موضوعات علمية 
ومقالات عن المخترعات والاكتشافات الحديثة » وكتا متسلسلة مثل قصة 
روبئسون وتاريخ مراكس بقلم محمد مهدى ارباب ٠‏ وكان بعض 
مقالانها "تحمل تو شع ميرزا محمد حسن خان الذى كان مسؤولا عما 
ننشره من اخار رسمية فقط » وكان كناب المقالات يتحملون مسؤوللة 
مايكشون ولهم الحرية في ذلك كما جاء في الاعلان الذى نشسر في عددها 
الاول بمئاسية صدورها ٠‏ ولكن الحرية المضة هنا كانت في غير الكتابة 
السيامية واتتقاد الحكومة ٠‏ 

ومهما يكن فقد بذل ميرزا محمد حسن خان من الجهود في سبيل 
تنظيم هذه الصحيفة واصدارها بانتظام ما حمل ناصرالدين شاه بعد قرابة 
لائة شهور على منحه لقب صنيع الدولة » ثم وجه اليه بعدئذ كتاب شكر 
يثمن فيه مساعه الحميدة في خدمة الصحافة9 ")2 ٠‏ 

وعندما مافر ناصرالدين شاه الى مازندران سنة هااه/ ااام 
حرص على ان تكون بمعية الركب الملكي مطبمة » لتطبع صحيفة من نمل 

 يمشاه تاريع جرائد ومجلات ايران ب محمد صدر‎ )6١( 


ص "١٠١‏ ج١1‏ 7 
75 ل 


خاص هي «٠‏ مرآة السفر ومشكوة الحضر » ٠‏ وقد ظهر من هذه الصححيفة 
ثلانة عشسر عددا اثناء حل الشاه وترحاله في الطريق الى مازيدران7١١2 ٠‏ 
والواقم او هذه لم تكن صححبفة بالمنى المفهوم وموضوعاتها اقرب الى ادب 
الرحلات منها الى ادب المقالة ٠‏ 

وصدرت خلال هذه الحقية صحيفة اخرى هي «فارس - الفارس» 
سنة جهلازه/ اهام المدة عام تقريبا باللغتين العربية والفارسية في اول 
عهدها ثم بالفارسسة وحدها > من قل الامير ظل السلطان ابن ناصرالديين 
شاه في شيراز وذلك لنشر الاوامر والاخار الحكومية وبعض الموضوعات 
العامة غير الرسمسة مثل مقالة في فوائد العدل والمساواة نشرت في عددها 
الخامس عشر من سنتها الاولى ٠‏ 

واذا تحاوزنا هانين الصحفتين فان «ايران» كانت الصحيفة الوحيدة 
التي تصدر في البلاد بانتظام حتى سئة جو اه/ 1417م حيث اخذت 
تصدر الى جانمها صحف اخرى كما بدأت الصحافة الايرانية تسرف على 


5ه تاريخ مطبوعات وادبيات ايران در دوره مشروطيت - ادورد 
برون ‏ ترجمه رضا لح زاده صصرا/ا ج؟ - تهران ٠ 1551١‏ 

(؟7) اقترنت ههمنذه النهضة الصحفية بتقدم الحركة الادبية شوطا 
بعيدا في هذه الحقبة فقد نشرت الحكومة عددا من المراجع والكتب المهمة 
التي ساهمت مساهمية كبيرة في هذا المبدان مثل «مرآت البلدان »١641/3‏ و 
(منتظم ناصرى )١1848١‏ و (مطلع الشمس )١885‏ كما جندت الحكومة 
عددا من 'العلماء والادياء والمترجمينل لاصدار موسوعة باسيم (نامه 
دانشوران) تتضمن معلومات تاريخية وجغرافية ونراجم ذاتية ولم تمد هذه 
الكتب الكتاب والمؤلفين بالمعلومات والثقافة الحديثئة فحسب بل ان عملهم 
في ذلك المبيدان كان ممارسة لهم في العمل الادبي وتمرينا على التأليف 
وتشجيعا على وضع تاليف شخصية خاصة بهم ومما يذكر انه منذ هنهم 
الحقبة (الربع الاخير من القرن التناسم عشر) بدأ الكتاب الاحرار بوضم 
كتاباتهم الاصلاحية والثورية وتجاربهم الاولى في الانواع الادبية الجديدة ٠‏ 

ا هخ" ب 


رائدة ومحاولة كانت الاولى من نوعها في الصحافة الابرائية ٠‏ 
اول صحيفة خاصة في ابران : 


كان ميرزا حسين خان سبهسالار ‏ كما مر بنا ا من اكثر رجال 
ايران - بعد امير كبير ‏ حماسة لاصلاح مفاسد ايران > وتتجديد مرافق 
حياتها وادخال الاصول الجدريدة الممدنية الاورببة البها ٠‏ فمن جهوده 
تلك انه دما سافر ناصرالدين شه الى اوربا للمرة الاولى 
وكان هو في مصته سنة +*هلااه/147ام حفز الثناء على ابتباع 
كثير من وسائل المدنية الجديدة » منها مطبعة ذات حروف مفردة عريسة 
وافرنجة في استابول وارسالها الى ايران مع مهندس بلجيكي يدعى 
الارون دونوومان * 


ولكن شل إن يصل سبهسالار الى طهران ار الرجصون وخصومه 
السياسيون ضده وحملوا الشاه على ان يعزله من الصدارة المظمى »وبذلك 
بقبت المطبعة عاطلة مهجورة كما بقي المهندس المذكور بلا عمل » ولكن 
الشاه بعد هدوء الماصفة قراب سبهسالار الله ثانية وعيئه وزيرا للخارجية 
نم للحربة فأقدم هذا على متابعة سياستة الاصلاحية ولو انه فقد كثيرا من 
اندفاعه وحيويته السابقة ٠‏ فكان اهم مايريد تحقيقه مد شيكة من خطوط 
السكة الحديد واصدار اول صحفة خاصة ‏ اى مستقله عن ساسسة 
الحكومة ‏ في ايران » فطلب من الارون دونورمان اعداد مشسروع عسن 
انشاء السكة الحديد في البلاد واصلاح المطبعة التي جلت من استاسول 
وتشضلها » وبعد الفراغ من ذلك اسرى سبهسالار لاضصبار الصحيفة 
المنشودة بمساعدة النارون ٠‏ 

وفي ه محرم #ولازه/ه شباط 5لامام صدرت الصحيفة باسم 
«الوطن» ”28626 8رآ1» باللفتين الفارسية والفرنسية مطبوعة بالحروف 

“للم ب 


المتفرقة ٠‏ وهي اول صحيفة فارسية تطبع على هذا النحو في ايران . 
ولخصس مقالها الافتتاحي اهدافها ورمالتها وهي :م اسماع صوت ايران 
قو الخارج ولا سسما اوربا والعمل على سسادة القانون داخل اللبلاد » ٠‏ 


ومما جاء في المقال المذكور قولها : « ان ايران لم تكن فيها حتى 
الآن صحيفة بالممنى الصحبح لكي تستطيع تعريف ايران - كما يجب - 
في المجتمع الدولي والدهاع عنها وفت الحاجة ٠٠٠.٠‏ ان صحفة «ايران» 
الرسمية الحكومية وان ادت خدمات جلى ولكن نطاق اتشارها ضبق 
ومحدود لصدورها باللغة الفارسية وحدها » وان الذين يعرفونها في 
الخارج قله » ولذلك عقدنا المزم على اصدار هذه الصحفة » لملاهاة هذا 
النقص »2 وللعمل على اطسلاع الصحف الاوربية على جميع المسائل 
السياسية المهمة المعلقة بايران ٠‏ 


اما المسائل الداخلية فسنعالحها بتحرد وحاد ام الى ابعد الحدود » 
دون ان 'نتسب لاية فثة او نرتمط بأية جهة ٠‏ اننا احرار لاتقيدنا القيود» 
ولا شع في آرائنا ‏ اي مقام رسمي ٠‏ ان هدفنا الوحيد هو خدمة 
المملكة والتمير عن حاحاتها وامالها وديدنا دعم أبة خطوة اصلاحية او 
مكسب يؤدي الى رقي البلاد ٠‏ وتأيبد الحكومة فيما تقدم عليه من اعمال 
تشراءى لا صالحة - ولكن دون انشزل ‏ ايدا وفي أي حال من الاحوال- 
الودرك المتملقينالدين بمتدحونها ويمجدونها بلا سبب او على غير وجه من 
الحق » بل ان نهحنا سسكون الدفاع عن الحق والممل على كشف المفاسد 
والسوب والمخالفات ونصرة كل من يعمل في سسل احقاق الحق وسسادة 
القانون ممن اوكلت اليهم مسؤولة ذلك اما اذا بدرت منهم بوادر مخالفة 
للعدالة فسُقف لهم بالمر صاد وتحابه المسي” والمخالف بالانتقاد دون ان 
تأخذنا في الحق لومة لاثم ٠٠٠‏ ان شعارنا سيكون : « الثرفي والمدالة 


ل 


والمساواة » ٠٠٠‏ ولا كانت الوطنية من اجل” الفغائل وافدسها فلذلك 
سميت الصحيفة باسم «الوطن» ٠‏ 

كانت تلك 'تفاً من المقال الافتتاحي لهذه الصحيفة ولم يكن بمجيب 
ان بصدر مثل هذا الكلام الثوري عن سبهسالار الذى عرف بروحسه 
الاصلاحية الوثابة ومعه الحشث لبجعل من ابران بلدا يسوده القانون 
ايام استيزاره ٠‏ وكان من الطسعي ان يشير مثل ذلك المقال > ناصر الددين 
شاه الذى كان يعد نه مالكا لرقاب الرعية وظل الله في الارض وفعالا 
لا يشاء في عهد كان طابمه الامتداد المطلق وصفته البارزة الطغان 
والحروت »> لسن فه للحريية والعدالة والمساواة اى منى او وجود > 
فلا غرو ان نرى ناصرالددين شاه يأمر بتعطل الصحفة بعد اطلاعه على 
دلك المقال » فيد «وطن» بوم ولادتها وتفشل نلك المحاولة لاصدار اول 
صحفة خاصة حرة لمراقفة الحكام ومحاسيتهم ٠‏ 


صدور صحف الخرى : 


وبعد مرور عشرة شهور علىذلك اصدر ميرزا حسين خان سبهسالار 
صحيفة اخرى في طهران باسم ه روزلامه نظامى - علمية وادبية » ظهر 
عددها الاول في 4ه ذى القعدة 8088#ه/075مم لنشر افكار واخجبار 
المدرسة العسكرية التي امسها ٠‏ 

وفي الشهر التالي من السنة نفسها اصدر ميرزا محمد حسن خان 
صنبع الدوله دروزنامه علمي» ٠‏ صدر عددها الاول في 77 ذى الحجة 
١798‏ وجاء في مقالها الافتتاحي الذى كان تحت علوان «اعلان» « ان 
هدمها الوححيد هو افادة المواطنين واطلاعهم على المائل الطية للمحافظة 
على صحتهم ووهابتهم من الامراض وششسر الموضوعات الاخلافة والدينة 
وانتقاد سلوك من ئراه غير مستقم او من بأني ثعلا زميما » دون ان تذاكر 


5 5 


اسمه او تذكره بتلميح ء وهو الم من التصريح ولا تخشى في ذلك 
لومة لالم » ٠‏ 

والحجدير بالذكر انها لم نف بوعدها فلم 'نتقد احدا ٠‏ 

وبعد هذا «الاعلان» تحتل اخار مدرسة دار الفنون والمستشفى 
الحكومي وعدة مقالات اعمدة الصححفة وصفحاتها ٠‏ واهم مقالات هذا 
العدد مقالة عن رحلة من انكلترا الى القطب القطب الشمالي ثم مقالة في 
(علم الاخلاق) ٠‏ 

وموضوعات هذه المحلة التي كانت من اولى الصحف التي اولت 
المسائل العلمة والادبة عنايتها تدور حول المسائل الاخلاشة والعلوم 
فكانت تحوى مقالات في الرياضضات والكماء والفيزياء كما كانت تتضمن 
اخارا تعلق « بمجلس حافظ الصحة ٠»‏ ومملومات جغرائمة عن اوربا 
وافريقما وكانت تنشر في بعض اعدادها الرسوم التوضححية ومما تميزت 
به هذه الصحيفة انها لم تنشر اخبار البلاط او الحكومة بأى نحو من 
الانحاء ٠‏ كما كانت ”تصدر كل عدد من اعدادها ‏ ماعدا الاول منها ‏ 
عبارة مفادها : « كل من ببعث بخير او تحقيق علمي الى دار الطباعة 
الملكة فسوف شر باسمه في هذه الصحفة » ٠‏ 
مريم: 

وعلى انقاض صححفة «نظامي» التي توففت عن الصدور » اصدر 
ميرزا محمد حسن خان صنيع الدولهة صحيفة اخرى اسم «مرريخ» سلة 
1474/179م وكانت هذه اكبر من سابقتها فأصبح بذلك عددالصحف 
التي كانت تصدر يومكذ بالنتظام ثلانا هي : ايران > علمي © مرريخ ٠‏ 
وكانت كل صحفة من هذه الصحف مستقلة عن الاخرى في شؤّون 
تحريرها وان كانت جمعها بحت اشراف ميرزا محمد حسن خان 
المذكور ٠‏ 

هال 7 


مؤلفة من محمد حسين فروغي وميرزا عبدالرحيم وميرزا ابو القامسم 2 
وكان المترجمون : ميرزا محمد رضا (اللغة الفرنسية) وميرزا علي خان 
(الانكليزية والفرنسية) وميرزا عسى خان سسرهنك (الفراسية) وفارس 
خان (الفرنسسة والروسية) وكان عدد عمال المطعة عشيرة والسعادة نمانية٠‏ 


اما «علمي» فكان محررها ميرزا محمدعلي و دمريخ» ميرزا طاهر 
وكان محمد حسين فروغي بعمل فهماايضا ٠‏ وكانت ادارة واحدة 
تقريبا ‏ اندير الصحف اثلاث » كما كان رسام واحد يعمل في 
الصحف الثلاث وكذلك كان لها جمسما جاب واحد29 , 


وبعد الدكتور برويز نائل خائلرى صحيفة «مريخ» من الصحف 
ذات الاثر الكبير في نهضة ايران الفكرية ويقول : « انها كانت تمالج 
العلوم العسكرية والموضوعات التاريخة بخاصة تاريخ الحروب الكبرى٠‏ 
وقد لخصت في عددها الاول اهدافها وهي « شير الاخار والوقائع 
الرسمية للجيشس الابراني وترجمة البرفات الرسمية للدول الاجنسة » 
واشير الفصول المرتسطة بانتشار العلوم المتداولة في اوربا والموضوعات 
الخاصة بالحضارة الفارسية وترجمة تاريخ القياصرة الروس الذى لم 
يترجم حتى الان للفارسسية > ونشسر احداث الحرب الاخيرة بين روسسيا 
والدولة المثمائئة 2١902‏ , 


05 تاريخ جرائد ومجلات ايران ب محمد صدر هاشمي ب ص ؟ 
ج ٠.1١‏ 

(015 نثر فارسي در دوره اخير ‏ دكتر برويز ناتل خانلرى - 
ص «١ ١١90‏ نخستين كنكره نويسند كان ايران » ٠‏ 


- 45غ٠‎ - 


نطور الصحافة الاقليمية ؛ 


صدرت الى جانب صححفة «مريخ» منة 5ولااه صححمفتان اخريان 
الأولى صحيفة «تبريزه نصف شهرية في مدينة ريز لتنطق باسم ولي 
العهد مظفرالدين ميرزا الذى كان يقيم هناك”"١2‏ » والثانية صدرت في 
اصفهان اسبوعة هي دفرهنك» بامر مسعود ميرزا ظل السلطان الذى كان 
حاكما على هذ الافليم » وكان مؤمسا هاتين الصحيفتين اكبر ابناء 
ناصرالدين شاه وكان غرضهما من اصدار الصحف النافس في استمالة 
الناس المهما ٠‏ وتمد كل من هاتين الصحفتين من الصحف المهمة وان 
كانت «فرهنك» اهم من «تبريزء"1') 


وكان رئيس تحرير «فرهنكء» ميرزا نقي خان حكيم باشي > اديبا 
ممروفا سلاسة الاسلوب والوضوح والسهولة ومن ذوي البحوث في 
الملوم الطيعة والنجوم وتربمة الاطفال وكان عضوا في جمصات طبية 
وعلمية داخل ايران وخارجها "2 . 


وفد كب هذا في عددها الاول الذى صدر ” جمادى الاولى اام 
مقالة انحى فيها باللانمة على الصحفين الذين يتزلفون للوزراء والاععان 
والكبار ويمتدحونهم كذبا ورياء ٠‏ وخلص من ذلك الى القول : « انه 
يأنف ان يأتي شيئا من هذا القسل في صححنفته الا اذا اقدم المسؤولون 


(05) دانشمندان اذربايجان ( فهرست روزنامه هاى اذربايجان ) 
محمد علي تربيت - ص ٠ 5١8‏ 

(57) تاريخ مطبوعات ايران وجهان ‏ جهانكير صلح جو ص ؟/ا ٠‏ 

01 تاريخ مطبوعات وأدبيات ايران در دوره مشروطيت ب ادورده 


- "4١ - 


وعلبة القوم على ماستحقون عليه الثناء والاطراء209 ٠‏ وكانت دفرهنك» 
الى جانب أششرها اخار اقليم اصفهان وبعض الاخار الخارجية > تتشسر 
موضوعات علسِة مثل المقال المشور في عددها الاول عن « ادلة 
حركة الارض » ٠‏ 


فابرت «فرهنك» على الصدور في اصفهان مد عشر شنوات © كما 
ظلت «تبريز» تنتثشر لبضع سنين ٠‏ على ان «مريخ» و «علمي» لم تصمرا 
طويلا فقد ظهر من الاولى لم١‏ عددا ومن الثاامة 14 عددا ٠‏ واخر ماصدر 
من اعدادهما كان في شهر جمادى الاخرة سنة لإ٠اه ٠‏ على انه في هذه 
السيئة وسلما توففت تلكما الصححفتان صدرت صحفة من نوع خاص وكان 
صدورها بمثابة التصير عن التطور الاجتماعي والالتصادى الذى شهديه 
المالاد ف هذه الحقة ٠‏ 


(56) ونص اللمقال المذ كور هو : «١‏ حون بعضي از روزنامه نكاران 
مجبورند كه در محامد ومحاسن برخي از اعيانوبزركان ووزراء وامناء 
وغيره مشروحات لايعني وتملقات غير موجه وستايشهاى فوق العادة در 
صحيفة خود مندرج نمايند لهذا خدمت مطالعة كنندكان صحيفه فرهنك 
عرض ميكينم كه منشي فرهنك بهيجوجه بنوشتن اينكونه مشروحات 
لايعني كه خالي از هركونه سود وزيانست مجبور نيست وخودرا از 
تعرض مطالب مهمه ازاد ميداند مدح وستايش بدون وجود وظهور علت 
موجبه آن سبب تحميق وتسفيه نكارنده است ويقولون انه لمحنون درست 
كارى ونكو كرتارى لازمه تمدن وانسانيت است بس بيان اين صفات س 
فرض صدق از جمله وقايع وسوادح ومحتاج درج در روزنامةنيست بلكه 
ظهور آنحه مخالف اين صفات است سبب استعجاب و تحر اوهام ومناسب 
يادداشت در صحايف است الفضل ما شهدت به الاعداء خودستائي في 
الحقيقة نزد عقلا مستقبح ومستهجن است مكر آنكه فضيلتي باشد خارق 
عادت وما فوق قدرت محموم مردمان ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
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نشساة المقال الاقتصادي ؛ 

أصدرت الحكومة سنة 18817ه/141/8م صحيفة كانت الاولى من 
نوعها باسم ( نجارت ) نميرت بنشر التقارير والموضوعات الاقتصادية 
والمقالات المتعلقة بتجارة البلاد واسعاد البضائع والسلع على مختلف انواعها 
واجناسها واخمار الحركة التجارية وتطور سوق العملات والمسكوكات 
التي كان رؤساء التجار يوافونها بها بأمر من السلطات الحكومية ٠‏ واهمية 
هذه الصحمفة هي انها ارست الدعائم الاولى لنشأة المقال الاقتصادى في 
صحافة ايران ٠‏ 

ولم نكن هناك قل هذه الصحيفة صحيفة متخصصة في القضايا 
الاقتصادية وما كان ينشر في الصحافة الايراسة قبل هذه الصحفة ‏ بهذا 
المضمار ‏ لايعدو جداول بأسعار الحبوب والاغذية والسلع المعاشية او 
اخبارا عابرة عن الملسس والأكل ٠‏ ولا عحب في ذلك لان المراحل السابقة 
من اريخ الصحافة الايرانية كانت الحاة الساسة والملمية والفكرية 
والاقتصاديه والاجتماعة شها » لازال تطوى المراحل الابتدائة من نموها 
وتطورها وتقدمها » ولذلك لم يكن لعامة الشعب وسواد جماهيره من هم 
سوى لقمة “قيم بها اودها وكسوة تسر بها عورتها م هذا فضلا عن ان 
الوضع الافتصادى كان ضصفا واللشاط التحارى محدودا جدا > وبصارة 
اخرى لم يكن في الللاد من مظاهر النشاط السساسي والافتصادى ماستحق 
ان يكتب حوله المقالات السساسية والاقتصادية20 ٠‏ 


والى جااب هذه الصحفةه التي افتضى التطور الاقتصادي والاجتماعي 
اصدارها فقد انشأت الحكومة ايضًا صحيفة سساسية من نوع خاص للائمة 
اتطور السياسي وانوجه الرأى العام حسب مائر يد ٠‏ 


(59) بررسي كزارشهاى اقتصادى روزنامه هاى ايران ‏ مجله 
بانك ملي ايران . شماره /ا؟ شهريور ١١١1٠/‏ ص ٠ 5.5050 50١"‏ 


"54 اه 


اطلاع: 

صدر العدد الاول من هذه الصحفة يوم أذ رسع الثاني 54لاء/ 
4” مارس ١ممام‏ لتختص بنشير الاخبار الخارجية واطلاع الايرانين 
على الاوضاع السياسية في العالم ٠‏ نما مختص زملتها «ايران» بالحوادث 
الداخلمة واخار الشاه والبلاط ٠‏ 

ومع ان «اطلاع» كانت رسمية فقد كانت تكتب اتحت عنوانها في كل 
عدد « انها مستقلة عن سبطرة الحكومة ونفوذها وانها تنشر لكل من ,يرسل 
اليها مقالا مفدا يتفق مع مصالح الشعب والحكومة » ٠‏ 


وكانت هيئة تحرير «اطلاع» مؤلفة من ميرزا سيد حسن (محرد 
ومترجم اللفة العربة) ومحمد حسين فروغي (مصحح ومحرر ومترجم 
اللغة العرسة) وميرزا علي محمد (مدير ادارة الجر يدة والمطمة ومترجم 
اللغة العربة) وميرزا سبد احمد (خطاط) ٠‏ وكان للصحيفة رمامها كما 
كان لها عمالها الخاصون بها ٠‏ وتعد «اطلاع» من الصحف الايراية 
المعمرة فقد واصلت الصدور فرابه عشرين عاما ٠‏ 


وعلى سسيل المثال نذكر محتوى المدد الاول منها : مقال حول مسألة 
تين الحدود بين المونان والدولة المشماية وموفف الدول الاوربية من 
ذلك وبرقئات خارجية تتعلق بانكلترا مستقاة من إبوبليك وز) وكذلك 
بعض الاخار الخاصة باسطاسول ويطرسيورغ وياريس واليونان ومصعر 
نقلا عن الصحف الاجنسة2 "2 ٠‏ 


2920,»غعغ( نكاهي بمجلات وروزنامه هماى ايران ‏ ب محمود نفيسي ل 
محلة 0 تحقيقات روزنامه نكارى » شماره ١١0‏ سال جهارم 0 فروردين «2 
ارديبهشت » خرداد ١١5/8‏ 2 ص ؤه ٠‏ 
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دانسس : > 

وفي السنة التالية على صدور «اطلاع» اسس علي ١‏ خان مخر 
الدولة وزير الملوم ورئيس مدرسة دار الفنون صحيف 0 ب شنهرية 
يسم «داشن» في طهران » كانت نت انطبع بالمطبعة الحجرية 2 بالمدرسة 
وكان رئيس تحريرها محمد كاظم بن احمد مدرس العحمية ذئد صبدد 
عددها الاول ف 7 رجس قاةااى وعددها الاخير ف 5 صفر "٠٠‏ ا ,» 
وبذلك .يكون ماصدر منها اربعة عشسر عددا ٠‏ 

ومن ميزات هذه الصحيفة انها كانت توزع مجانا وكذلك كانت 
ننشمر الاعلانات بالمحان وكان اكثر محتوياتها امار الوزارات المختلفة 
وخاصة وزارة العلوم كما كان فيها بعض الابواب العلمية حيث تنشسر فيها 
مايرسل اليها من مقالات في شتى العلوم ٠‏ ومن كتاب هذه الصحيفة الذرين 
كانوا يذيلون مقالانها بتواضمهم الحاج نحم الممالك ومعتمد السلمطان ميرزا 


وقد كان لحر كة تطوير أجهزة الدولة سنة م/م ااام أثئرها 
فيالصحافة فقد جرى توسيعالادارة العامة للمطبوعاتواستحداثوزارة خاصة 
بهذا الشأن » وقد عهد بهامها الى ميرزا محمد حسن خان صنيع الدولة بمد 
منحه لقب اعتماد السلطنة الذى اصبح لقب كل من استوزر من بعده في 
وزارة المطبوعات ٠‏ وكان من انحازات هذه الوزارة الحديثة تأسيس « دار 
الطماعة الحكومية » وعين للاشراف عليها محمد حسين ذكاء الملك ٠‏ 

ولقد أصدرت الادارة الحديدة للمطوعات صححفة باسم « شرف » 
كتب مديرها مقالا في عددها الاول قال هه : « ان في أغلب الدول الاورسة 


(١ل/)‏ تاريخ جرائد ومحلات ايران ب محمد صدر هاشمي - ص وم 


ب 748 به 


تصدر الصحف المصورة كما سق ان صدرت في امران ولكن سسب الصعاب 
نرك هنا من الصحافة وفي هذا الوقت الذي عهد فيه الي بادارة 
المطبوعات 2# ,لصدور عدة صحف رسمية وغير رسمية منسساسية وعلمية 
وتجارية فج إن وسائر المدن الاخرى »2 فقد عزمت على اجراء التجديد 
قُْ الممدان :, ثي واصدار صححفة مصورة من جديد على ان نتصدر كل 
شنهنن على الافل مرة واحدة ٠‏ واذا كانت الصحفة المصورة السابقة 
حكومية فان صحفتنا هذه ستكون غير حكومية ولكن مع الاحتفاظ بالصفة 
الرسمية لجميع ما تنشيره من الالف الى الباء » أنه ٠‏ 

ولعل الكاتب أراد بذلك انموضوعات هذه الصحيفة سوف لاتقتصر على 
الشاه وبطانته او على مايتعلق بالسلطة الحاكمة وائنما تنشر ماتريد نشمره 
على ان لايكون ملفا لرأى الجهات الرسمية وانجاهاتها ٠‏ 

وكانت «شرف» تطبع بالحجر وتنشر صورا للمشاهير الرجال من فرس 
ومواهم مع ملخص من تراجم حبائهم ٠‏ وكانت الصورة جبدة الا ان 
الحروف لم تكن ممتازة”"؟2 ٠‏ واخر ماصدر منها هو المدد السابع 
والثمانون سنة وهؤى دون ان ,يذكر اسم الشهر ه59" 5 

وظهرت الى جانب «شرف» سئة ٠6الىف‏ صحيفة باسم اردوى 
همايون وهي في الواقع لم تكن صححفة بالمعنى المفهوم فقد كافت تصدر في 
عرض الطريق بين طهران وخرامان خلال رحله ناصرالدين شاه الثانيه 
الى الاقليم المذكور ومن الممكن ان نعدها امتدادا للصحيفة السابقة «مرأة 
السفر ومشكوة الحضرء وهي تشسهها من حيث المادة والاخراج ومحتواها 


سمل 


1126 ,0111:11311823ل 81 نقماءع2 8110 ق8ق2 821 1قتزة2‎ 1. 0/١ 
20025مآ ,10 .2 © تجامعر8‎ 


(؟/) تاريخ مطبوعات ايران وجهان ‏ جهانكير صلح جو ب 
ص "٠١5‏ 9 


5غ” - 


افرب الى ادب الرحلات منه الى اى ثىء اخ 40") , 
الحقبة الاخيرة من العهد الناصري 

وخلال الحقبة الممتدة من هذا التاريخ ‏ 0.##اه/1840م حتى 
مصرع ناصرالدين شاه اسنة لاه /حخدام لم تصدر في ايران سوى 
صححيفة فارسية واحدة هي «ناصرى» في تمريز سنة الله وام 
تحت رئاسة الامير عساس دلي المشرف على مطوعات اذربايحان وادارة 
محمد نديم باشي (نديم ولي العهد) ومدير مدرسة مظفرى فى مريز “نم 
مسمود عدل وكان من محرريها صدق الممالك سكرتير ولي العهد ٠‏ 
وكانت الصصحفة تظهر كل عشيرة ا مطبوعة بالححر حتى سنئة 
/االاف وكانت وزارة المطبوعات تشرف عليها وان كانت تذكر في كل 
عدد بجانب عنوانها : « انها لاتتحدث عن الموضوعات الحكومية او 
السياسبة الداخلية والامور المتملقة بذلك وان هدفها هو طبع ونشر 
الموضوعات المتعلقه بالعلوم والتمدن والتحارة مما يؤدى الاطلاع عليها الى 
فوائد ومنافم جمة » ٠‏ 

وكانت «ناصرىء في الواقم كما كانت تقول تنششر موضوعات في 
الافتصاد والزراعة والصناعة ففي العدد التاسع والعشرين من سنتها الثانمة 
المؤرخ في ١١‏ رجب 109 مقالة عن زراعة الكثان وفي العدد الرابع 
والثلانين في غرة رمضان من السنة نفسها مقالة حول اختراع الطائرة » 


0/59 نكاهي به روزنامه ها ومجلات ايران ‏ محمود نفيسي س 
مجلة : « تحقيقات روزنامه نكارى » شمارها ى ١١‏ و؟١‏ مهرماه ‏ 1510؟١‏ 


سال سوم ص /اة ٠‏ 

(10) تاريخجه انتشار روزنامه ها ومجلات در آذربايجان ‏ حاج 
حسين نخجواني ب نشريه دانشكده ادبيات تبريز شماره اول سال 
بانزدهم ”ب بهار ١١5192‏ ناص © ٠‏ 


3417 اب 


كما كانت الصححفة الى جانب ذلك تنشسر مقالات اجتماعية مثل مقالة 
«فوائد الملم» و«المدسة» و «تهذيب الاخلاقع"2 ٠‏ 

على انه خلال نلك الحقيه التي لم يصدر فبها سوى صحيفة فارسية 
واحدة صدرت خمس صحف غير فارسية في ابران » ثلاث منها بالارمسة 
هي : «مدنيت» سنة 01اه)/ دام في ريز" و مشاويكة2"*0 و 
«استقه اروليان» سنة ١١٠801اه/#همام‏ في طهران(”") > وصحيفة 
واحدة بالفرسسة هي 26188 06 00 ( صدى فارس ) في طهران سنة 
لله وا 4 
باسم « قالا دشرارا » ( صوت الحق ) سنة ا 5 

اما الصحف الفارسية التي صدرت خارج ابران فيمكن تقسيمها الى 
فسمين الاول صحف اصدرها الفرس لممالحة فضايا ايرامة في الاساس 
ولكي نوزع داخل ايران نفسها » فهي صحف لها اهميتها الكبرى وسنفرد 


فاصسس سه ود 


وصحفة باللفغة الانورية في مدينة ارومية (رضائية) 


(كل/) نثر فارسي در دوره اخير ل دكتلر برويز ناتل خانلرى ل 
ص ١١1‏ « نخستين كنكره لويسند كامل ايران » ٠‏ 

تاريخ جرائد ومجلات ايران ‏ محمد صدر هاشمي ‏ ص ١ه؟‏ ب 
؟ه6 ج ٠#‏ 

(/ا/ع) تاريخ مطبوعات وادبيات ايران در دوره مشروطيت ‏ ادورد 
برونث ترجمة رضا صالح زاده ص *#لا ج 3 ٠‏ 

(/01) تاريخ جرائد ومجلات ايراث ‏ محمد صدر هاشمي ص اه 
ع 

(0/9) المصدر السابق ‏ ص /ا6ة١‏ اج ٠١‏ 

:)0 تار يخ مطبوعات وادبيات ايران در دوره مشروطية ابران 
ادورد برون نرجمة محمد عباسي - ص 5256 ج " ٠‏ 

)68١(‏ ورد أسم هذه الصحيفة ه كالات شارارا » ف 0 تاريخ جرائد 
ومجلات ايران ‏ محمد صدر هاشمي ‏ ص ١١5‏ ج 5 » ٠‏ 


4ة” - 


لها الفصل القادم » اما القسم الثاني الذى هو خلاف ذلك فليس لها من 
اهمية » وكانت دونها في مستوى التحرير والاخراج وفد صدرت منها 
خمسش صحف هي : 

انفاق اسلام في هراة سنة وو9اه/ اهام 
و (مدرس فارسي) في بومباى سنة .اه 1445م 
و(ازاد) في دهلي منة ابعمسرم/وهد9 "ا 

و (سيد الاخبار) في حيدر اباد الدكن منة ومعزى و20 ") 


و (كوكب ناصرى) في بوصاى سنة بوره ويل" "2 . 
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)052 تاريخ جرائد ومجلات ايران ‏ محمد صدر هعاشمي ا ص 
4 هه ج ٠. ١‏ 

(85) المصدر السابق ص ١535‏ ج 5 ٠‏ 
وادبيات ايران در دوره مشروطيت ‏ ادورد برون - ترجمة محمد عباسي ب 
ص ٠ ١355‏ 
(486) المصدر السابق ص ؟ه: ج 5 ٠.‏ 
033 تاريخ جرائد ومحلات ايران ‏ محمد صدر هاشمي ب ص ١6١‏ 
٠.‏ 
5 


4غ"” - 


الفصل الثاني 
مولد المقالة السياسية في صحافة المهجر 


- "08١ 


تمهيدك : 

ولدت الصحافة في ايزان - كما رأينا ‏ بفضل الحكام وترعرعت في 
كنفهم ونمت على اموالهم » شأنها في ذلك شأن الصحف في كثير من الاسم 
- ولا سيما بلاد الشرق - حيث كانت في مطلع تاريخها رسمية » نمولها 
الحكومة وتشرف على تحريرها وطبعها وانوزيمها"'"؟ ٠‏ 

على ان مرحلة الصحافة الرسمية في ايران طال عهدها اكثر مما 
سني ففي الوقت الذى صدرت فيه اعداد كبيرة من الصحف الاهلية 
والشعبية في انحاء مختلفة من بلاد الشرق - في مصر وسورية ولبنان - 
حتى فاقت اعدادها عدد الصحف الرسمسة باضماف مضاعفة وغمرتها 
وطفت عليها » كانت الصحافة في ايران لاتزال حكومية ترسف في 
الاغيدل2؟) 5 


 ىزارط تاريخ الصحافة العربية  الفيكونت فيليب دى‎ )١( 
الصحافة العربية  نشساتها وتطورها ب اديب مروه 2 ص 90ه‎ 2١ ص 57 ج‎ 
٠ ١556١ الطبعة الاولى كانون الثاني‎  توريب‎ 


(؟) من الصحف الخاصة العر بية الاولى : ححديقة الاخبار ‏ لخليل 
الضخضوري ‏ بروت ب ١888‏ وادي النيل ‏ لعبدالله أبي السعود ب 
القاهرة س م ٠‏ الشهباه م لهاشم عطار وعبدالرحمن الكو كبني بت 
حلب ب /الالمام ٠‏ دمشىق لاحمد عزت داشا المابد ‏ دمشسق ل ام ٠.‏ 
التنكيت والتبكيت ‏ لعبدالله, نديم ‏ الاسكندرية ب 48481١1م ‏ الاداب ب 
للشيخ علي يوسف - القاهمرة كام ٠‏ هذا ويقول الدكتور سسامي عز دز 
في كتابه المعنون « الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزي » ب 
ص ١١‏ ( القاهرة ١531/‏ ) : ان مصر شهدت في عهمد سعيد ١805(‏ س 
8 مولد الصحافة الشعبية فقد صدرت فيها جرائد الرأي التي تعنى 
قبل كل شيء بالاتصال بالقراء اتصال توجيه فكري مستند الى عبدأ معين 
والى رأي مقرر ٠‏ 


7©15ا اس 


واذا كانت نلك المبحف الرسسة ة الفارسية > قد حققت بعص 
النجاح في نشسر اللمعلومات بين الايرانين وز يدهي بالاخبار الخارجية التي 
تجعلهم على اتصال نوعا ما باحداث العالم » الا انها لمخضوعها لتوجيه 
الحكام وسيطرتهم عليها كانت لاستطيع ان تنس ببنت شفة عن الحسرية 
والعدالة » او تنطرق الى نظام الحكم وسيامة الحكومة » اذ لم تكن قادرة 
على انتقاد شيء من الاوضاع الفاسدة أو تصوير ما ,يجرى على حقبقته في 
البلاد ٠‏ وقد سبق ان رأينا كيف ان ناصرالدين شاه بطس بصحفة 
«وطن» من اول عدد اصدرته لانها اجرت على سانها لفظ «سادة القانون» 
وذكرت انها ستنتقد من ترى في أنصرفه مايدعو الى ذلك" . 


ان حررية الصحافة لم يكن لها اى وجود طوال عهد ناصرالدين شاء 
فقد كانت الصحف حكومية مسخرة تكثر من مدح الشاه والامراء والحكام 
كد ان كل فرد راض وسصد ٠‏ وكان «الصحفي» بوها دعائا واجيرا 
- مهمته الدعاء للشاه - والتسسح بحمده وكان نظير ذلك يتقاضى نهمابة 
كل شهر من خزانة الدوله اجرنه » ومن كانت نبول له نفسة الخروج 


على هذا كان سطس بهاو يكمم فمه ٠‏ 


وقد عبر جمالالدين الافغاني خير انصير عن هذا الحانب من الصحافة 
الايراائنة عهدئذ في اثر من آثاره الادبية ‏ كته في 78 كانون الاول 
١1م‏ - ونبما يأني ترجمته : 


() قيل ان ناصرالدين شاه في بعض سني حكمه كانت تثيره 
لفظة « قانون » الى ححد ان مزيرا حسين خان ذكاء الملك كان يتحاشى استعمالها 
عندما ترد في ترجماته الفارسية من الصحف والكتب الاجنبية فيضطر الى 
استبدالها ( بالقاعدة ) تفاديا لفضبة الشاء ( انظر : تاريخ انقلاب 
مشروطيت ايران دكتر ههدى ملكزاده ب ص "1 ج ٠.١‏ 


- 7604 - 


هد ان من عوامل تقدم الام ماتتمتع به صحافتها من الحرية تتح لها 
نلمية مايتحلى به الحكام من الخصال الحميدة »> ومن ناحمة اخرى القضاء 
على همالهم من المفاسد وحب الذات والائرة ٠‏ ولا يمترض على حرية النشسر 
الآ من هو ضد الحق والحقبقة » ومن هو متهم وجائر ٠‏ وحريةالصحافة 
نعني ان كل من يعتدى عليه من قبل الصحافة له الحق في الدفاع عن 
نه واستعادة حقه المضام في محكمة عادلة مقيدة بقانون ٠‏ ولكن جرائدنا 
في ايران تقف ضد هذا الامر ماما ٠‏ اذ ان صحفنا ومطوعاننا تطرى 
العمل الحسن والسيء سواء بسواء اى انها تذكر الاثنين بالخير والمدح 
والثناء ٠‏ فلا فرق عندها بسنهما ولا نسيز بين الحسن والسيء البتة ٠‏ انها 
نفيض بعارات التغالي والمالغة غير الحقيقبة ٠‏ وعلة هذا عدم ميل الحكام 
الى اصلاح الجرائد ٠‏ ان محرر الحريدة مظلوم لانه لاستطيع في مثل 
هذه الحال ان يكتب كما شغي عما هو مفيد من الاعمال والعقائد 
الصائية وان يس جل الحقيقة والاحداث الوافصة ٠‏ قضدما حدنت فتنة 
اذربايحان وانتشر القحط في البلاد واستشرى الظلم واستحكمت حلقاته 
فخرج الاكراد على النظام وشقوا عصا الطاعة فظهر الاضطراب المسام 
وصار الناس في فلق وحيرة من امرهم وخوف من المستقيل لايعرفون الى 
اين تنهي الاوضاع » ومع وجود نلك المصائب فانا جرائد ابران كانت ملا 
اعمدتها بأن مدينة ريز واعمالها وفصاتها نصشس في احسن حال وانسم 
بال وانها في ظل مساعي خدم حضرة الافدس الاعلى ‏ الثاءه - تش في 
بلهشة واستقرار وان الامن مستتب وان الاهالي مشغولون في الدعاء لذات 
حضرة البركات الاقدس المبمون السامي الرفييع الشاهنشاء ارواما 

4 


٠ 


قودآاه 


(5) كلهاى رتكارنك - ششيماره ششم » سال جهاردهم ‏ ئيمه دوم 
فرورديزماه ‏ 5؟؟١‏ اص ؟ ٠‏ 


ب ©6ه” - 


وهماك مثل آخر نستطيع ان نضربه في هذا الشأن وهو عندما منحت 
حكومة الشاه امشاز احتكار التبغ لشركة انكليزية في ه آذار ٠حهام‏ لمدة 
خمسين عاما بشسروط تهدر حق ايران » لم يصل خبر ذلك الى الخاص 
والعام الا بعد ما يقهرب من عام © بسبب عدم وجود جرائد ومطبوعات حرة 
في الملاو0 2 ٠‏ 


والواهم سس من عحب ان كانت الصتحافة ف ايران عهدئد مقدة » 
نقد كان ناصرالدين شاه » كاسلافه من حكام الفرس طاغية مستدا يحكم 
اسلاد حسب رغانه وشهواته ودون حسب او رقب وكانت عنايئه بثمرات 
الحضارة الغرببسة بقدر ماكانت تساعلده على توطد سلصطته وزيادة 
موارده”١؟‏ » وتنمية هوايانه وتسليته وكان من خصائصه انه منالشتخصات 
القلقه التي لانستقيم على سنن واحد في سيرتها » فاذا ساير ‏ حركة من 
حر كات الاصلاح لسبب من الاسباب فانه سرعان ماكان ينكص على عقبيه 
ويعود لسيرنه الاولى ٠‏ 

على انه في الحقية الاخيرة من عهده ‏ اى عندما اشتد ساعد الحراكة 
الوطنة ‏ وانتهت حركة المشروطة في تركا الى الفسل » غالى 
وتصلل في موففه المعادى لحر بة الفكر » شدد مضته وزاد في بطشه 
وارهابه للكتاب والصحضين الاحرار الذين كانوا يكافحون كفاحا مريرا 
ويحاولون في ظروف قاسية جدا اداء واجبهم الصحفي والوطني في اضيق 
حدودهما داخل اللاد » ولقد استمر على هذه السساسة الحائرة الى اخر 
عهده وحاول ان يستبقي جماهير الشعب فبما كانت فيه من غفلة > كيلا 


( :6( مردان نامي شرق غلام حسين نراقي فرخ زاد ب ص "٠١14‏ 


.١ 
3 
: تاريخ الشعوب الاسلامية  كارل بروكلمان  ترجمة‎ )( 


دء نبيه أمين فارس ؛ منير البعلبكي ب ص ١7١‏ ج 5 ٠‏ 


9ه” - 


بقدر احد على انتقاد اعماله ومؤاخدته على 'نصرفاته وكان يرد جميعغ 
منغصاته وعدم راحنه الى يقظة المثقفين2"9 ولكن الزمام كان قد افلت من 
بديه والثار كان افوى > ومن المعروف انه كان يردد دائما : «ائني اميل 
الى ان يكون رجال بلاطي انمياء جهلة بلداء ٠‏ بحيث لايعرفون ان 
و كلل ام ميان انوع عبن الخطر ا 
ترجمة كتاب « تنلماك  »‏ وهو كتاب ( تربوي وضع في عهد لويس الرابع. 
عشير المسشد) ‏ من السوق بعد طبعه واتتشاره ٠‏ كما امر باعدام سمخ 
برجمة كتاب «خاطرات مادموازل مون بانسيه» وهو مذكرات لابئة عم 
لويس الرابع عشسر وأقام دونايرانسداً منيما ليمنعاتصالها بالعالم الخار جي فمنع 
السفر وحظر ورود الجرائد والكتب الساسية والاجتماعية الى ابرإن0) 
وحجر على الفكر بالرقابة التي اسسها وعين نوع الموضوعات التي تقرأها 
الطنقة المثقفة بالمحف التي اصدرها > وكان اهم تلك الصحف «ايران» 
و «اطلاعء ٠‏ 


حتى انه امر بمصادرة 


وكانت مهمة «ابران» الاساسية » تمحيد ماثر الناه واعمال رجال 
الملاط والدعاية للحكومة وتعظيم ماتتمتمع به الملاد من «امن» وما تقدمه 
الدوله من (خدمات) وما تقوم به من (اصلاحات») ولذلك كانت هذه 


(7) مردانت نامي شرق غلام حسين نراقي فرخ زاد د ص 51/8 
ج ٠ ١‏ 

(8) تاريخ ايران ب زنزال ب سربرسي سايكس ل ترجمه محمد 
تقي فخر داعي كيلاني ص 0955 جح" ٠‏ 

9 تاريخ القلاب مشروطيت ايران - دكتر مهدي ملكزاده ص 
١١9١ 65‏ ج ١ء‏ دانشندان آذربايجان ‏ محمد علي تربيت - 
تهران  ٠ ١١98‏ 


9ب الهلا هس 


الصحيفة ‏ كما يقول براون ‏ اكثر من سواها موضع نقمة الوطنيين 
الاحرار وانتقادي7” "2 ٠‏ 

ويقول براون اغبا في مبحث اخر له حول هذا الموضوع : ٠‏ ان 
صحيفة «ايران» لم تقدم بصفة عامة مادة تستهوى القراء ذلك لانها كانت 
محرومة من حق المناقشة وحرية الرأى والنقد ولم تكن تنتشر الا في 
دواوين الحكومة حيث كانت ترسل إلى الموظفين وتخصم اشتراكاتها من 
مرتماتهم » وهي طريقة سهلة كانت مها الحكومة في مصر ايام الاحتلال 
البريطاني فيما يتصل بنوزيع جريدة «المقطم»"! 25 , 


اما (اطلاع) فكانت اهون من زملتها وقيما يدو انها كانت تخرج 
أحانا على مار سم لها من حدود فنتر جم الى الفارسيه مقالاات « عروة 
الوثئقى » صحصفة المصلح المعروف جمالالدين الافضاني مما دعاء الى 
امتداحها ٠‏ 


وريقول براون عن «اطلاع» : « انها كانت اداة شبه رسمية للحكومة 
ونوأما .للجريدة الني سبق الحديث عنها «ايران» » وسبب ارتياط هذه 
الصحيفة بالحكومة فقد خلت من اللمقالات السيامية المفيدة التي يمكن ان 
تمعث”على التفكير » ولذلك كانت مو ضع نقد شديد من المفكرين والاحرار 

)2٠١(‏ تاريخ مطبوعات وادبيات ايران دردووره مشروطيت ‏ ادورد 
برون ‏ ترجمه محمد عباسي ‏ ص ©5560 ج ؟ ٠‏ 


1ن .0 .لط ,1118[11820ا0ل 2قنهتة2 220 قوع21 بوزهرء2 156 
9 .2 210726 


هذا وقد جاء في « الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزي » 
للدكتور سامي عزيز ص ١١‏ انه قبل حكومة الاحتلال في مصم كان 
محمد علي باشا يوزع «ه الوقائم المصربة » على جميع موظفي الحكومة يلا 
استثناء ممن يتقاضون الف قرش فاكثر شهريا ٠‏ 

76 ه 


ورجال القلم قف يران » وانتحصرت اهمها ف شمر نصوص الاتفافات 

الحكومية وما شابه ذلك » ٠‏ ويقول : ان هساتين الصحيفتين لم تنمتما 

بالشصية وكاننا تفرضان على موظفي الحكومة وملاك الاراضي والضباط 
5 3 : )2 

عن طرق الاستقطاع من المرتي »” ٠ ١‏ 


ويقول عندالله مستوفي ‏ الذى عاصر الاحداث الحديثه في ايران - 
في مذكراته : « انه لم تكن في هذه الحقبة صححفة يمكن فيها نقد اعمال 
الحكومة والماه ٠‏ وكانت كل من جريدة « اطلاع » و هايران » جريدة 
رسمية تنشر الحكومة فيها ماتريد نسره ٠‏ على ان المنظومات والاهازيج 
العامية الفكاهية التي كان يرددها ابناء الشعب كانت تصمل عمل الصحافة 
الحرة في التقاد ناصرالدين شاه ومهاجمته والتشفي مله والسخرية 
والحط من ان 

وكما يمد الدكتور ابراهيم امام الاغاني الوطلنية والقصائد الشصية 
النضمنة التعليق والنقد المنظوم في مطلع نهضة انكلترا بذور المقالة 
الصحفية هناك”* ' فاننا إيضا نستطيع ان نعد انلك الاشعار العامية التي كان 
برددها الصنة وسواهم في شوارع طهران بدور المقال السياسي ف الآادب 
الفارسي المعاصر ٠‏ 


ف ) .0 .لظ ,26781811010111128118321 8220 قمعا رو زفرء2 عط 
.9-10 ,2 ,8107916 


') شرح زندكاني من ( تاريغخ اجتماعي واداري دوره قاجاريه‎ )١*( 
. ١ ج‎ 51١ عبدالله مستوقيٍ ص‎ 


)١5(‏ فن المقال الصحفي في الادب الانجليزي في القرن الثامن عشس 
ب رسبالة دكتوراه مقدمة من الد كتور ابراهيم امام ممسحمود الى جامعة القاهرة 
6 ( مطبوعة على الآلة الكاتبة ) ص لا ٠‏ 


الخلاصة : 


ومهما يكن من ابر فانا لو اردنا ان نقيم ناصرالدين شاه على حقيقته 
بهذا الشأن لافتضانا الااصاف ان 'سترف ‏ على رغم مواقفه تلك بفضله 
في نشر الصحف ونطور الصحافة ‏ على علاتها ‏ في اريران وان كان هدفه 
من ذلك تحقيق اغراضه الشسخصية وان الصحف التي عمل على اصدارها 
كان من الممكن ان تكون افضل » ولكن عمله هذا بحد ذاته له اهميته 
لا قماما بكثير من حكام البلدان الشسرقية الاخرى الذين لم يشحعوا اى. 
نوع من الصحف فحسب بل لان رجال الدين المتعصين كانوا يمارضون 
الصحافة بشتى اشكالها مما يمكن القول ان مبدأ استخدام الصحافة لاى 
غرض من الاغراض يتضمن الثورة على الحياة الرتسة المحافظة ولا ريمكن 
ان ننكر ايضا مائرة اخرى للمهد الناصري وهي ان الصحف الصادرة 
فيه قد ارسيت فواعد فن المقال المحفي او بالاحرى وضعت اللنة الاولى 
في صرحه ونشرت انواعا محتلفه من القالات الاديبة والاجتماعة 
والثقافة لمعالجة موضوعات شتى في التجازة والعلوم والفنون والاقتصاد 
ولكن الىء الماخذ عليه هو ان نوعا واحدا من المقال الصحفي وهو المقال 
السيامي المتضمن النقد والتوجيه القائم, على الرأى الحر والممارضة اذا 
اقتغى الامر لم تقدم على نششره نلك الصحف » مع العلم ان هذا النوع 
من المقال كان اكثر من سواه اسستّحواذا على اذهان القراء من الطقمة 
الوسطى المثنامية لان موضوعه يمس صميم مصالحها ويعااج اصل قضيتها 
في النضال من اجل حقوفها وكرامتها وامنها وحريتها ولذلك فان هذه 
الطبقة كافحت كفاحا مرريرا لايجاد مثل هذا المقال السباسي ٠‏ 


نمو الطبقة الوسطى : 
كانت حقبة السبعين عاماً النحصرة بين نهاية القرن التامع عشر وأوائل 


+5 هه 


القرن العشرين مرحلة انتقالة في ايران » فقد انتقلت فمها البلاد من 
الاقطاع الى عهد ظهرت فيه بوادر الرأسمالية » ونوغل فيه الاستعمار بقوة 
شنايدة 2370 

ذلك ان ارتماط ايران بأوربا واقامة الاصلاحات المختلفة فيها 
وتفسخ الاقطاع كنظام مسيطر ٠‏ ادى الى ندهور العلاقات الافطاعية في 
اللناء الاجتماعي والافتصادى وبالتالي الى ظهور المرجوازية ومنها 
البرجوازية الصغيرة أي الطبقة المتوسطة الني تألف من صفار الصناعين 
والملاك والتجار واصحاب الحواننت وصفار المزارعين ٠‏ 

اصطدمت مصالح هذه الطبقة الجديدة الامية مع مصالح الدول 
الاجنبية الني كانت تستنزف ثروات البلاد كما اصطدمت مع مصالح الشاه 
الذى كان سدد اموال الخزينة على شهواته ونزواته دون ان يحقق للملاد 
امنها وطمأنينتها التي لها ائرها في المحافظة على منافم "تلك الطبقة وريعها 
وفوائدها ٠‏ ازاء ذلك وجدت المرجوازيية الصغيرة نفسها ‏ بعد نموما 
وتطورها ‏ في عداء مستحكم ممع النفوذ الاجنبي ومع نظام الشاه 
الاوتوفراطي وبطانته الاقطاعية الرجعية »© فقد اقتضت مصلحتها تقييد 
سلطة الشاه والعمل على سيادة القانون وتحقيق الاستقلال الوطني والحرية 
الفردية واصدار دستور لللاد ومحاربة الافطاع ٠‏ 


هجرة الاحرار : 
وكان بين هده الطقة النامية مطاع اكبير هن المثقفان >» وكان هذا 
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ب اكلا 


القطاع هو المحرك لهذه الطبقة والموجه لحركتها وكفاحها م وسسب 
انتشيار الثقافة والوعي الوطني 6 وتدفق سيل الافكار الغربية من جهة ومن 
حهة اخرى بفعل الازمات الداخلئة والضغط الافتصادي والسياسي 
للاستعمار على الخصوص مع ماكان بؤدي البه الزحف الاستعمارى من 
اهدار كرامة الملاد واستنزاف ثرواتها » تأجحت غضية هؤلاء المثقفين يوما 
بعد يوم واضطرمت روحهم الوطنية وانضم اليهم عدد كبير من المتعلمين 
الذين تنصلوا عن المادىء الافطاعية والرجعية وساهموا في صراع الشسمب 
ضد الاقطاع والاستعمار مما ادى الى ان تتشكل في المجتمع الايراني 
التدريج فوى ضد الاقطاع والاستعماد وان تنقوى العناصر المعمارضة 
والطقة المتومطة في كفاحها الوطني المررير ٠‏ 


وكلما كان يشتد نشاط الوطنبين وتلتهب حمامتهم كان الشاه يشسدد 
فيضته ويزداد جبرونا وطغانا وعتوا وضغطا عليهم حتى اذا ضافت السسل 
بهم ووجدوا ان الرسائل الخطية التي يكتبونها لاتشفي الغليل ولا. تستط 
ان تصر عن آمالهم تماما او تنشر آراءهم على جماهير الشعب” © فلم يروا 
بدا من الحجلاء عن ارضص وطنهم والهجرة الى الدول الاجنسية للقيام 
بنباطهم الثورى هاك ضد الامشداد والطضان لما كانوا يييحدولن ف ربوعها 
من حرية العمل وحرية التعبير وكان في مقدمة هؤلاء أقا خان الكرماني» 
والسخ الحتد روحي وخير املك وحسب الأصفهاني ٠‏ وقد وجد هؤلاء 
المهاجرون ان خثير وسسلة ستصئون بها في هذا الشأن ‏ هي الصحف ٠‏ 

واهم الصحف التى اصدرها الفرس في المهجر هي : «اختر» في 


(13) من هذه الرسائل « حرف غريب » و «١‏ رسالة غيبيه » لملكم خان 
و«ايك كلمه » ليوسف مستشار الدولة و «ه رساله مجديه » لمجد الملك 
و « آزادى جه جيزاست ؟ > لطالموف و «١‏ نامة كمال الدوله به جلال 
الدوله » لأخندرف * 


- بنش - 


امتاسول 6 و «قانون» ف لندن »© وق دجل المتين» ف كلكا » و دحكمت» 
و دثرياء» و «يرورش» و «كمال» و «جهره نما» في القاهرة ٠‏ 


دور مصر وائرها : 

يظهر لنا مما تقدم إن اكثر الصحف الوطنية الايرانية المطبوعة 
خارج ايران انما صدرت في القاهرة » ولا عجب ‏ في ذلك لان 
الصحافة العربية كانت قد بلغت عهدئذ سلغا عظيما من الرفي ولا سسيما 
صحافة القاهرة التي كانت المركز الفكري للعالم الاسلامي لوجود الازهر 
تنمتع بنوع من الحرية النسمية في الصحافة اكثر من غيرها من بلدان 
الشرق » وان صحفها كانت في الفالب مستقلة عن الحكومة مما جعل 
ارض الكثانة اسبق من سواها الى تبني الدعوات الوطنية وبث روحالحرية 
في نفوس شعوب سائر الافطار المسربة والبلدان الشسرقية التي كانت 
مغلوبة على امرها ٠‏ 

وقد اصبحت مصر تبجة ذلك مأوى للاجثين السساسين الهاربين من 
اللطش والارماب في الشرق وملاذا للكثيررين من قادة الرأى والفكر 
الاحرار الذين كممتهم الرفابة الشديدة في بلادهم فقدموا مصر لبتتسموا 
عبير الحرية فيها وينشروا دعوتهم الاصلاحية على صفحات جرائدها او 
جرائدهم .التي كانوا ,يؤسسونها وكان عدد الكتاب المهاجرين من سورية 
بر الشام ‏ كبيرا"'2 > كما ان 'قث عدد الجرائد التي اصدرها 


2, 55١ الصحافة العربية نشآتها وتطورها  اديب مروه # ص‎ )١0/( 
وجهة الاسلام - نظرة في الحركات الحديئفة في العالم الاسلامي تاليف‎ 
2 559 رء جب واخرين ترجمة  محمد عبدالهادي أبو ريده ص‎ ٠أ‎ ٠١ه‎ 
٠ ١955  ةرهاقلا ه: -5: و58‎ 


احرار الترك باللغة التركية خارج حدود السلطنة والذدى ناهز المائة > 


صدر ف القام. :40 ٠ )١‏ 


فلس من عحب بعد هذا ان صدر هذا المدد الكبير من الصحف 
الفارسسة في مصر »> لتساهم مم صحف اللمهجر الاخرى في يقظة ايران 
ونورانها ٠‏ 
صحافة المقال : 


كانت صحف المهجر صحف رأى ومقال قل اى شىء اخر > فقد 
كان هدفها بعث ايران بما جديدا ٠‏ وكان اكثر الذين اصدروها رجالا 
مناضلين ممن هاموا على وجوههم في انحاء الدننا : هربا من ارهاب الشساه 
والتماما لحرية التصير عن مطامحهم وارائهم وعما تختلج به صدورهم من 
مشاعر واحاسسن ٠‏ 

نشرت جريدة «قانون» في عددها الاول تقول : « جمع كثيرى از 
خلق ايران بجندين سبب خودرا از وطن مالوف بيرون كشيده در ممالك 
خارجه متفرق شده اند ٠‏ در مان ابن مهاجرين متفرقه أن اشسخاص 
اشعوركه ترفي خارجه را بااوضاع ايران تطبيق مبكنند سالها دد اين فكر 
.بودئد اكه آيا بحه اندبير مبتوان باين بسحاركان كه در ايران كر فتار مانده 
اند جزئي امدادى بر ماند يس از تفحص وتفكر زياد بر ايبن عقبده 
متفق شدئد كه بجهت انجات وترقي خلق ايران بهتر از روزنامه آأزاد 
هيج اسباب انميتو ان تصوركرد 000 © ٠‏ 

أي « ان جمعا كبيرا من أفراد الشعب الايراني خرجوا من وطنهم 


(16) البلاد العربية والدولة العثمانية ‏ ساطح الحصري ب ص ٠١5‏ 
بيروت ١9389‏ * 
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لعدة اساب وتفرقوا ايدى سسا في البلاد الاجنبة ٠‏ وكان بين هؤلاء 
المهاجرين المعثرين اناس واعون وذوو ضمائر حبة يقارنون بين نقدم 
الامم الاجنية ووضع ايران الراهن ولقد فكروا اعواما طوالا لايجاد 
الوسيلة التي يمكلهم بهاتتقديم عونهم لاصلاح الحال ومساعدة هؤلاء 
المساكين الذين مازالوا ممتحنين في ايران ٠‏ وبعد ,بحث طويل وتفكير 
عميق استقر رأيهم على انه لس هناك أفضل من الصحافة الحرة لانقاذ 
الشعب الابراني والاخذ بده في طريق التقدم ٠ 2٠٠‏ 

وبغض النظر عن الاختلاف في اتجاه بعض تلك الصحف التي 
ظهرت في المهجر فان نلك الصحف بصفة عامة »> كانت ضد النظام السائد 
في ايران ٠‏ ندبج المقالات لكشف النقاب عن الجانب السلمي لحقيقة 
الاوضاع المتردية في ابران ونقد السلطات الحاكمة ومؤاخذتها وتحميلها 
مسؤولية تخلف البلاد وما فها من مفاسد نشبحة الحكم الاقطاعي الرجعي 
والتدخل الاجنبي والاستممار وكان هذا هو المحور الذي دور حوله 
مقالاتها ٠‏ 

كما كانت نلك الصحف بوجه عام رصينة ذات عقائد ثابتة وعلى رغم 
بعد الشقة فانها كانت العين الساهرة والرقيب الذى يقوم بكشف جرائم 
الممسكر المعادي للوطنيين وتعرية الخونة والاشارة الى تخلف البلاد مع 
سان علل ذلك ووضع الحلول لاصلاح ماافسده الدهر وخربه الملوك ٠‏ 
كما كانت ترى ان هناك صلة وثبقة بين القضاء على اسباب التخلئف 
والمحافظة على الاستقلال الوطني وكانت تقول ان الملاد الغربية بهذا 
الطر.بق فقط استطاعت ان تحمي نفسها من خطورة العدوان الاستمماري ٠‏ 
وكتبت جربدة «برورش» (العدد 4 سنة )١8٠٠‏ تقول « ان الملاد المتأخرة 
فى هدفا مغريا للعدوان الخارجي ٠.٠‏ وان التجربة التاريخة ندل على 
ان الدول الاوربية لم تتخذ من يلد قوى هدفا لعدواتها بل انها على الدوام 


- 758 


كانت تعتدى عسل البلد الضصف والا لكانت امريكا والبابان من 
مستعمراتهم » ٠‏ 

ومما عالحته صحف المهجر في مقالاتها نظام الحكم في ايران فقد 
انتقدته انتقادا هرا لانه لمس ذا شخصية قائمة بالذات لاتمس » وانما 
أداة في يد الاستعمار المتفلغفل وهذا من العوائق الني تموق القوة الخالقة ٠‏ 


وكان من اهم اهداف الصحف المهجرية اقامة حكم ديمقراطي وسن 
دستور للملاد ٠‏ وقد اعتمرت المحف المهجرر.ية الحكم المطلق سبب 
اليلاء وانه نكنة اجتماعة ٠‏ كما تناولت تلك الصحف بالتقد السياسة 
الاستعمار.بة في ايران وقد كشفت بنقدها هذا عن الدور الذى لصه 
الاقطاع بهذا الشأن وهاجمت الوزراء ورجال الحكومة الرجصين هجوما 
عنيفا وبلا مواربة ووصمتهم بالجهل وعدم الاكتراث بمصير الشعب وعدم 
التنصر بأصول الحكم » كما اتهمتهم بالعمالة والخبائة وببع وطنهم للاجنبي 
الذى وهموه كل شىء كأنما بوهموا أن الشعب الايراني فد مات وانهم 
يوزعون تركته ٠‏ فضلا عن ذلك فقد شرت صحف المهجر كيرا من 
المقالات التي اماطت اللشام عن الاحتكارات والقروض الاجنسة والنشاط 
الواسم النطاق الذى كانت تقوم به المصارف الاجنسية والتحارة الدولية وما 
بحري هذا المحرى ٠‏ وقد طالست هذه الصحف بضرورة وجود الصناعة 
في ايران وادخال التطورات الجديدة على مناحى الحاة العامة في البلاد 
وصلاتها الخارجية مع الدول الاخرى راميه من وراء ذلك الى جذب انشاه 
الشعب نحو السساسة الخارجية على اعتبار انها السياسة المقررة لمصير 
البحرةة )١‏ 5 
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ولم نكن صحف المهجر حريصة على النقد فحسب بل كان همها 
ايضًا التوجيه والارشاد مما ,بمكننا القول ان كلا منها كانت مدرسة كبرى 
للتعليم والتثقيف فقد كتبت «اخترء تقول : « ان الحرية التي نسمع عنها 
لسست ذات معنى مطلق او انها تضني اتنان الاعمال الماقفة للاخلاق ٠‏ 
لسست الحرابة هي ان نقول مانريد وان نعمل ماشاء وان نقدم على اعمال 
خارجة على آداب الدين واصوله وقواين الاسانية ٠‏ ان الحرية عي 'ثمرة 
العلم والادب والر كن الركين للانسانية ٠‏ ان الحرية هي التي تحفظ 
المدنية وتصوتنها ٠.6٠‏ الخ ٠ ٠‏ 

وتحدنت «اختر» في عدد اخر عن الملم والمعرفة واهميتها وان 


الحاهل لايمكن ان نطلق عليه لفظ «اسان» واذا اطلقنا عليه هذا اللفظ 
ذلك عن محاز لا حتضقة9” ") ٠‏ 


مقاومة الصحف في ايران : 


وكان من الطبيعي ان يواجه انتشار هذه الصحف في ايران » مقاومة 
عنيفة لا من السلطات الحكومية فحسب بل من جمبع العناصر الرجعية » 
وكان من الطسعي اإيضًا ان يلقى اصحابها المصائب والشدائد وان يتحملوا 
الخسائر المادرية الكيرة ذلك ان هذه الصحف كان تحتجب اكثر من مرة 
وتتلكأ عن الصدور » وقد توفقف 'شاط جريدة « اختر » لمدة طويلة » 
ولم تبد حكومة الشاه اى سامح نحو جريدة «قانون» بصفة خاصة ٠‏ 

وقد كتب احد المؤلفين عن .الوسائل الوحشية الني كان ,بلجا البها 
اصرالدين شاه للحملولة دون انتشار الصحف المهجحرية في ايران فقال : 


١66 تاريخ مطبوعات ايران وجهان  جهانكير صلح جو ص‎ )2٠١( 
٠ ١ةالو‎ 
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انه عندما قيض على ثمانية عشر شحخصا كانوا مجتمعين سرا يتداولون في 
امور السياسة ويقراون تلك الصحف القى بهم في اللثر ثم اطلق عليهم 
الشاه بنفسه اكثر من خمسين طلقة ثم امر بعد ذلك بردم البثر” "1 ٠,‏ 

وعلى رغم ذلك فان هذه الصحف كانت ”تسرب الى ايران بطرق 
مختلفة تارة بواسطة الححاج العائدين الى ايران وتارة اخرى مهربة 
بحقائب المسافرين ٠‏ او انها كانت 'نوضمع بين لفائف من الورق والطرود 
وتهرب الى داخل البلاد وبهذا المركب الصعب كان محررو تلك الصحف 
بمارسون نشاطهم الثورى ويقومون بنضالهم الوطني”؟ "2 ٠‏ وداخل ايران 
كان يوجد مايشبه منظمة سريية مهمتها نوزيم جريدة « قانون » وسواها 
من النشرات التي كان ,يحرم القانون نششرها في البلاد2"9 ٠‏ 


انشاء الرقابة على المطبوعات : 


ولاحكام الاوامر الصادرة بمنم ورود الصحف الفارسية المطبوعة قُْ 
الخارج وكذلك الكني المهاجمة للشاه » اشثت ادارة خاصة لرقابة 
المطبوعات باسم «اداره سانسور» إدائرة الرقابة» وكان ذلك بعد طبع 
الشبخ هاشم الشيرازى رمالة في هحاء الشاه في بوسساي وارسالها الى ايران 
واسلم الشاه سلخة منها وفد ادت مطالعته لها الى انفعاله واثارة غضسسه 
وكان ,يجلس ‏ ساعتكئذ - في حضرته «اعتماد السلطنة» فاقترح هذا عليه 


5١١‏ تاريخ انقلاب مشروطيت ابران ‏ دكتر مهدي ملكزاده د ص 
مكاج (اء 
(569) تاريخ مطبوعات وأدبيات ايران در دوره مشروطيت - ادورد 
برون ‏ ترجمة محمد عباسي ‏ ص ١550‏ ج »5 ٠‏ 
بم [مكلفصوتا عطناسدعامه 211غه عنص تتذاعموع علعاقصوم1 
1 .2 .1.1 ,اطع ذأقط1 (.عع1905-1911) 6701301211 


فيلا - 


انشاء رقابة على الصضصدف والكتب الواردة من الخارج قُْ نقاط مصلة من 
الحدود حت اشرافه على النحو المعمول به في اوربا ٠‏ فراقت الفكرة 
للساء وهكذا اشمدة الرفابة لاول مسرة فق ايران على المطبوعات 


الخارجة0؟ 2 , 


خصائص صحف اللمهجر : 


تكلمنا فيما تقدم عن الدوافم التاريخية والمحية لصدور صحف 
المهحر كما تحدانا بصورة عامة عن موضوع مقالاتها وصفاتها ووسائل 
غالها ٠‏ ولكي ستكمل صورة تلك الصحف ونقف على دورها في نهضة 
أدب المقالة وتطورها نذكر فيما يلي خصائص كل صحفة منها على انفراد 
حسب اساسل صدورها حتى مصرع ناصرالدين شاه ٠‏ 


الخسي : 

كانت داختر» اول صححمفة وطدة تدر خارج اإيران ٠‏ ظهر عددها 
الاول في ١5‏ ذى الححة لازاه 1١8‏ كانون الثاني “لهام في الاستانة 
التي كانت تعد مركز تجمع الوطنبين والمثقفين الايرائيين المهاجر.ين. وذلك 
لا بربطها باذربايحان من صلات تاريخة ولغوية فضلا عن روابط 
١أحيرة‏ والتحارة ٠‏ 


ضدرات داختر ه اول امرها بصورة يومبة ‏ ضما عذا الجمعة 
رالاحد ‏ ثم اصيحت نتصدار مرئين كل اسبوع لفترة فصيرة ثم انتهى بها 
الحال الى ان تكون اسوعية بشكل تهائي ٠‏ 


كان صاحبها ومديرهها محمد طاهر التبريزي من رجال صدر 


(515) تاريخ 0 5 ابران - محمد صدر هاشمي ب ص -- 
٠. ١ ٠‏ 
جّ 
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المسروطه ومن اءوان جمالالدين الاففاني ورئيس تحريرها ميرزا مهدي 
اختر الذي كان كانا متحررا بارعا ووطنا ثائرا هاجر من ريز سسنة 
ولالااه/1407م ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كان ( لاختر ) اسرة تحرير 
كبيرة تضم جمعا من احرار ايران اللاجئثين الى تركيا مثل زينالعابدين 
المراغي التاجر وصاحب اول رواية د مطبوعة » ونجفملي خان وكان 
ثناعرا بالعربية ٠‏ على ان انشط هؤلاء واكثرهم حماسة وتطرفا في الهجوم 
على الشاه وسلطته الحاكمة ثلائة كتاب احرار مستنيرين هم : أفا مان 
الكر ماني والشيخ احمد روحي الكرماني وخير الملك ولنشاط هؤلاء 
الثلائة الدائب فيالهجوم على الشاء ومناهضة الاسشداد والدعوة للحرية وشرح 
منافع القانون والحكم الشعبي طلب ناصرالدين شاه إلى السلطان عبدالحميد 
نسليمه هؤلاء الثلائة الذين كانوا ينيرون غبظه اكثر من سواهم واستجاب 
السلطان المستد للطلب وملمهم للحكومة الايرانية ولكن في هذه الاثناء 
دل ناصرالدين شاه وبمد فترة من بقانهم في السحن و تعذرسهم هناك وام 
ولي العهد محمدعلي ميرزا بجر رؤوسهه'* "ا . 

والوافع ان «اخترء كما قبل كانت طوال عهد انتشارها المشعل المير 
حافل الاحرار المثقفين ومركز اجتماع الافاضل والعلماء من الايرانسين 
المبعدين وكانت تحظى بتسأييد الوطليين وعونهم الادبي © ٠‏ وكانت 
الواسطة المهمة في اتتقال الافكار الغربية الحديثة الى ايران الى جاب 
صححفة «قانون»”" "2 كما كانت ذات تأثير كير في عملية التحول والتجديد 


(0؟) تاريخ انقلاب مشروطيت ايران - دكتر مهدي ملكزاده ب ص 
15ج *١‏ 
(59) تاريخ مطبوعات وادبيات ايران در دوره مشعروطيت ادورد 
برون ‏ ترجمة محمد عباسي ب ص ١590-1١58‏ ج 5 ٠‏ 
(/190؟) ايران از نظر خياور شناسان - ترجمة دكتر رضا زاده شفق 
دص 58565 ٠‏ 


د ءلالا اه 


العصري وايقاظ الكثيرين من الفرس وتوعبتهم فقد روى احمد كسروي 
ان الدافع الذي حمل حسن رشديه ‏ رائد التمليم الحديث في ايران ‏ 
على الذهاب الى بيروت ليتعلم أساللب الترببة والتعليم الحديثة ويؤسس 
بعد عودنه ‏ المدارس الحديدة في ايران كان قراءة مقالة في « اختر » 
شرحت فيها الفرق الهائل بين عدد الاسين في اوربا وابران وان سبب هده 
الامية النتشرة والجهل المستشري في البلاد هو طريقة التعليم السيئة وصعوبة 
ندريس الالف باء2"80 ٠‏ 


ويظلب على الظلن ان « اختر » كانت في نقداتها هادلة متروية وفي 
موضوعاتها الوطلية متزنة ولكنها منذ منئة ٠ومام‏ وحتى آخر عهدها سلة 
5م حمث كانت سنوات عاصفة في تاريخ ايران السياسي والحركة 
الوطنية بدأت «اخترء تنتهج سبلا اكثر حماسة وانفعالا وحبوية ٠‏ ولقد 
كان لها دور كير في الانتفاضة النسصية ضد امتاز احتكار التبغ فقد 
ساهمت ساهمة هالة في شرح الغن الفادح الذى ريصيب ايران من جراء 
منح هذا الامتاز0؟ "2 ٠‏ 

والواقع انه خلال نلك السئوات العاصفة شهدت الصحافة الفارسية 
نطورا خطيرا فابتداء من هده الحقية اخذت الصحف الوطلية الاخرى 
نظهر ارج ايران ٠‏ فشاهسون سنة 5٠اى/هههام‏ وقانون سنة 
اه ٠/‏ وهام والتودد (القسم الفارسي) منة 1491م و «حكمت» منة 
اقوام ٠‏ م تالت الصحف الاخرى التي سنتكلم عنها في الصفحات 
القادمة ٠‏ 


زقيقة تاريخ مشروطة ايران ‏ أحمد كسروي ب ص ٠ 2١0‏ 
(59؟) انظر مقال : ( امتياز تنباكو در ايران  )‏ اختر ‏ العدد ٠١١‏ 
المؤرخ بوم الثلاثاء ١١‏ نوفمير ١ 84١‏ السنة السابعة عشرة ٠‏ 


77 م 


مقالات « اختر » ؛ 

كانت الصحيفة تصدر عادة في ثماني صفحات وتمتاز على زميلاتها 
من صحف ايران عهدئذ بطبعها بالحروف المفردة طاعة حسنة وبتمويبها 
نويا جيدا ٠‏ وكانت تصع نحت عنوانها العارة التاللة : 

ه اول هذه الصححفة الاخخار والحوادث المختلفةه وسحث في 
انسياسة والتجارة والملم والادب وغير ذلك من الشؤون التي يؤدي 
الحديث عنها الى اللفع العام كما انها تنشير مجانا كل موضوع مفيد » . 

وفي الوافم كانت الصححيفة جامعة تنشر في اقسامها المختلفة اخمار 
الدولة العثمانية وايران الى جانب انباء اوريا والعالم كله التي كانت تنقلها 
رقنا وكانت بذلك تقدم خدمات جليلة من اجل اطلاع الناس على اوضاع 
العالم الخارجي بأسرع وفت ممكن في اكثر الاحبان ٠‏ 

على ان أهمية الصحيفة كانت في مقالاتها قبل اخارها ٠‏ وكانت غالية 
مقالاتها مكتوبة بقلم رئيس تحريرها ميرزا مهدى اختر الذى كان يضمنها 
نات افكاره و بدربع اناده وعميق اراله وهي خير دلبل على سعة اطلاعيه 
وعلى موهبته الادبية ٠‏ 


كانت «اخترء ‏ وتعني النجم - اسما على مسمى > سطعت كالكو كب 
انسني في لل ايران البهيم فأخذت تشم منها اشعة المعرفة والحرية بين 
جماهير الشعب الايراني »> ولذلك فقد استحوذت على الاذهان واستقرت 
في القلوب وسسطرت على الافكار وثابرت على الصدور مذللة مايعترضها 
من عقبات كأداء مدة احدى وعشرين سنة اى حتى سنة 08«زه/ 5ههام 
حت عطلتها الحكومة المكمانة بعد مقتل باصرالدين شام« 2 


واملنا لا نبالغ اذا قلنا ان «اخترء كانت ابعد اثرا من جميع الصحجف 
التي سبقتها في الصدور في بث روح الحرية ونشر مفاهيمها والسعي لايجاد 
- ”3977 - 


نهضة من اجل حاة افضل في ايران ٠‏ وعلى هذا يمكننا القول ان «اختر» 
كانت من اهم الصدف التي صدرت قل نورة المشسروطة في ايران ٠‏ 


يقول براون عن هذه الصحفة : ان من حمسن الحظ ان زرت 
ايران سنة /ل1444-144م ووفقت في مشاهدة آثار العصور الوسطى في 
التاريخ الايراني ٠٠٠‏ كان المحبط محبط القرون الوسطى > فمن الصمب 
ان تسمع حديئا عن السياسة والتقدم بل ان الاحاديث والمذاكرات كانت 
عالا ماندور حول التصوف والعرهان والالهمات والادييان واكثر الاحاديث 
السياسية حرارة كانت تلك التي تتملق بخلفاء الرسوك (ع) اى سياسة 
القرن السابع الميلادى ولكن بقراءة صحيفتي «ايران» و «اطلاع» وصحيفة 
« اختر » المطبوعة في استانبول ‏ والتي كانت اعمق اثرا من تنك 
0 0 فد ولد مل ضصف من ابل فهم الاحيداث 
الخارحمة 3 


على ان براون يمود فقول في موضم أن من الكتاب نفسه : د بعد 
حربدة « وفايع اتفافية »ء صدرت صحف اخرى ولا كانت الحكومة هي 
التي تصدرها فلم ,يكن لها طعم ولا رائحة » حتى انني عا 
ايران منة /ا4م١18484-1م‏ فان الحريدة الوحيدة التي كانت قابلة للمطالعة 


باللغة الفارسية هي الا" 


اما عن اسلوب مقالات «اختر» سقول براون في بحث اخر له عن 


(00) تاريخ ادبيات ايران از اغاز عهد صفويه نازمان حاضر ‏ ادورد 
برون ‏ ترجمة رشيد ياسمي ‏ ص ٠ ١6١‏ 

(١؟)‏ تاريخ ادبيات ايران از اغاز عهد صفويه تازمان حاضر ادورد 
برون ‏ ترجمة رشيد ياسمي ب ص 5514 ٠‏ 


5 


الصحافة الايرامة : « اكتسسيت « اختر » شهرة واسعة في ايران سسب 
حرية الرأى التي كانت تتمتع بها وكذلك بسبب اسلوبها الرائع الذى 
كان يختلف تماما عن الاسلوب المتكلف للصحف الاخرى مثل « اطلاع » 
و« ايران .وه شرف »2 وفد بلشت أهبية هذه الصحنفة في 
ايران حدا جعل احد اصدفائي يعلق فاثلا : « لقد اصبح اسم هذه الجريدة 
«اختر» يطلق على موزعي الصحف جملة كما اصبحت الاخبار تدرس من 
وجهة نظر هذه الصحيفة في الاجتماعات السائدة ٠‏ لقد سطع اماع 
الحضارة على قلوب الناس من هذه الصحفة كما استمدوا منها تذوق 
فراءة الصحف ومن المعجب ان هذه الصحيفة ذاع صيتها بمرود الزمن 
في القوفاز وايران ونركستان والهند والعراق وغيرها من اللاد الى درجة 
أن بعض اهل القوفاز ممن كانوا ,يمشرون قراءة الصحف آمرا غير لائق 
وذئيا يدين المرء سموا قرتاء هذه الصحفة اتباع « مذهب اختر » ه اختر 
مذهب » معّقدين ان اسم هده الجريدة هو اسم لمذهب أو فرفة 
ديلية ا" 

ويتطرق جهانكير صللح جو الى هذا الموضوع أبضا فبقول : ٠‏ كانت 
هاختر » تنشر مقالات مهمة عن الحرية والمفهوم الحقبقى للوطن وكانت 
هذه المقالات تمتاز بالعمق ولذلك كانت لها أهمبة كبمرى كما كان لها قر”اء 
وانصار كثيرون ٠‏ وكانت المقالات تكتب بصفة عامة باسلوب فصيح ممتع 
وبلغة فارسية سليمة وبروح وطننة متحمسة مخلصة في قضايا تهم الوطن 
والشعب »> مما جدب البها القراء وادى الى ان يكون للصحفة مكاية 


(؟ .0).لظ ,12811813ا0ل تؤزورء2 صق ققوعا سهمتهرة2 1156 
12 .2 83026 


- 4لا - 


مرموقة بين جماهير الشعب وان تكسب شهرة كبيرة وعطفا من الجماهيرء 
حتى كان الناس يستندون على محتوياتها ويضفون على موضوعاتها ومقالانها 
صفة القداسة ٠‏ وقد وصلهذا التأثير المحب فينفوس قراء ايران الى حد ان 
اهالي بعض نواحي البلاد الذين كانوا يبدون رغة كيرة في مطالعة هذه 
الصحمفة يسمون «اصحاب مذهب اختره وفي الحقيقة ان «اختر» كانت قد 
الخدت لنفسها صورة (دين) او مدأ 0ل ٠.‏ 


ويقول بروكلمان عن ائر هذه الصحيفة : ه لم نكن في فارس حتى 
ذلك الحين صحافة تستطيع ان تبر عما يعتلج في نفوس الجماهيي ٠‏ 
صحيح ان ناصرالدين شاه شرع بنشسر اراداته الملكية في صحيفة ما ليئت ان 
الحقت بعد بصحف اخرى ٠‏ ولكن القارىء الفارسي لم يكن اسستمد 
ثقافة شعية الا من مجلة اسبوعية كانت تصدر في استائمول باسم 
5 ازنك 7 

ويخص مؤرخ الصحافة الايراية محمد صدر هاشمي هذه الصححيفة 
بالذكر فقول انها اسدت خدمات جلى في تنوير اذهان الايرانين في عهد 
الاسشداد المطلم وانها هي وصححف المهحر الاخرى همأت الافكار للشثورة 
وان ( ظهور اللمشروطة قٍِ ايبران رهن بتصحات اصحاب تلك 
الجرائد )2*0 , 


وفيما .بدو ان الحكومة المثمائية لم ستطم ان سخر الصحيفة 


(ففضة تاريخ مطبوعات ايران وجهان ‏ جها نكير صلعح جو ب ص/!5١‏ 1 
(255) تاريخ الشعوب الاسلامية ب كارل بر وكلمان ‏ 'نرجمة د٠‏ نبيه 


أمين فارص ومنير البعلبكي ب ص ١/5‏ ج 5 ٠‏ 
(89؟) تاريخ جرائد ومجلات ايران ‏ محمد صدر هاشمي - ص 17" 


٠ ١ 43‏ 
ه60 ئ7آأ7” ا 


لاغراضها فكانت لاتستجب لطلاتها الا اذا كان في ذلك مايؤدى الى خدمة 
ايران » ولذلك لم تكن العلافات بسنهما ودية دائما > وكلما .كانت «اختر» 
تكينت الشهرة وذيوع الصيت وسعة الانتشار كان الضغط يشتد عليها 
خوفا من اتشار الافكار الحرة في البلاد العثمابة > حتى كان اغشال 
اصرالدين شاء منة مام فأقدمت حكومة (الرجل المرريض) على تعطيل 
هذه الصحيفة نهائا فانصرف رئيس تحريرهما ميرزا مهدى اختر الى 
العمل الادي ٠‏ 


شاهسون : 


وصدرت في نحو 56٠16ه/1449م‏ أشرة كانت تطبع على الالة 
الكامة في استاسول من صل حاجي عبدالر حيم طالوف ومنيد محمد 
مسترى باسم « شاهسون » وهواسم فائل ممروفة في شمال 
غربي ايران ٠‏ 


كانت النشرة 'نتقد اوضاع ابران وتهاجم الحكومة باسلوب ساخر 
وكانت مملوءة بالطرف والوادر ولذلك تمد من اقدم الصحف الفكاهية 
وكانت تطبع قرابة #٠٠‏ سخة وترسل بواسطة البريد من لندن وباريس 
على هيثة رسائل بريثة مرسلة بأسماء الشخصات الكبيرة ٠‏ وكانت تثبت في 
مقدمة صفحتها الاولى على مسل الندر العارة الاللة : « #صدر كل اربمين 


سنة همرة واحهدة » ٠‏ 


وكان طالوف مديرها ومؤسسها وهو صاح التألف المسهورة 
ه مسالك المحسنين » و « نخبه سبهرى » و « كتاب أحد يا سفينه طالبي » 
وريعد هذا من كتاب ايران الاحرار الذين كان لكتاباتهم ابر بمد في 'نورة 
المشروطة وقد توفي سنة +6اه/51ام ٠‏ 


- كلثا-ء. 


اما سيد محمد شبسترى فهو صحفي اصدر يما بعد جريدة 
«أيران نو» وكان يعاون طالوف في التحرير ٠20‏ 
قالون : 
صحفة باللغة الفارسية اسمها «قانون» تسد من اهم الصحف الممارضة 
واعمقها ائرا ف الرأى العسام واعنفها هوحوما على نظسام الحكم البالي 
ف ايران ٠‏ 4 

ولد ملكم سنة 8١ه/‏ 14م في جلفا من اعمال اصفهان وكان 
من اصل ارمني زعم ابوه .يعقوب خان اعتناق الاسلام0"" ومع ذلك لم 
تعليمه في التاريخ والحقوق290 ٠‏ 

وعندما عاد ملكم الى ايران » لفت اليه الانظار ‏ اول الامر ب يكوه 
الايرانين السذج السطلاء ويملأهم عحا ودعشة ويستولي على البابهه0"") 6 


(١؟)‏ جسرايد فكاهي در ايران ‏ باستاني باريزى ‏ مجلة : 
« تحقيقات روزنامهة نكارى » شماره ١56‏ سال ينجم ص ١١‏ 2 

تاريخ جرائد مجلات ايران ‏ محمد صدر هاشمي - ص 5ه ج ”7 2 

تاريخ مطبوعات وآأدبيات ايران در دوره مشروطيت ‏ ادورد برون - 
ترجمة محمد عباسي ب ص ١65‏ ج 5 ٠‏ 

(0*0 تاريخ انقلاب مشروطيت ايران - دكتر مهدي ملكزاده ب ص 
0ج اء 

(50 تاريخ ايران ‏ سربرسي سايكس - ترجية محمد تقي فخر 
داعي كيلاني ص 5537 ج " ٠‏ 

(6؟) المصدر السابق ‏ ا ص 5ه ٠‏ 


ويف 5 


كما استطاع بذافته ان يكسب ثقة ناصرالدين شاه ومودله فقربه البسه 
وجعله مترجمه الخاص “ثم عينه مستشارا لفرخ خان خلال مفارة هذا الى 
فراسا لبوقع عن الحكومة الايرانية معاهدة باريس - كما اوقد ملكم ‏ الى 
مصر ليقوم بأعمال سفارة ايران فمكث فيها ردحا من الزين( ٠24‏ 

بيد ان « ملكم » كان طموحا اكثر من ذلك > وكان من المناصر 
القلقة الساخطة في المجتمع » لايخثئى ان سدى اسشاءه لا في البلاد من 
مفاسد أو بواجهة نقده ومعارضته - بتلمبح او نصر يحم ب لسناسة الحكومة 
ومبدأ منحها الامتيازات للاجني مما جعل ناصرالدين شاه يغير نظرته اليه 
ويضيق به > في الوقت الذى كانت مهارته في الاعيه السحرية تثير مشاعر 
الاهلين الديية » على التحو الذى كان يحدث في اوربا في القرون 
الوسطى ( ولدذلك فان الشاه 5 باخراجه من ليرإن457) 5 

استطاع «ملكم» بعد عدة سئلين ان يظهر ثاسه ف ظطهران لبؤؤسس 
محفلا للماسونة بجحتذب اليه عددا كبيرا من النبلاء والشسخصات المرموفة 

ولم تساور ناصر الدين شاه رسه من هذا المحفل > فلم .بعره اهتمامه» 
فير ان فرخ خان القى في دوع الشاه ان ثثمة خطرا يكمن وراء استمرار 
هذا المحفل المريب علدما قال له : « ان السماح للناس بالاجتماع من 
الممكن ان يشجعهم على ان يحيكوا مؤامرة ضده ء وعلى اثر ذلك امر 
الشاه بسحن رثسس المحفل الذى كان احد الامراء كما امر بطرد ملكم 
من ايران ٠‏ ولكن لم ,يطل بملكم الامد حتى استطاع بحماية ميرزا حسين 

١١8 تاريخ بيدارى ايرانيان ل ناظم الاسلام كرماني با ص‎ )٠( 

)5١(‏ تاريخ ايران ب سر برسي سايكس - ترجمة محمد تقي فخر 
داعي كيلاني - ص 0355 ج ؟ ٠‏ 

- 508 


خان سبهسالار 3 وكان بومئدذ سفير ايران ف الاستانة ب ونفوذه ومساعية 
ان يتسنم منة ولم7(ه/ لهام منصب سفير ايران في لندن » وخلال 
تسمه هذا المنصب منح لقب ١‏ الامير ٠2450‏ 


وعندما سافر ناصرالدين شاء الى لندن سنة /إهاه//فهخام منح 
ملكم خان باسم الحكومة الايرائية امتبازا لانشاء كازينو في طهران يجرى 
وها لصب الروليت دون علم امين السلطان الذى كان معه ء وبعد العودة الى 
طهران اخذ امين السلطان ‏ الذى لم يكن على وفاق مع ملكم خان ‏ 
بفكر في الفاء الامتباز > فأثار رجال الدين وطقة الملا الذين هيوا 
يسرضون على منحم هذ الاشاز لان الرولست قمار والقمار محرم في 
القرآن الكريم ٠‏ 


ويقول عباس ميرزا ملك آرا اخو ناصرالدين شاه في مذكراته 
وترجمة حاتنه : «١‏ ان امين السلطان اتصل بالسفير البريطاني - السير 
درومند ولف 2 يطلب منه المشورة في الومسلة التي شمها لالغاء مذا 
الامتياز وافتى هذا له بأنه مادام الامشاز لاايحمل توقيع الصدر الاعظم فمن 
الممكن الطمن فيه واعلان بطلانه وعلى ائر هذا ١سرع‏ امين السلطان 
الابراق الى رئيس الحكومة البريطانية يلغه بطلان الامتياز * ولكن قبل 
وصول هذه البرقبة كان ملكم خان قد باع الامتياز الى رجل الكليزى 
بسلغ خمس وثلاثين الف ليرة انكليزية وقبض الملغ وتصرف فيه 
ولذلك اضشطلر الرجل الانكليزى على اقامة الدعوى على ملكم خان 
وملاحقته لاسترداد المملغ » ولكن ملكم ادعى انه لايعرف آمين السلطان 
ولا علاقة له به » وكل ماني الامر انه صاحب امشاز محرر بسخط الثماه 


[فغ تاريخ ايران - سر برسي سايكس ‏ ترجمة محمد تقي فخر 
داعي كيلاني ص 0377 ج ؟" . 


- كلام - 


شسه وموفهم من قبله بالذات > وقد باع الامتياز وسلم 'نمنه » واذا كان 
للمدعي حق أو اعتراض ذهب الى ايران لاقامة الدعوى هناك ٠‏ ومع ان 
ملكم لم يرد دانقا واحدا للرجل الانكليزى الا انه استشاط غضا مما 
جرى له فأصدر صحفة بأسم 0 فانون » وارسلها الى عده اشعخاص فل 
على النحو التالي : 

ه نظرا لا تنامى الى الاسماع ان قبلة العالم ارواحنا فداه بيرغب في 
اجراء القانون0'؟2 في الملاد » فحن عصبة من الابراسين المقسمين في 
الخارج آلمنا على انفسنا ان نحرر دهانونا» لاايران وال نطبع منه اعدادا 
تقوم بنشرها > وها نحن اولاء نرسل العدد الاول من الصححفة الى الاعتان 
المماركة فاذا وعم منكم موقم القبول الحسن والرضا فسنباشر العمل والا 

لسر (44) 
والدافع الذى حمله على ذلك انما كان عزمه على الانتقام من امين السلطان 
والئأر لكرامته منه » ومهما يكن الدافم فان ذلك لاينتقص من مكانة تلك 
الصحفة ولا ينال من قيمتها واثرها في الرأى العام الابراني ٠‏ ولس 
ادل على ذلك من ان هاشم ربع زاده اعاد طبع اعداد هذه الصحيفة في 
طهران منة ولاإثاالىه ٠‏ 
لودع بعني ملكم بذلك محاولة ناصرالدين شاه وادعاءه العزم عل سن 


٠ ١١:58  نارهط‎ ٠١١ ص‎ 


- 7”4خ٠١‎ - 


ان نذكر ان كلا من السير سربرسي سايكس”* 22 وبروكلمان؟" 22 زعما 
إن جمالالدين الاففاني تعاون مع ملكم خان في تأسيس جريدة «قانون» 
وحقيقة الامر ان ملكم عندما اصدر صحفته كان الافغاني لما يصل لندن » 
ولكن لاسشعد ان يكون بعد وصوله في اواخر منة 1هومام قد اشترك 
مع ملكم في تحربر «قانون» اى في الوقت الذى اخذ يحرر صحيفة عربية 
عاسم د ضاء الخافقين ©“ 


ولنعد الى حديث عاس ميرزا عن هذه الصحيفة حبث يقول : 
« ان ملكم ارسل اسخة من هذا العدد وصورة من هذه الغر يحة الى الثساءه 
وكانت لحمة هذا العدد وسداه ذم نظام الحكم والسلطنة كما كان يضم 
كتابات وصورا ورسائل موضوعة على السنة بمض الاهلين الموجودين في 
ايران ومرسله من قبلهم الى محرر الصححمفة وكلها مملوءة بالشكوى المرة 
من امين السلطان والحكام والشاه ودعوة الشمب الايراني الى نيل حريته 
وحثه على المطالية ,تأسيس مجلس نابي والقضاء على نظام الحكم 
الاسشدادي والتحرر من ربقة السودية اذ لايصح ان يكون افراد الشعب 
تابمين لرأي شخص واحد ورغنته بحبث يفعل ما يريد فمله أو يقتل من 
يشاء قتله او يحكم على الناس ويحبسهم ويغرمهم على هواه او يقلد اى 
امعة غير كفء الخاصب الرفبعة ويرفي الموظف بدون سبب ويمزله بلا 
مبرر ويبدد اموال الخزينة التي ينتزعها من ابناء الشعب بالعنف والقوة 
على ملذانه وسفاسفه ٠‏ كما تضمن العدد شر حا لمجالس لبالي السمر 
والاس والطرب التي كان يقيمها امين السلطان مع انداده » وما كان 

(55) تاريخ ايران ‏ سربرسي سايكس - ترجمة محمد تقي فخر 
داعي كيلاني ب ص وكه ولاكه ج ؟ ٠‏ 

(51) تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ كارل بر وكلمان ‏ ترجمة الدكتور 
نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي ‏ ص ١7/5‏ ج ٠‏ 


اخ" - 


يجرى فيها من نرهات وخزعبلات والاعيب صمبانية كأن يلطخ كل من 
الجالسين لحبة الاخر على مائدة الطمام بأدام (الفسنجان) كأنه الحناء ٠‏ 
ويردف عباس ميرزا الى القول : « وما ان اطلع الشاء على موضوعات هذا 
العدد حتى انفعل انفعالا شديدا واتقدت نار عصيه فهاج وماج فأصدر أمره 
بعزل ملكم من سفارة لندن وحرمانه من جميع امتيازاته ونشسر تفاصيل ذلك 
في جريدة «ايران» ولم يشف ذلك غيل الشاه انما اصدر امره ايسا 
بالقاء القيض على اخ مريض له كان في طهران ومعاملته شدة وتفتيشس 
منزله تفتيشا دقيقا ونفيه الى خارج ايران بقسوة وفظاظة 2437 , 


وفد ادى ذلك ولا شك الى حدوث رد فمل شديد لدى دملكم» 

ولاه ل 0 يه يانه حماية 
لم يكن ينتظره فجن جنونه واندفم في اصدار صحيفته بانفعال و مسية 
ازاء ذلك اصدر الشياه اوامره بملع ورود « فانون « واششارها ف ايران 
ومطاردة فرالها واضطر «ملكم» ان يهرب اعدادهما باخفائها بين مطاوى 
رزم الاهمشة المرسلة الى طهران او بواسطة اماع الدول الاجنبية الذين 
كانوا يقدمون فارس ومن الادر ان كانت الصححفة ترسل بالريد(4؟؟ ٠‏ 


وكان الاحرار والفئات المعارضة ومن لف لفها من المتضردين 
والكارهين لاسشداد الحكم يهيئون وسائل شر هده الصحفة ويعقدون 
مجالس سرية لتلاوة محتوياتها على اخوانهم واصدقائهم وكان اشهر هؤلاء 
وانشطهم واكثرهم حماسة الحاج سباح المحلاتي ومسيو داويد وقد اسسا 
لهذا الغفرض محمعا سريا لتوزربع «قانون» في طهران وبعض المدن الاخرى 


(510) شرح حال عباس ميرزا ملك آرا ‏ باهتمام عبدالحسين نوائي - 
ص ١٠١١1-١١١ا0٠‏ 

(54) تاريخ ايران ‏ سر برسي سايكس ‏ ترجمه محمد تقي فخر 
داعي كيلاني ص - /اثه اج ؟ ٠‏ 


- 7587” 


بالطفاء بعد تهر يها من لندن وعندما علم ناصرالدين شاه بخبر هذا المجمع 
جد في البحث عنه حتى عثرت عيونه عليه وهو يعقد اجتماءا له في احد 
النازل فداهمته الشرطة والقت القيض على افراده وكانوا ائني عثسر 
شحخصا منهم الحاج سباح المحلاتي الذي رمى بنفسه من على سطح النزل 
بقصد النحاة فكسرت ساقة ومنسو داويد خان » وبعد تعذيب هذا الحم 
ابعدوا الى فزوين ولم يطلق سراحهم الا عقب شهور لتة(9؟2 ٠‏ 
خصائصها : 

كانت «فانون» من الصدف الححدة الضضبع سسا تطبع بالحروف 
المفردة في اربع صفحات كبيرة وتتخذ شمارا مشتا تحت عنوانها : «الاتفاق» 
العدالة » التر في 257 

صدر عددها الاول يبوم 7١‏ شباط سئنة ٠حخام ٠‏ والماني يوم 77 
اذار والثالت 7١‏ نبسان والرابع 7١‏ ايار والخامس م١‏ حزيران 
والسادس م١‏ تنموز ٠‏ اما بقنة اعدادها فلا تحمل اريخا » ولذلك من 
الصعب ان نعلم في اى وفت كانت تصدر ٠‏ 

يقول رابو انه صدر من «فانون» واحد واربعون عدوا( ") وريؤكد 
هراون ذلك ويقول : ان مدة صدورها استغرقت ثلاث سئوات ونصف 
السئة اى حتى اواسط سنة 488١م‏ ومع ان هذا هوالمرجح لديه(5*؟ ,م 

() شرح حال عباس ميرزا ملك آرا ب باهتمام عغبدالحسين نوائي - 
ص ١١١ا.‏ 

(0) صورت جرايد ايران ا هاه ل٠‏ رابينو ب ص ٠ ٠١‏ 


ردم .تا.ط ,810 011128[1ل مقتقدء2 220 ققهط تزو زوروط 16 
ص2 ,80726 


تاريخ مطبوعات وادبيات ابران در دوره مشروطيبت ‏ ادورد برون - 
ترجمة رضا صالح زاده -. ص "١‏ بج " ٠‏ 
ل ا كك 


الا انه يقول ابا « وقد يمند تاريخ صدور الصحفة الى ابمد من ذلك 
ولكنه لايتحاوز ‏ بأى حال من الاحوال ‏ اوائل عهد مظفرالدين شاه 
أي سنة وهام »2 + على ان ميد صدر هاشمي - وإشعه جهانكير صلح 

2*0 يقول انه صدر من «قانون» اربعة وعشرون عددا فقطا خلال 
مدة صدورها الالغة خمسة عششر عاما اى انه بمد مدة صدورها حتى منه 
وحزه/ وام » في الوهت الذي بقول فيه : « انها كانت تصدر لعدة 
نين :فى انين سيدك ده واعة لكل مهن 2 كنا .نول زان فادها 
- بصفة مطلقة ‏ لاتحمل تاريخا ع(2"4 , 


ومهما يكن من امر فان الصحيفة كانت شهرية تقريبا 4 صادرة 
بانتظام حتى عددها السادس > ومن ثم اشيدات تلكأ عن الظهور اذ تحتجب 
آونة لتماود الصدور آونة أخرى » دون ان تحمل تاريخا ٠‏ ولم يكن هذه 
هي الظاهرة الغرية الوحيدة التي نميزت بها هذه الصححمفة بل انها مثلا 
شرت في عددها الثالث ان سِمة الاشتراك : « ذرة واحدة من الغيرة 
((لشرف) ٠»‏ > كما شرت في العدد نفسه : «٠‏ ان هذه الحريدة تنشر 
للآدميين والذين ابسوا كذلك ينبغي الا يقرأوها » ٠‏ 


وشمرت قف عددها الرابع ان سمه الاشتراك : «ه ذرة واحدة من 


الشعور » ( الكرامة ) وفي عددها الخامس « الفهم الكافي » ٠‏ 


(؟08) انقلاب ايران ‏ ادوارد براون ‏ نرجمة أحمد يوه اص ”5 ٠‏ 


فففةه تاريخ مطبوعات ايران وجهان ‏ جها نكير صلح جو بل ص 
6" و29؟ ٠‏ 


(05) تاريخ جرائد ومجلات ايران ‏ محمد صدر هاشمي - ص 41١‏ 
و59 و١٠١٠‏ ج ٠‏ 


-4خ8” - 


مقسالاتها : 


كانت «قانون» مثالا جندا وتجسدا حا لصحيفة المقال والرأي 
همحتوياتها جسعا كانت تقتصر على مقالات مساسية واجتماعية »وموضوعات 
تتضمن تحليلا للاوضاع المتردية ونقدا لها ودعوة صريحة الى ضرورة 
تغبير نظام الحكم ومهاجمة العادات والتقاليد البالية والمفاسد والادواء التي 
يشكو منها المحتمع الايراني ٠‏ 

على ان جل عنايتها كانت منصة على تحقيق مدأ سادة القانون في 
البلاد » فالعدد الاول يبكاد يكون كله شرحا لاهمية القانون وضرورته 
اللازمة وفوائده لايران من جميع النواحي ٠‏ 

ومن اجل تنطيق القوانين الجديدة كان ميرزا ملكم خان قد وضع 
نصب عيليه في صحيفته » معايب الجهاز الاداري والممل على اصلاحه وقد 
نشر مقالات نفسة بهذا المضى جديرة بالاهتمام ٠‏ كما شير نرجمة لبعض 
فوانين الدول الاجنية لهذا الغرض > ولزيادة الوعي ونشر الدعوة الى 
يق القانون ٠‏ 

وكانت الصححمفة تلجأ الى اساليب شتى في نشسر نقداتها » فالى جانب 
المقال كانت تنشسر مائرريد نشسره في صيغة رسالة تذكر انها تلقتها من ايران 
ومذيلهة بحروف رمزية > او في صغة تعلق او تعقبب على ماتثلقى من 
رسائل حقيقية أو موضوعة ٠‏ 

واعنف هحمات «انون» كانت نلك التي نشن على امين السلطان > 
اما الناه فكانت تهاجمه من طرف خفي ولكن منذ العدد الثامن اخذ ملكم 
خان يبهاجم ااشاه بصراحة ويحمله مسؤوله الفوضى في اللاد والخراب 
الذى تشكو منه ٠‏ 

ومن الاعداد القمة التي اصدرتها «فانون» هو العدد الثاني الذي 


مر م 


دعا فبه ملكم الى اثامة حكم برلماني وتمثيل شعبي » كما شخص فيه مقاسد 
ايران واعداءها ويمكن تلخص ذلك بالنقاط التالية : 
١‏ ان زمام الامور بأيدي افراد جهلة متفسخي الاخلاق ادياء 
٠+‏ - مناصب الحكومة العوبة بأيدي اناس اوباش 
علماء الدرين والمحتهدون يطللون العدالة من الكفرة ومن لا دين لهم 
هى 6‏ المدن هذرة وساشة والطرق والشوارع غير منظمة ومرصوفة ٠‏ 
وي العدد الثالث مقالة حمل فها حملة شعواء على امين السلطان ©» 
ومقالة عن احترام القوانين ومراعاتها من قبل المسؤولين في تركيا وروسا 
ومناشدة المسؤولين الايرانين لحفظ الامن والمحافظة على الارواح والاموال 
وعلى هذا المنوال كانت بحري اعداد دفانون» وعلى هذه الوايرة كان 
ملكم خان يكتب مقالاته التي كانت تتميز بالتأئير العميق ٠‏ 
ولم يكن تأثير اتلك المقالات بسسيب موضوعاتها الدققة ذات المساس 
المباشر بمشاعر الجماهير فحسب »> بل بفضل الاسلوب الممتع البسبط الذي 
كان يدبجها به ملكم خان أيضا ٠‏ فقد جاء مثلا في عددها الاول بعد مقالها 
الافتتاحي فوله : « ابران مملو است از نعمات خدا داد ٠‏ جزى اكه 
همه اين نعمات را باطل كذاشتة نودن قانون است + هبحكس در ايران 
مالك هبج جبز نبست زيرا كه قانون نست + حاكم تسين ميكنيم يدون 
قانون » سرتيب معزول مسكنيم بدون كانون حقوق دولت را ميفروشم 
بدون قانون بندكان خدارا حيس ميكنيم بدون قانون خزائه مي بخشيم 
بدون قانون شكم ياره مسكنيم بدون فانون » ٠‏ اى أن ايران مملوءة باللعم 
اللي اسغها الله علمها على ان الذي يبحمل جميع هذه النمم مهدرة محمدة 
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هو عدم وجود القانون » فلس هناك من احد في ايران يملك شيثا وما 
ذلك الا لعدم وجود القانون » فانا نعين حاكما بدون فانون > ونعزل فائدا 
للجيش بدون فانون » ونسع حقوق الامة بدون قانون واتحيس عبادافه 
بدون فانون ونهب الخزانة بدون فانون وسقر البطون بدون فانون » .. 


ولقد كنبت جريدة صور اسراقيل في عددها الخامس عن اسلموب 
«قانون» تقول : ه ان كل من قرأ هذه الجرريدة يعلم انه منذ صدر الاملام 
حتى الآن لم يكتب احد باللغة الفارسية بهذه السلامة والفصاحة والبلاغة 
المطابقة لمقتضى الحال ولفة العصر ء ٠‏ 


ويقول محمد صدر هاشمي : كان لوصول «هانون» الى ايران صدى 
عميق وائر عحبب وقد اوجدت موضوعاتها التي كانت تهاجم الثماء 
والصدر الاعظم وتحمل عليهما حملات شعواء ضحة كبرى في البلاد ٠.٠‏ 
وكان الاعحاب منقطع النظير باسلوب ملكم خان سواء بمقالانه او رسائله» 
وان الققراء كانوا يتناولونها باعجاب وتقدير ويقبلون عليها بلهفة ويتداولوتها 
كما كتيت صحيفة صور اسرافيل  ٠‏ كأنها أوراق 'مينة من ذهب ء 
٠‏ ومن هذا يستدل على مدى اهمية كتابات ملكم خان وضمتها في صحفة 
«فانون» او في رسائله في مستهل عهد المشروطة واثنائها »2*7 ٠‏ ويقول 
اسماعيل رائين ان تأبير رسائل ملكم ومقالاته في «فانون» كان كيرا حتى 
ان ابو القاسم لاهو ني الساعر الثوري الممروف اصح شاعرا بقرائته 


:صححفة دقانون»3107 6" ٠‏ 


(06) تاريخ جرائد ومجلات ايران ب محمد صدر هاشمي ص ٠١١‏ 
٠. 4‏ 

(057) فراموشيخانه وفراماسونرى در ايران ‏ اسماميل رائين ص 
64 ج ١‏ جاب دوم ى تهران ٠ ١١11‏ 


- لاخر اس 


اما براون فقول : « ان «قانون» اوجدت انقلابا ونورة عظمى في 
عقائد الناس وافكارهم وان اسلوبها البسيبط الآسر في الكتابة الذي كان 
خاصا بها ادى الى اقال افراد المجتمع شوق ورغة عارمة على فراءة 
«قانون» والتملق بها وان مصطلحات جديدة كثيرة من صيل : فانون »> 
تنظمات » اصول اداره » وسواها نشأت في اللغة الفارسية المتداولة عن 
طريق هذه الصحيفة ووضعت موضم الاستعمال واستفادة العامة ٠٠٠‏ ان 
صحيفة «قانون» بفضل املوب ميرزا ملكم خان الذى كان عديم النظير في 
اللغة الفارسية اصبحت احسن الصحف الفارسية > ومن 'احة التائج 
والتأثير تمتلك «قانون» مقاما وموقعا تاريخا مهما في يقظة ايران ونهضتهاء 
وفي الجملة ان كابات ميرزا ملكم خان بشكل عام لها اهمية تاريخية في 
نورة ايران السساسسة ونهضتها الادسة الحديثة ٠٠٠‏ ان آثار «ملكم» بن 
الناحية السياسية تعد المصدر المهم والملهم لواضعي اسس انقلاب اريران 
وانورتها وخالقي نهضتها التحررية ومن ناحمة الابداع الادبي نان « ملكم ء» 
سمج وحده في وضوح الامسلوب وسلاسته 203796 ,ى 

وبقول السير برسي سايكس : « كانت «قانون» تكتب .بلغة فارسية 
فصبحة بليغة ٠‏ وكان لها تأثير كبير خارق للعادة » وقد استطاع «ملكم خان» 
اكثر من اى كانب آخر ان ينجح في اثارة مشاعر الايرائيين وهياجهم 


50 2.48 
وبور هم » 5 


267 تاريخ مطبوعات وادبيات ايران در دوره مشروطيت ‏ ادورد 
برون ‏ ترجمة محمد عباسي ص ١58 2- ١57‏ ج ؟ ٠‏ هذا والجدير 
بالذكر ان ملك الشسعراء بهار يذكر في كتابه سبك شناسي (ص 8/؟ ج 06 
ان ملكم خان استعمل لاول مرة لفظ « ملت » بمعنى « الشعب » « مجموع 
رعايا » وقيل ذلك كان يستعمل بمعنى ١‏ الشريعة أو اتباع الشعريعة ٠ . ٠٠‏ 

(08) تاريخ ايران - سربرسي سايكس ترجمه محمد نقي فخر 
داعي كيلاني اص 058 ب ؟ ٠‏ 


- ا 


ويتناول « مهدي ملكزاده الموضوع من جانب آخر فقول : ه لم 
تكب «فانون» مقالاتها باسلوب عاطفي بل كانت تكتبها باسلوب علمي 
ومنطقي » خلافا لكثير من الصحف الايرانية الوطنية ٠‏ كانت تطلع القراء 
على المديه الجديدة وتشرح فلسفة رقي الامم وسر نجاح الدول الاوربية» 
مع سرد البراهين المنطقية لاثيات ان كلمااحرزنه من التقدم هو وليد 
وجود القانون ومساواة افراد الشعب ازاء القانون ٠‏ ان دلكم» كان يعتقد 
انه لكي تحتل ايران مكانها بين الامم الناهضة في العالم ولكي تنعم بنع م 
الترفي يحب ان يكون لها ثانون وان يكون القانون مائدا في اللاد ٠‏ ان 
«فانون» كانت تشتحدث عن التقدم الافتصادي والاشواط التي قطعتها الدول 
الاوربه في هذا المضمار وكف انها اصبحت بهذه الومسملة من الدول 
الغنية والثرية ٠‏ وكانت تقد إن اساس تحسين الاوضاع الالية هو انشاء 
مصرف وطني طبق مادىء وفواعد علم الاتصاد ٠‏ وان ايران عندم ا 
سودها فانون يحترمه الشاء والمسؤولون » سوف نمصي في معار جح الرفي 
والتقدم وستحظى باحترام الدول الاجنسِة وتعلو مكانتها لدى المجتمع 
الدولي كثيرا » وينهي ملكزاده كلامه قائلا : (ولهذا فانه يجب ان نسد 
صحفة دقانون» ومحررها من اكر دعاة تقدم ايران وقادتها العاملين على 
نهضتها ونورتها الدستورية التي تحرر بهاالشعب الايراني هن ربقة 
المودية 506" , 
تقييم شخصية ملكم خان : 

وعلى رغم ماتقدم فان بمضهم يتهم ملكم خان بأنه لم يكن اكثر من 
عمل لبريطانيا الني كانت على غير وفاق مع امين السلطان > لمله اللشديد 


(09) تاريخ انقلاب مشروطيت ايران ‏ دكتر مهدى ملكزاده ب ص 
٠. ١ 2 55‏ 


وخا - 


دحو الروس » فكانت تر يد ان تنتهم من الثياه ومن صدره الاعظم بواسطة 
ملكم خان وصحفته (فانون) ٠‏ 

والواقع انه لس من السهل تقسم شخصية « ملكم » على حقيقتها 
وانصين مدى اخلاصه وصدق وطئيته واسانه والدواهم الخفسة من وراء 
نشاطه السساسي والادبي » ذلك اننا من جهة تراه يضع رسائل عديدة 
- فصلا عن صححفته ‏ سل عددها احدى عشرة رسالة ‏ تتضمن النقد 
والتحدلل لاوضاع اايران اأسساسة والاجتماعة منها : اصول تمدن »)حرف 
غريب » رماله غيبيه » دفيق ووزير » تنظيم لشكر ومجلس ٠‏ 


كما انه كان لايتورع من نوجيه الانتقاد والاعتراض على سباسة 
الشاه بين الفنة والفنة » الىى جاب ذلك فقد كانت تر بطده صلات 
بالمصلحين الاخرين مثل جمالالدين الاففاني وميرزا حسين خان 
سهسالار ٠‏ 


ولكن في الوفت نفسه طالمنا ثفرات في تاريخ حياته وتصرفاته 

تثبر اكثر من علامة استفهام تحملا على الاعتقاد انه اذا لم .يكن ذا شخصية 
مرسة » فهو على الافل شخصية غربية الاطوار لسس لها ذلك الجوهر 
الناصع من التعذف والتجرد ٠‏ فمثلا كان ظهوره على مسسرح الاحداث 
لاول هرة في شاب ساحر مشعوذ »> موضوعا خلقا بأن شد الله الانشاء » 
نم قامه بانشاء المحفل الماسوني المريب > والاهم من ذلك انه كان دعا 
كيرا يحاول ان يط نفسه بهالة من الابهة والتقديس كذبا وافتراء مما 
لايجدر بوطني غيور الاقدام عليه في حين انه كان لايتودرع عن القيام 
بهذه التصرفات حتى وهو في منصب سفير في لندن ٠‏ فلم ييخجل ان يعزو 
لنفسه مالسن له وان تبجح سطولات دون كشومة كاذبة ٠‏ 

كتب السياسي البريطاني الممروف الفريد بلنت في مذكراته التي 

عه - 


نشرها في كتابه المشهور « التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر » غن 
مقايلة جرت له ب صدفة - مع «ملكم» بوم /ا” يوانو ٠همام‏ في لندن ٠‏ 
ونقل بلنت عن «ملكمء كلاما ماانزل الله به من سلطان ٠‏ تقل عنه فوله : 
و« انه كان أخا في الرضاعة للشاء فلما ولي الملك جملهة زئيسا لوزرائه » 
وما بلغ المشرين كان الحاكم المطلق على فارس »© وعندما رأى مساوىء 
الحكم وندهور الرفاهية المادية في البلاد ساورته فكرة الاصلاح »> فذهب 
الى اوربا ودرس فيها نظم الدين والاجتماع والسياسة المتبعة في الغرب 
وعرف ها بوعات فرق المسيحة المختلفة وكيفة تنظم الجمصات السرية 
والهئات الماسونية فألف مشر وءا _يجمع بين حكمة اوربا السياسة وحكمة 
آميا الدينة ٠66‏ 6ه 


وينقل بلنت عن ملكم قوله : ه وقد ادركت عبث الاجتهاد في تنظيم 
فارس على مثال اوربا » فصممت على الباس مشروعي اللباس الذي يفهمه 
الناس هناك ب لباس الدرين ‏ فلما عدت جمعت زعماء طهران واصدفائي 
ممن يرى حاجة الاسلام الى الاصلاح موجها توسلاتي الى تبلهم الادبي 
ومحتدهم ٠‏ وانحت ستار الاصلاح الديني نفدت مااستطعت من الاصلاحات 
المادرية » فلتصائحي بر جع الفضل في شاه التلغراف وتنظم: مصالح 
.لادارة * ولكن كيرا من هذه الاصلاحات التي حاولناها قد ادركه. الفناء 
ولم يكن لدى في اون الامر انة انشاء دين ولكن اشاعي ارغموني على ان 
اكون قديسا وسا فقد لقبوني «بالطف المقدسء ولقبوا الشاه « بمصلح 
الاسلام ٠»‏ فوضعت كتايا «أ نتجملا» لددبني واصر المتحمسون من اتباعي على 
ان اجيء بالمعجزات واخيرا راع الشاه نمو فوني التي صارت في الحقيقة 
وعاش شهرين في خوف دائم من الاغتال نم نفاهمنا » ٠٠٠‏ «استاذنته في 


- آاة"” - 


السفر وقد ودعني اتباعي بالدموع وقيل الموالون اقدامي فذهبت الى 
الاستانة ٠0.٠.٠‏ ثم بغداد وصار لي فيها اناع( “4 ٠‏ 

ومما لاشك فيه ان «ملكمء كان ذا مواهب كثيرة اهمها انه كان ذكيا 
لامعا » ذرب اللسان لبقا ذا شخصية نفاذة فوية والا لما استطاع ان يبلغ 
أعلى الناصب وان يحمل بلنت على تصديقه في كل ما هرف وخرف الى حد 
ان يقول عنه : « وقد ذهبت ممه الى منزله قمما بعد ٠٠٠‏ وفصل لي آراءه 
في الشرق والغرب اللذين يعرفهما معرفة دشقة > فتركته معتقدا انه اعظم 

شخصية التقنت بها في حباتي ومؤمنا اكثر من كل وقت آخر بتفوق المقل 
0 في الذكاء ٠‏ واى رجل في اوريا 7 يستطيع ان يحعل الاسان 

بشعر بأنه طفل ٠‏ وقد كان لهذه اللمقابلة العرضية +٠‏ اعمق تأثير في نفسي 
وفد احدنت 'نورة في ارائي الى حد ما + والى هذه المقابلة وما اعقبها من 
الاحاديث مع هذه ا الفريدة بر جع الاعتقاد الذى غمر ني بعد ذلك 
وهو اني اخطأت في اختار نقطة الابتداع في كل مايختص بأرائي في 
ون انون وامنائيه 1111م 

ومهما يكن من امر فمن المسير ان يكون بمكة احد سبرغور حقيقة 
هذا الرجل الداعية والوقوف على ناته وكلة سيره المهسم والاهداف 
الحقبقية التي كانت صيره > فلندع ذلك جانا فالله اعلم بالسسرائر ٠‏ وعلنا 
ان ننظر الى تتائج اعماله واقواله المائلة امامنا والتي كان لها تأثمر عسق 
في الححاة السامسة والاجتماعة والادبة في فارس ٠‏ أي ير جددير بالضاية 
والاهتمام لايختلف عله اثنان ٠‏ يقول براون : « كان «لقانون» اهمية 


(6) التاريخ السري لاحتلال انجلترا عصر ب الفريد بلدت ‏ الجزء 
الارل ‏ مجموعة اخترنا لك تحت اشراف ا حاتم ص 01١١6‏ ب 
١١1/‏ . 

٠3١ ج‎ ١١8 المصدر السابق ص‎ )1١( 
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الى 


عظيمة من النواحي الادببة والسياسية وكان اسلويها بسيطا وحادا » 


ويقول سايكس - مم انه لم ينظر اليه بعين الارتاحم ‏ ه كان ملكم 
من اوائل الذين التقدوا نظام الحكم البالي لايران .ومن اهمهم بتلككدي 
ثم يول : ه ان السلطان عدالحميد المثماني بعد مد وجمزة من صدور 
«قانون» خاف من نفوذها وتلأثيرها ولهذا السبب دعا السيد جمالالدين 


الاهغاني الى الاستانة لمسحعله دحت رفاته ديف ٠‏ 


ويقول بروكلمان : « ان اولى الهجمات العنيفة التي شنت 
الحكومة في ايران ظهرت على صفحات جريدة « القائون »2*0 ٠‏ 

اما الايرانون فتخص الغالبية العظمى من ادبائلهم ومفكريهم ملكم 
بالذكر الحميد وبالتعظيم والتمجيد وقد سبق ان ذكرنا طرفا من ذلك 
واضيف الى ما تقدم » ما ذكره تقي زاده » حبث قال عنه : انه كان من 
اكثر الرجال تأثيرا في نهضة ايران وريقظتها وابورتها("'2 وكذلك. ماأشار 
اليه ملكزاده بقوله : ان ملكم بذل اكثر من اي رجل آخسر جهده في 
تثقيف الناس واطلاعهم على المدنية الحديئة وعلى اهمية القانون ودوره في 
تنظيم الحباة ومنافمه للمجتمع ٠‏ وان تأثير افكاره في تنوير جماهير الشمب 


م ..ةا ,لتقت لهتناوك سقتهمة2 لسع مووطط «موزورء ه156 
.8 .2 ,1801726 


(15) تاريخ ايران ‏ سربرسي سايكس ‏ ترجيه محمد تقي فخر داعي 
كيلاني ا ص 0535 لاله ج ؟ : 

)١64(‏ المصدر السابق داص ©6-603158ا1أه ج مه 

(060 تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ كارل بروكلمان ‏ نرجمة د٠١‏ نبيه 
أمين فارس ومئير البعلبكي ص ١5‏ ج 5 ٠‏ 

(07 تاريخ أوائل انقلاب ومشروطيت ايران ‏ سيد حسن نقي زاده 
ص :5 5 
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وي 'نورة المشروطة كان مهما وعسسقا جدا "2 ٠‏ 

ولقد أشاد الكاتب المعروف أحمد كسروي ب ه ملكم خان » وقال : « انه 
كان وطنيا وعده مع الاففاني من رجال ايران الغيارى المصلحين والمخلصين 
ف عهد ناصرالدين شاه ٠‏ وفال عنه ه انه كان رجلا ذا فهم ووعي وكان 
مطلما على خفايا سياسة الدول الاوربية ومطامعها في آسسا وكان متألا لما 
وصلت الله ايران من تخلف ولهذا اشسرى شاعنا لبقظة الشعب ٠‏ 
وفي عهد صدارة ميرزا حسين خان سهسالار كان متعاونا معه ٠٠٠‏ واردف 
كسروي الى ذلك قوله : « لميرزا ملكم خان آثار تتدل كلها على علمه ووعيه 
وتدل بدون شك عسل انه كان ,يضطفن على ناصرالدين شاه لاسشداده 
وتسلطه كما كان يحقد على امين السلطان لسيئاته ومفاسده » وانه كان 
ينتقد وريعارض الامتازات الممنوحة للاجانب »© مما كان يثير ضده الطبقة 
الحاكية0"١)‏ ووم ع٠‏ 

ومع ذلك كله فقد استدرك كروي وائهمه « بالماسونية » ٠‏ وفي 
هنا من التناقض عا فيه لان اللماسوية معروفة بمخططاتها وأهدافها المرية 
واناتها السيئة ٠‏ 
التودد: 

كانت باريس في “نلك الحقبة القلقة من تاريخ الشرق وصراعه ضد 
فوى الطضان والاستبداد والنفوذ الاجنبي من الحواضر التي فزع اليهسا 


الاحرار من 'انحاء: مختلفة من بلاد المسلمين لمحدوا ف ظل نظامها حريبة 
التصسير واصدار الصحفف ء 


9 تاريخ انقلاب مشروطبت ايران ‏ دكتور مهدي ملكزاده ‏ ص 
5 ج ١١‏ 
(9© تاريخ مشروطه ايران ب أحمد كسروي ناص 0-5٠١‏ ١اء٠‏ 


عه 4" - 


ومن اشهر الصحف التي صدرت هناك «العروة الونقى» - ١٠6‏ 
جمادى الاولى 174/16١‏ آذار 4هام ب يدير سسياستها جمالالدين 
الاففاني ويحررها النسخ محمد عبده »> وكانت هذه الصحيفة تمد حجر 
الاساس للنهضة الاسلاسة الحديثة بما كانت تتنشيره من المقالات الرنانة 
باللغة المربة وكانت تتناول احمانا الحالة السساسية في ايران .00 

على ان دورها في وير الافكار وتأثيرها في ١ايران‏ كان اقل مسن 
سواها من الللدان الاسلامية الاخرى سنب الستار الحديدى المضروب على 
البلاد ومنع ورود الصحف الوطلنية » ولذلك كان انتشارها على نطاق 
ضيق ٠‏ ومع ذلك تعد من عوامل 'نورة المشروطة في ايران(5١3ك٠‏ 

ومن الصحفبين المشهورين الذين كانوا قد التجأوا الى باريس للقنام 
بنشاطهم السياسي والصحافي الشسيخ ,يعقوب صنوع المعروف بأبي انظاره 
الذى انشأ اول مرسح عربي واصدر جريدة هزلية في القاهرة عنوانها : 
«ابو نظارة زرقاء» سنة 417١م‏ بالتعاون مع جمالالدين الافغاني والشيخ 
محمد عنده » فكانت السب في نضه فلحأ الى باريس حمث اصدر صحفا 
غناي د 2 وا بامتياء مختلفة ,بهاجم بها الخديوي اسماعيل والاحتلال الانكليزي 
ووبحارب الطضان والحمروت ومن هذه الصحف التي اصدرها في باريس 
«التوددء في ١6‏ كانون الثاني هماه" باللفتين العربمة والفرسسية17") 


(15) تاريخ انقلاب مشروطيت ايران - دكششر مهدي ملكزاده ب صن 
١5ج ٠.١‏ 

0١‏ تاريخ الصحافة المربية ‏ الفيكونت فيليب دي طرازى ‏ ص 
53/5 اج 5 ب بيروت ٠ ١19171‏ 

.)/١(‏ لم يذكر فيليب دى طرازى بآية لغة صدرت هنه الصحيفة 
و بعد قيامي بالبحث اسعفنى الحظ المثور في دار الكتب المصررة على أربعة 
أعداد من هنس الصحيفة ( نحت رقم 8751 المكتبة الزكية ) و ( رقم 01٠8م‏ 
دوريات ) وجميعها باللغتين العربية والفرنسية ٠‏ 


ب 75848 هس 


وكانت ساخرة مزيزة بالرسوم وعند احتدام الروح الوطنية في ايران 
صدرت «التودد» سنة مسو زه احام وهي تضم قسما باللغة الفارسية 
يحرر بعض مقالاته النسخ محمد حسن السيرجاني الملقب بشيخ الملك الى 
جانب ثلاة اقسام ارى هي باللفات المربنة والفرنسة والتركية ٠‏ 
وكانت المقالات الفارسية متسمة بروح الدعابة والمزاح ٠‏ 


ومن الصحف التي اصدرها ابو نظارة في باريس وهي تعني بايران 
صحيفة « المنصف » ففي عددها الثاني المؤرخ في ربع الآخر 17١‏ يوليو 
87 قصيدة بالعربسة لمحمد عبدالفتاح الازهرى »> بمدح بها مظفرالدين 
شاه ٠‏ كما انه اصدر سنة 5ههام «الثرثارة المصرية» او «البافار اجسسيان» 
شمائي لغات شرقه وغرسة وهي اول جريدة في العالم صدرت بهذا العدد 
الكثير من اللنات0" "2 والمرجح ان احداها كانت الفارسية ٠‏ 


واصدر الدكتور ميرزا مهدي خان الملقب بزعيم الدولة سئةء ااه 
"هام اول صححمفة فارمسة ف القاهرة اسم دحكيت» عد من خيرة 
الصحف الفارنسيه » وفد رفست شعار الوطنية وحملت مشعل التحرر » 
لبعث ابران وافامة نهضتها الحديثة على اسس من العلم والاخلاق والادب» 

يقول جهانكير صلح جو : « لم يكن ليرزا مهدي مدير «حكمت» 
الفجاع والسئئير من هدف من وراء اصدار صحفته تلك سوى العمل 
على يقظة الشعب الايراني هن سبائه العميق وحثه على النهضة وتشجعه 
على القام بثورة المشمروطة +٠٠‏ ولهذا السسب فان صفحات « حكمت » 


(0/9) تاريخ الصحافة العربية ب الفيكونت فيليب دى طورازى - ص 
14 و5854 ج" - بيررت ٠ 191١5‏ 


5ه" 7 


مملوءة بالموضوعات الداعمة الى الحرية والمساواة 2"96 , 

وكانت الصحيفة تصدر كل شهر مرتين او ثلاث مرات في ثماني 
صفحات مطبوعة بالحروف المفردة > قرابة عشررين عاما وان لم يكن ذلك 

وكان صاحبها ورئيس تحريرها ‏ ميرزا مهدي - يحرص على ان 
تتصدر صحفته ‏ في كل عدد من اعدادها ‏ مقالة يمالج بها موضوعا عاما 
بهم الرأى العام الايراني او يحقق غرضا من اغراضه الاصلاحية * وبمد 
المقال الافتتاحي كانت تدرج اخخار ايران ومصر وحوادث العالم 'ثم مقالات 
وموضوعات متختلفه ٠‏ ونمد اخارها المنشورة عن ايران مهمة جدا ولا 
سيما للمؤرخين حيث يجدون فيها مادة نفسة ومصدرا يعمد عليه!* "2 ٠‏ 

اما الاسلوب الذى كانت تدبج به «حكمت» موضوعاتها فكان ذا لغة 
فارسية خالصة » قلما توجد فيها كلمات ومصطلحات عربة » حتى كل انه 
استثناء صحيفة (قانون) ٠٠‏ لم تصدر صححفة فارسية بمثل هذا الاسلوب 
الشيق الممتع(*"؟ , 

ولد ميرزا مهدي - مؤسس هذه الصحيفة ‏ في اوائل القرن التاسع 
عشمر في ايران وقد عمر طويلا حيث امغى قرابة ستين عاما في القاهرة التي 
قدمها في مطلع شابه ‏ بعدما تعلم في ايران الطب وحضر دروسا في مقارنة 
الاديان - لمتتلمذ على بد الشسخ محمد عنبده في الازهر الشر.يف : 


0/9 تاريخ مطبوعات ايران وجمهان ‏ جهانكير صلح جو ب 
ص ٠ ١890©‏ 


(0/5) تاريخ جرائد ومجلات ايران - محسيد ‏ صدر هاشمي ‏ 
حلددوم ص ه98؟؟ ٠‏ 


(10) ناريخ مطبوعات ايران وجهان ‏ جهانكير صلح جو ص ٠ ١85‏ 
لاوما - 


وكان صاحب «حكمت» معروفا بكراهسته للبابية والهاشة > لاطلاعه 
على حقائق هذه الفرقة المارقة ٠‏ والمعروف ان والده وجده كانا من جملة 
علماء الدرين الذين اشتركوا في مجلس الاستنطاق المشهور للباب في سريز 
سنة 758 ٠ه‏ » وانطلافا من كراهيته هذه وضع كتايا عن نارريخهذه الفرقة باللغة 
المربسة فند فيه 'نخرصاتها بمنوان «مفتاح باب الابواب» ويعد هذا الكتاب 
الذئ طبع في القاهرة سنة ١لالاله‏ اكثر |! كنب الموضوعة في هذا 
الشآن قبمة والتزاماً بالحاد0 "2 ٠‏ 


وكان الاستاذ عباس محمود العقاد قد فابل ميرزا مهدي زعبم الدولة 
سنة وه.وام واعجب به فكب عنه مايلي : « كانت القاهرة يومئذ. نموج 
بالتتارات الساسة بين ظاهرة وخفة +٠٠‏ كانت كأنها مرصد الحوادث.في 
الشرق الاسلامي كله > فكان فيها دعاة من العرب ودعاة من الترك ودعاة 
من الفرس »> ومن أسيا الوسطى على اختلاف شعوبها ومنهم من يعمل 
للحرية والتجديد ومنهم من يعمل في خدمة المسشدين بل في خدمة 
الاستعمار ٠‏ وكان الدكتور ه مهدي خان » في ذلك الحين علما من الاعلام 
المشهورة ببن اولك الدعاة ٠.٠‏ وكان انموذجا صادها لثقافة القرن التاسع 
عشر في زمنه وفي وطنه ٠.٠‏ وكان بنظم الشعر الفارسي اانا وريكتب 
العربية والتركية ويتكلم الالماية مم اهلها ودبما كان على ممسرفة 
الفراسسة 2""02, 

ويقول الاستاذ العقاد عن صححفته - حكمت ‏ : « ولست على يقين 

(77) « ازياد داشتهاى اسستاذ علامه آقاى محمد قزويني ‏ يادكار : 
سال ينجم » شماره اول ودوم شهر يور ومهبرماه ‏ 850اض ب ص 


٠ 90-8‏ 
(1/) رجال عرفتهم ‏ عباس محمود العقاد ب القاهرة ‏ اكتوبر 
15 ص 09؟ ٠‏ 


ا ذهة؟ - 


من نفصيلات بر أميحه السياسي ولكني اعلم ان صحصفته «حكمت» كانت 
تصادر احنانا ف بلده 6( وكان يبرسلها سسرآ ف كين سن الاوفات الى حهات 
من يلاد الدولة العثمانية تقل ينها الى ايران وبعص بلاد المسلمين الدين 
كانوا نا بعان بوملد للحكومة القنصر ية فين ٠‏ 


وتحدث كسروى عنه فقال : « انه كان من المناصر الطسة الخيرة 
وانه كان رجلا علما فاضلا الف كنا وانشد اشعارا وطلنية ٠٠‏ قدم ايران 
سنة ااه واحتفى به الصدر الاعظم امين السلطان - السيء الصيت - 
لشراء قلمه » فحمل الشاه على منحه لقب «زعيم الدولة» ونصين جراية 
سنوية له ولكن ميرزا مهدي لم يتخل عن واجمه الوطني فظل مثابرا بعد 
عودته. الى القاهرة على اداء رسالته الصحفية على خير وجه .("")2 , 


حبل المتين : 

قِ هدا الوفت الذي كانت 00 فه داختر» و دانون» و كيت 
وكان غليان الرأي العام على اشده ظهرت صححيفة وطلنية جديدة في المهجر 
صحصفة «حمل المتين» التي انعد من اشهر الصحف الفارسيه واطولها عمرا 
واننظاما على الصدور واوسمها النتشارا وتأثيرا في الرأي العام ٠‏ 

اصدرها السبد جلالالدين الحسيني الملقب بمؤيد الاملام في كلكنا 
سلة الله هوام اى عد سنة من صدور «حكمت» في القاهرة ٠‏ 


ولد جلالالد.ين ,بوم 1# رجب ٠74١ه‏ في كاشان من اسرة معروفة 


(4لا) المصدر السابق ص 9ه؟" ٠‏ 
(9/ع) تاريخ مشروطه ايران ‏ أحمد كسروي ب ص ٠. ١‏ 


بالفضل والعلم والدين والاجتهاد ابا عن جد ٠‏ كان ابوه السيد محمد 
رضا محتهد مدينة كاشان ٠‏ تلقى جلالالدين تعليمه الابتدائي في الفارسية 
والعرمة في مسقط رآسه » وبعد وفاة والده شخص الى اصفهان لامتكمال 
تسليمه في العلوم الدينية » وبمد خمس سنوات يمم وجهه شطر طهران 
نم خراسان 'م اتحه الى العراق حيث “تلمذ على .بد الجتهد الاكمر الميرزا 
محمد حسمن الشيرازى وبعد اجازته سنة 9668زف ذهب بأمر منه الى بندر 
عناس وتوقف ها خمسة واربمين ,بوما وهنا حدث ماادى الى تطور خطير 
في حياته » ذلك انه التقى بالسيد جمالالدين الافغاني وتأئر بأفكاره 
الاصلاحمة والوطنئة ٠‏ وافترق الاثنان بعد ايام معدودات وذهب كلل 
لطبته » اتجه الافغاني الى شيراز ومنها الى اصفهان 'نم طهران > ويمم مؤيد 
الاسلام وجهه شطر ساحل عمان ٠‏ 

وعلى رغم قصر تلك المقابلة الا انها كانت ذات تأثير عمبق في نفس 
مؤيد الاسلام » فقد اخذت اقوال الافناني تفمل فملها في نفسه وتفكيره 
واصبحت فكرة نهضة ابران واصلاح امور المسلمين تلاحقه في حله 
وترحاله ٠‏ ويعد سلة وانصف انرك عمان الى الهند ووصل الى بوصاى سنة 
ماه وعقب سباحته وتجواله في مشسرق الهند وشمالها استقر به المقام 
في كلكتا وكانت يومئذ فد مضت سنة نقريبا على ظهور «ثانون» ولم نكن 
الصلة بنه وبين جمالالدين الافناني قد انقطعت فكانت الرسائل تترى 
بنهما ولا سيما بعد اخراج الاففاني من ايران وافامته في انكلترا ونشاطه 
الصحفي هناك حمث اخذ يكتب الى مؤيد الاملام يشحذ همته ويدعوه الى 
مناهضة الحكم الفاسد في ايران طالبا منه النضال والكفاح عن طريق 
الصحف لتنوير الافكار وتهيثة الرأي العام للثورة ٠‏ وفيما سدو ان مؤيد 
الاسلام وقع نحت تأثير السيد الافناني فأقدم على اصدار صحيفته ٠‏ حبل 


- .وثلاا ب 


انين » التي تنشسه في اسمها الصحفة التي سمق ان اصدرها السند الافغاني 
العروة الونقى » ٠‏ 


خصاصها : 


ظهر عددها الاول في ٠١‏ جمادى الثانية ١0ااه/ههام‏ وكان 
مطوعا بالمطمة الححرية وفد ظلت الصححمفة كذلك حتى منة 6٠وام‏ 
حيث تحولت الى طباعة الحروف » على حد فول براون الذى فال في 
الوفمت نفسه اله لايستطيع ان يحدد في اى اريخ من تلك السملة 
زلك(: 24 , 


كانت « حل المتين » اسبوعية يتراوح عدد صفحاتها بين 54١١‏ 
صفحة وقد استمر صدورها قرابة اربعين عامال 8) ٠‏ 


ومنذ الايام الاولى من صدورها برت الصحف الفارسية التىي كانت 
لصدر عهدئذ واكسحتها فقد انتشرت انتشارا واسعا بين الفرس داخل 
ابران وفي الهند والعراق ومصر وتركيا وروسيا ٠‏ وجاء في دائرة الممارف 
الاسلامية انها كاانت تطبع 0 ومع ١ن‏ هذا العدد كبير بحد 
ذاته لصحفة كانت تصدر في ذلك الوقت > ولكن نوزيع (حمل المتين» كان 
اكثر بكثير من ذلك العدد في اغلب سئنوات صدورها »> فقد قل انها كانت 


. هله 


(-6) تاريخ مطبوعات وادبيات ايران در دوره مشسروطيت ‏ ادورد 
برون ب ترجمة محمد عباسي ب ص 535١‏ ج 5 ٠‏ 

)48١(‏ تاريخ مطبوعات ايران وجهان ‏ جهائكير صلح جو ب ص 
9 / تاريخ انقلاب مشروطيت ايران ‏ دكتر مهدي ملكزاده ب ص 515 
0 0 

(89) دائرة المعارف الاسلامية ‏ ترجمة أحمد الستناوي وآخرين 
الطبعة الآول ص 5١7‏ ج 5 ٠‏ 


للف 5 


توزع في اوائل عهد المشروطة نحوا من ه” الف نسخة اسبوعيا ٠‏ وقيل 
ان توزيعها في اواخر عهدها كان بين الفين وثلائة الاف سخة ٠‏ ومن 
اسباب سعة انتشار هذه الصحفة ان احد اثرياء الفرس الوطنيين القاطنين 
في روسيا واسمه زينالمابدين تقيوف فد دقع من جسه الخاص بدللات 
اشتراك لخسمائة عدد ولمدة عشير سئوات من الصحيفة باسم علماء الدين 
المقيمين في كربلاء والنجف لتوزع عليهم بلمحان'” 27 ٠‏ ويرفع محمد 
صدرهاشمي عدد النسخ المجانية هذه التي كانت توزع على رجال الدين 
المذكورين الى خمسة الاف سخة اسبوعا خلال عشرة اعوام من 
و ةا ٠‏ 


ولمل في هذا العدد مالغة ٠‏ ومهما يكن من امر فان دفم بدلات 
الاشتراك المحانية تلك وتوزيعها على رجال الدين كان ذا اهمية كرى 
ذلك انه عقد الصلة بين هذه الطقة التي كانت صاحية نفوذ كبير وكان 
بعض افرادها يرون في قراءة الصحف زيغا ومروفا عن الدين ‏ وبين 
«حل المين» التي اسرى يداهع عنها الشيخ حسن الممقاني ‏ الذى كان 
مرجعا للتقدد ‏ ويدعو النان الى قراءتها 24 ٠‏ 


وانتشارها الواسم ونشوذها العمق ف نفوس جحماهير الشعب المختلفة » 
يضاف الى ذلك عامل اخر هو وجود مراسلين لها في شتى مدن ايران 


ف تاريخ مطبوعات وأدبيات ابران دردكوره مشر وطبت ادورد 
برون ‏ تنرجمه محمد عباسي ‏ ب ص ١909‏ ج ٠5‏ 


(85) تاريخ جرائد ومجلات ايران ب محمد صدر هاشمي ‏ ص 
5١١‏ ج ؟ ٠‏ 


,0 تاريخ مشروطه أحمد كسروي ص 1 2 
ل لي 4 


والهند ومصر وروسيا والمسراق كانوا يوافونها بالاخبار والمقالات 
والموضوعات المختلفة ٠‏ مما جمل للصححفة مكانة مرموقة بين صفوف 
الملقفين والمحافل الدينة والطيقة العامة من الشعب ٠‏ ولا جدال انه كان 
لماحثها ومقالانها وموضوعاتها العامة الدور الكبير ايضا في رواج هذه 
الصحفة واتشارها ٠‏ 


مقسالاتها : 


كانت «حيل المتين» من الصحف الفارسية التي اولت مشاكل ايران 
السياسية جل عنابتها في المقالات التي كانت تدبجها وتبدى فيها اساها وألمها 
لما تحابه السلاد من كوارث ونوب » أو اتقسدم ها الآراء السدبدة 
عند استحكام حلقات الازمات وتعرض الملاد للاخطار » فمن مواقفها 
الوطنية الصلنة وحملاتها الصحفة المعروفة حملتها على عقد الحكومة 
الايرانية قرضا مع روسيا فقد كنت مقالات شديدة اللهجة مما حمل أمين 
السلطان على منم ورودها الى ايران لاربع سنوات ٠‏ ومما امتازت به 
«حمل المتين» انها كانت سباقة الى معالحة الفكرة القومسة ولعل مقالاتها 
بهذا المضمار كانت من اولى المقالات النشورة في الصحافة الفارسية مشل 
مقالتها « فلسفه وحدت جنسست وحقمقت اتحاد لغت » ( في عددها الحادي 
عشر .من سلتها التاسعة - ديسصسر ١990١‏ _ص1١)‏ * 


على ان الحدير يالذكر إن هذه الصحيفة لم تكن ذات الثماء سياسي 
نابت ومعين او رؤية سياسبة واضحة او موفف سناسي محدد » فهي ف 
الوقت الذى كانت هه داعة للوحدة القومة في بعض مقالاتها كانت في 
مقالات اخرى داعة للوحدة الاسلاسة ومن الطريف ان ذلك كان يحدث 
احانا في العدد الواحد قفي احد اعدادها شرت مقالة تمحد بها « اتحاد 
الاسلام » ومقالة نمحد بها «الاشتراكة» وتدعو لاقامة نظام اشتراكي لما 


5ه 


فيه من نفع وخير عميه!3 ”2 ٠‏ 

والصفة الارزة مقالات «حل المتين» انها كانت اصلاحهة ووطنية 
فكان كل عدد من اعدادها يضم عدة مقالات سساسية واجثماعية مفيدة في 
موضوعات مختلفة ٠‏ فكان بمضها تحليلا او عرضا لقضايا سبيامية مثل 
مقالتها (كويت واخارات الكليسي) (العدد 9 - السنة التاسعة/ ١+"‏ كانون 
الثاني ١9.07‏ ص 78) كما كانت في بعض مقالاتها ندافع عن ايران. دهاعا 
محيدا وتهساجم التدخل الاجنبي واطماع الاستعمار مثل مقالتها (مقاصد 
ساسيون الكلستان در ممالك محروسه ايران ‏ العدد ١8‏ السنة به 
صه - في 4” شباط )١907‏ واحانا كانت تمتدح خصال الايرانيين 
ونمجدهم وندعوهم الى التضحة مثل مقالتيها (افتخار وطن ب ص" من 
المدد *«7 ب السنة السابعة) و (جودت فطرى ايرانان ب ص5 العدد 
٠8‏ - السنة السابعة ١4‏ مابس ٠ )١9٠٠‏ 


اما مقالاتها الاجتماعية فكانت في اغلب الاحبان عرضا خفيفا للاوضاع 
المتردية ف ايران ودعوة صر ببحة للهوض بالملاد لتأخذ مكانها بين الأمم 
الراففة وفي اححان قللة كانت تحليلا او اتقادال" "2 , 


وكانت اليابان مثلها الاعلى للدولة الاسيوية الناحضة فهي لاتفتأ تضرب 
بها المثل لشحدذ همم الغفرس ودعونهم للاصسلاح والاحتّذاء بها وكات 
لائرك جانا من جواب نهضهة بلاد الشمس المشرفة الا وتكتب عنها حتى 


(85) تاريخ مشروطه ايران - أحمد كسروي ب ص ٠١45‏ 

(/897) انظر مقالتها : « نيروى دولت ايران  »‏ العدد ١8‏ السنة 
١١7 5‏ شباط 55 اص ٠‏ ومقالتها « اساس ترقي كولت وملت » 
ص 5 ( من العدد 17" السمنة السابعة 58 مايس ١٠٠9١م)‏ و و مرآت عبرت » 
ص ؟ العدد ٠١‏ السنة السابعة ؟ نيسان ١٠6١م ٠‏ 


د 04 له 


نجارتها(4 48 وصناعتها'؟ ”2 ٠‏ وكانت نؤمن بأن النهضة ينبغي ان تقوم على 


مكإرم الاخلاق ولذلك كانت تولى هذه الناحية جل عنايتها وتنشر مقالات 
اخلاقة كثيرة ندعو للفضملة والتمسك بالخلق الحميد”' '؟2 وتمد ه حبل 
المنين » من اولى الصحف الفارسية التي عنيت بقضية المرأة ودعت الى 
تعلممها وان كانت تسمى اللنساء دن ٠‏ ومن ممزات هذه الصحفقة 
انها كابت 'نشر احانا مقالات “قافية وعلسبة مسطة مثل مقالتها : « فوه 
جاذيه خورشد ا 5 

وباستمراض عام لمقالات « حمل المثين » الاصلاحة يمكثنا القول ان 
المحور الذى كانت ندور حوله هو : سسادة القانون والدعوة الى المشسروطة 
او المشسروعة وتتسجيع الشعب الابرائي على التزود بزاد الثقافة الحديئة 
سس المدارس الجديدة وتعليم المرأة والح بسلاح الاخلاق الكريمة 
وايقاظ الشعور القومي والنزعة الوطنة ومحاربة العادات الالية والتقالد 
الخراية ٠‏ 


ويقول الدكتور مهدى ملكزاده : « ان نلك المقالات الثميلة التي 


(86) انظر مقالتها : « ترقي تحارت زايون  »‏ العدد :5 السنة »9 

في ١1/‏ آذار 50 ٠‏ 
(89) انظير مقالتها : د ترقي صناعت زايون  »‏ العدد 5*9 السنة * 

في *؟ آذار ٠ ١9:‏ | 

(6) انظر مقالتها : د مقاله مخصوصه در فضيلت علم »-ومقالتها : 
«أسباب سعادت وشقاى انسان » في العدد ١"‏ السنة التاسعة ‏ 5 كانون 
الثاني ١5١5‏ يا ص 5١-98١1و ٠١١-١٠١‏ 

31 انظر مقالتها : « در تعليم عورات س العدد ١>‏ السنئة التاسعة 
5 كانون الثاني ١9105‏ ص ٠ 1١5‏ 

(9؟8) انظر العدد "١‏ من سنتها التاسعة  ٠١‏ آذار ١9٠"‏ اص ٠١6‏ 


606" سه 


كانت تطالسنا بها «حل المتين» وهي مذيلة بحروف رمزية او غير موقصة 
كانت تكتب بقلم رجال معروفين من احراد ايران وهؤلاء هم الذين 
اسسوا الحكومة الشعبية في فارس 6(" "2 ٠‏ على ,ان بمض مقالاتها ولا سيما 
افتتاحياتها و « تعليقاتها السياسية ٠»‏ كان يكتبها صاحيها ورئيس 
تحرزيرها مؤيد الاسلام الذي كان ممروفا بالمراعة والاسلوب 
الممتع والآراء الصائية ٠‏ فقد كتب مرة مقالة افتتاحية عن تنافس 
الدول الكبرى في التسلح :شرت في العدد الصادر يوم 4 جمادى الاخرة 
اه /ة” نوفمبر وام النبأ فيها ان الحرب المالمة الثائية لا محالة 
قائمة ببن تلك الدول الكبرى خلال المدة الواقمة بين 9**8ة١!‏ و٠44١‏ . وقد 
صدفت شوءته ٠‏ ومما كان يتميز به اسلوبه هو استعماله الاستعارات 
والكنايات بكثرة فبما يكتب من مقالات سساسية وموضوعات اجتماعية ٠‏ 


والى جاب تلك المقالات كانت «حيل المثين» تنشسر احيانا مقالات. في 
العلوم الحديئة انطلافا من رسالتها الاصلاحية ولكن الذى يلفت النظطر. عو 
اني على كثرة ما طالمت وتصفحت من أعداد هذه الصحيفة لم أجد مقالات. 
أدمة او بالادحرى مقالات تعالج موضوعات خاصة بالادب > دو لي ان 
حل « حبل التين » من ذلك كان قليلا ان لم .يكن معدوما ولكن الثسيء 
الثابت هو انها كانت لاتنشر الشعر على اعتبار اله ..يتضمن المدح والمالغة 
وهي نريد ان تنزه صفحانها عن هذه (الترهات) ٠‏ وقد ظلت «حل المتين» 
أمبنة مثابرة على هذا المسلك الغريب حتى ايلول سنة +٠94ام‏ حمث نشسرت 
كلمة تملن بها تخليها عن خطتها تلك قائلة ان من الشعر ماهو وطني خال 
من شوائب الكذب والرياء والمالغة والغلو » ومثل هذا الشسعر الوطني 


6 تاريخ انقلاب مشروطيت ايران - دكتر مهدي ملكزاده ب ص 
4ج .1١‏ ظ 


اللي 5 


الصادر من القلب له أهميته وائره ف ال ٠‏ 

وعلى رأس الموضوعات التي كانت « حيل المثين » تحسرص على 
ودورها الفمال في نهضة الامم وضرورة ضمان حريتها كما كانت لينل 
باسكمرار اخار تقدم الصحافة وتطورها ف العالم وسياسة الدول الاورسة 
ازاعها وما نلقاه من احترام ومجيل نلك الدول التي سدل مساعبها لتعليم 
الفن الصحفي وساعدة الصحفيين والاخذ بدهم وانزالهم المنزلة اللائقة 
بهم وقد كانت «حبل المتين» تخلص في كل مرة مسائلة : ترى حشام 
تمقى ايران متخلفة بهذا الشان عن تلك الدول260) ٠‏ 

وفي سسل ازدهار الصحافة الايراة كانت تحمل « جل المين » 
حملات شعواء على رجال الدرين المزمتين الدين كانوا يعدون قراءة 
الصحف من الاعمل اشائئة بل المحرمة . وكانت ذل جهدها لتشجيع 
مطالعة الصحف وانتشارها بين جماهير الشعب0© ٠‏ 


ومن الملاحظ على مقالات « حل المتين » الاجتماعبة انها كانت 
متسلسلة عالما » وان «المقال السياسي» وهو عادة تعليق عل الاحداث كان 
باني في المقدمة نم يمقب ذلك الاخمار وهي “تناول .احداث الهند وايران 
ومصر والمراق والدول الاجنبة الاخرى ثم لني بعدائدذ المقالات الاخرى 
ورسائل الندوبين والمكاتبين الذين كانوا منتشسرين في انحساء العمالم 
(44) انظر عددها المرقم ”4 من سنتها السابعة الصادر في ٠١‏ 
ايلول ١96٠١‏ ص م١ ٠‏ 
(6؟) انظر عددها المرقم "5" من سسمنتها التاسعة الصادر في ١7‏ 
آذار ١905‏ صم ١ ٠‏ 
(95) انظر عددها المرقم 548 من سمنتها السابعة ‏ الصادر في ١١‏ 
آب 9٠6‏ ص ٠1١9-١8‏ 


ل اللاء"” ه 


الاسلامي ٠‏ وكان اسلوبها يتصف بالبساطة والفصاحة بنحو عام ولكتها 
كانت احانا تستعمل الفاظا خاصة بأهل الهند مثل اطلاق لفظ « اخمار » 
على الصحيفة والجريدة؟" "© ٠‏ 


اما اسلوب تصيرها فكان عنيفا وفاسبا في الهجوم الذى شنته على امين 
السلطان ولكن بعد سقوطه اصح اسلوبها هينا لبنا واخذت الصحيفة تهادن 
المسؤولين الابرانسين او تسايرهم احانا فتفيرت بذلك لهحتها وتخلت عما 
كانت تتصف به بعض مقالاتها من شدة وعنف مما دعا احمد كسروى الى 
مهاجمة صاحبها مؤيد الاسلام واتهامه بالاتهازية والامتغلال بقوله انه : 
كان رجلا معروفا بالطببة والاخلاص ولكله في الحقيقة كان رجلا اتتهازيا 
دميره مصلحته الشخصية فمتى ماوجد تعارضا بين واجه لخدمة وطنه 
وشعهه وبين منفئه كان يتخلى عن واجبه الوطني ويجري وراء 
مصلحته اليل 5 


بيد ان محمد صدر هاشمي داهم عن مؤيد الاسلام دهاعا محيدا 
ودحض التهمة عنه وقال انه كان رجلا وطناً مخلصا وحراً مكافحاً فضدما 
توفي لم يخلف غير المطبعة التي كان بطع بها صحفته ٠‏ ومما ذكره 
الهاشمي بهدا الصدد : ان مؤيد الاسلام لم بمدح احدا من ولاة الامر 
تزلفا او جزاها عن غير استحقاق ٠0٠٠‏ وانه لبس غريمسا ان يماجم 
الكسروى مؤيد الاسلام وان ببتجنى عليه ذلك ان الكسروى كان يغض 
جميع رجال ايران المعروفين في تاريخه الطويل الا شعخصا واحدا هو 


(؟9'1) انظر مقالتها «١‏ كويت واخبارات انكليس » أي « الكويت 
والصحف الانكليز بة » المندشور في عددها ١١‏ من سسنتها التاسعة والصادر 
في ؟ كانون الثاني 5٠"‏ ص ٠ "5١‏ 

(56) تاريخ مشروطه ‏ أحمد كسروي ا ص 59 ٠‏ 


- وه" -ه 


ادر 0 كان 


والوافم ان مؤيد الاسلام كان يتمتع بمنزلة مرموفة بين بني جلدنه 
ويحظى باحترام مواطشيه الدذين كانوا بدينون له بالولاء والمحة والاخلاص 
بقول الدكتور مهدي ملكزاده عنه : « لو فلت ان هذا الوطني الغيور 
خدم اكثر من سائر الكتاب في سسل تنوير الافكار ومناهضة نظام الحكم 
الاستدادي وارشاد الناس الى طريق التقدم والرقي لا كان في ذلك 
أو اليه 01 


اما عن صححفته فقال الدكتور مهدي ملكزاده : « انها كانت احدى 
الدعائم التي قام عليها صرح المشروطية وكانت العمامل الفعال في ظهور 
نهضة ايران وورتتهما التحررية » وبصرف النظر عن مقالانها الاساسة 
الني اتتشرت لدة ثلائين سنة ونيف بقلم مديرها الحر واسلوبه الممتع كان 
الاحرار والمظلومون داخل ايران فى عهد ناصر الدسين شاه وبعده يحدون 
في صفحاتها ملحأهم وملاذهم الوحيد ينفسون بها عن صدورهم ويطلقون 
حار نفئانهم وخواطرهم الكسيرة ويعبرون عبرها عن آرائهم الثورية وبنات 
افكّارهم الاصلاحية من اجل تحقيق حلمهم باشاء حكومة 
دستوربة ا" 

هذا ولقد خص الدكتور ملكزاده مؤيد الاسلام وصحيفته في مواضع 
كثيرة اخرى من تأليفه بالمدح والاطراء والثناء الذى لايتسم المجال 


(59) تاريخ جرائد ومجلات ايران ب محمد صدر هاشمي ب ص 
؟ "١‏ ج 5 5 

0٠‏ تاريخ انقلاب مشروطيت ايران ‏ دكتر مهدي ملكزاده ب ص 
"9١ 53‏ ج ١اء٠‏ 

٠.١ المصدر السابق ب ص "55 ج‎ )٠١١( 


ا لل ل 


لين ٠‏ 
وبقول براون : كان ٠‏ لحبل المتين » مكانة مهمة ولفوذ كبير في 
صفوف المثقفين وفي المحافل الديئية9"' © ٠‏ ويشيد بدورها في تثقيف 
رجال الددين الثقافة العصررية وبث الافكار الجديدة بين صفوفهم والممل 

على وعبهم السياسي الذي كان ذا اهمية في 'نورة المتسروطة!؟ ' 1 , 
ويثنى جهانكير صلح جو على شجاعة مؤيد الاسلام وجرآنه 
ويعد صححمفته التي قهدمت خدمات حلى من اهم عوامل ,بقظلة الشعب 


ل 20 
الا.براني وسام تورايه التحررية* 6. 


ماآثر هيد الاسلام : 


ولم يكتف مؤيد الاسلام باصدار صحيفته «حيل المتين» تلك فحسب 
بل أصدر صحفا أخرىهي « مفتاح الظفر » و « آزاد » بالفارسية و ه كلكنا » 
بالاردو و ه ملك وملت » بالانكليزية ومن 'شاطه الصحفي كنا مدان 
طبعة انكلزية لحيل المتين سنة 916١م‏ فجمل بذلك من صحفته تلك 
مؤسسة صحفة تشرف على اصدار صحف عديدة ٠‏ 

على ان بصر مؤيبد الاسلام في اواخر ايامه قد كف > فقل نشاطه 
وانولت ابنته «فرخ سلطان» ادارة الصحيفة ولكن برغم ذلك ظل يزود 


(؟١8٠)‏ المصدر السابق ص 519 ووه» ولىه؟ ج ١‏ 2 و ١‏ زندكاني 
ملك المتكلمين » ص 886 ٠‏ 

)٠١*(‏ تاريخ مطبوعات وأدبيات ايران در دوره مشروطيت ‏ ادورد 
برون ‏ ترجمة محمد عباسي ا ص 564 ج ”* . 

٠. المصدر السابق ب ص 10ج ؟‎ )6١5( 

)٠١6(‏ تاريخ مطبوعات جهان وايران ‏ جهانكير صلم جو - ص 
189" ا ءلار ٠١مم١ا ٠‏ 


م وطخ ب 


الصحفة بمقالاته وتعيقاته السياسية الى ان قضى نحبه سنة 49سااه 
فتوقفت الصحيفة عن الصدور ٠‏ 
خانمة المهد الناصري : 

تلك كانت الصحف الفارسية الوطنية التي 'صدرت خارج ايران في 
عهد ناصرالدين شاه وقد استطاعت ان تقوم بما فصرت فيه او بما لم 
ستطع ان تقوم به الصحف الفارسية التي كانت تصدر داخل ايران ٠‏ 

فعلى رغم العقبات الكأداء الكثيرة استطاعت نلك الصحف ان تجمع 
حولها الصفوة الممنازة من الشعب وان تصيء الرأي المام وان توقظ 
مشماعر الايرانبين من ذوي الاستعداد وان تشحذ همة الثقفين ونهيثهم 
للثورة ٠‏ ومن جهة اخرى فقد مارست نلك الصحف ضغطا سناسيا حقيقنا 
خلال السنين الطويلة من النغال المرير وماهمت في ذلك كما رأينا 
استاسول وكلكتا والقاهرة وبارريس ولندن في اوفات شستى وبطرق 
مختلفة متعددة ٠‏ ا 

ان صحف المهجر كانت مثيرا رشارى عله الاحرار في الدعوة الى 
الحباة الكريمة ومبدانا فسبحا يصول فيه الوطنيون ويجولون > ويصبرون 
فيها عن ارائهم ويسطرون على صفحاتها بنات افكارهم » اما المظلومون 
الدين لم يجدوا من سمع شكاواهم فلطالما رقعوا اصواتهم بواسطة تلك 
الصحف ولطاما نفمسوا عن ذات صدورهم ونشروا في حقولها شكاواهم وما 
كانوا يلافون من عذاب اليم وما كانوا فيه من هم مقيم ٠‏ 

ان دور صحف المهحر كان عميقا في تنطور الادب وخاصة فن المقال 
كما كان دورها كبيرا في عملية التحول الاجتماعي الحديث في ايران 
ونحرير الشعب من ربقة الظلم والاسشداد والرجعية واضطرام الحركة 
الوطنية وتأجحها منذ سنة ٠149م‏ حتى اسنة 5ؤمام حيث امتدت يد احد 
الثوريين الاحجرار فاغتالت الطافة :اصرالدين شاه فوضم بذلك حدا 
لارهابه واستنداده وبداً عهد جديد كان له لغ الفعال في تنطور الصحافة 
وبالتالي ادب المقالة الصحفية ٠‏ 

- "11 


الفصل الثغالث 


تطور المقالة في الصحافة السعبية في ايران 


- اروف - 


تمهيسدك : 

كانت العارات النارية التي اطلقت على 'اصرالدين شاه وأودت 
بحياته > ايذانا باتتهاء هد قديم متفسخ »2 واسدال الستار على الاثار 
التخلفة من نظم القرون الوسطى » وبدء مرحلة جديدة من التطور 
السياسي والتقدم الاجتماعي والتحول الفكري في ايران ٠‏ 

ان حادث الاغتتال لم يكن مهما بحد ذاته » بقدر ماترك وراءه من 
آثار فهو لم يقض على طاغية مستبد - لقي الوطنبون على يديه الامرين 
فحسب ‏ بل فى ايضا على نظامه الارهابي الخطير ٠‏ فمن جهة دعم فوة 
الوطنيين التي كانت قد بلفت يومئذ ملفا كبيرا من شدة البأس وانعش 
آمال المصلحين وامد الرأى العام بالقوة وعمل على 'نوسمه وانتشاره ٠‏ ومن 
جهة اخرى كان الشاءه الجديد ‏ مظفرالدين شاه ضصفا علبلا غير 
متشدد وغير متزمت سسا كما كان رحمما بالنسية لابه يكره منظر الدماء 
والبطس ٠‏ وكانت النسحة ان نراخت القبغة المسكة برقاب الشعب وخف 
الضغط ووجد اللاس بمض الحرية وزالت الرهبة وتصدعت الاسوار 
المقامة دون ايران » فمادت الاتنصالات بين ايران واوربا وفتحت ابواب 
السفر الى العالم واخذ الكثير من الشساب الايراني سافرون من اجل 
التحصيل والتعلم واخذت الصحف الخارجية التي كانت ممنوعة 2 ترد 
بسهولة » وانطلقت الالسن بالنقد بعد ان زال الخوف من النفوس © ووجد 
المصلحون في ظل العهد الحديد المبدان فسيبحا امامهم فقتصدوا للقيام 
بنشاطهم الاصلاحي فشهدت الملاد نهضة كيرة في التمليم وتقدما في 
الاقتصاد فأشئت المدارس والمستشفات العديدة » كما اسسث الحمصات 
على مختلف اهدافها الادبية والدينية والاجتماعة والساسية ٠‏ وقد تجمعت 


68" ب 


هذه الجمصات على شكل مؤتمر وطني سري ضم الاحراد وانصار الدستور 
الذرين تنادوا لوضع حد لحكم الاستبداد والظلم » كما انشئت اول شركة 
مساهمة لتشججع الصناعة الوطنية وتقدمها وتحسين حالة العمال وانقاذهم 
من الفقر والموز ٠‏ ناهك عما شهدته ايران في هذا المهد من نهصه 
فكرية وصدور بعض الاثار الادبية التي كان لها اثرها في الرأي العام 
مثل كت طالبوف وه كاب ابراهيم نك » لز.ينالعابد,ين المراغعي وخطب 
اقال الدولة الهندي لا تضمنت من آراء ثورية ودعوات اصلاحيسة ونقد 
اجتماعي ومفاهيم علمية جديدة ٠‏ مما يمكن ان نعد هذا المهد المرحلة 
الممهدة لقيام 'نورة المشروطة ٠‏ 


ولقد احسن عدالله مستوفي في مذكرانه وصف هذه النهضة وما 
رافقها من تطور اجتماعي ف اوائل حكم مظفر الدين ثاه فقال : « ها ان 
أحس الناس في عهد الشاه الجديد برفع القيود المفروضة على السفر الى 
الخارج وتخليه عن سياسة التعصب والحجر على حرية الرأي > ومناهضة 
الافكار الحديثة » حتى اندفع الكثيرون الى اوربا حيث المعرفة الجديدة 
والعجائب والاشماء الطريفة التي طلما سمعوا عنها ٠‏ كما ان الكتان 
والادباء المهاجررين من ايران عندما سمعوا بأنناء هذه الحرية عادوا الى 
ارض وطنهم بفرحة طاغية يحدوهم الشوق والحنين ٠٠‏ ومن ناحية 
اخرى فقد انسرى من ,بحسن العربية او الفرنسية للاشتراك في مجلة 
« الهلال » اللصرية او الصحف الفراسية ٠‏ فأخذت اعداد كبيرة من 
الصحف التي تنشير الوانا جدديدة من المغرفة والعملوم والافكار الحديئة ترد 
الى ايران كل اسبوع ٠‏ كما ان اسلوب الحدريث في المجالس والمحافل 
الخاصة قد ثفير > فلم بعد الامر كما كان في عهد ناصرالدين شاه :لا يجد 
الانسان الجرأة في ان يتكلم بالسساسة او يبدي رأبه في الاوضاع والنظم 
الاجتماععة والسساسة في اوربا ٠‏ فقد اخذ كل واحد يتحدث بطلافة 


85م 


وبدون خوف عما بعر فه او بر بد ان بقوله ٠‏ والقراء الددين لم يكونوا قُُ 
السابق يطالعون غير الكتب القديمة علموا بوجود موضوعات طريفة من 
وع آخر حدبر بالققراءة ٠‏ ولذلك فقد أفل الناس على مطالمة الكتب 
الحديثة ومقالات الصحف الصادرة في الخارج سواء الفارسية منها أو 
العربية او الفرنسية او الانكليزية واصح تعلم الفرنسية من لوازم التربة 
والتمليم ولككاى 


وكان من الطسعي ان تنؤدي هذه التضيرات الى تطور الصحافة 
الابرانية وان ينعكس عليها ماتميز به حكم مظفرالديين شاه من اللين 
والسامح بنحو يرفعم من مستواها ٠‏ فكانت النتيجة ان ازدهرت الصحف 
الفارسية وتقدمت تقدما ملموما ٠‏ فخلاك حكم هذا الشاء الذي لم يتجاوز 
احد عشر عاما صدرت زهاء احدى وثلاثين صحفة فارسية داخل ايران ٠‏ 
سلما لم بصدر قْ عهد :اصرالدين شاه الذي امتد خسين عاما اكثر من 
عشرين صحيفة على احسن الفروض ٠‏ ويمض ها ذه الصحف لم يصدر 
منها سوى عدد واحد او لا ,بمكن ان نطلق عليها اسم صحيفة بالممنى 
الممروف9؟؟ ٠.‏ 


)١(‏ شرح زندكاني من باتاريخ اجتماعي وادارى دوره قاجاريه -س 
عبد الله مستوفي ص5١‏ ج؟ ٠‏ جاب دوم تهران ٠٠‏ 
(؟) يقول براون في كتيبه المعنون : 
260 320 55ع2 وؤزودء2 عط"1' 


1 .2 .122311522ناه ل 

ه انه لم يصدر قبل اعلان الدستور في ايران اكثر من سبع عشرة 

صحيفة وهذا غير صحيح »2 فقد سبق ان ذكرنا عشرين صحيفة صدرت في 

عهد ناصرالدين وسسنذكر في الصفحات القادمة اسماء احدى وثلاثين 
صحيفة اخرى ظهرت في عهد مظفرالدين شاه قبل اعلان الدستور ٠‏ 


> ا - 


على اننا لو فارنا الصحافة الابرامة في هذا المهد بالصحافة في الملدان 
المحاورة لوجدناها ‏ على رغم تقدمها ذاك ‏ متخلفة بالنسبة لمصر التي صدر 
فبها خلال الحقبة الممتدة من 1418 حتى 1905 احدى واربعمائة صحيفة» 
كما نراها متخلفة بالنسبة لجبل لبنان الذي صدر فيه أربع وخمسون 
صحيفة ٠‏ ولكن الامر يختاف ,النسبة لورية التي لم يصدر فيها سوى 
ثلاث صحف والعراق الذي لم تنتشر فبه سوى صحيفتين ٠‏ 


اما ماسبق “نلك الحقة فان الامر يختلف نوعا ما ذلك لان الصحافة 
الايرانية وان بدأت بداية متواضعة ولكنها كانت حسنة ومتقدمة في اول 
عهدها بالنسه للدول المجاورة ٠‏ قفي الخمسينات من القرن التاسع عضر 
صدرت في ايران صححفتان سما لم يكن في مصر سوى صححيفة واحدة > 
أما بر الشام فكان فبها صحيفتان على ان الصحافة الايرانية في الستينات لم 
تحرز التقدم الذى احرزته الصحافة الشامة كما ان تقدمها كان أفل من 
تقدم الصحافة المصرية التي اصبح عدد الصحف فيها مساويا للا كان 
يصدر في ابران ٠‏ 


على أنه ابتداء من السصنات تقدمت الصحافة المصرية تقدنا 
باهرا وبقبت الصحفة الايرانية تطليء في حسركة تقدمها يوما 
بمد يوم وتتخلف عسن الصحافة المصسرية والشسامية حتى أصبح 
البون شاسعا بنهما ٠‏ ففي الوقت الذي لم يصدر في ابران حتى سئة 
5 سوى عشرين صححفة تقريا صدر في مصر اربع وعشسرون ومانا 
صححيفة منها اربع وستون ومائة صحيقة في القاهرة وحدها وخمسون 
صححفة في الاسكندرية واللقية في المدن الاخرى اما في لنان فقد صدر 
خلال بلك الحقية خمس واربعون صحفة يلما لم بصدر في سورية سوى 
ثماني صحف وفي العراق غير ثلاث صحف ٠‏ 


- هالا - 


تقدم الصحافة : 


تخلص مما تقدم الى ان الصحافة الايرانة بعد تمثرها في السنوات 
الاخيرة من عهد 'اصرالدين شاه فد تنقدمت في عهد خلفه مظفرالدرين شاه 
نسبا ولم يتمثل هذا التقدم في زيادة عدد الصحف واقبال القراء على 
قراءتها فحسب بل في ارتفاع مستوى شكلها وطاعتها نظرا لتقدم الطباعة 
ف الللاد م ف تحر برها وتطور مادتها > والاهم من ذلك تاسسس 
الصحف الخاصة والشصية التي يمكن ان تعد صدورها بدء تحول خطير 
في تاريخ الصحافة الايرانية لانه اصبيح من حق الافرار اصدار الصحف 
ولم يمد ذلك حكرا على الحكومة © وقد : نم هنا التحول نشجة الظروف: 
السساسية والاجتماعية التي سردناها وتحت ضغط الرأي المام واتشار 
الوعي ونمو الطقة الوسطى نموا كيرا ودخول الحركة الوطة مرحلة 
جديدة من العمل والصراع الفملي والمجابهة مع القوى الحكومية والرجمة 
مما.ادى الى نطور ادب المقالة وظهور المقال السياني ذاخل ايران وارتفاع 
صوت.المعارضة من فل الوطيين دونما خوف أو وجل ه 


الصحافة َم الحرة © . 


.وعلى هذا فان. الصحافة في. عهد مظفر الدرين شاه تتممز عن عهد سلفه 
بوجود: نوعين من الصحف » الاولى صحف رسمة » والآأخرى صحف 
اهلبة كان ببعدرها بعض الاشخاص بصفتهم الذائية وكانت صحفا مستقلة 
عن الحكومة ٠‏ وتسيزا لهذه الصحف عن الصحف التي كانت تصدرها 
الحكومة أو التي تسرف عليها اثسرافا تاما ‏ جرى الايرانيون على 
تسمتها « بالصحف الحرة. ه ‏ روزنامه ازاد ‏ ولو ان لفظ م الحرة » 
هنا لا يؤدي المنى المقصود منه الوم ٠‏ ولبس المراد « بالصخف الحرة » 
هو إن مدير الصحصفة كان له الحريية او يملك الحق في نشير هايريد 


ؤازم - 


نشسره من الموضوعات أو المقالات او الاخمار في صحفته» بل على نقيص 
ذلك كان يجب عليه ان يعرض مواد صحيفته قبل شيرها على وذير 
الطوعات او من قوم مقامه ٠‏ ووجه تسمية انلك الصحف الخرة :هو ان 
الدولة او الحكام في الولايات كانوا لا يتدخلون في امور طاعتها وادارتها 
ونمويلها واختار موادها > وائما كان يتم ذلك على ايدي اششخاص غير 
حكوسين وعلى فقتهم الخاصة ٠‏ ومن هنا ستطع القول ان هذه الصحف 
ربما كانت اكثر حرية من الصحف الرسمية ٠‏ على ان الحكومة نفسها لم 
تعترف بأن انلك الصحف «ه حرة » في كتب الترخيص الممنوحة لاصحابها 
على رغم مطالبتهم الشديدة بيذلك ولقد خاض الاحرار والوطنيون صراعا. 
عنيفا مع الحكومة ولمدة غير قصيرة حتى استطاعوا ان يحملوا الحكومة على 
وصف صحفهم « بالحرة » في كتب الامتياز الممنوحة لمم بمد اعلان 
المسروطة ٠‏ 

وكانت هذه الصحف الخاصة تصدر باجازة من الصددر الاعظم بسد 
توصية وزارة المطبوعات وكان بيد الصدر الاعظم نشسه حق تمطيل 
الصحيفة ٠‏ ولم يكن في ذلك الوقت ثمة فانون ينظم شؤون المطبوعات أو 
الصحافة9؟ ٠‏ 

وعلى رغم الحرية المحدودة لتلك المحف فان صدورها يمد خطوة 
مهمة في تطوير الصحافة الابرانية فقد انتقلت بها فن طورها الرسمي 
الحاف الى صحف متنوعة ومتطورة لعبت دورا كبيرا في تتوير الافكار 
وبلورة المقال الادبي والاجتماعي والسياسي ٠‏ 


ومن مسزات الصحافة الايرائة في المهد المظفري هو ان اكثر محردي 


(؟) تناريخجه مطبوعات ايران - مجلة : « فردوسئ » - الطهرانية ب 
عدد ١5(1‏ صى9ة ٠‏ 


لي ا 


الصحف الصادرة فيه كانوا من نظار المدارس7؟؟ وكذلك عنايتها الفائقة 
بنشر اخبار المدارس الحديئة ودرج المقالات التي من شأنها حث الناس 
على الاكثار منها وتسجيع الناهضين بأمور التعليه20؟ ٠‏ 


ولا بد من الاشارة هنا الى ان الصحف الشصية الصادرة في هذا 
العهد لم تكن بقوة الصيحف الشصية المعاصرة لها في مصر مما دعا الاستاذ 
حسين فوزي النحار الى القول بشىء من الغلو : ه وفي الوفت الذي اتتشمرت 
فيه الصحافة في مصر وتركت اثارها العميقة في 'نوجيه الرأي العام وقاداته 
لم تكن هناك صحافة قط في بلاد فارس يمكن ان نمتئرها صحافة شعسة 
ولم ينشط هذا انوع من الصحافة فيها الا بعد اعلان الدستور 
عام ا ” 


والواقع انه كانت في ايران في هذا المهد د صحافة يمكن ان نشرها 
صحافة شصية » وان كان شاطها محدودا قل اعلان الدستور ٠‏ 


ومهما يكن من امر فان مجموع ماصدر من الصحف الفارسية في 
عهد مطفرالدين شاه - فل اعلان الدستور ‏ هو زهاء واحدة واربعين. 
صحيفة صدرت عثشر منها في الخارج » أما البقبة فقد صدرت في طهران 
أو في تسريز ماعدا صحيفة في اصفهان وائئنتين في بوشهر وواحدة صدرت 
في فترة من حماتها في مشهد واخرى اتتشسرت ردحها من عهدها 
في كاشان ٠‏ 


(5) تنكوين الصحف في العالم ‏ قسطاكي الياس عطاره الحلبي ل 
ص59١‏ القاهرة ٠ ١9155‏ 
(0) انظر صحيفة : « ثريا  »‏ الطهرانية ب ششماره ب 9*9 س سمال 
بنجم ‏ 5 مارس 1904م لا صبي؟9 ٠‏ 
(7) السياسة والاستراتيجية في الشفرق الاوسشط حسين فوزي 
النحار ‏ ص 900 القاهرة ٠ ١9159‏ 
3 الى 5 


تلك هي المعالم البارزة والسمات العامة للصحافة في المهد المظفري » 
ولو اتحرينا الدقة لوجدناها لم تسر على وتيرة واحدة او على منوال واحمد 
بل انها مرت بمراحل تختاف باختلاف طبيعة الحكم وباختلاف من كان 
يتولى الصدارة العظمى > ولذلك ,يمنا تقسيم مامرت به الصحافة من 
عهود الى اربعة وهي : 

١‏ الحقبة التي كان مظفرالدين شاه فيها معافى وبدهء مقاليد الحكم 
 !*‏ صدارة آمين الدوله 

م ب صدارة امين السلطان الثابة 

14 صدارة عين الدولة ٠‏ 


وها نحن اولاء تتكلم فيا يلي عن الصحافة وأثرها في تطور أدب 
المقاله خلال نلك العهود الواحد بعد الآخر : 


الصحافة غداة مصرع ناصرالدين شاه : 


فيل. مصرع ناصرالدين شاه توفي محمد حسن خان اعتماد السلطنة 
وزير المطلوعات يوم م١‏ شوال منة 98 إى بعد ان مكث في منصيه هذا 
قرابة 'ثلائة عشسر عاما » فعين الشاء خلفا له محمد باقر خان اديب الملك مع 
منحه لقب « اعتماد السلطنة © بوم ؟” شوال > فاصح بذلك هو المسرف 
على الصحف الرسمية والمطوعات الصادرة في ايران ولكن بمد خمسة 
وعشرين .بوما فل ناصرالدين شاه ٠‏ وكانت في ايران يومئذ صححيفتان 
رسمتان تصدران بانتظام هما «ايران» و «اطلاع» ٠‏ وكانت «شرف» متوففة 
عن الصدور ٠‏ اما في خارج ايران فكانت تصدر ه اختر »وه حكمت »© 
وه حل التبن » ولكن بعد وفوع حادث الاغشال تعطلت صحفة «اختر»” 
كما ان دقانون» كانت متوففة قل ذك او بسده ٠‏ 

هكذا كانت الصحافة غداة مقتل ناصرالدين شاء وسنم ابنه مقاليد 


7 مفلل - 


الحكم ٠‏ وكان الشاه الجديد مظفرالدين شاه هاويا للادب راعا للادياء 
منسجعا للصحافة منذ ان كان اميرا » فقد مر بنا كدف انه امر باصدار 
صحيفة تبريز في حاضرة أذربايجان » وعندما نوج ملكا على اللاد زادت 
عنابته بالصحافة » وقد امر بأن تمقى التشكيلات السابقة لوزارة المطوعات 
على حالها وان تستمر على نشاطها واعمالها » كما انه استقى محمد باقر 
خان في منصبه وزيرا للمطبوعات ا توسم فيه من الكفاءة والمقدرة التي 
تحتاج اليها ادارة الصحف وتحريرها كما قال في فرمان تصمنه في المحرم 
4ه >2 وقد عهد البه بادارة الترجمة والاشراف على تألئف كتاى 
« نامه داشوران » ٠‏ ولذلك فان الصححفتين الرسميتين دايران» و«اطلاع» 
استمرتا على الصدور كالسابق دون أي تضير ف قطمهمااو شسكلهما او 
موضوعاتهما ٠‏ ويمكنا ملاحظة ذلك بمقارنة عابرة بين العدد ٠م‏ من 
صحفة «ايران» المؤرخ في ٠‏ ذي القمدة 88م١ه‏ والعدد 488 المؤرخ في 
0 ذى القعدة “زه ٠‏ وافتتاحمة العدد الاخير بمئوان : ه جلوس مبمنت 
مانوس همايون در دار السلطية اسريز ا » وهي عن ارنقاء مظفر الدين 
شاه العرش ٠‏ 
« شمافت ». :. 

لم يكتف مظفرالدين شاه بذلك بل اوعز باحياء صحفة ه شرف » 
المعطلة وبناء على توجمهانه صدرت صحمفة على غرارها باسم 0 شرافت : 
وكانت بنفس الشكل والمحتوى اي انها تنشر صور وتراجم الشخصيات 
المعروفة مع فارق واحد هو انها كانت ضدءف ححمها اي شماني صفحات ٠‏ 
صدر عددها الاول في صفر 4١ا#ازه‏ وكانت رسومها مذيلة بتوقيع تمهدى»: 
و «مصور الملك» والظاهر ان كلا الاسمين لمسمى واحد > وكانت الصحفة 
تنتشر شهريا عن وزارة المطموعات وئحت اشراف الوزير نفسة محمد بافر 


اعتماد اللططلة ٠‏ وبقول ملك الشعراء بهار 0 ولو ان خط ررسوم 


7# 


دشرافت» لم تبلغ مبلغ «شرف» ولكن مع ذلك فان خط «ششرافت» وصورها 
كانت جيدة بحبث يمز على امهر فناني ايران اليوم ان يبرسموا صورا 
احسن منها ٠‏ وقد بقيت الصحيفة شابرة على الصدور حتى شهر صفر 
٠‏ لازاه 5 توقفت عن الصدور بعد ان صدر منها خمسة وسكون 


عددا اليل ٠‏ 


تباشر التقدم : 

وبصدور هذه الصحفة اصاح عدد الصحف الرممية الصادرة ثثلاثا 
هي : « ايران » التي أخذت تعنى باخار الدولة الرسمية بدون ان تضم صوراً 
وه اطلاع » وتحتوي على موضوعات ثقافية عامة و ه شرافت » وتضم صورا 
وتراجم وما شايه ٠‏ والى جااس هذه الصيحف الثللاث صدرلت سم في النيئة 
فسها ب صحفة رابعة من نوع حجديد تختلف عنها اختلافا ناما هي «ثر بست» 
التي تعد اول صحفة اهلية او شصة صدرت بانتظام في ايران ٠‏ 
2 تر بيت » 5 

تمد هذه الصحيفة من الصحف الفارسية المهمة التي كانت تحظى 
بعناءية الادباء والعلماء واهتمامهم لا كانت تحتويه من موضوعات ومقالات 
صدورها لمدة نسع سنوات تقدما كيرا للصحف الاهلية الخاصة في ايران ٠‏ 

كان صاحب امتبازها ومديرها محمد حسين خان فروغي الملقب بذ كاء 
الملك > هد اسسها في طهران « سد حاجة القراء الى صحفة ادبسة عنى 
بقضايا الادب والفكر على غرار ماهو موجود في مصر ولبنان » ٠‏ 

صدر عددها الاول في ١١‏ رجب 814١ه//1١‏ دسمبر 1495م في 

(1) سبك شناسي بياتاريخ نطور نثر فارسي ملك السعراء بهار 
ص١‏ 5؟ -/50؟ ج"؟ ٠‏ 

5096 اس 


أربع صفحات مطبوعة على الحجر تبدأ صفحتها الاولى بكلمة نحت عنوان 
د اعلان » هي : 

« بارى قادر متعال جلت حكمته وقدست اسمائه وباجازه وزارت 
جليله انطباعات ارين روزنامه هفتكي موسوم به (نربيت) شروع بطع امود 
ودرى از مفاوضت بروى ارباب دانشس كشود ٠‏ هركس حرفي سودمند 
داشته باشد بواسطه اين جريده مستوائد بكويد ودر راه حب وطن كامي 
وراهي بويد ٠‏ اين ورقه مشتمل بر هراكونه مطلب مفيد است وال قبد 
اغراض ورسميت ومدح وقدح وغيرها فارغ وازاد قيمت آن سهل ومناسب 
نه محانا باحدى داده مميشود نه حكما در خريدارى أن هبر نفسي 
محتار است وعالم عالم اخشار » ٠‏ 

ونرجمتها انه : 

« بالاستعانة والاتكال على الله جلت حكمته وقدست اسماؤه وباجازة 
وزارة المطبوعات الجليلة شرع هذه الصححيفة الاسبوعة الموسومة « نربيت » 
بالطبع والنشر » لتفتح باب البحث لارباب العلم ٠‏ فكل هن له مقال مفيد 
ستطيع بواسطة هذه الصحفة ان ينشره وان ,يخدم وطنه ٠‏ ان هذه 
الصحفه شتمل على كل نوع من الموضوعات المفمدة وهي حرة ومجردة 
من الغرضص الذاني ومن القنود الرسميه ومن المدح والقدح وغير ذلك ٠‏ 
وانملها زهد ومناسب ٠‏ وكما لاتمطى محانا لاحد فلا تفرض عليه فرضا 
ولكل في ابتاعها الخار والعالم عالم الاختيار » ٠٠‏ 

وبعد الكلمة المذكورة بدا المقال الافتتاحي حت عنوان (اغاز سخن) 
أي « استهلال الحدريث » ويدور المقال حول اجازة وزارة المطبوعات شر 
هذه الصحيفة الاسبوعة ولكن باسلوب ادبي وعمارات منمقة واوصاف 
ماأتزل الله بها من سلطان ف مدح الشاه ٠‏ وهو يبدأ بهده الصارة الجمملة: 


ىليد 2 


« اكابر حكماء وداشمئدان جهان برانند كه بشر نوعي واحد است داراى 
افراد نه جنسي داراى انواع » أي : ٠‏ ان اكابر الحكماء والعلماء في 

ولقد جابهت الصحيفة العقات والمشاكل من قل السلطات الحكوسة 
في احايين كثيرة كما حوربت من قبل بعض الوطنين المتطرفين الذذين 
انكروا عليها انها ه صحيفة حرة » واتهموها بالتواطؤ وما شابه مع السلطة 
الحاكمة ٠‏ ولكن على رغم ذلك فقد صدر منها في سنتها الاولى خمسون 
عددا ٠‏ وبدأات سلتها الثانة بالعدد دزأن» قُ /ا رجب هزه ٠‏ دون ان 
بجري علبها تضير من حيث اسلوب موضوعاتها وتبويب محتوياتها وفطع 
صفحاتها وطباعتها فيما عدا تثيير طفيت جرى على عنواتها وهو اضافة البارة 
التالية اليه : « نطع في دار الخلافة طهران وتنشر كل مقالة مفيدة » ٠‏ 

وبعد صدؤور سبعة وستان عددا منها تشكلت لحنة من اصدقاء ذكاء 
الملك لادارة الصحيفة وانوسيعها وقد اصحت بفصل مساعدة هؤلاء ييومية 
وخفض سعرها اما من حمث المواد والاسلوب وعدد الاوراف لم بيصيها 
تضير .يذكر ٠‏ 

كانت «يريستء في هذه الحقة من عمرها تصدر كل يوم فيما عدا 
ايام الجمع ولكن توزيعها كان يتم كل يومين مرة واحدة امددين متتاليين» 
وسواهم في الماصمة ٠‏ أما في المدن الاخرى فقد اوكل الى رؤساء شعب 
البرريد امر انوزيمها ٠‏ 
:واتداء من عددها الحادي عشم بعد المائه الصادر ف عرة صفر 
1*6 - بعد تعطيل الصحيفة شهرا ب حذفت منها الصارة المشعرة بان 
هله من المحرر.بين تشرف عل ادارتها وتحريرها واسشدلت بها الصارة 
التالة : «م صحمفة حرة إيومية ٠‏ ع روزلامة آزاد بوسه - ومن هذا العدد 


5 لحن 2 


اصبح اكثر موادها عبارة عن اخبار داخلة وخارجية ٠‏ ومن المدد الثلاثين 
بعد اللمائة والمؤرخ 76 شسوال 5اااف ب بمد عدة اشهر من التعطيل ‏ 
عادت الصحيفة من جديد اسبوعية ووضعت في عنوانها عبارة : «ه جرريدة 
حرة اسبوعية » « روزلامه آزاد هفتكي © ٠‏ 

على هذا النحو ثابرت «نريست» على الصدور اكثر من تسع سنوات 
صدر منها خلال ملك المدة اربعة وثلاثون واربعماثة عدد >» واخخر ماصدر 
منها هو بتاريخ 79 محرم ه7اى وكان ذكاء الملك يومئك فد شارف على 
السبعين من عمره وسبب ضمفه وشيخوخته ترك العمل في الميدان 
الصحفي ٠‏ 
سيرة ذكاء املك : 

كان ذكاء الملك من الكتاب القديرين والسعراء الممدعين الذين 
انجبتهم ا 
الصحفي والمؤسسين والمديرين للجرايد في ايران ٠‏ ساهم في محرير 
ه ايران » و « اطلاع » كاتا للمقالات ومترجما لا نششرته الصحيفتان من 
نرجمات مسالسلة في الادب والتاريخ والقصة ٠‏ 

ولد ذكاء الملك في 6 رسيم الثاني ههه وتوفي في ١6‏ رمضان 
هلاه في طهران ٠‏ كان ابوه محمد مهدي المعروف بارباب تاجرا واديا 
في الوقت نضمه > ولذلك فقد عنى ببربية ابنه ( فروغي ) > فأرسله 
الى العراق لاستكمال تحصضيله بد ان درس مبادىء الملوم 
النداولة عهدئذ في ابران » وعندما عاد فروغي اشتغل في الادب 
والتجارة مم والده 3 الصرف الى الاب وتعرف باعتماد السلطنة « محمد 
حسن خان » وزير المطبوعات ودار الترجمة الملكية فأعجب به وجمله 
ساعده في التأليف والترجمة وعهد اليه بتحررير صحيفة ٠‏ اطلاع » التي 
نشر فهها مقالات يها الغمز واللمز لما .بشكو منه الشعب الايراني من تخلف 

5 رفش - 


فلم ينسع لها صدر ناصرالددين شاه فأمر بسحنه في سنيه الاخيرة ولم 
يطلق سراحه الا بعد مدة طويلة » وبعد ان نظم اشمارا رقة حز ينه ف 
محسه ٠‏ وعندما تسلم مظفرالدين شاه الحكم استرضاه مع من استر ضاهم 
من ارباب القلم وعبنه مدرسا في مدرسة العلوم السياسية في طهران وملحة 
امتياز صحيفته التى سبق ذكرها ٠‏ 

ومن أهم تألئف ذكاء الملك « بديع » وقد طبع طبعات عد,يدة لمل 
اولاها سنة ١ه ٠‏ وكذلك «تاريخخ ماسائيان» و «ريحانة الافكارء هذا 
الى جاب نرجمانه المشهورة التي سسق الحديث عنها ٠‏ 

ومع ان محمد حسين فروغي ذكاء الملك كان قد نرعرع في الجهاز 
الحكومي وعمل في صحف رسمية فقد كان رجلا حر الفكر وأديبا وطننا 
ترك اثرا كميرا في نهضة ايران الادسة والاجتماعبة ٠‏ يقول محمد صدر 
هاشمي : « ان انتشار «نرببت» لمدة نسع سئين يمد انتصارا للصحافة الحرة 
غير الرسمية وتقدما كبيرا لها ٠‏ وفي الحقبقة ان ذكاء الملك كان اول صحفي 
في ابران استطاع بمقدرته الفائقه ان يثير اسلوب الصحف الايرانية من 
جفافها وجمودها الرسمي الى ايجاد نوع من الصحف المتطورة الطريفة 
ولذلك يعد ذكاء الملك ابا الصحافة الابرائمة ,(4؟”, 

ويقول هاشمي ايا : « ان (تربست) فصلا عن نشرها المعلومات 
المفيدة والآثار الادببة النفسة فقد ادت لايران خدمة اخرى هي تحسب 
الصحف الى القارىء الابراني وتمويده قراءتها بما كانت تنشمر من مقالات 
طر بفة بأسلوب جذاب بعد ان كان يمجها وينفر منها + وحسب (ثربست) 
انها جملت قراءة الصحف عادة يعتادها الناس 2676 ٠‏ وينوه ايضا بدور 


)0( تاريخ جرايد ومجلات ابراث - محمد صدر هاشمي - ص" ج١‏ 
(9) المصدر السابق ‏ صص؟4؟١‏ ج؟ ٠‏ 


ا رض كك 


واسل حقوقه واعلان ال ٠‏ 


مقالاتها وموضوعاتها : 


كانت « تربيت » صحيفة ادية علمية ذات هدف قيفي وتربوي 
لاتناول الحكومة بالنقد عادة انما تنشر مقالات ادبية وتاريخية وثقافة 
وتراجم للشخصات المسهورة وفصائد ومنظومات شعرية كثيرة والى . جاب 
ذلك كانت نر مسلسلات طريفة اخاذة لروايات مترجمة او كتب او 
أبحاث موضوعة » وكانت هذه المسلسلات أحانا تطغي على مواد الصحيفة » 
وبدأت الصحيفة من عددها اثاني الصادر في ١4‏ رجب 015ااه بنشسر 
اولى مسلسلانها وكانت عن اختراع فن الطباعة حتى عددها الماشر الذى 
ضم ترجمة حياة غوتنبرج ٠‏ وقد جاء في المقال الاول من هذه المسلسلة : 
بايد دانست كه در قديم الايام وفرون خاليه كتاب جابي يافت لمبشد 
وبيش از انكه ارباب صنعت باختراع فن طبعكه نخستين كليد ترببيت 
نوع شسراست اقدام وهمت سمايئد تحصيل سخ عدريده كمال اشكال را 
داشت وهرجه بدست مي آمد خطي بود ٠*٠‏ الخ » أي « لم يكن الكتاب 
في العصور الماضية مطبوعا وقبل ان ,يقدم ارباب الفن والصنعة على اختراع 
فن الطباعة الذى بعد المفتاح الأول لتسليم النوع الشرى وترسسته وشقيفه 
فان الحصول على الكتب كان امرا شافا جدا وكانت جميع الكتب 
خطية ٠.٠‏ الخ » ٠‏ 

والمسلسلة الثانية بدأت من العدد الحادي عشير عن فن التصوير 
الفوتغرافي بقلم عبدالله ميرزا وبدأت من العدد الحادي والعششرين ببنشعر 
رصالة بنوان : « مفتاح العلوم » بقلم نير الملك وزير الملوم على هيئة 


5059-6 


* المصدر السابق ص5١١ ج؟‎ )٠١١( 


5 5 


مسلسلة وكانت الرسالة على شكل سؤال وجواب وتندأ هكذا : سم الله 
الرحمن الرحيم مقدمات در منشأ حرارت ٠‏ سؤال حرارت جيست ؟ 
جواب : حرارت بالذات يا في نفسه ععارت امت از حركت ذرمكه وافع 
ميشود در اندرون اجسام يا سياله بي وزني كه متأخرين «ايثر) مينا مند 
ورجمته هي : مقدمات في منشا الحرارة ه سؤال : ماهي الحرارة ؟ 
الحواب : الحرارة في ذاتها عارة عن حركة الذرة داخل الاجسام الصلة 
أو السائلة » معدومة الوزن وتسمى لدى المحدثين (ايثر) «هيتر» ٠‏ ومن 
مسلسلات «تربست» ومقالانها : «ماضصي وحال سستان» ٠٠‏ ماضي سحستان 
وحاضرها ‏ وه فوائد مجلس شورا يملى  »‏ فوائد مجلس الشعب 
(المرلمان) ‏ ونظامنامه كتابخانه ملي نظام المكثية العامة «ترجمة حال 
بوفن» - شرح حال برنارد بالبسي > نرجمه حال باستور ‏ دني يلين 
وسوائن وفرانسوا آراكو وكالبله اى غاليلو ب جغراشاى ايران ب 
وتعريف_ انربيت * 


ومما يؤخذ على «نربست» انها كانت تغالي بمدح مظفرالددين شاه 
بمناسة او بغير مناسة »م كما ان ذكاء الملك كان يبدى الاخلاص للنظام 
القائم ولولي المهد محمدعلي ميرزا الذى لم يكن محبوبا ٠‏ ويقول براون 
بهذا الصدد : « وكانت هذه الحرربدة نضفي صفات المديح على كل كير 
سواء اكان ,يستحق ام لا يسّحق ٠‏ ولكنها مع ذلك كانت صححفة ذات 
قيمة ادبيية كما كانت تنشسر ترجمات لبعض القصص الخبالي لكتاب 


فراسسين مثل برناردين وشاتوبريان وغيرهما 210 ٠‏ 


اما اسلوبها سقول ملك الشعراء بهار : « أن هده الصحصفة من 


0١١‏ م51 811 نامل سقذومة2 له 22655 طقزودرعء2 عط 
270 ا 


ع 5 


حيث انشائها كانت جبدة ٠.٠‏ وان ذكاء الملك كان من الكتاب الذين 
يكتبون بالاسلوبين : القديم والمبسط السهل 2506 , 


ويقول عبدالله مستوفي في مذكراته : « ان اسلوب « نرببت » كان 
الاسلوب الادبي المتداول المعروف في ذلك العصر » ويقول ايضا : ان تأثير 
هذه الصحيفة كان كبيرا في زيادة معلومات الناس ومعارفهم فأقدم الترجمات 
واعمها التي نشسرت في اللغة الفارسية كانت في هذه الصححفة التتي كانت 
رائجة ومطلوبة كثيرا في ابران وخاصة في عهد امين الدولة اذ اصبح ذكاء 
الماك يكتب بحرية اكثر وهو يتناول موضوعات طريفة وجديدة"2 ٠‏ 


وكان من محرري الصحيفة ابن ذكاء الملك المدعو محمدعلىي الذي 
كان يترجم بعض المقالات للصحيفة من الانكليزية والفرنسية » ويقوم 
المؤرخ المشهور محمد بن عبدالوهاب القزويني بترجمة المقالات المنشورة 
في مجلات مصر ولبنان! "2 ٠‏ 


صدارة امبن الدولة : 


مكث مظفرالدين في ريز بعد اغتال والده مماطلا ومؤجلا مجيئه 
الى العاصمة من ,يوم الى آخر ٠‏ كما اسشقي امين السلطان في منصب الصدر 
الاعظم الذى كان ,شغله على رغم ان جماهير الشعب كانت تنتظر بفارغ 
الصير قدوم مظفرالدين شاه طهران وعزل امين السلطان الذى طالت 

(؟١)‏ سبك شئاسي ياتاريخ تطور نثر فارسي ‏ ملك الشعراء بهار 
ٍ ص ١‏ > ج32 : 

)١٠(‏ شرح زندكاني من بياناريخ اجتماعي وادارى دوره فاجاريه ب 
عبدالله مستوق ٠» 5١1١95‏ 

)١5(‏ انظر مقال : العلامة الفقيد محمد القزويني ‏ بقلم محمدعلي 
رزم ايين في مجلة : الاخاء ‏ الطهرانية العدد ١4١‏ السنة الحادية عشرة 
١‏ اذار ا/ا9١ا‏ صسلا؟ ٠‏ 

35 ىك 


صدارنه اكثر من عشيرة اعوام وكانت تكرهه واتجمله مسؤوليه تخلف 
البلاد وما تشكو من فساد واضطراب ٠‏ 

يقول عبدالله مستوفي في مذكراته : « ان الناس جميعا كانوا يعقدون 
الآمال على الشاه الحدديد وكانوا يستقدون انه بمجرد قدوسه العاصمة 
وجلوسه على اريكة العرش ستنقلب ابران الى جنة عدن ٠‏ وكان سيب عدم 
قدوم الشاه هو تشاؤمه من تتويجه عام ااه » فكان يؤجل مجيئه 
انتظارا لحلول شهر المحرم 14١اه‏ ولهذا السب فانه لم يقدم طهران 
الا يوم 4” ذى الحجة اله ٠‏ وفي رسع الاول نوج ومر شهر 
وشهران دون ان ,بظهر شوء من الاصلاحات المهمة التي كان ينتظرها 
الناس فدأوا يتهامسون ويتململون ويبدون تذمرهم ثم بلغ الاستياء ثميئا 
فشيئًا حد نظم الاشعار العامية وترنم الصصية بها في الازقة والطرقات 
ركنا القاة و الو ان 


ولم يجد مطفرالدين شاه والحالة هذه بدا من عزل امين 
السلطان في جمادى الآخرة 14*(ه ب أى بمد قرابة سبعة شهور - 
وتشكيل وزارة جديدة بدون رئمس » وفي ١١‏ ذى القمدة عين امين الدولة 
بمنصب درس الوزراء» ثم بمنصب «وزارت اعظم» وفي رجب وإلااه 
عين بمنصب الصدر الاعلظله'' '5 ٠‏ فاستقبل الرأى العام ذلك بالارتياح 
والسرور لان امين الدولة كان من الوطنين الاحرار والمصلحين المتحمسين 
لنهضة ابران وسادة القانون ٠‏ 


وعزم امين الدولة منذ اليوم الاول لتنسنمه مقاليد الحكم على اجراء 


 هيراجاق شرح زندكاني من بياتاريخ اجتماعي وادارى دوره‎ )١١( 
٠ عبدالله مستوفي ص١٠ ج؟‎ 
١ج‎ ١؟5ص تاريخ بيدارى ايرانيان  ناظم الاسلام كرماني ب‎ )١1( 
#١ 


اصلاحات مالية واقتصادية والتقدم بصناعة البلاد والقنام بنهضة تعليمية 
وثقافية كبرى وانتهاج سساسة وطنية متحررة ومنح الدذعب قسطا اكبر من 
الحرية وتشحيع الصحافة والعمل على رواجها واتشارها وتقدمها وزيادة 
عدد الصحف ورعاية اصحابها”" '2 ولا سما داحب ١‏ تربست » الذي 
شجعه لجمل هن صحيفته يومسة20 فكان أن تقدمت هذه الصحفة كما 
تقدمت « يل المثين » وشهدت اللاد نهضة صحافة في عهد هذا 
المصلح الوطني الذي امند حتى سنة /إإثلااىف ٠‏ على رغم الموهف 
الممادي الدي كان بقفه ولي المهد محمد على هيرزا وعدم تجاوب بمض 
حكام الولايات الذين كانوا يناهضون الصحف الشعية ويضطه دون 
الصحفين الاحرار ٠‏ فملذ سنة وإلالااه حتى سنة /اإلاز اه صدرت 
اكبر مجموعة من الصحف على دو لم تشهده ١بة‏ حقية ممائلة لها قبل 
اعلان الدستور ٠‏ وكانت جميع نلك الصحف التي يقدر عددها باحدى 
عشمرة صحيفة ل وتعد انواة النهضة الصحفة التي كان لها اثرها في 
تغير الاوضاع وارساء فواعد « المشروطة » صحفا شسة فيما عدا صحيفة 
او صحيفتين ٠‏ وها نحن تكلم عنها حسب تاريخ صدورها ٠‏ 


» مفتاح الظفر 5 


لفي سدة 6ه صدرت صحفتان هما « مفتاح الظفر » و «الحديد» 
فالاولى صدرت في كلكتا وكان صاحيها مؤيد الاسلام رئيس تحسربر 
« حبل التين » وكان اخوه السبد حسن الكاشاني مدير ادارتها » وكانت 
الصحيفة اسبوعية مطبوعة بالحجر ننى بالموضوعات التعليمية وتشر 


فية تاريخ بيدارى ايرانيان ب ناظم الاسلام كرماني ص 5؟١١اج١‏ 
)١6(‏ المصدر السابق - ص١؟١‏ ج١ ٠‏ 


5 ١ 


المقالات العلسة المسمطة والثقافة العامة مثل : فلسفة الطدعة » علم الارض » 
شرح شكل الملث والمربع والمستطيل » ه افليدس » ء دزراعة الشاي» » 
بحوث الاطباء ونحقيقاتهم العلميا شان مرض الطاعون ٠‏ واخر ما صدر 
من « مفتاح الظفر » هو عددها الثاني والمشرون من سنتها الثانية المؤرخ 
في ”# ربع الاول لإاثااى ٠‏ 


الحدبد: 


اما ه الحديد » فكانت ذات اهمية كيرة صدرت في ربز وهي سد 
من اولى الصحف الشعسة التافدة في ايران » اصدرها حسين خان عدالت 
احد الاحرار الناضلين في سيل المشروطة ولكن المسلطات الحكوية 
ضاتهت ذرعاً بمقالاتها الانتقادية فمطلتها بمد صدور ثلاية أعداد منهال؟ ٠)‏ 

وكان حسين خان عدالت هذا وصحفي آخر هو على قلي صفروف 
من الطليعة الواعية والصفوة المثقفة المناضلة الني ذكر أحمد كسروي 
اسماء افرادها الذين كانوا قد الوا على انفسهم ايقاظ عامة الشعب في 
تمريز ونوعتهم وانصرتهم بالنطور الحضارى الحديث ٠‏ وقال انه كانت 
تصلهم نشرات الثوريين من روميا فبحاكونهم في نضالهم الوطني”” ") 
على ان حسين خان عدالت وعلي فلي صفروف اختارا النشاط الصحفي 
الى جانب الاعلام الشخصي والنضال السياسي سبلا لتحقيق رسالتهما 
الوطنية » فقد أصدر صفروف هو الآخر صححيفتين شعستين في اللنة 
الثالنة ٠‏ 


(19) دانشندان آذر بايحات - محمدعلي تنك - صسيلا٠2 ٠‏ 
)٠(‏ تاريخ مشروطه ايران ‏ احمد كسروى ب صل١6١ ٠‏ 


- 505 - 


د احنياج » و « اقبال » : 


كانت سنة 980154 ه من احفل السنوات في تاريخ الصحافة الاإبرانة 
فل المشسروطة ٠‏ فقد صدر فهااشر عدد من الصحف الفارسية » في 
مقدمتها صحفة «٠‏ احتياج » التي صدر عددها الاول في ١١5‏ محرم 
1ه / 8 تموز مهمام في تبريز ونعد من اولى الصحف الشعية في 
ايران ٠‏ كانت هذه الصحفة اسبوعة ومطصوعة بالحجر وكان صاحها 
ورمس تحر برها على فلي صفروف ٠‏ وبمد صدور سبعة أعداد منها 
أوقفها مير نظام كروسي حاكم اذربايجان وجلد صاحبها شاء على أمر 
ولي المهد محمد على مير زا الذي لم تعحه مقالاتها واثارت اسشياءه”' 2 ٠‏ 

ويقول براون ان سسب تمطملها هو انها كنت مقالة انتقادية ساخرة 
انحت فيها باللائمة على تخلف الايرانين وافتقارهم في جميع شؤون حياتهم 
المصشية الى البضائع والسلع الاجنية حتى ابريق الشاي ونظائرء9' "© , 

ونام صفروف بمد توهيف صحينفته هذه باصدار صحيفة اخرى هي 
ه اضال » في 9 رمع الاول من السنة افضضها ‏ 5إلااه ‏ وكانت هذه 
كلك اسبوعية مطموعة بالححر ولكنها لم دم اذ سرعان ما عطلها حاكم 
اذربايجان ولم يصدر منها سوى بضعة اعداد ٠‏ 


اتخرط صفروف بعد نطيل صحفته الثامة في سلك الحكومة وعمل 
في جهاز ولي المهد محمد علي ميرذا الطائة اللتحر الظالم بوظضفة 
00 رابو ر نجي باشي » اي مدير الشرطة الخفيه والمشرف على التقاربر 


٠ ١6١ص تاريخ مشروطه ايراث - احمد كسروى ب‎ .)5١1( 
زفقة تاريخ مطبوعات وادسات ايران در دوره مشروطيت ل‎ 


لي ا 


السرية المرفوعة الى ولي المهد ٠‏ ولكن صفروف في حقيقة امره كان 
يتعاون مم الوطنيين في الخفاء ويحذر من يتهدده الخطر ملهم ليهرب > 
وكان ينقل الهم الاخار ويطلمهم على الاسرار ٠‏ وبعد إعلان الدستور 
كان من انشط اصار الحياة الديمقراطة والد اعداء الاستنداد وقد توفي 
سنة بوره / للعؤام ٠‏ 


رر نظميه » و د معارفق » : 


الى جانب هاتين الصحفتين صدرت مئة 18095 ها صحف اخرى 
مها « نظميه » اي الشسرطة. اصدرها في ريز محمود اسكنداني وكانت 
اسوعة مطبوعة بالححر 7 اربع صفحات ٠‏ وكذلك «معارف» التى صدر 
عددها الاول في عرة شعان في طهران عن « انجمن معارف » جمعيسة 
الممارف التي اسسها امين الدولة للنئهوض بالتعليم وتاسيس المدارس 
الحديئة ٠‏ وكانت تصدر مرتين في الشهر وتذكر نحت عنوانها « انما 
محررة هن القود الرسمية » « اين روزنامه از قد رسميت ازاد است » 
وكان الغرض من اصدارها هو ان ”نطق بلسان الحمعة وتنشر اوجه 
نشاطها وتمااج شئون مدارسها وتنظيم امورها وفي الوقت نفسه لكي لتر 
بعض المقالات التي فها الفائدة لعامة الشعب والواقع ان « معارف » كانت 
صحيفة تربووية تعليمية تعالج مشكلات المدارس الحديثة وتنشر اخارها 
وءا يتعلق بامور الترببة والتعليم كما “نشر مقالات ودروسا علمية موضحة 
باشكال وصور توضحية مثل حركة الارض وبمض التجارب الفيزيالية 
والكسائة ود ظلت تصدر لعدة سنين ٠‏ ومن ممزات هذه الصححخفة انها 
كانت تشترط في نشسر ها يراد نشره فيها من المقالات بان لا تكون الفاظها 
سهمة مغلقة وعاراتها ومعانها غامضة معقدة > وان يتحاشى الكاتب الالقاب 
الطويلة والاوصاف الزائدة وان يحترز من اتكلئف والعمقد ٠‏ 


ا 3 


كانت الضحف الاربع التي اسلفنا الحديث عنها صحفا صغيرة ذات 
نطاق ميحدود ٠‏ اما الصحف الكسرة والمهمة التي صدرت 7 هذه السئة 
فهي « ثرياء و ه خلاصة الحوادث » و ه ادب » وستتكلم عن كل منها 
على انفراد ٠‏ 
« تريصلا» : 


ظهر العدد الاول من هذه الصححمفة الاسبوعة في ١4‏ جمادى 
الاخرة ١اااه‏ في القاهرة كان بحررها ويديرها شاب اديب متحمس 
هو علبي محمد خان الكاشاني ٠‏ ونيد هذه الصحفة خلال تلك. الحقية 
من صدورها في القاهرة من انفس الصحف الفارسة واهمها وذلك 
تأثيرها الادبي والاجتماعي ٠‏ فضْدما يمدد ملك الشعراء بهار اهم الصحف 
الفارسسة التي صدرت 7 الخارج يخص «ثرياء و مه برورش » بالذكر 
ومقول : « انهما من حيث اسلوب الانشاء مهمتان وذلك لان محررهما علي 
محمد خان كان من الادباء المنسزين بالذوق الحسن»:”" © ويقول عنها 
براون : « انها كانت ذات تأثير عظيم في ايران نفسها ء 4© كما يمتدح 
احمد كروي مقالاتها الحماسية والنيفة التى كان إيكشها على محمد 
خان ويذكر تأثيرها الكير في نفوس القراء * "© . ويذهب الى هذا ايضا 
الد كور مهدي ملكزاده ويقول ان مقاللات محر رها سشلقى حصة في قلوب 


(9؟) سبك شناسي باتاريخ تطور نشر فارسي. ملك الشعراء بهار 
ب ص297؟ بم؟ ١‏ 


(1؟) ,011123115192ل طموزأوطع 320 و5وع27 صن زورعط ع2 1' 
.14 2 ,807 ).نلا 


(5؟) تاريخ مشروطة ايران ل احمد كسروى ل ص١5 ٠‏ 


د يمد 


الإيرانيين وخالدة في صنحات التاريخ الابراني ويشير الى دور الصحيفة 
في تنوير افكار الايرائيين وصاهمتها الكبيرة في بناء صرح المدل في 
اللود .2577 

وكان محررها على محمد خان من ادباء الشباب الايراني الور 
الهارب من وجه الظلم » مث ردحا من الزمن في الاستانة مشتر كا في 
تحر بر هاختر » أنم اختار القاهرة سكناً له وقد وجد في رحابها ما ييح 
له ممارسة نشاطه السياسي والصحفي فاصدر مع احد ممارقه السيد فرج 
الله الكاشاني صححيفة « ثريا ء وذلك ‏ كما قال في المقال الافتتاحي لعددها 
الاول ‏ لفضح دسائس الاستعمار الغر بي وكشيف مخططاته وسمسياستة 
التي يغلفها بغلاف المكر والخديمة وتنسه اذهان ابناء وطنه الدذين ,يجمل 
اغلبهم اسالبب الخداع التي يمارسها الغرب وتتصرتهم بمواضع الخطر 
وما يراد بهم من سوء هم عه غافلون”" "2 

ويقول جها نكير صلح حو : ان حر بدظ «ثرياء» هاحمت مرارا 
وتكرارا سباسة الدول الاوربية اللي كانت تريد استعمار ايران واستغلال 
موارده ونروانه وقامت بنوعبة الشعب الايراني وايقاظه واثارة نوازع 
الثورة والحماسة والغيرة مه لبقضي على نفوذ الدول الغربية الاستعصمارية 


(1؟) زندكاني ملك المتكلمين ‏ دء مهدى ملكزاده ب ص86 ٠‏ 

(/1؟) نص عبارات علي محمد خان هي ه امروز براى ثليه وآكاه 
نمودن ابناى وطن كه غالب روش اجانب ندانند واز سياست مغربيان كه 
ظطاهرى حون جهره خوبان آراسته وباطني حون دل دوزخيان كاسته دارند 
بيخير واز مكروكيد شان غافل اند هيج بهتر از نصيحت وذكر نيست كه 
عموم اهل وطن را از آن فوائد مخصوصه حاصل آيد وجولانكاه اين 
ميدان جرائد است جه روزنامه آثينه ابست كه حسن وقبح اعمال راتوان 
در صفحه آن نمود وبرده ابست كه صورت زشت وزيبا را در متن آن 
توان كسيد » 5 

ا 


ويحول دون ندخلها في شئون البلاد يه 


وكانت « ثريا » الى جانب مقالاتها السياسية تنشر موضوعات تتناول 
بها الملوم والفنون والصناعة وم والتحارة فضلا عما كانت تنشره من 
أخار ايران ومصر وفي بمعض بعص اعدادها كانت نشر اخارا عن الللاد 
الاخرى ٠‏ 

وكانت هذه الصحيفة تتمز شويمها الحسن وطاعتها الحدة حيث 
كانت تطبع بالحروف المفردة في ست عشرة صفحة تحتوي مقالات مختلفة 
مدبجة بقلم سبال وباسلوب ادبي رائق جذاب 6 ولهذا السبب اقبل عليها 
القراء اقالا شدريدا واحبها الناس حا جما ٠‏ «9") 

طلت «ه بر ,با © تصدر على هذا المنوال حتى عددها السمادس والعشر ين 
من سلتها الثامة حيث دب الخلاف بين علي محمد حَان وصاحية اليد 
فرج الله الكاشاني التاجر الذي كان يمول الصحيفة وادى خلافهما الى 
الانفصال واستقلال الكاشاني بصححيفة « ثريا » وتضير سياستها مما ادى 
الى الافلال من اهميتها 55 علي محمد خان صحيفة اخسرى هي 
«برورش» بعد مئة واربمة شهور من العمل الملشتئرك ٠‏ 

ولقد دار صراع بين الصحفتين واخذت كل منهما تهاجم الاخرى 
فبما كاننا تنششران من « مقالات نزاعية » تشادلان فيها التهم ٠‏ ولم تكن هذه 
هي المرة الاولى التي دخل فها علي محمد خان في صراع صحفي ودبج 
مثل هذا النوع من المقال ٠‏ فقد هاجم من قل د تقويم حاج نجم الدولة > 
التتسؤّات 0 الفلكة 4 - وانتقدها انتقادا علما وتطعينا 


زفثرة تار بخ مطبوعات ايران وحهان 5-2 جها نكر صلح حورت ص 7٠١‏ ل 
(59) المصدر السابق ا ص ٠ ١9/8‏ 


5 5 


( حاج نجم الدولة ) ومهاجمة « ثريا » في عددين متتاليين بكامل صفحاتهما 
( ومن اولهما الى اخرهما ) ٠‏ وكانت تيجة ذلك ان دار اللزاع بين 
الصحفتين وهب قراء « ثريا » ومؤيدوها في جميع انحاء ايران وفي 
الخارج للدفاع عن صححيفتهم واظهار مشاعرهم ضد ١‏ التقاويم النجوميه 
والاحكام الفلكية » وضد ما ورد في محلة « تربت ٠»‏ وذلك في مقالات 
نشروها في «ثرياء وسواها من الصحف الفارسية ٠‏ 9 ©) 


وينقل بروان عن محمد علي ربت قوله : ان تلك الحادثة كانت من أهم 
الاحداث التي مرت بها «نرياء وينقل عنه ايضا ان من اشهر مقالات «ثرياء 
هي مقالتها المضونة مقالة « مصاحبه » بقلم علي محمد خان » وان من اشهر 
حملاتها الصحفية ايضا هي حملتها الشديدة على « حاج سيد محمسد 
بزدىي » الذي كان السب 9 ماج الغوغاء واغلاق « مدرسة تربست » 
الحديثة في ريز »> ولقد ادت حملات صحفة «ثرياء تلك الى ابماد هذا 
الرجل الرجعي من مريز لير ويرجح انه صدر من هذه الصحيفة 
ستة ونلاثون عددا وكان آخرها في 7١‏ جمادى الاولى 1884 ها حسث 
انتقل بها السسد فرجالله الى طهران ثم كاشان.0© ١‏ 


در خلاصة الحوادث ١‏ 5 


انمد هذه الصحفة اول جريدة اخاريه يومة تصدر باللغة الفارسية 


[دكرة تاريخ مطبوعات وادبيات ابران در دوره مشر وطبت - ادورد 
درون 5-2 ص 17>" 5 5 

5١)‏ تاريخ مطبوعات وادسات ابران در دوره مشر وطبت ادورد 
تروت - ص 5.56٠١‏ 5 5 

زقضة تاريخ حرائد ومحلات ايران مم محمد صدر هاشمي صه ١6١‏ 
5 8 


5 3 


في ايران نحت اشراف وزارة المطبوعات التي كانت تقوم بطباعتها وتوزيعها 
وتمويلها + صدر عددها الاول في طهران في + جمادى الاخره 
له وجاء في مقالها الافتاحي بموان « مقدمة » عن سبب صدورها 
مايلي : إسنمه شارك وتعالى ٠‏ مقدمة ٠‏ جون در اين عصر اطلاع وآ كاهي 
از لوضاع واحوال عالم براى هر فردى از افراد كمال اهميت 
همرمانده وامروز روزى اسِست كه مردم با جشم واكوكن نيلتة اسولدء 
وخاموش نشسنته عفلت وهوشيارى وخواب وسدارى وعقل وجمل 
وباخبرى وبي خبري رايكسان تصور تمايند ووسيله براى اين كاهي جز 
روزنامجات عالم نسست واز انطرف مشترى روز نامجات عمده شدن 
براى همه كسي مقدور نساشد وكذشته از اين روزنامجات تابدست 
شخص مبر سد مطالب عمده مفده أن غالبا كهنه است لذا اداره انطباعات 
ايران محضص خدمت بعموم ابناء وطن عزيزر خود ابن جرريدة مختصر 
يوميه اراكه حاوى خلاصه اخبار مهمه يومية نمام عالم وهم مختصرى از 
وفايع عمده داخله مملكت مساشد ٠٠٠‏ احداث وايحاد تمود » ٠‏ 


ونرجمة. فحواه « لقد اصبح في هذا العصر متابعة اخخار المالم 
والاطلاع على اوضاعه ومعرفة احواله مما له اهميته البالفة لكل فرد من 
الافراد ٠‏ اذ لم يمد بمكنتهم ان يسشوا اليوم عمبا وخرسا وفي غفلة عما 
يدور حولهم ٠‏ ولقد اصبحوا من الوعي ما لابمكن ان يستوي عندهمم 
العقل والجهل أو البقظة والغفلة ٠‏ ولسى من وسيلة للتزود بهذه الاخار 
سوى الصحف الالية التي ليست في مقدور كل واحد الحصول عليها ٠‏ 
واذا ما حصل عللها فشكون ذلك بمد مدة من صدورها مما يجمل اخارها 
المهمة قديمة فتفقد بذلك أهميتها ٠‏ 

- 41 


وعلى هذا فد هررت ادارة مطروعات ابران خدمة لجميع ابناء الوطن 
اصدار هذه الصحيفة > لتقل لهم ملخصا لاهم اخار العالم والحوادث 
الداخلة دون ان يكون لها غرض آخر » ٠‏ 

وثانت الصححفة تصدر كل يبوم فسما عدا ايام الجمع والاحاد وكات 
نوزع في اليوم نفسه ولرخص 'منها كانت فى متناول الجميع اى لم تكن 
فاصرة على الاعبان والاشراف كما كان الحال عند اصدار « وقايع اتفاقية » 
ه وملتى » وكانت تطع بالحروف المفردة على وجه واحد أورفة. من 
الحجم الصغير تحتوي خلاصة لأهم وقائع يران وحوادث العالم تستقيها 
على شكل برفيات من وكالة رويتر الني كانت ترسلها الى الخطوط 
الاتكليزية الى الهند وكانت هيئة تحرير الجريدة تسلم هذه اللرقيات عن 
طريق السفارة الاتكدزية ٠‏ «"© وكانت الصحيفة احبانا الى جانب 
الاخار المحلية والبرهات الخارجية تضم مقالات على هامش الاخار ٠‏ 
فمثلا صدر عددها التاسع بعد التسعمائة في 5 جمادى الاخرى ١١٠‏ 
ولسن فيه سوى مقالة عن «هائي ني ٠»‏ هابتي بمئاسية وفوع الاضطرابات 
يها ٠‏ 


ومع ان هذه الجريدة كانت بدائية ورسمة ولكنها كانت ذات تير 
الاجنبية للقراء الايرائنين ولهذا اهمبته في تثقيف الرأى العام .. (4") 
وثابرت « خلاصهة الحوادث » على الصدور أكثر من خمس سئوات 


إففة 5 11618)1111ط 261515051207 عاناع طء01 
.8 78780 1طعآ 121 511321558 


(211232061)5 1005ع1 ,رطة1] عل ووعظ عط 01 :111510123آ1 
07 ا[ 
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وهد صدر منها على حد قول راببنو ‏ « 11١1‏ عدد » وكان آخر ما صدر 
منها هو العدد المؤرخ في ا ل ل ا 
ويؤيد محمد صدر هاشمي في موضع من ممجمه عن الصحف الايرائية 
هذا القول0) ولكنه في موضمع آخر يقول : « انه لم يصدر من هده 
الصحمفة سوى وهوبة عدد وان عددها الاخير صدر في ” شوال 


اي" 


د آذب » : 

كانت هذه الصحمفة من كبرى الصحف الفارسية التي صدرت قبل 
اعلان الدستور وساهمت في نهضة ايران الحديئة ٠‏ ولم تكن «ادب» 
ادبة بحتة كما يوحي بذلك اسمها بل كانت صححيفة جامعة مصورة ٠‏ 
وفد مرت ثلائة أدوار > فقد صدرت في تبريزا ثم في مشهد وأخيرا في 
طهران ٠‏ وكانت في دورها الاول ادسة ١كثر‏ من دوريها الاخيرين ٠‏ 

كان صاحب هذه الصححفة شاعر ايران الككير محمد صادق اميري 
الملقب باديب الممالك حفيد معصوم محيط اخي ميرزا > ابو القاسم كام 
مقام الاديب والوزير المشهور ٠‏ 

ولد أديب الممالك في ١4‏ المحرم لالا17ه/١ ‏ ٠185م‏ ودرس على 
اساتذة عصرء صادىء الملوم الادببة المعروفة » فرع في قول الشعر حتى 
بز اكثر المماصررين له ٠‏ وكان في مطلم شيابه يتخلص « ببروانه » ٠‏ 
وعندما اتصل بحسن علي خان أمير نظام حاكم اذربايجان الذي منحه 
سنة /ا٠ااه‏ في ريز لقب « امير الشسعراء » استيدل تخلصه «١‏ بامبري ٠»‏ 
وفي سنة ”لزه و"8(لااه عمل في « دار الترجمة الحكومة » في 


(565) صورت جرايد ايران ‏ ههاءلء رابيئو ب ص ١5‏ 
(51؟) تاريخ جرائد ومجلات ايران ‏ محمد صدر عاشمي ‏ صة8 ج١‏ 
(90؟) المصدر السابق - ص27؟ ج؟ 


7 ردان - 


طهران بعد نقل حسن علي خان ٠‏ علىوان أديب الممالكعاد الى تسر يزسنة 014له 
عندما اعيد حسن على ان امير نظام حاكما على اذربايجان ٠‏ وفي سنة 
اه عندما اشكت مدرسه اللقمامة 7 تمريز عين اديب الممالك معاونا 


لمديرها وي هده الاثناء 3 صحيقيه 2 أدب الألييق ٠‏ 


ظهر عددها الاول في رجب "زه 4 وكانت صدر كل عشسرة ايام 
مرة واحدة مطبوعة بالحجر وكان اديب الممالك ينشر فها جبد شعره » 
اما موضوعانها فكانت تتناول الملوم والمعارف شيكل عام ٠‏ 

وبعد صدور مسعة عشر عددا منها توففت الصححمفة لحقية من الزمن 
ثم استأنف اديب الممالك اصدارها وبمد استقالته من العمل في المدرسة 
المذكورة اصدر عددا واحدا ثم عطلها ٠‏ 

وبيب عدم انتشارها بانتظام فلم يصدر منها سوى اثنين وعشر.بن 
عددا خلال السنتين اللتين صدرت فههما ٠‏ (5) 


« ادب » في مسهد : 


وفي اوائل سنة ماه نرك اديب الممالك تمريز وسافر الى ففقاسا 
( كانت تشمل جمهورية داغستان الحالية وبلاد الجركس ) وخوارزم 
واتجه من هناك الى خرامان ومكث فيها حتى سئنة وى حبث استأنف 
اصدار صحيفته « ادب » من 4 رمضان 984لا ىف حلتى 78 شوال 
«لثااي ٠‏ 


(58؟) آكاهي نامه از جمع اورى اشعار دانشمند دوران واستاد 
سخنوران اديب الممالك ميرزا صادق خان قائم مقامي خان ملك حسيني 
ساساني ص5 » برلين ل ١91:9*‏ » 


955 لس 


وكانت «ادب » 7 هذه الحقنه اسوعة مطبوعة بالححر وكات 
صدر بشماني صفحات و هي تمني بالمسائل « العلمية والادسة والتحارية 
والتاريخة » ٠‏ والى جانب ذلك كانت “نشر موضوعات اخبارية وتحليل 
انناء الحرب في جنوب افريقيا ٠‏ 


كانت افتتاحية عددها الاول منظومة شعراً ٠‏ وبمد اتلك المقالة الشعرية 
كتب اديب الممالك مقالة نثرية اشاد فيها الى فشل محاولتيه السابقبتين في 
اصدار صحيفته هذه في ريز ولذلك جاء الآن الى هذه المدينة لبصدر 
صحيفته « في كنف ثامن الائمسة على بن موسى الرضا وحصله 
الحصين»!! ٠‏ 

ومن الطريف انه ختم المدد الاخير من ستتها الاولى المرقم م4 
والصادر في ١6‏ شمان والاه / 717 نوقمير 1٠8ام‏ بمايلي تضصه 
باللغة العربية : هذا ما اختم به السنة الاولى والحمد لله على اتمامها اللهم 
اجمل خاتمة امورنا خيرا بجق خاتم السين واله الطاهرين ٠‏ محمد 
صادق الحسسني الفراهاني » ٠‏ وذلك على طريقة القدامى عندما كانوا 
يذكرون في الصفحة الاخيرة من كلهم مثل هذه الخائمة ٠‏ 

وفي مستهل سنتها الثالئة اخذت تنشر رسوما كاريكانورية وكانت 
بذلك أول صححيفة فارسية تقدم على مثل هذه اللخطوة:(' *24 ٠‏ وبمعد صدور 
عددها الرابع عشر من سنتها الثالثة انتقل بها اديب الممالك الى طهران 
بناء على رعه مظفر ادين شاه ٠‏ 


6 تاريخ جرائد ومحلات ابران ‏ محمد صدر هاشمي ص /ا8/ 
ج١.‏ : وانظر ايضا : دكار يكاتور در ايران - ازم* محجو بي تحقيقات 
روزنامه نكارى ٠‏ ش94 سى؟ ديماه/553 ١5‏ ص١٠‏ 5 
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» ادب » في طهران : 


صدر عددها الاول في لالا رجب الااى / ١9‏ اكتوبر ١9٠8‏ 
مبتدئة برهم جدريد صارفة النظر عن اعدادها السابقة ٠‏ ولقفد اصبحت 
« ادب » في عهدها هذا صحيفة شيه رسمية » فقد كانت معفاة من الرقابة 
كما انها كانت مملوءة بقصائد يمدح بها أديب الممالك الشساهء والامراء 
ورجال الملاط حتى انه لم .يتورع من مدح الطاغية المعروف «١‏ انابك اعظم » 
امين السلطان ٠‏ وقد ظلت الصححمفة منتهجة هذه السياسة حتى اواخبر 
سنة «#اى + وكان اديب الممالك خلال هذه الحقة ايضا برأس 
تحرير الجريدة الرسمية المسماة «روزنامه ايران سلطاني ٠ ٠»‏ 

وفي سنة #الاااف سافر اديب الممالك الى باكو وقد عهد بصححيفته 
هذه الى صحفي مناضل هو مجد الاسلام الكرماني © فغير هذا سباستها 
واتخذ منها منبرا لمحاربة الاستبداد فكافت جميع مقالاتها السياسية 
والعلسة وتعليقاتها بقلمة ٠‏ وقد ثابر على اصدارها حتى عددها (8م١)‏ 
الصادر في سنتها الخامسية في 4 رسع الثاني 894اف حيث ابعد من طهران, 
واغلقت الصحفة ٠‏ 

ومهما يكن من امر فان « ادب » على مختلف عهودها كانت ذات دور 
كبير في انماش الحر كة الادببة وتقدمها وفى رفع المستوى الثقافي وزيادة 
معلومات الناس > ولاعجب فان « اديب الممالك » كان ١ديما‏ مرموقا 
وشاعراً مفلقاً ٠‏ 

د آزاد » و «١‏ كمال » : 

كانت لك هي الصحف التى صدرت ننئة 5إ“ااف أمااسنئة لاكلااى 
سد ظهرت فبها صحفتان الاولى « ازاد » اسسها مؤيد الاسلام ضاعن 
« حل المين » في كلكتا وقد صدر عددها الاول في م ربع الاخر الموافق 

45ب 


٠١‏ اغسطس وهمام وكان مديرها اليد حسن الكاشائي وكانت تطيع 
طبعة حجحرية شماني صفحات تضم الاخار واللمقالات ٠‏ 

والصحيفة الثائمة هي « كمال » وكان صاحيها حسين طسب زاده مدابر 
مدرسة «كمال» في سريز ٠‏ صدر عددها الاول في ٠١‏ رجب الموافق ١٠6‏ 
نوفسر ٠‏ وكانت نتصدر بلاادثك مرات كل شهر بشماني صفحات حوي 
موضوعات عن العلوم بلفة مسطة مفهومة بصدة عن التفقيد خالية من 
التكلف ٠‏ وكان هدفها كما جاء في اول افتتاحية لها هو شير الثقافة 
الحديئة باسلوب سهل ولغة مبسطة لكي تالف اسماع الايرائبين المعاني 
والالفاظ الحسدة وناسسن بها وتفهمها ٠‏ وفد نابرت هذه الصحفة على 
الصدور حنى شام الفوغاء وعلل رأسهم رحال الدين المتعصون قُ رسع 
الثاني ااام بمهاحمة حانات الخمور والفنادق والمدارس الحدبثة ف 
ريز وتخر سهاو نهب اثاثنهاء وكائت مدرسةه« كمال » احدى نل كالمدار س التي 
صب علليها اأر جعيون جام غضصهم وتهدمت خلال نلك الاضطرابات واعمال 
نحو قفقاسيا نم ذهب من هناك الى مصر حيث استأنف اصدار صحفته 
« كمال » من جديد ٠‏ 


صدارة امبن السلطان الثانية : 


ظلت الصحافة الفارسية تواصل تقدمها باطراد وظل نفوذها سزايد 
يوما بعد يوم الى ان اعفي امين الدولة من الصدارة المظمى في رسع سنة 
التحررية واتهامه باعداد العدة لاقامة النظام الجمهوري 59 !) 9 والاهم ف 
2:١١)‏ تاريخ مشروطه ابران - احمد كشروى صس١؟ ٠.‏ 


(59) تاريخ بيدارى ابرانيان ‏ ناظم الاسلام كرماني - صض7؟١‏ - 
محلد اول ٠‏ 


أ[ #6 ل 


ذلك فشله في اقتراض مبلغ من بريطاننا ابستعين به الشاه في سد نفقات 
سفره الى اوربا ٠‏ واعد أمين السلطان غريم أمين الدولة ومنافسه وعدوه 
اللدود الى الصدارة العظمى » وكان هذا مكر وها ومتهما بالعمالة للروس * 
ومما زاد في كراهية الشعب له اقتراضه صلغا بعد لغ من روسيا ليقوم 
الثناه بشديده على ملاهيه وملذاته في اوربا ٠‏ وكذلك محارينه للمدارس 
الني انشأها امين الدواة وقطم الاعانات الرسمية عنها وشل نشاط « جمعية 
المعارف »> > مما ادى بالوطنيين الى سير موففه ذاك على انه معاد للثقافة 
والتعليم ٠‏ كما ان المساعدات المالية التي كان يقدمها للمدارس التي انشأها 
هو باسم الحكومة ‏ كانت الايدي تتلاعب بها ونث بمالغها » وكان 
الناس يظنون ان ذلك بحري بعلم امين السلطان ويحملونه مسؤوليته 
ويعتقدون انه عقبة في طريق تقدم البلاد ويقظلتها ٠‏ 


وكان من الطسعي ان ريصيب الصحافة مااصاب الحياة العامة من 
نغير * فضلا عن أن امين السلطان وهو الرجعي المستبد ذو التفكيي 
الاوتوفراطي لم بكن بنظر الى الصحافة بعين الارتماح والرضا وكان يقلقه 
نفوذها المتزايد خوفا من احدائثها « الفتنة » في البلاد على جد زعمه9؟2 ٠‏ 
ولذلك كان لابد لتلك السياسة من ان تنؤدي الى التصادم بين الوطنيين 
وامين السلطان والى اندلاع النزاع بين الطرهين فراح الوطليون ,بهاجمونه 
في المجالس والمحادل الدينية وريؤلبون عليه الناس وانضم اليهم عدد من 
خصومه من رجال البلاط » كما اخذت الصحف الوطنية المتطرفة تسن 
علبه حملات شمواء منتقدة ,شدة سبياسته المملة الخرفاء وذهشته العفنة » 
وكان ومن الحربة في هذا الصراع لد رحال الددق المثقفين 
والناضلين هو : 


(؟9ة) تاريخ جرائد ومحلات ايران ‏ محمد صدر هاشمي ص١١‏ ج١‏ 


 "ة4‎ 


الشيخ يحبى الكاشاني : 

كان الثسيخ يحبى الكاثاني من الكتاب الاحرار ومن الطلائع الواعية 
المناضلة ولد في ٠١‏ ذى الححة سنة #واؤه في كاثان واستكمل عليمه 
في العراق وبعد عودته الى ابران عين سئة /إ#1زه معلما في هدرسمة 
«افتتاحه» لتدريس اللغة المربة والفارسية وفق الاساليب الحديثة ٠‏ 
وخلال عمله هناك لمس عن كنب تسيب جمصة المعارف واختلال عملها 
وشؤونها » ولذاك سرعان مائرك العمل في المدرسة المذكورة وكتب مقالا 
بعنوان «مقاله مخصوص» في جريدة «حل المنين» كاشفا النقاب فيه عما 
كان يجري في جمصة اللمغارف واضطراب امورها بالاضافة الى ان المقال 
نضمن هجوما على امين السلطان وتجريحا له وطمنا فيه بسب فروضه 
واعماله وسياسته ٠‏ 


كان للمقال صدى استحسان لدى المثقفين ولا سمما لدى منظمة سرية 
كان هدفها اسقاط امين السلطان وكشف خططه » وانماء الحركة 
التعليسية واجراء الاصلاحات > وكان من اهم اعضائها السيد حسن اخو 
مؤيد الاسلام صاحب «حبل المنين» » ولقد وجدت المنظمة في الشيخ يحبى 
دالر شديه» وشحعه على المثابرة على كتابة مقالاات ممائلة ٠‏ 


تولى الشيخ ,بحبى في المنظمة السرربة مهمسة كتابة المقالات وارمالها 
الى صححفة «حمل المتين» يفضح فنها اعمال امين السلطان وريطعن في سياسته 
الرجصة العميلة ٠‏ وبعد نشر هذه المقالات بدأ مدير «برورش» في التحرك 
واخذ بمهاجمة امين اللطان شيثًا شيئا حتى انسع نطاق هذا الهجوم 
فظهرت مقالات عديدة تضاف «الصدر 0 وتنتقده واتحمل عله > وقد 
كان لهذه اللمقالات تأثير كير في نفوس القراء حتى ان احد الككاب قال انه 


مم - 


يمكنا ان نمد انلك المقالات احد العوامل المساعدة على ظهور نهضة 
اللشروطلة9؟ ؟؟ ٠‏ 
بيان بمنع ورود الصحف الفارسية : 

ومهما .يكن من امر فان امين السلطان سترعان ماتنية الى مالكتية هذه 
الصحف وشعر بخطرها ادر الحم ار جميع الجرائد 
الفارسية الصادرة ف الخارج الى اير ان وهد شسر ذلك المان في 1 «يقية 
من الصححفة الرسمية «ايران» الصادر يوم السبت الموافق للعاشر من ذى 
القمدة لما اه وقد جاء فبه ما رجمته : « ان الشاء منذ جلوسه على المرش 
حتى الآن ٠‏ بذل غاية جهده في سبيل توسيع نطاق الصحف وازدهارها 
وتحقيق حرية القلم وتوفير الحرية الفكرية للصحضين حتى انه كان يعد 
ذلك من الواجات المقدسة ٠‏ 

«ه على ان المتمارف عليه قف جميع الممالك الملمدينة في العالم . ان 
الصحفة التي “نشسر خارج البلاد وتطبع بسدا عن مركز الدولة لا تمد 
صحيفة نلك البلاد > لانها ليست المرأة الصادفة التي تمكس الحقائق عن 
اوضاع نلك الدولة واعمالها » ولا تصور الوضم القائم في البلاد على 
حقيقته ٠‏ ولاسساب عديدة فانها لاتكون منزهة عن الاغراض ولا ممرأة من 
من الكذب والخطأ ٠‏ وعلى هذا فان وزيم هذه الصحيفة داخل البلاد بجر 
الوبال والضرر علىالوطن بدل نفعه ٠‏ والصحف الفارسمة المطوعة فياللدان 
الاجنسة تنتصضف جمعها قربا بهذه الصفة » ذلك لانها تكتب اكثر 
موضوعانها ومقالاتها بفير ات أو بروح حافدة نر مي من وراثها الى غرض 
سيء ٠‏ ولهذا فانه يمنع منعا بانا ورود جميع تلك الجرائد ويحظر تداولها 
داخل الللاد ٠‏ واذا رغب الصحفون الايرائيون المقسمون في الخارج 


(55) تاريخجه مطبوعات ايران - مجلة : د فردوسي » - الطهرانية 
العدد ١51‏ ص9 ٠‏ 


17ل م 


العودة الى ايران فسوف تقدم لهم كافة التسهيلات لاصدار صحفهم طبقا 
للتعلسمات والانظمة المعمول بها في سائر الدول المتمديئة » ٠‏ 
ننائج هذا البيان : 

وعلى اثر صدور هذا الببان منم ورود جميع الصحف الفارسية 
الصادرة في الخارج الى ايران وحرم القارى: الايراني من كثير من 
مقالاتها المدة » كما ١دى‏ ذلك الاجراء الى اصابة تلك الصحف بأضرار 
بليغة نظرا لغلق السوق في وجهها ء ولذلك اخذت تضمر رويدا رويدا 
احتحبت نهمائا «برورش» و مدثرياء وتوففت «حكمت» مؤقتا على ان 
«حل المين» نابرت على الصدور بشات واستطاعت ان تسسرب الى داخل 
ايران سرا على رغم اوامر النء0* 4) طوال السنوات الاربع التي كان فبها 
امين السلطان في الحكم وكان امر الع خلالها نافذ المفمول ٠‏ وكانت 
الايدي تلقفها عند تهريبها الى ايران ويقبل عليها الوطنيون ويلتهمون 
مقالاتها التي كانت تحمل فبها على الطاغية امين السلطان وتحدث عن 
مشاكل ابران السساسية والسيل المؤدية الى اصلاح الامور فيها وشسر 
الدعوة الى اقامة حكم ديمقراطي بين صفوف الشعب والحملة على الاسشداد 
والظلم واظهار مساوىء مثل هذا النظام الالي ٠‏ وزادت حملة «حيل المين» 
على امين السلطان بعد عقده القرض الثاني مع روسا فتسددت النكير عليه 
وشسرت بانا تكفيرء زعمت انه صادر عن علماء الدرين في التحف وقد كان 
له اثئره الكبير في الاطاحة به ولم يجد امين السلطان نفما التكذيب الذى 
نشرنه مجلة «مجموعه ماوراى بحر خززء التي كانت تنصدرها السلطات 
الك 


(0:) تاريخ انقلاب مشروطيت إيزان - دكتر مهدى ملكزاده ‏ 
ص١١‏ م١ ٠‏ 

(55) تاريخ مطبوعات وادبيات ايران در دوره مشمروطيست ‏ ادورد 
برونف ص990-55955؟؟ ج؟ * 


الى 0 


وكان من نتائج هذا الببان ايضا :شجيع السبد فر جالله على الانتقال 
صحفته « ثريا » الى ايران مئة 1ه > كماان صاحب مجلة «ه حكمت » 
قدم طهر ان سلة ااه ومكث فها قرابة العام وقد احتفي به امين 
السلطان واكرم وفادنه وحمل الشاه على ملحه لقب «زعيم الدولة» وتعيين 
مرتب له قدره ثلاثمائة نومان سنويا ولكنه بعد عام عاد الى القاهرة فشابر 
على اصدار صحيفته حتى جوالي ننة ."8ه 2 وعلى حد قول احمد 
كسروي : دان احتفاء امين السلطان « بزعيم الدولة » ومنحه اللقب 
والجراية لم يننه عن نهجه الوطني »27 ٠‏ 
الصحافة السرية : 


لم يكن انتشاد «٠‏ الحبل المتين » المحدود لبشفي غليل الوطنين 
ولاسيما أعضاء المنظمة السرية المذكورة ولذلك فقد عزموا على 'اصدار 
صحيفة باسم احدهم وكادوا يفلحون في ذلك »> فقد استطاعوا ان يحملوا 
الشاه ‏ وكان نهم عدد من رحال البلاط والمفربين لنشساء على اصدار 
امره بواسطه ميرزا نصرالله <ان مشير الدولة بمنح الامشاز المطلوب » 
ولكن امين السلطان ما ان علم بذلك ‏ حتى احبط هذه المحاولة ‏ وحال 
دون صدور هذه الصحفة > كما انه ضق الخناق على الصحف الشعية 
الاخرى ٠‏ 

اضطرت النظمة على اثر ذلك الى ان تستخدم الكتاب الذي كانت 
ار بيد تأليفه لتلامذة مدرسة « رش ديه » فراحت ندس بين سطوره 
وصفحاته الموضوعات اللي تريد نشسرها ٠‏ وهد استطاعت بمد جهد جهد 
ان تحشر بمض البانات بالتلسح طورا أو بالتصريح طورا آخر أو 
بوضعها نحت ستار من التممية ٠‏ ولكن خلال طبع الكتاب علم وزير 


(57) تاريخ مشروطه ايران - احمد كسروى ب ص١1 ٠‏ 


اوم - 


المطبوعات ( اعتماد السلطة ) بحققة محتويات الكتاب فأوقف طبعه 


وصادر مسودانه يدي 


على رغم ذلك ان المنظمة لم قط وام تتقاعس فواصلت نضالها 
عن طريق الاعلام الشخصي وبث الشائمات ونظم الاشسعار اما الاتصال 
بالجماهير فلم تجد من وسسلة الى ذلك بعد نضسق الخناق على الصحف 
ومنم صدورها واستحالة الخطابة ‏ غير الاتجاه الى الصحافة السسرية 
واصدار النشرات مكتوبة بخط اللد او مطبوعة على الالة الكاتة ٠‏ 

وكان الشيخ يحبى الكاشاني يكتب اكثر مقالات نلك النشرات و كان 
يعاونه في اصدارها السيد حسن الكاشاني والشيخ عبدعلىي مؤيد وحسن 
رشدية فضلا عن الاعضاء الآخرين ومن أهمهم مهدي خان الملقب بوزير 
همايون » وزير البريد » ومحمد علي خان فوام الدولة وناصر خافان 
وموهر اللطنه وشمر الملك وكانوا من رجال البلاط ٠‏ وكانت طرريقة 
التوزيع نتم بارسالها على هيئة رسائل مظروفة بريئة لا انير النسهة أو 
نوزيغها للا في الشوارع والطرفات في الخفاء ولذلك سميت هذه 
الشرات ولا تزال تشمى « شنامه » اى رسائل الدل او كتب اللمل 7 
وكانت المنظمة توصل هذه النشرات - بواسطة عبونها واعضائها الملثين 
في'الملاط والتغلغلين في القصر ‏ الى غرفة الشاه نفسه0 264 ٠‏ 

وكانت هذه النشرات تصدر بصفة دورية وباسماء مختلفة من اهمها 
« غيرت » وكانت هذه اللسان الناطق للمنظمة نصر عن ارائها وافكارها 
وقد ظلت تضدر من منة 9واثااى حتى ١لللااى‏ في طهران مطبوعة على 


(58) تاريخ بيدارى ايرانيان ‏ ناظم الاسلام كرماني ‏ صر95؟ 
مجلد اول ٠‏ 
(59) تاريخ مشروطهة ايران ب احمد كسروى ا ص©ه9؟ ٠‏ 


09# اس 


الالة الكاتئة ٠‏ كما اصدرت النظمة نشسرة اخرى بمنوان « لسان الغيب » 
وتزايد نشاط المنظية عندما افترض امين السلطان من الروس للمرة 
الثامة ومنحهم لقاء ذلك الامشازات » فاخذت تهاجمه هحموما عليفا وشهمه 
بسع الوطن للروس وتحمل على السلطات الحكومة وتنتقد سوء الادارة 
في البلاد والمفاسد التي تشكو منها ٠6‏ 9 ©) 

شجع ذلك الوطنئين من الفئات الاخرى على اص دار النشسرات 
السرية وكان من ابرزها « روزامة غبي » التي كانت تطيع في بطر سبودغ 
وتوزع في ايران سرا ولاسيما في اصفهان وتنسسب الى ملك المتكلمين 
وكانت "تضمن مقالات في الهجوم على ظل السلطان ‏ حاكم اصفهان ‏ 
وفضح مظالمه » وكذلك « حمام جنيان » وكانت تطبع على الالة الكاتية 
وتصدر في طهران ٠‏ (7*) 
اكتشاف امر المنظمة السرية : 


اثار انتشار النشرات السرية مخاوف امين السلطان واقض مضحمه 
وخاصة بعد ان علم انها تصل الى يد الشاه » فجد في البحث عن مصدر طبعها 
وتحريرها حتى استطاع ان يكشف آمر المنظمة السرية التي كانت تقف 
وراءها فقبض على النسخ يحبى الكاشاني لبلة ١9‏ جمادى الآخرة ةلاه 
كما فبض على بعض أفراد المنظمة منهم السيد حسن الكاشاني فابمد مع 
الشسخ يحبى الى قربية « ملك اباد » حيث سحنا هناك وبمد سنتين اطلق 
سراح السيد حسن » اما الشيخ يحبى فقد نقل مكيلا" بالاغلال الى سحن 
في اردبل ولم يطلق سراحه الا بعد عزل امين السلطان ومطالبة رجال 


)2 تاريخ مطبوعات وادبيات ايران در دوره مشروطيت ‏ ادوارد 
برون - ص؟895١؟6١‏ ج؟ ٠‏ 
)5١1(‏ المصدر السابق ‏ ص؟69١ب5؟95١‏ ج؟ * 


- 605 ب 


الدرين واصرارهم وضغطهم وعندما افرج عنه عاد الى نشاطه الصحفي من 
جديد فأخذ براسل « حيل اللمتين » ويكتب فيها مقالات مساسية لمدة سنتين 
من العدد الواحد والثلاثنين من سنتها الحادية عشرة حتى اواسط منتها 
الثالثة عشرة ٠‏ 

ومن اهم ما كتب : « مقالة اصلاحات جدديدة » و وملاحظه حال شرق 
وغرب » وه ملاحظات نجارني راجع براه آعن » ٠‏ 5”) 
انساء الرقابة على الصحف الداخلية : 


دعا نزايد النشاط الصحفي للوطنين الى ان يقوم امين السلطان 
بفرض االرقابة على الصحف الداخلة لاول مرة بعد ان كانت مقتصرة 
على الصحف الواردة من الخارج وذلك لعدم وجود صحف شعسة النتقد 
السلطات بل كانت جميع الصحف في عهد ناصرالدين شاه رسمية حكومية 
فلم تكن هناك حاجة لفرض الرقابة عليها ٠‏ 
0 وكان لفرض الرقابة ره السيء في الصحافة فادى ذلك الى زيادة 
مشاكلها وتطسيق الخناق علها طوال عهد امين السلطان الذي لقبت منه 
الصحافة الامررين واصبت بنكسة لم استطع إسسها ان تواصل تقدمها على 
النحو الذي كانت تتقدم به ٠‏ 

فقد ادت سيامة امين السلطان وكذلك وفوع الاضطرابات والقلافل 
في اللاد الى تعطيل بمض الصحف التي كانت صادرة منذ عهد امنين 
الدولة « وشسرافت » الوففت عن الصدور في صفر 7”6اه واحتحت 
« مفتاح الظفر » في ”ربع الاول /11١ه‏ وه خلاصة الحوادث » في ماسم 


(؟0) تاريخ بيدارى ايرانيان ‏ ناظم الاسلام كرماني. ب صص98؟ 
محلد اول ٠‏ 


الثاني ١+١ى‏ وكذلك «١‏ كمال » و«آزاد» ودثرياء و دظمة» 
وه ممارف » لاسساب مختلفة ٠‏ اما الصحف الى صدرت في هذا المهد فأن 
اكثرها لم تعمر طويلا ٠‏ وهذه الصحف هي : ه« برورش » و« طلوع » 
و« فلاحت مظفري » وقد صدرت كلها سئة 1014ه كما ظهرت « مظفرى » 
و دمعرفت» وه غمرت »> وه سان الضب » سنة 8ا“ااف وصدرت سلئة 
٠‏ لالااى «الاسلام» وه كلحنه فون » و«نوروزةه وصدرت سلة الإلااى 
« ثريا » - الطهرائية ‏ كما اعيد تيويب صحيفة « ايران » وصدرت باسم 
جديد هو «١‏ ايران سلطاني » وها نحن اولاء تتكلم عن أهمها تباعاً : 


يرورش : 


ذكرنا فيما تقدم ان مرزا علي محمد خان الكاشاني هاجر من ١يران‏ 
الى الاستانة للتملم فاتصل هناك بالفئات الوطلنية والشياب الايراني المتحمس 
الذي تنادى لمحاربة الفساد في ايران وكشف مخططات الاستعمار وأطماع 
الدول الاورببة وسياستها في الشرق لابناء وطنهم الذذين كانوا بغطون في 
سبات عميق من الغفلة والجهل ٠‏ وكان ميرزا علي محمد خان واصحابه 
الاخرون ساهمون في نحرير جريد « اختر » وبعد اتمطبل هذه الجريدة 
اننقل ميرزا علي محمد خان الى القاهرة حبث كان يقيم فيها :اجر من 
مدينته اسمه فرج الله الحسسني الكاشاني فزين له اصدار صحيفة باسم 
«ثريا» لنر فم راية الوطة ونهاجم الفساد في ايران. ووافق هذا وصدرت 
الصحيفة بمال السبد فرج الله وقلم مبرزا علي محمد خان ٠‏ ولكن بعد 
سنه واريمة شهور دب الخلاف بين الاثنيئن حول مساسة الصحفة وتطرفها 
وموتفها الوطني ٠‏ وأدى خلافهما هذا في الرأي الى انفصال الصديقين 
في 7١‏ المحرم 17014ه والى ان يستقل السيد فرج الله بالصحمفة © وبمد 


عشمر.بن يوما من هذا التاريخ اصدر ميرزا على محمد خان صحيفة جديدة 
مستقلة باسم « برورش » ٠‏ ولقد دار بين الصحيفتين معارك فلمية ونقاش 
طويل اتهمت كل منهما الاخرى بشر التهم ٠‏ 

صدر العدد الاول - يوم ٠١‏ صفر 4اااه/4ة تموز +*٠9ام‏ وقد 
جاء تحت عنوانها ان ه هذه الصحيفة حرة اسبوعة » ذكر صاحبها في 
افتتاحمة المدد الاول : انه كان يريد ترك العمل الصحفي والانزواء 
والاعتزال ,سسب ما لقي من منغصات ومشاكل ولكن بناء على اصسمرار 
أصدقائه وقارشه في طهران وريز والحاجهم اضطر الى شسير 
صحفئه هده ٠.62 ٠٠‏ 

وه برورش » شبه الى حد بد «ثرياء من حيث شكلها وسويبها 
وآخراجها ومصمونها ٠‏ وموضوعات برورش عادة عبارة عن «افتتاحية» 
نحت علوان «سياسي» تمقب ذلك الاخار الخارجية وملخص لاخار ايران 
الداخلية ومقالات مختلفة تمااج فضايا ايران ومشاكلها ٠‏ وكان. يماون 
ميرزا علي محمد خان في تحرير صحيفته عبدالحسين وحيد الملك وكان 
هذا أدبا بارعا وقد اتخب ناما في المجلس في دورته الثانية بمد اعلان 
المشسروطة ٠‏ 

كانت « برورش » مثل « ثريا » من الصحف المفيدة جدا التي صدرت 
باللغة الفارسية وقد ساهمت مساهمة فمالة في يقظة ايران وتهيئة الرأى 
العام للمطالية بالدستور كما ان صاحبها قدم خدمات جلى في سيل نوعية 
ايران وتمصرة الرأي العام الابراني بالاوضاع الجارية في العالم وخفايا 
سداسة الدول الاستعمارية ٠‏ 

ولقد أشاد عدد كير من كتاب ايران باهسة هذه الصححفة ونفوذها 
العمبق في الرأي العام ودورها المظيم في نوعية الشمب الايرائي نخص 


بالإهمم ا بت 


بالذكر منهم أحمد كسسروي2©””9 وادء مهدي ملكزاد.(9 © ومحمد صدر 
هاشمي 50 *) وجهانكير صلح جو تيلف 7 

اما أثرها الادبي فكان عظيما ايضا ولا عجب في ذلك لان رئيس 
تحر يرها كان أديا مدعا فمقالانه قطع أدبة مونقة ولسسلت مقالاات صحفة 
عابرة ٠‏ وحسنا ان ستشهد هنا بما ذكره براون قائلا : « كانت برورش 
احدى الصحف الفارسية المهمة ذلك انها من حيث النفوذ بين صفوف 
الجيل الايراني الطالم تحوز المقام الاول فقد فامت بدور بصد في اثارة 
أفكار جماهير الشعب ومشاعرهم ٠‏ فضلا عن ذلك فأن الاسلوب الذي 
كانت تكتب به موضوعاتها كان أسلوبا بشميز بنوع خاص من الروعة 
والجمال » ثم بضصف الى ذلك يراون قنصف اساوبها بانه كان جذابا عذبا 
متدفقا بالحوية وفصيحا سلساً مما أتاح لهذه الصحيفة ان تتحدث اتقلاءا 
فكريا في إيران » ٠‏ *) 

كانت مقالاتها عادة تدور حول الدعوة الى الحياة الديمقراطية والتغني 
بالحرية ومحاربة الفساد في ايران وفضح المرتشين والخونة ومكافحة 
الاستعمار والتسيه لمخططاته ودساسه والوفوف في وجهه ٠‏ ومن إشهر 
مقالات « برورش > تلك المقالة التي كشها رئيس تحريرها في المدد 
الثالث والعشريين وتناول فها المقارنة بين افضال امين الدولة ورذاائل 


(09) تاريخ مشروطه ايران ‏ احمد كسروى ا ص15 ٠‏ 

(6:5) تاريخ انقلاب همشروطيت ايران - دكتر مهبدى ملكزاده - 
ص5 :؟ ج١‏ * 

(66) تاريخ جرائد ومجلاتايران - محمد صمذر هاشمي-- ص ؤه ج52 

(05) تار بخ مطبوعات ايران وجهان جها نكر لمح حو ل ص ٠,٠١‏ 

(اه) تاريخ مطبوت وادبيات ايران دوره مشروطيبت ادوارد براون 
ص "7١‏ 1/9 ؟ 04 : 


5 


منافمه أمين السلطان > كما ان براون ذكر عددا من اشهر مقالات 
٠‏ بيرورش »2 وهى ١‏ « دختر حاجىي نمد مال ٠‏ واه خواب وخيال 8 
و ددور وتلسل » و : مجلن محاكمه يا محضر فاضي وجدان » وعلق 
براون على ذلك قوله ان هذه المقالات تعد الانموذج والمثال في الفصاحة 
واللاغة في اللغة الفارسية .40*) 

ولقد انخذ امين السلطان اجراء صارما ضد « برروش » لهجومها 
علبه فحرم دخولها ايران فائهار نوزيعها ولم يصدد منها بعد ذلك سوى 
عثسرة أعداد ثم احتحجت الى النهاية وقد احتوى عددها الأخير الثالث 
والثلائين المؤرخ 4 ذى الححة غ8١١ى‏ / 6؟ مايس ١٠5١م‏ مقالا ممتما 
نحت عنوان «زارى ير شكستكي قلم : باى ذنب قتلت ؟» وبمد احتجاب 
« برورش » بمدة فصيرة توفي مبرزا على محمد خان مسلولا في حلوان 
في شعان .”الى ٠‏ 
« فلاحت مظفرى » ؛: 

انشثت سنة ااه دائرة جديدة لكي تنرعى شؤُون الزراعة في 
يران بامم « اداره كل فلاحت » نولى ادارتها اصف الدولة ومما اقدمت 
عليه هذه الدائرة تحقيقا لاهدافها : تأسيس مدرسة لنشر التعليم الزراعي 
الحديث باسم : «مدرسه» شاهنشاهي فلاحت »2 المدرسة الملكية للزراعة ‏ 
واصدار صحفة شهرية بمئوان «فلاحت مظفرى» فى السنة نفشلها تتتاول 
موضوعات مختلفة عن الزراعة واستصلاح الاراضي والطرق والنطورات 
الحديثة المتعلقة بذلك ٠‏ 
« طلوع »: 

كانت من اولى الصحف الهزلة الكاريكاتورية اصدرها عبدالحميد 


(56) المصدر السابق والصفصة نفسها ٠‏ 
هه" - 


خان متين السلطنة في بوشهر سنة 4ا“ااف ٠‏ وكان «متين السلطئة» قد 
سافر الى اوربا وبعد ان امضى هناك نحو نسع سنوات في دراسة الادب 
والحقوق والعلوم السساسية والالية عاد الى ايران سنة /اإساله فمين 
مماونا لرئيس الكمرك في بوشهر » وخلال اقامته في هذه المديئة اسس 
مطبعة « مظفرى » واصدر صحيفته هذه التي تميزت بمعارضة السلطة 
الحاكية ومناهضتها للنظام الاستبدادى ٠‏ والتقاد الاوضاع السساسية ونشر 
شكاوي الناس من الادارة الحكومية وسياسة الحكام ولهذا التبب لم تعمر 
الا قرابة العام وبعد تعطيلها لم ,يركن متين السلطنه الذي كان من اصلب 
الوطنئين واكثرهم وا ساسا الى الهدوء بل اصدر صحيفة اخسرى 
هي « مظفرى » ٠‏ 


: » مظفرى‎ ٠ 


صدر عددها الاول في /ا شوال وإ“ااه على انه بمد ظهور عدة 
اعداد منها نقل متين السلطنه من وظبفته في بوشهر الى طهران وخراسان 
فعهد بصحفته تلك الى مبرزا على لأسب الملك وااصرف هو الى تشناطه 
الاجتماعي والتعليمي فانشأ جمصة خيرية وعدة همدارس حديئثة ولم بعد الى 
العمل الصحفي الا قسيل اغتاله بنحو ثلاث سئوات حيث اصدر صحيفة 
«ه عصر جديد » بعد اعلان الدستور ٠‏ 


وواصل لسب الملك اصدار « مظفرى» وبذل جهده لترقيتها سافر 
الى الهند وجلب ممه مطبعة ذات حروف مفردة ١اخذت‏ الصحفة تطيم 
فها ابتداء من سنتها الرابمة » كما استطاع ه لبيب الملك » ان .يجمل من 
ه مظفرى » منارة للوطنية ولسانا ناطقا باسم الشعب بحيث اخذت تنافس 
« حيل اللمتين » ولذلك تمد « مظفرى » من اهم الصحف الفارسية الي 


- 756 سه 


٠ 5:‏ 
صدرت فل اعلان الدستور وبصده رين 


وكانت تزين عنوانها بانها ب صحيفة حرة شصة اسلامة ‏ ولهذا 
تمد من اولى الصحف الشصية المكافحة التي استطاعت ان تسمى نفسها 
بهذه التسمسة ٠‏ وكانت موادها عبارة عن اخخار مدينة بوشهر وسائر مدن 
ايران ثم يمقب ذلك مقالات سياسية واجتماعية تكشف فيها الصحيفة 
المساوىء والمفاسد والمخالفات أو تستحث فيها الهمم وتدعو الى النشاط 
والعمل لاصلاح شئُون البلاد وللضغط على الحكومة لحملها على رعاية 
مصالح الشعب وكانت أحانا تتناول الحكومة بالانتقاد تلمبحا وكناية كما 
كانت تتمرض للاستعمار الاتكليزي واشه أذهان آبناء الحنوب الى أحاسله 
ودساسه > ولاصجب اذن ان حوربت « مظفرى » وان اضطهد لببسب 
الملك ولقى الامرين على ابدى الطفاة ولاسمما في عهد عيبن الدولهة على 
ما متقدم طرفا من فصتهة الدامية ٠‏ 

على ان مقالات « مظفرى » كانت تكتب باسلوب متهافت ولغة ركيكة 
ومن ذلك ما جاء في عددها الحادي عشسر قولها : « جنانكه بعموم اهل 
دانش وبنش مبرهن ومعسوم است تايكدرجه خرابي امروزه ما اهل 
ايران بجند سبب وجهت استكه بمضي از اساب وجهات آنرا مينكاريم 
بعنى متذكر ذاطر مطالمه كنند كان « مظفرىء» ميشويم والا مشكل كه 
انجه مرقوم ميشود كسي نداند ٠‏ يك از آنها در جميع موارد متمسك 
شدنبكلمهء شوم بمن جه وبتوجه است كه شئامت ابن كمله وقائلين آن 
مبرهن ومعلوم است ودر آن تحقيقي لازم نسست » وترجمه ما تقدم 
هو : «١‏ كما هو معلوم وثابت لدى عموم اهل الممرفة والبصيرة ان الفوضى 


(69) تاريخ جرائد ومجلات ايران - محمد صدر هاشمي 35 
ص١١؟‏ ج: ٠*‏ 
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والاضطراب الذي نشكو منه نحن مشبر الايرانين اليوم له عدة اسباب 
وها نحن نكتب عن بعض تلك الاساب لكي نحيط قراء « مظفرى » بها 
علما شه اذهانهم اليها والا فان الملشكل سيكون هو ان ما نكنيه لا يعرفه 
احد ٠‏ واحد نلك الاسساب هو عدم تحمل المسثولة والتهرب منها 
والتمسك بالكلمة المشئوعة ي جميع الاحوال : « انا مالي وهذا » و «انت 
مالك وهذا ء ان شوم هذه الكلمة وانهزامية القائلين بها واضحة ومعروئة 
ولا داعي لاجراء نحقيق بهذا الشأن او تقديم البرهان » ٠‏ 
د« معرفت » : 

اصدر هذه الصحيفة في ريز عدالله خان مسنة هةإلااه وكات 
اسبوعة مدرسية تعنى بقضايا الثقافة والتمليم مطبوعة على الحجر ٠‏ 
#نجينه فنسون » : 

هذه أول مجلة علمية رصينة تصدر في ايران ظهر عددها الاول في غرة 
ذى القعدة ااه / “م يناير “وام اصدرها محمد علي ترببت في 
ربز وكان يعاونه في تحريرها ميرزا سيد حسين خان عدالت وريوسف 
اعتصام الملك والسيد حسن تفي زاده وكانت صف شهرية صدر منها 
أربمة وعشرون عدداً خلال مدة صدورها الذي استمر سنة واحدة وكافت 
نعنى بالمخترعات والصاعات الحديثة والموضوعات الحغرافة والفلك 
وكانت اكثر مقالاتها مترجمة اما موضوعاتها السامسة والادسة فكانت اقل 
من غيرها ء* 

وكان كل عدد من اعدادها مقسسما الى اربعة اجزاء ٠‏ الاول بعنوان. 
ه كنجينهفنون » وكان يضم موضوعات علمية وفنية متنوعة والثاني :نحت 
عنوان « هنر آموز » وهو حلقات من كتاب كان بنشر متسلسلا بقلم 
محمد علي نرببت رامس التحرير وويدور موضوعه حسول الصناعات 


د بإ ب 


المفدة للانسان مثل صناعة الصابون والمرايا والحبر والدباغة وما شابه 
ذلك ٠‏ والحزء الثالث بمنوان « تمدنات قدما » وكان كتابا من تأليف 
غوستاف لوبون وترجمة السيد حسن تقي زاده ينشر أناعا في المجلة 
ويدور موضوعه حول المدنات المنقرضة للامم الشرقفة القديمة والجزء 
الرابع عنوانه : ه سفينه غواصه » وهو من القصص العلمي من تأليف 
الروائي الغر نمي ه جون شرن » وترجمة يوسف اعتصام الملك وكان 
ينشير متسلسلا هو الاخر ويدور موضوعه حول علم البجار وما 'تحويه 
من 'مانات وحصوانات وسائر الكنوز الاخرى باسلوب روائي جذاب ٠‏ 
م الاسلام » : 

اسس التسبخ نور الله ثقة الاسلام الذي كان من كبار رجال الدين 
في اصفهان ‏ سنة ٠897اه‏ دارا للدعوة الاسلامية باسم « صفاخانة اصفهان » 
في جلفا حيث كان يتمركز المشرون من دعاة المسيحية » ويتكائر عددهم 
يوما بعد .يوم وإتزايد نشاطهم وتوزيعهم النشورات والكتب 8 

وكانت هذه الدار تعقد جلسات بان رحال الدرين الاسلامي ورحال 
التبشير الممسحي تدور فها النافشات العلمية بين الطرفين ٠‏ وكان السيد 
محمد علي داعي الاسلام يمثل رجال الدين الاسلامي » ولاجل تشسير 
صول نلك المنافشات على الملا تعممما للفائدة وللنسير عن آراء دار الدعوة 
الاسلامية نلك » ولرد المبشرين » فقد انشئت في اصفهان صحيفة باسم 
: الاسلام » بحت اشراف انيد داعي الاسلام لنفسية * 

كانت « الاسلام » شهرية تطبع بالحجر ٠‏ ظهر عددها الاول في 
رمضان لاف / .وام > ومع انها كانت دينية فقد امر امين السلطان. 
توصفها عقب صدور عددها الآول ٠‏ وبعد خمسة شهور افرج عنهاء 
فاستأنفت الصدور حتى عددها الثاني عشر من سنتها الثائية حيث اتتقل 

ا 


داعي الاسلام الى الهند واصدر هناك صححفة اخرى باسم « دعوت الاسلام» 
بالفارسة والاردو ٠‏ 
« لوروز »: 

صدر المدد الاول من هذه الصحيفة الاسبوعية فى 77 ذى الحجة 
الى / 70 مارت #ه.ةام في طهران ٠‏ كان مديرها ناظم الاسسلام 
الكر ماني رجلا علما وفقيها فاضلا ومناضلا حر التفكير صاحب تصائيف 
في الصرف والنحو كانت تندرس فى جميع المدارس الحديثة ٠‏ وقد 
امتدح براون كتابه « تاريخ سدارى ابرائان » وعده من اوائل الكتسب 
الفارسية المؤلفة طبق الاساليب العلمية الحديثة وفضله على كتب التاريخ 
التي وضعت بالفارسية في القرون الستة او السعة الاخمرة ”''4 ٠ه‏ وقد 
صدرت «نوروزه» لمدة سلة واصف وكان يشترك في تحر يرها كاظم خان 
الكرماني ٠‏ 


ابران سالطانى : 


عندما عيبن محمد نديم السلطان سئلة 1798 اه وزيرا للمطبوءات 
نبي اسم صحيفة « ايران » الى « ايران سلطاني » وجعلها تحت أشرافه 
وعهد بّحريرها وأدارتها الى محير الدولة و ( افضل الملك ) وصدر 
عددها الاول بهذا الاسم في أوائل المحرم من السنة المذكورة ٠‏ وقد 
خصصت الصحيفة بمض صفحاتها للموضوعات الادبية التي كانت تحظى 
بعنابية الادياء ٠‏ وبمد سئة واصف اعد محمد باهر خان اعتماد السلطنة الى 
وزارة المطوعات » سد ان الصحفة ظلت تصدر باسمها الحديد حتى بسد 
اعلان المشسروطة سنة 1894ه/605ام حيث انعطلت ٠‏ 

(6) تاريخ ادبيات ايران از اغاز عمد صفويه تازمانك حاضر 
ادورد براون - ترجمه رشيد ياسمي ص6١ ٠‏ 


5 03 


« ثريا » الطهرانية ؛: 


ذكرنا فبما تقدم أن صحيفة « ثريا » التي كانت تصدر في القاهمرة 
احتجنت في 7٠١‏ جمادى الاولى ماه بعد اتفراد اليد فرج الله 
الحسبني باصدارها 6 كما ذكرنا أن امين السلطان اصدر بيانا دعا فيه 
الصحفين الابراسين في الخارج الى قدوم ايران واصدار صحفهم فيها » 
ولربما كان هذا السان من الاسباب التي حملت السيد فرج الله على 
الانتقال الى ايران واصدار صححيفته في العاصمة طهران ٠‏ 


وهما يلفت النظر ان براون الدي استقصى اخار الصحف الايرانة 
- على مختلف اتجاهاتها ‏ ام يذكر عن هذه الصحيفة سوى خبسر 
اتتشارها في طهران دون اية اضافة اخرى”'2 ولم يذكر جهانكير صلح 
جو أكثر من هذا عن هذه الصحفة” © واكتفى اليد كسروي بالقول ابه 
رآى من هذه الصحيفة مجموعة سنتها السادسة الني صدرت في طهران٠‏ 
وانها كانت صحيفة مسنة وردريثة جدا وسن مساوثها مهاتراتها القلميه © 
للنساب والشتائم ٠‏ م ستشهد بحزء من اذى مقالانها ولم يزد على 
ذلك شما ٠‏ 6 اما محمد صدر هاشمي صرح بانه على رغم ما بذل 
من جهد لم ,يستطع المثور على عدد من هذه الصححمفة وانه ,يجهل كيفية 
صدورها في طهران وطرزها واسلوبها وما يتملق بانتشارها وقول انه 
ه لسن في جرائد نلك الايام ذكر لهذه الصحيفة ولكن المرجح انها 


)7١(‏ تاريخ مطبوعات وادبيات ايران در دوره مشروطيت ‏ ادورد 
برون ل ترجمة محمد عباسي ل ص56١؟‏ ج25 * 

(؟0 تاريخ مطبوعات ابران وجهان - جها نكر صلح جو ص78١‏ 

(35) تاريخ مشروطه ايران - احمد كسروى - ص١5:5-5 ٠‏ 


اي كك 


كانت تصدر حتى اعلان الدستور ( المتسروطة ) بغير اننظام أي بين حين 
وآخر وعلى رغم هذا فأن الهاشمي ينافض نفسه بنفسه ويقول ان « هذه 
الصحيفة صدر عددها الحادي والمشيرون من متها السادسة في ا رجب 
ا ران 


حملني ذلك على ان اجد في البحث عن هذه الصحيفة © وبعد جهد 
استطمت المثور على مجلد ,يضم مجموعة تكاد تكون كاملة لهذه الصحيفة 
خلال صدورها في طهران ٠‏ وفد ظهر لي من هذه المجموعة ان جل ما 
كتب عن هذه الصحيفة ‏ على قلته ‏ بصد عن الصواب أو غير دفيق ٠‏ 
فالعدد الاول من هذه الصحفة ظهر في طهران في المحرم (7ااه وكان 
ذلك يوافق منتها الخامسة اما سنتها السادسة فقد بدآت بالمدد الصادر في 
4 ربع الاول ”اه ٠‏ ولعل الوهم الذي وقع فيه الهاشمي كان مرده 
«نابسه لكسروى الذي لم ير مجموعة السنة الخاسة فاعتقد أن الصحيفة 
بدأت صدورها في طهران من سنتها السادسة » فضلا عن ذلك فان 
الصحيفة بدأت خلال صدورها في طهران بترقم جديد متخلية عن الترقم 
الذي كانت تسير عليه في القاهرة » اما انتشارها فلم يتجاوز سنة اه 
ولم يسستمر باي حال من الاحوال حتى اعلان الدستور ٠‏ كما ان صدورها 
خلال سنتها الخامية والسادسة ( الاولى والثانة في طهران ) كان منتظما » 
خلاها لما هال الهائمي ٠‏ 

كانت « ثريا » الطهسرانية صححينة جاممة تضم مقالات تاريخضة 
وجغرافة وأدبة وتعلمقات ساسة كما كانت تضم أخاراً داخلة وخارجة 
ولها عناية خاصة باخاد مصر وموضوعات تتعلق بالادب العربي والتارريخ 


(15) تاريخ جرائد ومجلات ايران ب محمد صدر هاشمي - 
صه 5 ١‏ 5 0 


١ 


كم - 


العربي الحديث وكانت تسسمد في موادها على الترجمة من الصحف العربية 
وخاصة « الهلال » و ه المؤيد » ٠‏ اما اخمارها عن ايران فكانت منقولة 
عن الجر يدة الرسمية كما كانت تعنى باخبار المدارس وتطورها ٠‏ وكانت 
«رياء تتصدر عادة في ائنتي عشرة صفحة من القطم الصنير مطبوعة 
بالحروف المفردة وكل صفحة مقسمة الى فسمين وكانت نشبه في نوها 
ه حل المثين » الى حد بصد ٠‏ فصفحتها الاولى تدأ بفهرست مواد العدد 
م الاخار والمقال الافتتاحي بحت عنوان ثابت هو « سياسي » يعقب ذلك 
الموضوعات العامة وفي ختام الصفحة الاخيرة اسم مديرها وصاحبها 
« اليد فرج الله الحسني » ٠‏ 


صدر من « انريا » في ستها الاولى في طهران ( الخامسة من 
صدورها ) أربمون عددا » واخر عدد فيالمجموعة التيافنيها هو السادسمن 
سنتها السادسة الصادر في م7 جمادى الاولى 00زه / ١١‏ آب 4٠وام‏ 
وتبدأ « ثريا » من سنتها السادسة 74 ربيع الاول ”زه / ابه موز 
4٠م‏ نهجا جديداً في موادها اذ ان الاخار والتعليقات السماسية ولاسبما 
أخبار الجرب بين دوسا واللابان تطغي على موادها الاخرى ٠‏ ويقول رئيس 
تحريرها في الافتتاحية التي كتبها بمناسبة حلول السنة السادسة ان ثريا 
طوال السئة الماضية لم تقصر في اداء رسالتها فلم تمدح احدا بدون سيب 
ولم ندم أحداً بلا ل : 


والحققة ان سياسة هذه الصححفة كانت مع السلطة الحاكمة وكانت 
ترم جانب روسا صد المابان خلاها للصحفب الوطنية الفارسية وغرهما 
(56 دثر يأء الطهرانية - شماره ١‏ سال 25 *2؟5 رسيم الاول 


95اه با ص ٠‏ 


ا ا 


وان انكرت هي ذلك © وكانت تمتدح. مظفر الدين شاه ووزرائه مدحا 
لا مزيد عليه ونالغ في قيمة ما احرزته اإيران من تقدم وازدهار في عهد 
هذا الشاه . "2 وعلى هذا يمكننا القول ان « ثريا » في عهدها هذا كانت 
بوقا للسلطة القائمة وان فال رسن تحر يرها انه لم ينزلف لاحد ولم ,بمدح 
او يقدح بدون سسب وانه لم يتلق منذ اشاء صحفته مساعدة ماللة مما 
ادى ذلك الى خسارته كثيرا سواء عندما كان في القاهرة او في طهران 
مع ان الصحف الصادرة في الخارج تتلقى المساعدات الالية الكيرة من 
الحكومة از من ابناء الشصب ٠‏ 


وأنطلافا من سماستها هذه فقد درخلت ني معارك فلمنة ومهائرات مع 
ه حيل المنين » كانت هادثة في سلتها سنتها الخامسسة ولكنها اطولات في الدسنه 
التالية واحتدم النزاع بين الصحيفتين ولقد نشسرت « ثريا » مقالة رداً على 
ما ذكرته ٠‏ حبل لين ء عن ضرورة سن قانون للبلاد: ويام ٠‏ حكومنة 
مشسروعة: » ذات دستور معلنة ‏ فمها دهشتها : كيف يمكن ان ,يعطى للمقال 
والحداد والناء الحق في مرافة امور الدولة والتدخل في شؤون الشاه » 
ولمل هذا خير ما بين تفكير هذه الصحيفة الرجمة التي لم تستطم ان 
تحابه الصحف الوطنية فاحتجبت اسنة #«##وى 26450 ولكن السيد فرج 
الله الحسيني لم يأس فقد عاد الى الميدان الصحفي وأصدر صحفته في 
مسقط رأسه في كاشان سنة /891اها٠‏ 


)1١(‏ المصدر السابق ب شماره 58 , سبال ينجم//!١‏ صفر 
375 ا صس١و4ولا ٠‏ 

(5590) المصدر السنابق ب شماره ١‏ سال 55/6 ربيم إلاول 
5هم/ص" ٠‏ 

(68) تاريخ مشروطه ايران - احمد ل ا ص؟5 ٠‏ 


اام - 


صدارة عين الدوله ؛ 


اشتدت معارضة القوى الوطنية ضد امين السلطان يوما بعد يوم 
وتكائر عدد مخالفه واعداله من رجال املاط وكذلك من رجال الدين 
والنجار بمد سوء تصرف الخبراء البلجبك في الكمارك فاتخذ الصراع بين 
الصدر الاعظم وخصومه السياسيين شكلا ديا وطوراً حاسما > وفي هذا 
الوفت زادت طلمات الروس حتى فاقت الحد واصبحت غير هابلة للاحتمال 
فلم .يجد امين السلطان تحت ضغط هذه العوامل كلها بدا من ان يتنحى 
عن منصبه في اواخر جمادى الثانية ١80اه‏ فمين الشاه الامير عين الدولة 
بمنصب الصدر الاعظم ٠‏ 

وفد اسششسر الناس خيرا بنسين عين الدولة ذلك لانه كان من خصوم 
أمين السلطان ومعارضيه فضلا عن ذلك فان عين الدولة نفمه أخذ في 
مستهل عهده .يتودد الى الوطنبين ويتقفرب اليهم مما انعش امالهم وبعسث 
الثقة والاطمثان والامل في نفوسهم ٠‏ والفى عين الدولة ندليلا على حسن 
نبته امر الحظر على ورود « حمل المتين » وسواها من الصحدف الفارسسة 
الذي كان مفروضا ونافذ المفعول منذ اربع سنوات »> بل قبل انه اراد ان 
بنقل ادارة « حيل اللمتين » الى طهران وقد شجم مديرها على ذلك ولكن 
هذا لم يستحب ولم نرق له الفكرة )١5( ٠‏ 


ولم يكتف عين الدوله بذلك بل اطلق سراح الصحفي والكاتب 
الحر النسخ ,يحبى الكاشاني الذي كان لا يزال مسحونا في اردبيل » 
كما انه نظم مالية الدولة وامر باصلاح شئون البلاط”” "2ه 


هه 


(15) تاريخ مشروطه ايران ب احمد كشروى ا ص59 ٠‏ 
)ع0( تاريخ بسدارى ايرانيان س ناظم الاسلام كرماني صى١؟١‏ 
مجلد اول ٠‏ 


- كا - 


اما موقفه من الصحافة الداخلبة - في هذا الوفت ‏ فكان نهاذاتا 
والاجراء الوحيد الذي اتخده ازالها هو تسين ركيب و بمراتها ٠‏ 
ومما زاد في تحسن ظطروف الصحافة فى هذا العهد ان وبر المطوعات 
محمد لديم السلطان كان رجلا واعما وطنا متحررا مخلصاً 
هذل غاية جهده ٠‏ لتوفير الحراية لارياب الصحف وإزالة ما كان يضابعهم 
وتهثة الفرصة للخلق جو الأمان والاطمئنان لهم ولاسيما بمد سفر مظفر 
الدين شاه الى اوربا وبممته عين الدولة » فقد خلا الحو لوزير المطموعات 
الك الاق مر السك (ابلوت هذه تكتب ما نشاء بجرية تامة 
وتهاجم وتنتقد الاوضاع السسثة في البلاد واعمال الحكومة وتقصيرها في 
معالحة المشاكل واصلاح الاحوال بتلميح او بتصريخ فضلا عن ذلك فقد 
كدت كل مهدا فق شحها نهنا" شيلة جرد #انكنة اكه تك 
عنوانها ٠‏ 


ات الصحف على هذا الى ان عاد الشاه ومعه بين الدوله من 
أوربا فلم يرق للصدر الاعظم هذا التحرر والانطلاق فامر بايقاف جميع 
الصحف التي استخدمت لفظ « الحرة » مع عناوينها من الصدور قيما عدا 
صححمفة « ترببت 22506 ٠‏ كما انه خلع نديم السلطان من منصبه وأعادٍ 
محمد باقر خان اعتماد السلطنة الى وزارة المطبوعات وبناء على أمر 
عين الدولة انخذدت ساسة شديدة ضد الصحفين وعوملوا معاملة فامسة 
واعد تسطبل صححفة « ادب » و « نوروز »27""© واذا بمين الدولة ينقلب 
الى طاغة متنمر لا يقل جمروتا وطغانا وحريا على الصحافة وحرية الفكر 


- مبارزات صد وسي ساله مطبوعات ايران - اسسماعيل راثين‎ )1/١( 
* 0-5 مجلة : «تهران مصور شماره 500 دبماءه» 5 _ص‎ 
١ج-١؟ص‎ - تاريخ جرائد ومحلات ايران محيد صدر هاشمي‎ 0 


الاي 


واضطهاداً للصحفين من سلفه ذي الصمت السيء أمين اللسلطان ان م 
برد عليه باضعاف ٠‏ 

ولم يكن عين الدولة ليكنفي بتعطيل الصحف فحسب. بل كان ربطارد 
أصحابها أو يسجنهم أو ينفيهم » فقد ألقى القبض مثلا على حسن رشديه 
557 جريدة « مكتب » وأبمده الى منطقة ناثية وكانت جريرته اله انتقد 
في آاحد مجاه فرض الرقابة على الصحف ومفاسد الادارة الحكومية » 
وكذلك أبعد محد الاسلام الكر ماني مدير صحفة « ادب © وسحله في 
كلات فى ربع الثاني 94١اه‏ وتان ذنه الوحيد ماداته بالحرية وعمله 
فى المبدان الصحفي وكان مجد الاسلام ادبا فاضلا وكاننا مشهورا وشاعرا 
مفلقا له منظومة « شهر خاموشان » حول فساد القضاء والمظالم التي كانت 
تر نكب باسم العدالة ٠‏ وقد أصندزر ميحد الاسلام عدة صحفا ف طهران 
واصفهان ما بعد كما انه كان مراسلا لصحيفة روسية في طهران > 
واول مقال - ضد النظام الاستدادي عو المقال الذي نشمره في «ادب » 
9 عددها ١١١‏ صفحتها الاولى ‏ بعنوان : « محلس معوثان ٠‏ كما كنب 
مقالة اخرى في العدد نفسه يمرض فبها بالنظام القائم » ومن مقسالانه 
اللشهورة أيضًا مقالته : « بقبة مدين مايه تمدن » التي نشسرها في الصفحة 
الخامسة من « أدب » ( عددها 84 ) وقد ذكر فيها صراحة ضرورة قام 
« مجلس المعونان » واعلان الدستور ونشسر المعدالة والمساواة ٠‏ وكان هذا 
كافيا ليثير غيظ عين الدولة عليه ويأمر بسحته ونفيه ٠‏ 

اما أبعاد مدير جربدة « مظفراي ٠‏ الصادرة في بوشهر على أبدي 
جلاوزة عين الدولة ومصادرة مطبعة هذا الصحفي الحريء الذي كان فد 
ابتاعها من الهند > فمن الاحداث الالئمة المفحمة ‏ كما .بقول محمد صدر 
هاشمي - في تاريخ الصحافة الايرائية "22 وقد بقي اه ليب الملك » منقا 


شف - 


وبعدا عن ارض وطنه حتى اواخر عهد مظفر الدين شاه أي دجب 
ااه حِث اعفى عله بيد جهود اعتماد السلطنه وزير المطبوعمات 
وتوسطه > تعاد إلى ايران لبصد اصدار صحفته » ولكن مأساة هذا 
الصحني الماضل لم تنته الى هذا الحد بل امضى حاته معذيا مضطهدا 
لافكاره الحرة ولعدائه للانكلز » فقد ابمد من جديد ولم يسمح له بالعودة 
فمات غريا بسدا بعد أن واصل نضاله الصحفي خارج ايران لسنين طويلة 
فاصدر صحفا عديدة في العراق ومكة المكرمة ٠‏ 


يظهر لا من هذا ان تشسدريد عين الدولة ومطاردته للاحرار لم تقتصر 
على الماصمة فحسب بل انه اتتخذ هذه السياسة الشديدة القاسية في كلفة 
أنسحاء البلاد فاينما وحد قلماً حاول كيره وفي 2 مدينة عثر على حر 
كان يذيقه مر العذاب ٠‏ حتى الصحف الفارسية الصادرة خارج ايران لم 
تخلص من شره ‏ سوى صحيفة « حيل المين » فقد امر عين الدولة بمنع 
ورود صحفة « جهره نما » ردحا من الزمن على رعم حدانة عهدهما 
بالصدور مما الحق بها ضسائر فادحة ٠‏ 


على ان الصحفين الذين تذوفوا حلاوة الحرية لم يكن لهم ان 
يتلموا بهده النهولة والسرعة لاى اجراء تخد لحر مانهم من حر بيه 
الكلام » ولذلك فقد دار صراع عنيف بين عين الدولة والصحف الشصة 
حتى اعلان الدستور > مما دعا هذا الطاغية ان يشدد قضته » فخيم على 
اللاد جو من الارهاب الخائق واصح حتى مجرد قراءة الصحف من 
الجرائم السياسية » واجتمع قرابة الستين من الوطنيين الاحرار والصحفيين 
والكتاب المناصرين للحكم الديمقراطي على شكل مؤتمر وطني سري في 
١‏ ربع الاول 79لاه واتنخذ عدة فرارات منهأ دعوة الكتاب والادياء 
الى كتابة المقالات حول اوضاع ايران ومفاسد السلطة الحاكمة فى 
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الجرائد المهمة فى العالم وخاصة الصحف التى تنتشر في البلدان المتحررة 
وكذلك طبع النشرات لاثارة الرأي العام ونوعية جماهير الشسمب وتوضيح 
سن الآمان ورغد المش ٠‏ 40" 

ومما ساعد الصردحافة على اثارة الرأي العام واذكاء حنقه على عين 
الدولة ان هذا الطاغية المتجبر لم يعمل شيئاً من اجل القضاء على شكاوي 
التحار من رجال الكمرك الملحك وكذلك فسوته على بعض ( الطلية ) 
د طبقة الملا » من أنصار أمين السلطان واختلافه مع العالم الديني البههاني 
واتفاق هذا مع الزعيم الديني الطباطائي ونمو قوة الوطنيين واشتداد بأسهم 
فراحوا .ينشرون المنشورات ويستخدمونهذء الوريقات وسيلة لنشر أفكارهم 
واعلان مخالفتهم لمين الدولة وتألب الرأي العام ضد الحكومة وحشده 
وانحشده وانصمنه مناصرة « المسروطه » والحكم الدستودي »٠‏ ولقند 
انتشرت هذه النشرات السسريية ام مقن ان الاك 
شاه كاد ا وقامت بدور خطير 5 جاب الصحافة العلشة ُ لي 
شاه ٠‏ وكان من اشهر هذه النشرات ا يبصدرها مناضل 
صحفي كير هو محمد رطا الشيرازي مطوعة على الالة الكائة ٠‏ 

اما أهم الصحف التي صدرت في هذا المهد فها نحن اولاء نتكلم 
عن كل هنها باجمال فبما يلي :- 
» دعوة الحق « 

صحيفة دينية اسسها في طهران الثبخ محمد علي بهجت وصدر 

(9/5) تاريخ انقلاب مشروطيت ابيران ‏ - دكتر مهدي ملكزاده - صم 


و15 ه١٠‏ ع؟ ٠‏ 
مم 


غددها الاول 7 غرة شصان ااه وبمد صدور عشسزة إعداد تتيقيييا 
تمطلت عن الصدور ثم استأنفت النشر في ربع الثانى 174 ها وحتى 
اعلان الدستور, كانت أصدر من حين لآخر » وهي تعلى بلشمر مقاهيم 
الاسلام و انه وشعائره وتاريخه ومعارفة بتحماسة بالغة كما كانت تش 
الموضوءات الاخلاقة وكان لها مكانة مرموفة بين القراء * 


»ا الاسلام 6 5 


اسسها في طهران الشسخ « عدالعلي المازندراني » وكانت شهزية 
ندور اكثر موضوعاتها حول الاحكام الشرعية والحكمة والعقيدة 
الاسلامية والموضاعات الاخلاقية وقلما كانت تبحث في القضايا السامسية 
والتاريخة وقد ظهر عددها الاول في رمضان سنة #1اهاء٠‏ 


م همجموعة بحر خزر » : 


صحيفة اسبوعة مصورة صدرت منة 18077اها فى مدينة «عشق اباد 
نحت ادارة فيدروف الروسي وكانت تنطق بلسان السياسة الروسية في 
ايران وذلك خلال الحرب التي اندلعت بين روسا واليابان حيث كانت 
الصحف الوطلنية الايرانة تناصر بلاد الشسمس امشرقة شأنها في ذلك شأن 
أكثر الصحف في اسا والشسرق وتنشر أخار انتصاراتها وبطولاتها ولذلك 
رأت السفارة الروسية في ايران اصذار هذه الصحيفة لتسر عن رأي الروس 
وسياستهم *٠‏ 


« همجموعه اخلاق »2 : 


بالحروف المفردة سنة اه وكافت كأسمها تبحث في تهذيب الاخلاق 


علا 


والادب ؤتنشئر نفسير الايات واخار الائمة واقوال الحكماء ومقسالات 
المتكلمين من المرب والمجم باسلؤب مفهوم ولغة عصرية حديثة فضتلا 
عن اشعار المتصوفة القدامى والمحدثين ٠‏ وكانت لا تتدخل في السياستة 
اخوت ) وكانت هذه جمعة دينبة خيزية شرف عليها المتصوفة ومن لف 
لفهم : 

» جهره نما » : 


كانت من اكير الصتخف التي شهدها تاريخ الصحافة الفارسية ٠‏ 
صدر غددها الاول في الاسكندرية في المحرم #77(ه / ١6‏ ابريل 
4م في ست عشرة صفخة مطبوعة بالحروف المفردة ٠‏ وكان صاحبها 
ورئسس تحر يرها عبدالمحمد مؤدب السلطان الذي ولد سئة ٠6ااه‏ وبدآ 
حاته تاجرا سائحا جاب بلاداً كثيرة » وفي طريقه الى امريكا سنة #اللااف 
نر بمصر ولم يكن ينوى الاقامة فيها » ولكنه نظرا للا وجد فيها من 
الحرية بحيث يستطيع ان يقول كل عا يريد فضلا عما وجد فبها من مناعم 
الحياة وحرية العمل كما حدثني نجله الكريم الاستاذ منوجهر مؤدب 
زاده ‏ آثر القاء فيها واصدار « جهرة نما » لنقل الحقائق الى ابناء وطنه 
في ايران وأضاف : « ان والده كان شاعرا فنائا وأديا ذواقة وكان بنسز 
بقوة الحافظة يحفظ عن ظهر قلب ابانا كثيرة لا تحصى ٠‏ وكان يكتب 
بالعربمة كأحد ابنائها وانه نشر مقالات عديدة في صحف عرببة بلفة 
الضاد : في الاهرام والمقطم والمقتطف وكانت تربطه صداقة وطيدة مسع 
ريسي تحرير الأهرام : داود بركات وانطون الجميل » ٠‏ اما في الفارسية 
فكان كانتب مقالة من الطراز الاول وابه كان ,يحيد كتابة المقالات السساسة 
الكو رق اها ومن شر فاه كان اله كو ارا كيال ملم د اده 


وبل ت 


اما عن توزيع « جهره نما » فقد قال : « انه لم يزد عن ثلائة آلاف نسخة 
فى أحسنن ظروف اصدارها » ٠‏ 
سماتها ومميزاتها : 


كانت تكتب عنوانها انها : «ه صححيفة مصورة وحرة وبدون ألقاب 1 
روزلنامء مصور وازاد وبدون القاب وحاء في افتتاحمة عددها الاول 
بقلم صاحيها : بعد مقدمة ضاشة ضمت اكثر هن صفحة فوله وا انيه ,بقدم 
على اصدار هذه الصحيفة مع علمه بما ينتظره من خسائر مادية ولكله 
على رعم ذلك بصدرها خدمة للاسنانة ولخير الاسلام وخدمة الدوله 
والشمب وان الدافع هو حب الوطن المقدس والمحافظة على استقلال البلاد 
وحمابة الشمب واستقراره 6 

وكانت الصحيفة عادة تبدا بمقال افتتاحي ثم تنشر اخبار ايران 
وحوادث العالم ومقالات مختلفة وخاصة في التجارة والادب »> كما كانت 
تندسر اشعارا وطيه وموضوعات عن المخترعات الحدييثة ونهضات الأمم 
ولا سمما مصر والابان وكان بعض موادها مترجمة من الصحف العرية 
الصادرة في ارضص الكئاية ٠‏ 


انتقالها الى القاهرة : 


شب في 7٠١‏ رجب 1808 ها حرريق في مطبعة « جهره انما » فالتهمت 
النيران جميع حروفها واثانها ولهذا السب ولعدم وجود وسائل متوفرة 
للطبع في الاسكندرية انتقل بها صاحبها الى القاهرة ٠‏ حيث صدر فيها 
عددها الاول في ٠١‏ رمضان 7#١ه/م‏ اكتوبر 8٠وام ٠‏ دون ان تغير 
شيا من وها او نهجها او اخراجها او فحوى موادها ٠‏ 

وكانت الصحفة تفتتح صفحتها الاولى عادة بمقال تحليلي تعلق به 


ااي 5 


/ 


على الاحداث السياسية بعنوان « سياسي » وهو عنوان يكاد يكون ثابتا 
ندرج انحته افتتاحيات الصحف في ذلك المهد ٠‏ وفي هذه الاشتاحيات 
لو في المقالات الاخرى كانت « جمهره نما » نهاجم الاستممار الغسربي 
وتحمل عليه حملات شعواء بجرأة وشجاعة ومن ذلك ما جاه في عددها 
الخامس من سنتها الثامة المؤرخ غرة شوال “ااه حيث هاجمست 
الدول الاوريمه الاستعماريية لاطماعها في الشسرق ووحمستها وسفكها الدماء 
من اجل مصالحها واغراضها واهدافها الخيثة ٠‏ وتسزت مقالات 
«ه جهره نما » باسلوبها السلس الرفراق المعد عن التكلف والتمعقيد» 
المطعم بالاقوال المأنورة والايات القرآنية والشعر الفارسي والعربي الرقيق 
مما كان يزريد اسلوبها روئقاً وبهاء ٠‏ 

ثابرت « جهرء نما » على الصدور بهمة صاحها لمدة اثنتين وثلانين 
سنة في اوائل منة ##موام ابتلي عبدالمحمد بمرض عضال اقعده الفراش 
وبمد ثلاث سئوات واصضف لم ينتفع ممه نطس الاطباء قضى تحنة قفي 
القاهرة © فتولى نجله الاستاذ مؤدب زاده رئاسة محرير الصحيفة حنى 
سنلة 5م حسث احتحت ٠‏ والاستاذ مؤدب زاده سسق ان درس 
الرياضيات والادب الفارسي في الجامعة الامريكية في سروت وهو الان 
معاون رئيس الجامعة الامريكية في القاهرة » والى جانب ذلك يوم 
بتدريس اللغة الفارسية في جامعة عين شمس كما قام سابقا بتدريس هذه 
اللفة في الازهر لسنين طويلة ٠‏ 
اهميتو سا : 

ويقول محمد صد هاشمي عن اهمية هذه الصحيفة : انه يمكن 
للمؤرخ ان يستغني بها عن كثير من المصادر في تاريخ النصف الاخير 
من هذا القرن » ٠‏ ويقول ايضا : ومن مزاياها انها في عهسد شسوب 
النزاع بين محمد علي شاه والوطنئين حيث كانت الصحافة تمر بازئنة 
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خائقة ولم يجرأ أي من الوطنبين ان ينسن ببنت شفة وان يتكلم عن 
الحقائق كانت « جهرء نما » ندافع عن الاحرار وتمتدحهم بحررية وطلافة 
وتهاجم المسدين هحوما عنيفا وكانت تنقل لجماهير الشعب الحقائق ٠.٠‏ 
ريغف الفائشمي بعدئذ الى ذلك ؛ ان « جهره نما » كانت في منزلة « حل 
المنين » ولا تقل عنها أهمية وآأئرا فقد قدمت هذه الصحيفة - ويعني « جهره 
نما » خدمات جنى لنهضة ابران وارساء قواعد الحكم الدستوري فيها وان 
كتاباتها كانت دائما مثيرة للرأي العام وموجهة له لنال الشعب حقوقه 
وحريانه + ويردف الى ذلك قائلا : « ان المرحوم عبدالمحمد كان مسن 
الكتاب المجبدين والمجدين 2"906 ن 


شاهنشاهي : 

صدر عددها الاول قف هوشوال 00 قُ طهران حت اذارة 
عبدالحسين ملاك المؤرخين حفيد محمد نقي لسان الملك سيهر صاحب 
ناس التؤاريخ » وكانت اسبوعية مصورة مطبوعة بالحجر في اربع صفحات 
توزع مجانا لمستر كي «شرف وشرافت» وكانت على غرارهما في نشمر صور 
الشخصات واراجم حماتهم ٠‏ 
فنلد بفرسي ؛ 

وكانت هده مجلة ادبة صدرت ف علبكره سنة 9078اف بحت ادارة 
محمد احسن الله المتخلص «بثأهب» وكان هذا شاعرا وادسا واضلا ٠‏ 
رر كمال » ( القاهرية ) - 

اشرنا فمما جور اام الات مال برو دو الي 


ضص48-15١‏ ع5 : 
غهبةثم - 


اله عندما ثأر الناس ضد اللحيكبين واغلقوًا الاسواق ثم انطلق 
(الطلمة) م طبقة الملا وطلات الدراسات الديئية - يبهاحمون حاناث الخمور 
والفئادق والمدارس ويحطمون اثانها وريتناهونها مما ادئ الى قسام فلافل 
شديدة ف المدينة ٠‏ 

وكانت احدى المدارس التي هوجمت هي مدرسة (كمال) وكان 
مديرها حسان خان طريب زاده ابصدر قْ الوقفت نفسسهة صضحيفة باسمها 
(كمال) » وام يحتمل هذا البقاء في تمزيز ‏ بعد هجوم الغوغاء على مدرسته 
ومطعته ‏ فذهب الى قفقاسيا ثم الى مصر وكان معه السيد حنن هي زادة 
ومحمدعلي انربست > وكان وصولهم الى القاهرة ف اواثل منه ماه 
وفي جمادى الاولى من السئلة نفيها ابسن (طبسب زاده) في القاهرة صححمفة 
بنفس الاسم السابق (كمال) نصف شهرية كان يقوم هو بادارتها وتحربيرها 
مديرها من القاهرة دون ان 'ستكمل الصححفة عامها الاول ٠‏ 

و.يقول محمد صدر هاشمي : « انها كانت صحصفة ادسة جندة على 
بقضايا الثقافة المامة وكأن امال الحالية الابراسة في مصسر على فرائتها 
كيرا "2ن 
: ارضاد » : 

صدرت « ارشاد » في باكو باللغة الاذرية بادارة أحمد اقايوف 
القرابائغي بصفة بومة » وكانت من الصحف الاصلاحية الثائرة الداعية الى 
تقدم المسلمين واصلاح اموز دينهم ودنماهم وسذ الحزازات والخلافات 
ببنهم وكان افابوف ممن يون عناية كيرة بقضايا ابران وتقدمها وقد قدم 

(3/) تاريخ جرائد ومجلات أيزان - مخمد صدر هماشني - 
م51١‏ ج54 : 

لات 


خدمات جلى في هذا الشأن ٠‏ 

وعندما سافر إاديب الممالك) كما تقدم ذكره الى باكو سئة #الإااي 
و بي هناك حتى شعبان غ اه عرض عله ومدير «ارشاد» ان بصدر ملحما 
باللغة الفارسية فاستحاب أديب الممالك للطلب اطيق و المدد الاول في ١١‏ 
ذى القمدة +98 *اه واسئمر على اصداره حتى العدد الثالث عشر المؤرخ 
اما صفر #954 ااه ٠‏ 

وكانت «ارشاده الفارسية شتمل على موضوعات وطلية وكان شعارها: 
ه الحرية » المساواة » العدالة » وكانت مقالاتها دور حول هذه الاهانم 
النلائة وندعو المسلمين الى الاتحاد كما كانت تنشر قصائد وطنية 
لاديب الممالك ٠‏ 


« همكلب م: 


اصدرها في طهران منة ااه حسن رشدية من بلاأة التعليم 
الحديث في ايران والمناضل الوطني الذى سبق الحد.يث عنه ٠‏ وكان هدفه 
نشر مبادئه الاصلاحية والوطنية ونوعية جماهير الشمب وايقاظهم ونشر 
المعارف والثقافة الحديثة ٠‏ بد ان كلا من وزير العلوم ووزير المطبوعات 
فاما بوضع العقات 9 طريق هذه الصحيفة ومضايقتها حتى اننهى الامر 
بصاحبها الى النفي والسحن !"2 ٠‏ 


وبقول محمد صدر 0 ان حسن رشديه بدأ عمله الصحفى 
بمهاجمة عين الدولة في صحيفته « مكتب » والحملة عليه ولا سيما فيما 
يتعلق بفرض الرفابة على الصحف كما انه عمل على شير الافكار الحرة 
والتقدمبة في كتاببه ( كفاية التمليم ) و « تنبيه الفافلين »2"90 ٠‏ 


(9/) تاريخ بيدارى ايرانيان ب ناظم الاسلام كرماني - صٍ35؟ ج١‏ 
0/4١‏ تاريخ جرائد ومحلات ابران ‏ محمد صدر عاشمي 8 
اكتسى ج55 
٠خ"‏ - 


عودة « الحديد » الى الصدور ؛ 


سبق ان ذكرنا صدور صحفة (الحديد) في ريز سنة 8إلااه من 
فل ٠‏ ميرزا سيد حسين خان » وتوفنها يمد ظهور أثلائة اعداد ملها سب 
نمين صاحبها في القتصلية الرومية ٠‏ بيد ان السيد محمد ميسترى احد 
رواد الحريية والقلم وابطال المسروطة في ايران اعاد اصدارها في جمادى 
الاولى ااه - أي بعد قرابة الثماني سنوات ‏ واستمرت الصحيفة على 
الصدور حتى اوائل اعلان المشسروطلة7؟"؟ , 

وكانت «الحديد» ب وصدرت بضمة اعداد منها اسم «حديد» الى 
جانب عنايتها بالاخبار تنشر مقالات عامة تدعو فيها الى تشير اسس التعليم 
واصلاحه وشسر الثقافة الحديثئة ٠‏ 
د عدالتت » : 


وفسل اعلان الدستور صدرت عدة صحف منها : « عدالت » التي 
اسسها محمود خان حكاك باشي وكان يقوم بادارتها ه سيد حسين خان 
عدالت » صاحب «الحديد» وكانت «عدالت» من الصحف الوطلية الحندة٠‏ 
وفد امتدح كسروى مديرها وقال انه كان يأنش من التملق والزلفى 
والرياء وانه كان يكتب مقالات 2ف : 
« دستان 2 و د خلافت » : 


وصدرت سل الدستور ايضًا صحفتان صضر نان الاولى : ه دستان » 
ظهر عددها الاول مل ١‏ رسع الثاني 101 ” قف مريز نحت ادارة رضا 


(8/,) دانشندان اذر بايحان محمدعلي تر بيت - ص/7١1 ٠‏ 
0 تاريخ مشروطه ابران - احمد كسروى ا ص؟5 ٠‏ 


- اه" - 


رورش وكانت صححفة مدرسيةٍ » والثائية «خلافت» صدرت في لندن حينا 
باللغة الفارسسة واخر بالسربمة او التركية » ظهر عددها الاول في .ة جمادى 
الإول ااه و كان 07 الشبخ عدن ال يون ويعاونه رجل مصبرى 
اسمة دنحس هنديهء ٠‏ وكانت اكثر اللسخ الفارسسة 'تضمن الحملة على 


سفير ا.بران في الاستانة «يرنس ارفع الدولك70"ك ٠‏ 


« حفظ الصحة » : 


ورابع الصحدف ااتي صدرت قبل اعلان الدستور هي صححيفة «حفظ 
الصحة» التي ظهر عددها الاول في صفر #74١ى‏ في طهران وكان الدكتور 
علي اصغر مؤدب الدولة (نفيسي) 1 سعبد نفيسي) صاحب امتيازها ٠‏ 
و هي اول صحفة فارسة متخصصة بالصحة والطب وكان هدفها نشر 
الثقافة الصحية والمفاهيم الطية الحديثة ٠‏ 

على ان الاصال كان عليها فلبلا تتوففت عن الصدور بعد ستّة اعداد 
ولم تصدر معقة مشكيعة علي الانريا اليد عر كننة عت أصدر 
مزيين السللطان ميجلة شهرة, باسم «طب مصوره» وذلك بعد اعلان الدستور 
حيث عمرت البلاد اعداد هائله من الصحف على مختلئف انواعها 
وموضوعاتها على ماسنذكر ذلك في الباب القادم ٠‏ : 


)8١(‏ تاريخ مصوعات وادبيات ايران در دوره مشروطبت ادورد 
بروب ‏ نرجمه محمد عباسي ص 57117١‏ 7 


- 589 ب 


الباب الثالث 


فن المقالة الصحفية في عصر النهضة 


اللفصل الاو 


نهضة الصحافة وازدهار فن إلتقال 


الفصيل الثاني 


وجهة المقالة في صحافة عهد المشروطة الاو 


وجهة المقالة في صحافة عهد المشروطة الثانية 


- 4#" ب 


الفصل الاول 
نهضة الصحافة وازدهار فن المقال 


- 5868 


تمهيد : 

كان رضوخ مغلفر الدبن شاه لارادة الوطنيين واصداره فرمان 
ا مسروطة في اليوم الرابع عشير من جمادى الثانية 74ماه/ه آب 5٠وام»‏ 
حدما كيرا وفاصلا في تاريخ ايران الحدديث > ققد اعقبه عصر جدديد سبق 
ان اصطلحنا على تسميته بعصر النهضة يختلف اختلافا ببنا عن عصر اليقظة 
الذى تقدمه ٠‏ 


ولقد نمز عصر النهغضة هذا بتغير نظام الحكم وتمتع الناس بحرية 
ا١اكثر‏ » مما كان له اثره في انرايد النشاط السياسي والوطني واحتدام 
صراع الافكار وتطور الححاة الاجتماعية والملافات الاقتصادية ونسر الثقافة 
وتقدم النهضة التعليسة وتدفق الافكار الحدرشة الى الللاد > ناهيك عن 
ازدهار الحركة الادبية وتنوع مدارسها وتنطور ومائلها وتحول اغراضها 
وماراتها الى مفاهيم ونزعات شعصبة جديدة » على مافصلنا ذلك في 
الاب الاول ٠‏ 


وكان من الطبيعىي ان تشهد الصحافة في عصر النهضة تبحة هذه 
العوامل تقدما وازدهارا فكثر عدد الصدف وزاد تنوزيعها وارتفعم مستوى 
طاعتها وسوسها وتنوعت موضوعات اللمقالة الصحفة » وبلغت حدا كيرا من 
النضج والتلور » كما ظهر صحفيون وكتاب مقاليون جدد » امدوا الادب 
الفارسي المعاصر بر وائع نفيسة ٠‏ 

على ان هذا التطور الذى شهدته الصحافة الايرانية لم .يحدث مرة 
واحدة عقب اعلان المشسروطة »> بل انه 35 روويدا روويدا وعلى مراحل مصلة 
نما لما مر بالصحافة من ظروف وجابه الحركة الدستورية اللامية من 
احداث وملابات وعقات ٠‏ 


/ام” - 


مستهل عهد المشروطة : 

عمت ايران - على اثر اعلان المشسروطة ‏ موجة عارمة من الحماسة 
للنعلم ومن النشاط الثقافي واضطرام الروح الوطلنية والادبية فاندقع الناس 
الى انشاء المدارس بدون نحفظ كما اقلوا اقالا شديدا على مطالعة الصحف 
وافتنائها فأصبح للممل الصحفي ‏ من جراء ذلك اهميته وسطوته وجلال 
فدره » لدى ابناء الشعب فضلا عما كان يدر من ربح وير > فتنافيس مثلات 
يحبى دولت ابادى وميرزا محمد صادق الطاطائي - وهما من زعمساء 
امشروطة ‏ في الحصول على امتباز صححيفة ٠‏ اذ حاول كل منهما ان 
نطق بلسانه وترفع مكاته وتعلي صوت عائلته'"؟ ٠‏ 

ولكن على رغم ذك فلم تصدر صححيفة جديدة قل مرور شهررين 
ونصف الشلهر من اعلان المشسروطة ولا عحب في ذلك - لان اعلان 
المشروطة بحد ذانه ب لم ينه الصراع بين الوطنيين والقوى الرجعية ‏ التي 
كنات لاتزال في مواقم القوة ب ولم تسلم بما احرزه الوطنيون من نصر 
ولم نلق السلاح بل راحت تضم المقبات في طريق ثيام الحياة الدستودية 
ومنح الشعب حقوقه وحريانه » وفي مقدمتها حريية الفكر والصحافة قأخذت 
تحنك المؤامرات وتسعى للحيلولة دون توفع الشاه على فانون الاتتخاب 
وتحاول حصر النظام الديمقراطي بطهران وحدها » مما أثار غضب القوى 
الوطنية ولا سيما في مريز التي اندلمت فيها 'نورة شعبية لم يخمد اوارها 
الا بعد شهر ونصف الشهر من الكفاح المرير *٠‏ 

ومع ان الانتصار كان حليف الشعب في هذه المعركة وان طلسات 
الوطنيين فد اجدبت ومن 'ثم جرت الاتتخابات ٠٠+‏ مع ذلك كله لم تصدر 
صحفه جديدة الا بعد مرور شهر اخر لعدم استقرار الاوضاع ء وظلت 


)١(‏ تاريخ بيدارى ايرانيان - ناظم الاسلام كرماني ب ص5591-508, 
تاريخ معاصر ياحيات يحيى - يحيى دولت ابادى 2 ص54 ج؟ ٠‏ 


حخة"” - 


الصحف القديمة هي التي تصدر خلال هذه الحقبة ٠‏ ولمل اهمها «اطلاع» 
و «ايران سلطاني» وهما رسسستان ‏ و ه«تربست» وهي اهلية ادببة 
و دعدالت» وهي وطنية صفيرة مكافحة بقبت 'نصدر لمدة شهور عقب اعلان 
الدستور وجميع هذه الصحف كانت تنصدر في طهران ٠‏ اما في الافالم 
فقد عادت للظهور الصححيفة الشعسه «مظفرى» ف بوشهر بعد اطلاق سراح 
مديرها ميرزا علي اها الشيرازي في رجب #74اى ٠‏ والى جاب هذه 
الصحف كانت 'ثمة صحف اخرى تصدر في الخارج وتصل الى ايران 
ب بعد مدة غير قصيرة ‏ هي: « حكمت » وه حلالمتين » و «جهرهنماء»٠‏ 

على ان هذه الصحف لم تكن اتستطيع ان تسفي الغليل وان د 
حاجة الرأى العام الذى كان متوئرا ومتمطشا للمعرفة كما ان الانفعال 
النفسي كان شديدا والمشاعر متدفقة كأنما انطلقت من قمقم محبسها ولذلك 
لم يجد الوطنيون متنفسا او وسسيلة للتمير عن افكارهم وارائهم غير 
المنشورات يتذرعون بها الامر الذى ادى الى ان تحتفك الصحافة السسرية 
سلطانها وتأثيرها الذى تميزت به منذ منة #«ا#ؤه واستمرت لسنين 
عديدة » وكانت من اهم الوسائل لنسر افكار الاحرار واظهار معارضتهم 
للحكومة ورجال البلاط ٠‏ ففي ريز مثلا عندما كان محمدعلي ميرزا 
ولي العهد ‏ لاايزال مقيما فيها وويمنم بشدة انتشار الصحف - على رغم 
صدور المشروطة ‏ اضطر ارباب القلم لان ينشروا بنات افكارهم وارائهم 
في نشرات مختلفة وان يضمنوها ه<ومهم على ولي العهد وكار الرجصين 
باسلوب ساخر”" ٠‏ 

وكانت هذه اللنشيرات تنسخ ,اليد وبعضها الاخر بطبع او يكتب على 


(؟) قيام اذربايجان در انقلاب مشروطيت - تأليف كر بم طاهر زاده 
بهزاد ‏ ص١٠"‏ تهران ١5515‏ انتشارات شركت نسبي حاج محمد حسين 
اقبال وشركاء ٠‏ 


شغ" ب 


الالة الكائبة على وجه واحد > كما كان لعضها اسماء ثابتة ‏ تظهر بها 
كالصحف الدورية انماما » فقد ذكر ههل»٠‏ رايمئو اسماء بمعض النشورات 
التي كانت تنشر ونوزع سرا في مديئنة رشت حيث كان يقيم في مستهل 
عهد المشبروطة مثل : «كرناء و «سسم شمال» و «باباطاهرى» و «ام تارمء 
و «بوق عزرائيل» و «بله غافلينء»29 ٠‏ 


ولم .بقنصر امسر اصدار هذه النشسرات على الوطنيين والساسة 
والمفكرين فحسب بل تعدى ذلك الى الاخررين » فاسرى الملات من 
المغرضين والمدسوسين واصحاب المصالح الى اصدار 'شسرات يسودون 
صفحاتها بما ,يعرفون وريهرفون ويضمئونها الغث والسمين » هلم يتورع 
بعضهم من انتقاد المشروطة وذم بعض رجالها حسدا منهم كما تصدى كل 
ذى غرضص ذاتي او عداء شخصي الى اصدار شيرة ,بهاجم بها خصمة او 
غريمه لشفي غليله منه بهذه الوسيلة الامر الذى ادى الى شيوع اللنشمرات 
السرية شيوعا كبيرا في مطلع عهد المشروطة ولا سيما في طهران وتبريز ٠‏ 
حتى ان بعض اللواب ابدوا في جلسة المجلس الخامسة في جمادى الثانة 
هاه مر الشكوى من هذه النشرات لاتخاذها وسيلة للطعن بالاخر.ين 
وتجرريحهم ٠‏ وقد وقف احد النواب ديا معارضته لصدور هذه النشمرات 
بقوله : « لم لا يقول الناس افوالهم بصراحة ؟ في هذا المهد الذى اعترف 
نيه للشعب بنبل حقوقه واصبح من حق كل فرد أن يقول مايريد قوله 
بحرية ٠٠‏ لاذا بلحأون لنشر افكارهم الى هذه المنشورات السسرية ©» ٠ه‏ 
كما ان حاكم ولاية اذربايجان مهدى فلي خان مخبر الللطنة كتب الى 
الملحلس الشعني لمديلة سرابز في راسم الثاني اه بلحي باللائمة 
عليه لصدور منشورات سرية ونشسرات غفل من التوقع تهاجم هذا وذاك 


[فة صورت حجرايد ايران دهءل٠‏ راسئنو ل ص ( مطبعة عروة 
الوثقى # رشت 5589 ٠‏ 


د لوم ب 


0 1110 ٠: 

خلاها للقوانين والاصول وويهدد بمعافه القائمين على اصدارها( 26 

ومع ان شيوع هذه النشرات استمر حتى اسنة اه الا ان حدانها 
بدأت خف من سنة ابام الى فقد سيطر على الناس هوس اشياء الحمصات 
والمنتديات ( انجمن ) ثم اصدار الصحف بدل اللنشمرات الي 
اخذت تفقد سحرها وائرها وتتناقص اعدادها حتى كادت تختفي ولم تظهر 
الا بين الفنة والفينة هنا وهناك تسماً للظروف التي تمر بها البلاد حين 
لاتستطيع الصحافة ان تقوم بدورها الفكري”"؟ ٠‏ 

والواقع ان السبب الاول في ذيوع هذه النشرات كان عدم تمتع 
الصحافة بحريتها ومن ثم تأني الاسباب الاخرى التي تقدم ذكرها ٠‏ فلو 
دان في مقدور ارباب الراى والقلم ان يقولوا مايريدون بحرية ودون 
خوف لما التحاوا اثل هده الطرق الملقومة وستروا وراء هذه النشرات ولخير 
دليل على ذلك انه كلما رفع فبد من القيود المفروضة على الصحف كانت 
النشرات تضمحل وعلى اللقنص من ذلك تقدم الصحافة ونزدهر ٠‏ ولا بد 
من الاشارة هنا الى ان الصحافة بعد ان نهأت لها ظروف تقدمها وانتماشها 
في هذا العهد سواء من الناحية السناسية والاجتماعية والادبية وما صاحب 
ذلك من هزات في مشاعر الجماهير وتوفر وسائل رفيا ونهضتها وفي 
مقدمتها تقدم الطباعة كان لا ينقصها ثىء لكي تقطع ماانقطع بها من 
حرية الصحافة : 

كانت سساسة «عين الدولة» الناهضة للجرائد الوطنة ومحاربته لها 

(5) قيام اذربابيجان وستارخان - اسماعيل امير خيزى ‏ ص١5‏ 


جايخانه شفق تبريز ٠ ١١59‏ 
)5( تاريخ مشروطه ايران ب احمد كتروى ص وكاكر؟/ا؟ ٠‏ 


وصامه بتمطلها المرة نلو المرة » سسا في ان يسعى ارباب الصحفب سصا 
حثيثا للعمل على الغاء رقابة الحكومة على صحفهم والتخلص من القيود 
الني تكبلهم ٠‏ ولذلك قد حرصوا على ان توصف صحفهم في كنب الامتماز 
الممنوحة لهم بكلمة «حرةء ‏ آزاد ‏ اعلانا عن عدم خضوعها لرقابة 
الحكومة وندخلها وتفشها ٠‏ ظ 


ولكن الصحفيين على رغم كفاحهم وجهودهم الجهيدة لم يستطيعوا 
تحقيق هذا المطلب عهدئذ » حتى صحيفة ٠‏ تربيت » التي مر ذكرها مع 
.انها كانت ممفاة من عرض موادها على الرفابة الحكوممية واخذْ موافقة 
وزارة المضوعات على ماتنشره من موضوعات فان حريتها هذه لم يكن 
معنرفا بها رسميا ٠‏ فلم ينص في كتاب الامتاز الممنوح لصاحيها على ان 
اسحفته د صحفة حرة ٠٠٠ه ‏ روزنامه ازاد » » ولعل المزية المذكورة 
التي ميز بها ذكاء الملك على اقرانه وانداده من: الصحفيين كانت سبب 
كونه موظفا رسما في وزارة الملبوعات ودار الترجمة الحكومية لمدة طويلة 
فضلا عن 'نقة رجال الملاط به ولمزلته العلمية ومكانته الاجتماعة ٠‏ 


وفد ظل الحال كذلك الى مابعد اعلان المشروطة حتى ان القانون 
الاساسي الذى صدر في ذى القعدة غ97اىف لم بتطرق الى حريية الصحافة 
وكل ماذكره هذا القانون عن الصحافة هو ماجاء في مادته الثالثة عشرة بأن 
من حق الصحفي حضور اجتماعات المجلس وتدوين النافشات بدون 
تحريف » كما له الحق بنشسر الموضوعات المفمدة وكذلك مذاكرات 
المجلس ومناشاته التي فبها فوائد لعامة الشسمب على ان لا يخل بأصل من 
الاصول الاساسسة للدولة او الامة والا فانه ,بقدم للتحقيق والمحاكمة ٠‏ 

بيد ان صخيفة واحدةٌ هي «محلس» التي منح امتازها في شعان 
عسو وصدرت في شوال من السنه المذكورة اعترف لها رسمنا بأنها 


الاة"؟ - 


صحفة حرة وانها معفاة من الرقابة الحكومية > فقد جاء في كتاب امتمازها : 
بأن هذه الصحيفة اول صححمفة حرة فلها الحريية في ان تكتب مائشاء من 
المقالات النافعة دون مراقة الحكومة او تندخلها او الرجوع اليها »م كما 
جاء في كتاب الامشاز الذي وفعه الشاه نفسه : « بان جميع امور هذه 
الصحيفة من طبع ونشسر واختيار المحررين والكتاب والموظفين و كيفية نشر 
المقالات يمهد بها الى صاحمها افا ميرزا محسن الذي هو جامع للاطلاعات 
العلمنة والشرعية والسناسية وممروف بالصدق والاستقامة والتقوى والدين 
والوطنية وانه ذو بصر ودراية واطلاع على العلوم الحديثة ومن اسرة 
كريمة المحتد جللة القدر ٠»‏ 

ولا مراء في ان الاعتراف بحرية هذه الصححمفة والنص على ذلك في 
كتاب امتيازها كان ظاهرة جديدة في عالم الصحافة الايرانية وبادرة مهمة 
وانتصارا لحريية الصحافة والنشسر في ايران »> وان كات عناية هذه الصححفة 
في الاغلب موجهة الى مذاكرات المجلس ومنافشاته ٠‏ ولذلك فقد حرصت 
« مجلس » على ان تذكر ب بفخر واعتزاز ب من عددها الاول بحانب 
عنوانها بانها ه صحفة مستقلة وحرة تماما لها مطلق الحرية في ان تكتب 
ما نشاء » كما انها في اكثر من عدد اشارت الى انها متحررة من هلود 
اارفابة الحكومية واشرافها وتدخلها وتفشها9") ٠‏ 

على ان الاعتراف بحرية هذه الصححفة لم يكن اعترافا من السلطة 
الحاكمة بحرية الصحافة في البلاد وتحرير الصحف من الرقابة » فعلى 
سيل المثال نذكر ان بسد صدور امثياز « مجلس » منح مجد الاسسلام 
الكرماني امتيازاً لاصدار صحيفة باسم «نداى وطنء» في اوائل ذي القمدة 
ع ااه ٠‏ وقد اصر هذا اصرارا شديدا على ان ينص فى كتاب الامشاز 


٠ انظر مثلا عددها الرابع والاربعين من سسئتها الاولى‎ )١( 


“اوم ب 


على ان « نداى وطن » صحيفة حرة لكنه لم .يوفق > كما ذهيت جميع 
الجهود التي بذلت لتخليص هذه الصحيفة من الرقابة الحكومية عبثا ودون 


جدوى * 


ولقد بقيت جميع الصحف ‏ على رعم اعلان المشمروطة وامام الحاة 
الدستورية في الظاهر ب خاضعة للرقابة الحكومية ما عدا «مجلس» التي 
ام يستطع رجال البلاط تقبيدها بقيود الرفابة واخضاعها لتفتيش الحكومة ٠‏ 
مساهمة فمالة في الحركة الدستورية ‏ الا وهو السيد محمد الطاطائي » 
فضلا عن منزله صاحب الامشاز الدينية والاجمتاعة والنساسية اللي ورد 
ذكرها في كتاب الامتاز وعلى هذا فان الحرية التي تمتعت بها ه مجلس » 
لم تكن اعترافا من الحكومة بحرية الصحافة بل كان الدافع اليها ما بتمتع 
به صاحب الامتياز ومحررها من مكانة مرموقة ٠‏ اما بقية الصحف فقد 
ظلت محرومة من الحرية » رازحة تحت أعاء شود الرقاية وكانت وزارة 
المطبوعات لا تزال تنمارس المغط علمها وتحاول فرض الرقابة كالسابق 
على الجرائد وفد كان من الطبعي ان يندلع صراع عنيف بين الصحفيين 
والحكومة ومن .بقف وراثها من المسشدين ٠‏ 


ومن اهم الصحف التي ناضلت في سبيل حريية الصحافة ومحارية 
الطضان في مستهل عهد المشروطة صحفة 0 صودر اسرافيل © ققد نشمر 
مديرها ميرزا جهانكير خان في عددها الاول مقالة تحت عنوان « مسؤولية 
القلم ات مسكولت فلم ب هاجم ها ادارة المطبوعات مراستها الصحف 
وندخلها في شئونها واتهمها بالرشوة ودعا في الاخير مجلس الشعب الى 
رفع الرفابة عن الصحف ٠‏ 

وبعد نشسر هذا المقال استدعي للتحقيق معه في دار الفنون » وتعيد 

4ه" 7 


استجوابه من قبل مخير السلطنة وزير الممارف والاوقاف كتب جهانكير 
مقالةه اخرى بويوان : « صف ماعة في دار الفنون  »‏ 'سم ساعت در دار 
الفنون ‏ في العدد الثاني من صححفته هاجم فيها ادارة المطبوعات هجوما 
عنيفا وانتقدها انتقادا مرا » جاء فها ما نرجمته : « كما في العدد الاول 
من هذه الصححمفة عن ادارة المطوعات وقفلنا انها ادارة قد تقادم عليها 
الزمن ولم يمد ما بسرر وجودها لان بلادنا 59 دستورية ويحب إن 
تكون مطوعاتنا وصحافتنا أيضا مشبل جميع الدول الديمقراطية في العالم 
حرة » وان نزول كلمة ( الرقابة ) من لغتنا مم سائر الكلمات الممقوئة 
الاخرى التي هي من آثار عهد الخوف والقلق والاضطراب >2 على ان 
هذه الكلمات يحب ان تبقى فقط في ( بطون ) كتب التارريخ لتذاكرنا بما كانت 
تنيز به نلك المهود الكالحة فقوم مدرمو التاريخ في المدارس والكتائيب 
مثلا عند حديثهم عن القرون القديمة الني سبقت المنسروطة شرح معاني هذه 
الكلمات لاطفالنا في الاجبال القادمة كأن يقولوا لهم : كان في عهد الاسشداد 
عدة دوائر حكومية مثل دائرة المطبوعات التي كان ينغي على كل من ,بريد 
ان يطع كتابا او رسالة ١ن‏ يراجمها ويتمسح باذيال موظفيها فيبتعد عن 
عمله ومورد رزقه لمدة ايام وهو بركض هنا وهناك ويطرق باب هذا 
وذك من ران نلك الدائرة وثائيه وكاتم سره الى كاتئب الارشسيف 
والساعي ٠‏ وعليه ان يقف على ابوابهم وان سألهم العون وان يتملقهم 
وبتوسل اللهم الاف المرات فضلا عن ذلك ,يجب عليه ان يدفع ريالين نقدا » 
وان يقدم نسحتين من الكتاب الذي بريد طبعه حتى يختم على حاشضية 
الكتاب بالختم وريذيله رئيس الدائرة بتوضمه » ٠‏ 


نم يختم الكائب مقاله بالدعوة الى غلق هذه الادارة كمسا يشير الى 
كيفية التحقيق ممه واستجوابه من قبل رجال الحكومة ٠‏ 


468" .هه 


سن قانون المطبوعات : 

الى جاب ذلك الصراع كان هناك صراع عنيف آخر يدور بين أاصار 
الدستور والسلطة الحاكمة والمسشيدين » حول 'شوت دعائم ( المشتروطة ) 
وتمزبز أركانها ٠‏ فقد كان دعاة الدستور ينادون بثلائة مطالب ويكافحون 
من اجلها هي : )١(‏ استكمال دوين القانون الاساسي - باضافة بمض 
المواد المه لملافاة ما فيه من نقص وغموض وابهام كان ستتغلها المستبدون ٠‏ 
(0) تشكيل المجالس المحلية والجمصات الشصية والوطنية في المدن 
والولايات التي كانت الحكومة تحول دون تأليفها وتحارب فكرة انشائها ٠‏ 
(0) النص على كلمة ( المسروطة ) مبرأة من اضافة اي شيء اخر اليها 
مثل لفظة « مسشمروعة » وما شابه ذلك ٠‏ 


وكان أعضاء المجلس وخاصة نواب آذربايجان ‏ بعد وصولهم الى 
طهران في ذي الحجة #4اى ‏ يسعون سميا حثيثا من اجل نحقيق هذه 
المطالب حتى أنهم دعوا الى التظاهر والاضراب العام لهذا الغرض تأغلقت 
الاسواق لعدة أيام في طهران وتبريز ورشت وانزلي ٠‏ 


وفي هذه الاثناء تأسسست في طهران جمعة باسم « انجمن كلستان » 
مناصرة الدستوريين ٠‏ وكانت هذه اول جمعية عالت في طهران ٠‏ وكان. 
اعضاؤها من الفضلاء والعلماء والساب المثقف والصحفين والكتاب ٠‏ وقد 
دمت هذه الجمعية التي كانت تمقد جلساتها في منزل الامير محمد جمفر 
ميرزا وتبحت في المسائل المهمة بحيطة وحذر لعدم نوفر جو الحريات 
العامة بعد توفر! كاملا خدمات جلى كان اهمها موضوع حرية 
الصحافة ٠‏ 

فقد عرض أحد اعضائها وهو على محمد مجير الدولة ‏ الذي كات 
له خدمات قديمة وطويلة في عالم الصحافة والمطوعات ‏ على سساط 


د كط - 


البحث في احدى جلساتها موضوع الرقابة على الصحف وضرورة توقفير 
الحرية الكاملة لها ٠‏ ولقى هذا الموضوع الترحيب والصدى الحسن 
لدى الاعضاء الاخررين »> فاخذ كل, واحد منهم يتحدث بحماسة ويدلي بما 
عنده من المعلومات بثشانه واتفقت الاراء على ان « من لوازم 
النسروطة حرية القلم وما دامت حرية التسصير غير مكفولة فان 
المسروطة لن تكون مستحكمة الاساس » ٠‏ وقرر اعضاء اللحنة في هذا 
الاجتماع تكليف ثلانة منهم للاتصال ببعض نواب اذربايجان ودعوتهم الى 
الاجتماع لمحث هذا الأمن ممهم وبعد احضار عدد من نواب اذر بايجان 
والناحث معهم وافاعهم باهميته » نم الاتفاق على اثارة موضوع حرية 
الصحافة في المحلس لتوفير حرية القلم والتمير ٠‏ 

وفي اليوم المحدد لذلك وزعت الجمعة نشسرة على نطاق واسسع 
ندعو فيها الى حرية الكلمة والرأي وقد جاء فيها : ١‏ ما لم يكن للقلم حريته 
فلس هناك أبدا مشروطة » + وجرى نقاش طويل حول حرية الصحافة 
في المجلس وأتفقت اراء أعضائه على اضافة مطلب رابع الى مطالسهم السابقة 
وهو اطلاق حزية الصحافة ٠‏ 

ولقد بذل اعضاء المجلس جهودا جهدة في سبيل تحقيق لك المطالب 
التي ايدها الرأي العام تأأيدا كاملا ومارسوا ضغطا شديدا على السلطة 
الحاكمة ٠‏ وعهد المجلس في الاخير الى « مخخر السلطنة » بان يذهب الى 
الشاه للبحث معه موضوع اجابة نلك المطالب واستطاع هذا بمد لأي ان 
يوفق الى أقناع الشاه للموافقة عليها ٠‏ 

وكان: موضوع « حرية الصحافة » من اهم الموضوعات التي ناقششها 
المجلس في شهري"الحرم وصفر من سنة «#١ه‏ "2 وعرضت مسودة 


7) تاريخ زحمات ملت ايران براى نحصيل مشروطيت - معتمد 
السلطان ميرزا احمد خان - ص؟5١-5١ ٠‏ 
- لاة” - 


لقانون المطبوعات اول اتنظيم شئون الصحافة ويكفل حريتها ف © جمادى 
الاخرة هلاه من قبل أحد النواب واسمه « آفا سبد محمد نقى » وعلق 
علله عدد من النواب وتكلموا حوله بكمات كثيرة ومن هؤلاء رئيس 
المحلس ( احتثمام السلطنة ) ونقي زاده وودسر الملوم والسد تصرالله 
تقوى » واستقر الرأي في الاخير على افتراح رئيس المجلس القاضي باعادة 
اللائحة الى اللحنة المختصة للافاة نواقصها على ان يعاد طبعها وتوزيعها 
على أعضاء المحلس للشاحث بشأنها من جديد ٠‏ 247 ولكن قبل ان يصدر 
هذا القانون صدر فى 9” شعان 776اه ما سمى « بمثم القانون الاساسي» 
نصت مادته العشرون على حرية النشر ( فيما عدا الكتب المضللة والمواد 
التي تمس الدين الحنيف ) وعدم رقابة المطبوعات او التدخل بشانها ٠‏ 
كما نصت هذه المادة على ان اى مطبوع بخالف ( قانون المطموعات ) فأن 
كاه أو اشمره بقع تحت طائلة العقاب طقا الاحكام ذلك القانون ء, اما اذا 
كان الكاتب غير ممروف او غير مقيم في ايران فيمافب الموزع والنائسير 
والطابع ٠‏ واصت الادة الحادية والمششرون من « ممم القانون الاساسي » 
على حرية الاجتماع وتشكيل اللجان والمجالس المحلية والشصية ٠‏ وبناء على 
ذلك فقد جرى الحد من سلطات الحكومة على حرية الصحافة وتخليص 
الصحف من قود الرقابة والسماح لارباب الصحف بأدخال كلمة «الحرة» 
في عناوين صحفهم > وكان من نتائج ذلك ان الصحفبين لم يعودوا ملزمين 
بعرض مواد جرائدهم ‏ من اخار ومقالات ‏ على الرهيب ‏ اعتماد 
السلطنه - بل كانوا يرسلونها الى المطممة مباشرة ٠‏ 


وقد استطاعت الصحافة بقوة هذا القانون وبشسدة بأس الوطنين وفوة 
التمار الوطني الحارف ان نفرض ارادنها واشمتع بنصب غر محدود من 


)03 تاريخ حرائد ومحلات ابرانل - محمد صدر هاشمي - ص ٠١‏ ج١1‏ 
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الحرية دون ان نستطيع اية قوة الوفوف بوجهها ٠‏ وخلال هذه الحقبة الني 
لم يكن فيها ثئمة فانون للمطبوعات ‏ ( من هلا عصان ولاه حتى ه 
المحرم 80758اه  )‏ كان صدور الصحف وتعطيلها غير منظم ولدلت فقد 
اندفمت الصحف اندفاعا هائحا في التحرر من القيود والحدود فاخذ بعض 
محرريها يمسون الدين الاسلامي الحتيف ويحاولون الل منه بطرف 
خفي ويتطاول بعضهم الاخر على اخوانهم في العقيدة والايمان من جيرتهم 
الدين اخرجوهم من ظلمات الشرك والعماية الى نور التوحيد والهداية ٠‏ 
أما مننح امتياز الصحف فكان في الاغلب ,يتم على نحو ما ثان سابقا في حين ان 
عطلها كان يجرى من قبل المجلس عندما لا تجد الحكومة الجرأة والقوة 
لغلق اية صحفة نستط وتشكب عن الطريق القويم ٠‏ 

ولعل ما يلقله السيد فرريدون بير زاده عن مجلة « ججهره نما » حول 
تمتع الصحافة الايرانمة بحريتها كان يمني به هذا المهد ٠‏ فقد ذكر : دان 
الحرية التي كانت تتمتع بها الصحف الايرامة كانت واسمة وغير محدودة 
بل انها كانت اوسع مما كانت تتمتع بها كثير من المدول الاوريببة 
التقدمة » ٠‏ (5) 

ويشير الى هذا أأيضًا السيد محمد صدر هاشمي نقلا عن أحد كتاب 
ذلك المهد في فوله : « ان حرية القلم 0 
في أي بلد من البلاد الاوربية بل لمل ايران تتمتع بحرية أوسع مما تتمتع 
به دول أوريا الوسعلى أذ لا يدث تضق عل جحرية الكتاب ت في يران - 


أبدا بير وجه حق سواء من تمل السلطة التشريعة أو القضائمة أو 
النفيدية ٠.‏ )0 


(13--2.12 ,طع2180 100112ع11 ,1282 12 وقععط 106' 
202١0)‏ ثار يع جرائد ومحلات ايران ات ميك صدر هاشمي ب ص؟؟ ج١1‏ 
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وفي هذه الاثناء صدر قانون المطبوعات المنتظر ‏ أي في اليوم الخامس 
من شهر المحرم 8075١ه ‏ ل حيث وافق المجلس عليه باغلبية ستة وسبعين 
صونا ضد ائني عشسر صوتا ٠‏ ومع ان هذا القانون الذي جاء في ستة أبواب 
مشتملة على أنتين وخمسين مادة » أعترف بحسرية الصحفة وانشر 
والطاعة ‏ من حيث المدأ ‏ ورفع الرقابة عن الصحف » الا اله لتنظليم 
شئونها من حيث الصدور والتمطبل وتعين العقوبات التي تنخذ بحق كل 
من ,بخالف التعليمات الصادرة بشأن نسر المواد المحظور طيعها وتحديد 
اندفاع الصحفين فيما ينشرون بحدود معبنة لمع الفوضى. » عده كثير من 
ارباب الصحف تقبيدا لحرية الصحافة والفكر والقلم فراحوا يمارضونه 
معارضة شديدة وقد ابدت صحفة « مساوات » لصاحها السسد محمد رضا 
مساوات في عددها التاسع عنر من سنتها الاولى الصادر في © ربع الاول 
187 اعتراضها على هذا القانون واتتقادها له باسلوب طريف وهو انها 
لونت عنوانها للمرة الاولى باللون القرمزي ونشرت صورة تمثل ملاكين 
يحملان لوحة كتب عليها بالخط الذهبي «٠‏ عبد ظهور قانون مطبوعات » 
وقد يحمل ذلك على المحمل الحسن بانها مبتهجة بسد ملاد هذا القانون 
لولا انها غيرت قُ هذا العدد لهحتها الشفه المعمروفة بها وامشدات مقالاتها 
الانتقادية الملتهبة المتطرفة في الساسة وأتقادها لاعمال الحكام وظلمهم 
للرععة بموضوعات عابرة تافهة تبحث في التارريخ والحغرافة والفقه والطب 
واستخراج المعادن وبعض الخرافات والاساطير ٠‏ وقد علقت على ذلك بما 
فحواه : أننا متأكدون أن القراء سبندهشون ويقولون نرى ما الذي حدث 
لهذه الصحمفة ؟ اجل سيمحيون لما حدث في هذه الصحفة من أتقلاب 
وتغير شمل سياستها ولهحتها وسياق تحريرها وأسلوبها على حين غرة 
وبدون مابق انذار ٠‏ والواقع ان ما حدث هو امتثال لقانون المطبوعات 
المارك ذي النود الباهر على مقنشه الاف التحبات > ذلك أنه لا يجز نشر 


عه 869 سه 


المقالات الا ما كان على شاكلة ما شير في هذا العدد ٠‏ 

وبمد نلك الموضوعات نشرت أخمارا موضوعة من قبلها ومكتوية 
بأسلوب الصحف الرسمية القديمة الحافة الحوفاء التي تفوح منها. رائحة 
النفاق والرياء ولا يخفى ما فيها من سخرية لاذعة ٠‏ مثال ذلك ما ذكرته 
في نهاية ( أخار آذربايجان ) : « ازحسن اقبال بي زوال ملك الملسوك 
صاحب السف السلطان الاذل الباسل العادل ١رواحنا‏ فداه واز كفايت 
عضرت اشرف أدفع امنع والا حكمران كل ممالك اذربايحان شهر در 
كمال امنيت ورعايا در رفاهيت هوا صاف ارزاق فراوان » ٠‏ أي « بفضل 
الطالم الحسن غير الزائل لملك الملوك صاحب السيف السلطان الباذل 
الباسل المادل أرواحنا فداه وبفضل كفائة حضرة الاشرف الارفع الامنع 
صاحب الجاء السامق حاكم جميع ممالك آذربايجان فأن المدينة في غاية 
الآأمن والرعايا بسشون قُ رفاهة والطقس جميل والارزاق وافرة » ٠‏ 
وجاء في ختام ما نشرنه بعنوان ( أخار راجع بخراسان ) : « شكر خدايرا 
زمين سبز هوا خرم بارندكي بموقع وتحارت ترياك در ترقي ٠‏ !! أي 
ه الشكر لله فان الارض مخضرة والطقس منمشش والامطار هاطلة في 
موعدها المناسب وتحارة الاشون في رواج وتر في »!! ٠‏ 

ولا يسني بها فيهذا الكلام من تعر يكن ازمن عي :وان » ونهما يكن 
من امر فقد 'ست هذا القانون مبدا حرية الصحافة في اإيران وعزز 
مكاتها ٠‏ 


تقدم الصحافة : 


كانت الحرية التي تمتمت بها الصحافة في هذا المهد من أهم العوامل 
المساعدة على تقدمها وأزدهارها وتكاد هذه يكون حققة بديهية لا مراء 
دها لان الحرية بالنسبة للصحافة كالماء والهواء بالنسبة للكائنات الحة ٠‏ 


4+١ -‏ هه 


على ان بمض الصحف لم نحسن التصرف بهده الحرية التي منحت لها او 
التي انتزعتها » مما كان له أثر غير حميد في احابين فليلة في اليدان 
الصحني والسناسى ٠‏ 

واندفاع مثل هذه الصحف قد يكون امرا طبيسا في مثل نلك الاحوال 
لان الحصول على الحرية بعد نلك السئوات بل القرون الطصويلة من 
الاسشداد والظلم والضغط قد تحد لها العدر ان بدر منها اندفاع اهوج ٠‏ 
ونا في تارريخ الثورات في المالم الحديث امثلة كثيرة مشابهة للا حدث في 
ايران مما لا يجعل ذلك ثيئًاً مصا نؤاخذ عله ٠‏ بل لا مثال آخر قريب 
في تاريخ ايران الحديث » فقد حدث فيها ‏ سواء في المبدان الصحفي أو 
المادين الاخرى ‏ عقب سقوط نظام رضا شاء الامتبدادي نفس ما حدث 
في هذا الوقت تقرربا ٠‏ فقد انطلق الناس يومئذ كالمتحرر من اغلال ميجنه 
غير المتحكم في عواطفه أو المتمقل في أبرازها ٠‏ 
النيل من الصحافة : 

ولكن على رغم ذلك فان جهات مسنة استغلت اندفاع تلك الصحف 
فحاولت النيل من الصحافة الايرائية عهدئذ بالهجوم العنيف عليها وطمس 
مظاهر تقدمها كما حاول بمض الافراد أن ينتقصوا منها او يعرضوا بها 
من قريب أو بسدا٠‏ 

فقد شرت صحفة التايمز اللندمة الاستعمارية الممروفة في ” سوز 
م١‏ وام مقاله هاحمت فها القوى الوطنية وانهمتها باثارة الشغب والفوضى 
وحملت على الصحافة الابرامة فوصفتها بانها غير محكمة ومثينة والها 
منطلقة بغير حدود ومثيرة للفتن والقلافل ٠‏ والى جاس مقالها هذا شرت 
مقالات اخرى فهما بعد من هنا القسل ١١7 ٠‏ 

0١1)‏ تاريخ مطبوعات وادبيات ايران - در دوره مسروطيت - ادورد 
برون - ترجمة محمد عباسي ٠١9-١١86‏ ج95 ء تاريخ انقلاب 
مشروطيت ايران - دذكتر مهدى ملكزاده - ص53090-5374؟ ج؟ ٠‏ 

ب ”+49 هه 


وفد علق المستشرق الممروف ادوارد برون على اقوال الصحيفة 
المذكورة في كتابه ثورة ابران فقال : « ان من اهم مظاهر النهضة الحديئة 
التي شهدتها ايران بمد اعلان المشمروطة هو انتشار الصحف وازدياد عددها 
ومن اهم هذه الصحف «مجلس» و «نداى وطن» و «حيل المتين» الطهرانبة 
وه تمدن » التي كنت اطالمها كما كنت اطالع خمسا وعشرين صحيفة 
اخرى من هذا القيل كانت تصلنى اعدادها بين حين وآخر او باننظام ٠‏ 
وانني لا ستطع امام التاريخ ان استشهد بها لابدي اعتراضي ضد ما نشرانه 
صحفة التايمز > وان استند عليها لافند تخرصات هذه الصحمفة الممروفة >» 
وادلل على بطلان مزاعمها واحقادها التي ضمنتها مقالتها في الموم الثاني 
من تموز 4م٠9١‏ وانني لاصرح بان الصحف الايرانة الجيدة فسد بلغت 
المقام الاول وان اسوأ نلك الصحف الايراية هي اقدر واحسن مسن 
الصحف الممائلة لها في أنكلترا وفرنسا وامريك" "© ٠‏ 

وبنتصر براون في مو ضع آخر من كتابه المذكور «ثثورة ايران » 
للصحافة الابرامه وبرد نخرصات « التايمز » وما هولت به وبالغت من 
امر تطرف الصحف الوطنية الايرانية وجموحها بقوله : « من الطسعي ان 
أحدا لابستطع الادعاء بان له اطلاعا جامعا مائما حول هذه الاداب الواسعة 
الاتتشار والسريعة الظهور والاختفاء ٠‏ وخاصة بالنسسة لمن ,بصس خارج 
ايران ويتعذر عليه ان .بطلع الاطلاع التام عليها الا انني كنت احصل على 
ماني او نسع صحفب من .الصحف المهمة بانتظام كما كانت تصل الى يدي 
اعداد متفرقة اخرى من سائر الصحف التي كافت تحتوي على مقالات 
مفدة ٠‏ وعلى هذا فائني استطع الحكم بان صحفة التايمز لم تكن محقة 
في دعواها وحكمها ذاك » ووصفها جميع الصحف الايرائة بانهنا. تنشر 


١9ص‎ - انقلاب ايران ب ادوارد برون ب ترجمه احمد بوه‎ )١١( 
٠ جاب دوم‎ 
- 40" 


السفاسف والهذر وتثير الفتتة ٠‏ ان من غير العدل بل من التجني الصارخ 
ان ننظر الى جميع الصحف بمنظار واحد وتحكم عليها حكما واحسداً 
فقول بان طابع جسم الصحف كان السخف والهراء في حين ان بعض 
تلك الصحف بلغت صلثا كيرا من السمو والرقمة والرفي ولاسسما اذا 
اخذنا بنظر الاعتار حدانة. عهد هذه الصحف ٠‏ على اله لاينكر ان بعض 
نلك الصحف كانت أحمانا تشتط وتنشر مقالات سساسة شديدة اللهح.. 
ومتطبرفة > وفي مثل هذه الحالة كانت تنوفف الصحفة وتنزل بمديرها 
المقوبات التي يستحقها » )١‏ 5 

على ان المستشرق كارل بروكلمان لا يقول مع التايمز ان صحف 
أريران كلها كانت سيئة كما لا بقول مع براون بان جميعها او اغلها كانت 
حسنة > بل مقول : « قد ظهرت بعد اعلان المشروطة مجموعة كبيرة مسن 
الصحف لم يمن منها بتنوير الشعب عناية صحبحة الا قليل ٠‏ في حين 
أقتصرت كثبرتها الغالبة ‏ ولم يعش معظمها. غير فترة #صرة - على آثارة 
النعرات الساسية وحمس ٠2359 ٠‏ 
اتهام الصحافة الشعبية بالشفب : 


ان اتهام الصحف الايرانية: بالشخب والفوضى تردد صداء حتى في 
المجلس الوطني فهوجمت تحت فبته ‏ في الجلسة الخلسسة في جسادى 
الثانة 078اه ب الصحف اللي لا تراعي الآصول وهمها. زيادة اليم 
ووصفت بانها ترمي الى الهدم والتسخريب والخداع والمكر وبث الللة 


(؟١)‏ انقلاب ابران - ادوارد يرون ب ترجيه احيد يوه - ض١553‏ 
جاب دوم * 

)١5(‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ كارل بروكلمان ‏ ترجمة الدكتور 
نبيه امين فارس ومنير البعليكي ب ص5١‏ ج5 ٠‏ 
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والقلاقل والاساءة.الى الشعب والاضرار بمصالح البلاد ٠‏ الا انه في الومت 
نفسه أشير الى صحف اخرى فامتدحها النواب المواففها الوطشة ولاشيوا 
علها لجودة مستواها ورفعة مقامها كما اطرؤا كابها ومحرربها القدريرين 
والمعروفين بصدق الامالة وعلو الهمة والاخلاص ٠‏ 

ودار نقاش آخر في الجلسة الثلاثين الممقودة في جمادى الاخرة - 
هللاف حول الصحافة ورواج الصحف الشديد وما يحققه اربابها من 
ربح كبير وقد ابدى بعض النواب شكواهم من تطرف بعض الصحخف 
واثارانها للنعرات والقلافل مطاليين بوضع حد لهذهء الحال ! ٠‏ 


:موقف سووى : 5 

على ان الذي سسمث على الدهشة والمحب موقيف الكاتب المعروف احمد 
كنا نستطيع ان نعلل هجوم التايمز او سواها من العناصر العمسلة او المأجورة 
في الداخل والخااج على الصحافة السصسة في ايران ثاننا لا نستطيع ان نجد 
تبريراً لموفف كسروي ٠‏ 

والوافم ان موقف كسروي غير ثابت بل انه يتسم بالتذيذب فهو 
ارة يطمن بالصحافة الايراسة الصادرة عهدئذ سقول : د ان اصار الدستور 
كانوا مقلدين للاورسين قدا اعمى » ولو كان هذا يتم عن علم وممرفة 
ودراية لهان الامر ولكان خطرء أقل ولكن المؤسف ان الامر لم يكن 
كذلك » فقد كانت الصحف تقل بمض الاشساء نقلا عسن كتب الاورسين 
وصحفهم وتسود بها صفحاتها سواء فهمتها او لم تفهمهاء 9 5 

ونارة اخرى بقول : « ان الصحافة قد تقدمت بعد اعلان المشسروطة ٠‏ 


- 


«سسسس 


(16) تاريخ مشروطه ابران ‏ الححممد اكسر وى يد ص8ة؟ ٠‏ 


ل ل 


وان عدة صحف جيدة ظهرت في هذا المهد » ثم يتكلم عن الصحف التي 
صدرت فى الشهور التسمة الاولى فيمتدح صحيفة « انجمن » في تبرييز 
ويثني على محررها ميرزا علي اكبر خان وكيلي > كما يطرى صحيفة 
اذربايجان ورشسهها بصحفة « ملا صر الدين » الشهيرة الاذرمة ويشير 
اشارة عابرة الى ظهور صحف اخرى في ريز مثل « اسداء» وا« ازاد» 
و « اتحاد ملي » ويقول ان كلا منها قد توقفت بعد نشرها لمدة أعداد ٠‏ 
ثم ينوه بصحيفة « عدالت » ليرزا حسين خان > كما ينوه ,صحيفته 
التركية الاخرى المسماة « اناديلي » ويقول انها سرعان ما تنمطلت ويشير 
مبجرد اشارة عابرة ‏ الى صدور صححفة جيدة في أورمة مرة يسميها 
« فرياد » ومرة أخرى رسميها « فرودين » ويقول ان صاحبها كان ميرزا 
حسب الله افا زاده ومحررها ميرزا محمود غني زاده )١1 ٠‏ وعنديا ييل 
الوصحف طهران يثني على صحيفة « مجلس » بقوله : ٠‏ انها تمد منالصحف 
الجيدة والمفيدة » ولكن سرعان ما إستدرك ويقول : « ولو انها قلما 
تكتب في الموضوعات الصحفية او المقالات التعمارف على كتاتها في 
الصحف 22" © ٠‏ يشير بعدئذ الى صدور صحف اخرى ويعقب على ذلك 
فائلا : ه هذه الصحف التي صدرت في الشهور التسمة الاولى او بيد 
ذلك » اننا نعرف كتاب ومحررى بعضها فمحرر « نداى وطن » محد 
الاسلام الكرماني » كان سيء السمعة والصيت » ثم اصبحت سمعته اكثر 
'سوءاً وقد كان من المرتزقة الذرين يتصشون من صحفهم وهذا ظاهر من 
صحفته على رغم ما كان يزينها من مظاهر خلابة * ومحرر « نمدن» 
كان مدبر الممالك وعلى ما سدو من صحفه انه كان مطلعا على احوال اوربا 
وواففا على سامة الدول الكبرى مما كان له هيمته عهدئذ ومع ذلك كله فان 


. ؟17/8وك٠٠١ تاريخ مشروطه ايران أحدمك كسروق - ص‎ )1١1( 
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صحيفته لم تكن ذات قبمة وفائدة فضلا عن أنه أصبح فيما بعد من مؤيدي 
ظل السلطان ومن أعوانه ٠‏ وكان مدير « عراق عجم » أديب الممالك الذي 
كان فضله وفنه الوحبد هو في « صاعة الكلام » وكان محرر « تندين » 
فخر الاسلام احد سكئة اورمبة من الانوريين ( وهو من ولادة امرريكا ) 
'نم اسلم وقدم طهران واصح من اتنصار الزعنم الطباطائي الملازمين له 
وبناء على توجيهاته كان يدخل مع القساوسة ورجال التبشير المسيحي 
بمنافشات دينة وان أغلب مواد صححينفته كانت حول القضايا المذهية ٠‏ 
ومحرر ه روح القدس » كان سلطان العلماء الخراساتي الذي ستعرفه 
فيما بيد جيداء 7" ٠‏ وهكذا نرى ان كسروي كان يسمى لبلصق بكل 
واحد من هؤلاء الصحفين الوطنيين المعروفين نقيصة يقلل بها من تسأنه 
ومستهين من مقامه ٠‏ اما محرر ه روح القدس » الذي فال عنه « بانا 
سنعرفه فيما بعد جبدا » فقد هاجمه لتطرفه الوطئي وعلفّه لعنفه في 
مقارعة لاستبداد وبعد ان ينتهي من نلك الصحف المهمة يعرج على الصحف 
الاخرى فقول : «٠‏ انها كانت صحفا لا قممة لها وائنا لا نعرف شيئاً عن 
محرريها وكتابها او انهم غير جديرين بالتنويه فاكثرهم كانوا مفتقرين تماما 
للفضل والعلم ولبست لهم اية كفاءة او مقدرة فانا سثل احدهم عما بر,يد 
ان يكتب في صحيفته التي يزمع اصدارها لم يحر جوابا ولم ينبس ببنت 
شفة ٠‏ اذ هو نفسه لا يدري هاذا ,بريد ان يكتب ٠‏ بل لعله لا يعلم اذا 
تصدر الصحف وما الهدف من وراء ذلك © او من اجل اي شيء تحرر 
وننشر ولكنه كان مقلداً للاخرين فما ان رأى بمضهم ينبري الى مثل هذا 
العبل حتى ركبه هو الاخر الهوس وحاكاهم في عملهم هذا ٠‏ واتا 
لنستطيع ان نمرف اية صحف كانت تلك التي صدرت في هذا المعهد من 


ْ ٠ المصدر السابق  ص4!؟‎ )1١8( 
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اسمائها مثل : «حي على الفلاح» و ه صراط المستقيم » و «حلم آموز » 
وه الجناب » و « كليد سياسي » ٠‏ اجل اننا نستطيع ان تسشبط وان 
نستشف ما الذي تخضه ورائها هذه الاسماء وما هي حقتقتها ٠‏ والوافع ان 
هذه الصحف لم تكن مثيرة للسخرية باسمائها فحسب بل هي نفسها كانت 
مدعاة للتهكم وائثارة للاستهزاء ٠‏ فالصححيفة التي يجب ان تكون 
من اجل ايقاظ الشعب وتعليمه الاثساء غير المعروفة فان كل واحد من 
هؤلاء الصحفيين كان يكتب في صححيفته معلوماته القديمة وما يمرفه من 
المعارف العتيقة التي أكل الدهر علها وشرب فهذا يتحدث في الفلسفة 
ويريد بأدلة وبراهين فلسفية 'توضيح مبدأ ( المنسروطة ) وشرحها وذاك 
يبورد من اقوال الصوفه دلبلا او سمتشهد باشعار المثنوي بهدا الصدد ٠‏ 
وثالث شري عن طريق القران والحدديث للكلام عن المشروطة » فيقول 
انها نظام اسلامي ٠‏ على ان ايا من هؤلاء لم يأنس في نفسه ولو شيثاً قليلا 
من الرغبة في التعلم والتثقف » ولم يشعر بالحاجة الى التزود بالملمصارف 
الجديدة ٠‏ بل لمل كل واحد من هؤلاء كان في سبل تعليم الاخرين اما 
ان يعلم هو نفسه فلا ٠‏ فالمسروطة التي كانت شيئاً جديدا وفد وصل من 
أوربا الى ابران منذ وقت فصير مما يلبغي دراستها وتفهمها واللسعي 
لمعرفتها فان هؤلاء لم يجدوا بهم حاجة لمثل هذا فقد سمعوا باسمها واكتفوا 
بذلك وراح كل واحد منهم حسب هواه ومعرفته ومعلوماته الخاصة 
وتفكيره .يعطها المعنى الذي يريد او المعنى الذي يدور في خلده منها ٠‏ أن 
همه الوحيد كان اخراج معلوماته وعلومه وصودة سريعة ٠‏ فحركة 
المشسروطة الني كانت تدعو الى أقامة نظام جديد من الحباة كان ينغي نشسر 
مفاهيمها وتزويد الناس ,سلسلة من المعلومات والمعارف حول الحاة الحرة 
وشرح اضَوليًا ومادنها وكضة المحافظة على الللاد وادارتهتا وسصرة 
الثنسب بواجانه وحقوفه وعلافته بالدولة > كما كان يجب ان تندثر المفاهيم 


5٠4 ب‎ 


القديمة الجوفاء منالفلسفة والتصوف وامثال ذلك ٠‏ ولكنهؤلاء الصحضينلم 
يتريثوا لنفهم تلك الحقائق ولم يقوموا بأي شيء منهذا القيل بل راحوا 
يسمون لتجريد المشروطة من معناها الصحيح السليم واخذ كل واحد منهم 
يضفي عليها معنى حسبما يتراءى له ويرغب فيه ٠‏ وهكذا فأنهم جملوا من 
المشروطة شمئاً عاطلا باطلا ٠‏ اقول ,شكل اوضح : انهم بدل ان يتكلموا 
عن هادىء المشروطة الحقيقية فقد راحوا ,سسعون لتطسقها على ما كان 
يسود حياتهم وتفكيرهم ٠‏ أعني انهم بدل ان ,موا وينتهجوا مبادىه 
المسروطة كانوا .بسخرون المشروطة لمادثهم وتفكيرهم ٠‏ وهناك شيء 
يبعث على التعجب كثيرا وهو رواج قوالب مسنة من الجمل والتعابير العابرة 
وحفظها وابرادها في جميع الصحف ٠‏ فاذا اراد احدهم ان يتكلم عن 
فضلمة العلم كان يكتب هكذا : « علم اسست كه صفحه أروبا را بهشت دوى 
زمين كر دائيده » علم است كه ملل متمدن را إسيادت وسمادت رسايد. » 
علم است كه رايون را در رديف دول درجه اول كر دانيده . أي 0 العلم 
هو الذي جعل من اوربا جنة زاهية على وجه الارض » العلم هو 
الذي اوصل الامم المتمدينة الى السيادة والسعادة ٠‏ العلم هو 
الذي وضع الابان في مصاف الدول الكبرى المعظمة من الدرجة الاولى » 
كان بورد عشرين او ثلانين جملة من هذا القسل الواحدة لو الاسرى ٠‏ 
وعندما كان يريد في اليوم التالي ان يكتب عن أهمية الاخلاق ففى هذه 
المرة أأبضا كان يكتب ملك الحمل في ممرض حديئه عن «١‏ الاخلاق » وبعد 
غد عندما كان ,يرربد ان يكتب عن « التمدين » فكان يورد في هذه السرة 
ابضا نلك الجمل وما عليه الا ان يغير « العلم » «بالاخلاق » او «بالتمدين» 
او بأي شيء آخر + ولقد بقى اسلوب الكتابة لسنين عديدة على هذا اللمطل 
وحتى الصحف الجيدة الحسنة مثل «حيل المتين» و «مجلسء» كانت نتهج 
نفس هذا الاسلوب ٠‏ ولابد من القول هنا أيضا ان عؤلاء الصحفيين لم 


ب ©4964ه 


يجدوا لانفسهم واجبا في معركة الحرية سوى الانين والشكوى مسن 
اللاط وذم الشاء ومهاجمته هو وحاشيته وبطانته كأن القي في روعهم انه 
كلما زاد تحيبهم وتوجمهم وتشكيهم وذمهم قانهم يدون اكثر طليا للحريية 
وتضحية في سيلها واصلب وطنية واكثر اخلاصا ٠‏ وكان هذا هو السبب 
الذي حمل عددا من الصحف على التطرف اكثر ما تدتطيع والمغالاة والمبالغة 
باقصى ما نقدر عليه » مئل صحيفة «روح القدس» التي سنورد حكايتها 
وبمد ان يمتدح كسروي صحنتين هما « حبل التين » الطهرايه 2 
وه صور اسرافل » ممم بعض الغمزات واللمزات يقول : ه ان اكثر 
صحف طهران كان بها هذا السب ايضا وهو انها كانت لا تقترب من 
افهام الجماهير العامة ولا تتدنو من مشاعرها واحاسسها ولا تستطيم ان 
تئر فيها ٠‏ كما انها لم تستطع ‏ يعني تلك الصحف - أن تتسجم مم 
انطلاقة الجماهير المارمة أو تواكب انتفاضة الشعب ونمضي مع الثورة 
المندلمة في صدور الجماهير ومشاعرها الملتهبة وهاجها المام ٠‏ شك 
الجماهير التي كانت قد الننفضت باسم المشروطة وطالبت بالقانون فخفقت 
هلوبها بالمشساعر وعمرت بالامال المريضة وطفحت بالاماني المدبة » ومن 
ناحية اخرى كان يقع بين .بوم وآخر حادث مثير وتتعرض المشروطة 
للخطر فكان يجب على الصحف ان تسارع الى انتهاج اسلوب التعلم 
والارشاد وتوجيه الرأي العام للعمل على التقدم الفكري وحمساية 
المشسروطة والقانون وأعطاء المعلومات المفيدة حول حركة الجماهير وتطورها 
وسداسة الدول »> وأمثال ذلك » كما كان .يجب عليها القيام بدعم انتفاضة 
الشعب والمشاركة الوجداية معه والتحسس بأحاسيسه فتفرح لافراحه 
وتحزن لا حزانه ٠‏ كان هذا ما يجب ان ,يحدث ولكن نلك الصحف لم 
تكن لتستطبع ان تقوم ,باي شيء ء من هذا القسل ٠‏ ولا كان هم اربابها 
التظاهر قبل أي شيء آخر »2 فقد كان نتاجهم كتابات جافة في الفلسسفة 


عي 4٠‏ هه 


والمرفان والحديث ٠‏ وحتى الشعر الذي هو بضاعة ابران فأن هؤلاء لم 
بقوموا بمواكية مشاعر الناس وعواطفهم المتلهبة واشميتها بايراد اشعار 
سهلة سلسة تعبر عن أحاسيسهم وابالهم وخوالجهم ٠‏ واذا ما نشروا في 
بمض الاحمان شعراً فانه لم يكن الا هن نوع القصائد الثر كسستامة أو من 
الغزل الهندي وكان جل جهدهم وبل أي شيء آخر » هو المحافظة على 
سلامة القافية او الاكثار من « الجناس » و ١‏ الترصصم » فاننا لا نجد مثل 
نلك الاشيعار الشمعبة التي كانت تنشرها ه ملا نصرالدين » و« آذربايحان » 
في صحف طهران ٠‏ على ان صحيفة « صور اسرافيل » وحدها هي التي 
كانت تختلف في هذه الناحية عن بقية صحف طهران اذ انها كانت من نوع 


دفاع عن الصحافة الشعبية : 


لمل ما ذكره كسروي كان بدافع الحجرص على صحافة بلاده او كان 
هن باب النقد الهادف الناء ٠‏ ولكن الذي لاشك نه انه أشتط في أكثر 
من موضع ٠‏ ولو كان حكم كسروي هذا على الصحف في الاشهر النسعة 
الاو لى ‏ كما فال هو ومربنا سابقا ‏ لهان الامر ولكنه عندما كتنب عن 
تاربخ مراحل المسروطة التي اعقبت نلك الشهور النسعة ردد التهم نفسها 
كلما ورد ذكر الصحف ٠‏ من ذلك قوله : « سبق ان ذكرنا ان في الاشهر 
التد.عة الاولى من حركة المشمروطة ظهر عدد كير من الصحف في طهران 
والمدن الاخرى > كان هم مؤسسسها الوحيد ان بكونوا اصحاب صحف وان 
بفرغوا ما لدريهم من معاومات » وبعد ان ,بصد ويفصل ما قاله سابقا بقول : 
وفي هذا العهد أيًا لم .يظهر أحد من الصحفيين لكي ,بعلم الناس المعنى 


(19) تاريخ مشروطه ايران ب احمد كشررى ‏ ص 558ب١17؟‏ و 
فخفم و1 . ف 
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الصحيح للمشروطة وان يكتب اشياء مفيدة حول ذلك » ٠‏ ثم يتكلم عن 
أشهر صحيفة في هذا المهد وهي « مساوات » اثلا : ه ان صحيفة مساوات 
كان يحررها السد ميد رضًا الشيرازي » وهذا كما نعرفه كان رجلا حهودا 
لجوجا أهوج في سلوكه الشخصي وكان كذلك في صحفته > فقد أبدى 
فها من الحماقة والبلاهة وعدم التروي السيء الكثير ٠‏ فقد كان شسها 
بمدير «روح القدسء الذي جعل همه مناطحة محمدعلي شاه ومنازعنه 
ومهاجمته باقصى ما يستطيع ال 

والوافعم ان كسسروي بخس بهذا الكلام الشيء الكثير مما للصحافة 
الايرانة والانكى من ذلك أنه يؤاخذها لمواقفها الوطنية المتطرفة 
وه تعرضها » لمحمد علي شاه الذي كان يتآمر عبى اللورة من وراء 
الستار وويدس لها وينكل بالوطنئين ٠‏ 

ولقد ذهبت السيدة فريدة كليو ( كرواني ) مذهب كسروى هذا 
متاهرة به ومستهدية بارائه » الا انها لم يسعها في الاخير الا ان نسترف بان 
« نهضة المشروطة لم تخل من تأثير ايجابي في الصحافة كما انها كانت 
ذات تأثير مهم في فضة انحرر المرأة ٠‏ ,(1") 

ومهما يكن من امر فالصحافة الشيسية الابرانية في هذه الحقة لا تخلو 
من مأخذ ولاسيما وهي حديثة المهد بالحرية ٠‏ وان الشعب الابراني ب 
والصحفون منه ‏ كان اول عهده بنم نسمات الانطلاق والتحجرر وكانت 
تعوزه الثقافة الصحيحة العمبقة والعلم الحديث » فلا عجب أذن ان ظهرت 
بعض الصحف البدائية التي لم تحسن التصرف أو التصير » ولكن هذه 


(9) تاريخ مشروطة ايران - احمد كسروى - ص الاة ٠‏ 

(١؟)‏ « بيدايشس وتحول نشريات اختصاصي بانوان در ايران » ب 
بقلم فريدة كلبو (كرواني) مجله تحقيقات روزنامة تكارى ا س4بش6١‏ ,2 
تبر 2 همرداد 2 شهربور ١515/8‏ * 


41579 سس 


الصحف سرعان ما كانت تندثر ٠‏ ويحب الا نحكم على الصحافة الايرانية 
بمجموعها من خلال هذه الصحف ٠‏ وفي كلام كسروى بعض التناقض 
والمغالطة والشمطط فهو ينكر ‏ مثلا ‏ ان تكون المسروطة من الاسلام في 
شيء فتأمل!! ثم انه فى الوقت الذي وصم فيه الصحف ( بصورة عامة ) 
بانها مقلدة فمما تنقله من صحف الاوربين وكتهم نقلا أعمى » يمود 
وياد صحفة اترير التي .لم بير اىها ما رشيين © يننا .يهاجم الصحفت 
الطهرارة هجموما عنيفا ويحاسب مدراء اكبر صحفها على موقف عارض او 
حتى على لاشيء » ولم إيسستئن من هذه الصحف سوى م««مجلس» ولكنه لم 
يتركها دون أن يغمز من قناتها نم عاد وحشسرها مع الصحف التي لم تقم 
بمراعاة أحاسسسى سواد الشمس والنزول الى افهامه والاستحابة لرغاته 
وطداته والتسير عن <والحه ومشاعره ٠‏ والمحسنة الوحبيدة التي لفتت 
نظره فيما تكتبه اشهر صحيفة مناضلة اعني ( صور اسرافيل ) هي 
(حر يدور يه 

ونمل أعجب ما في كلام كسروي هو أتهام صحف طهران 
بمجموعها » بتهمة من هذه النهم !و بجميعها » وهي التي كانت تقود الرأي 
العام ونوجهه في صراعه ضد الطغان قيما عدا عهد الامشداد الصغير الذي 
برزت قه صحف ريز وقامت بهذا الدور ٠‏ 

ان من التجني الصارخ الصاق هذه النهم بالصحافة الايرائية التي 
تثلها خير نمثل صحف طهران صل نغيرها وهي التي فال في كفاحها 
ونضالها ه جورج شل ٠ : ٠‏ لاهت الصحف في ايران الوانا من الاضطهاد 
والصف ولكنها على الرعم من ذلك كانت تنادى بالاصلاح وتقاوم روح 
التعصب الديني وتؤيد السياسة الوطنة المتطرفة » "© ٠‏ وفال قسطاكي 


(59) الجريدة ‏ تاليف جورج فيل نرجمة ادجار موصلي وحسن 
سلومه ‏ مراجعة الدكتور محمود نجيب ابو الليل ‏ ص5؟١‏ , القاهرة ٠‏ 


الاس عطاره : « ان اكثر الصحف الفارسة في هذا المهد كان مها 
المحرببة والارانقاء وقد كان لها الآثر الصالح ى شوبر افكار الامة وفي 
٠ 0001‏ اما عن موقفها الادبي فقول المستشرق ربكا : « وفي عهد 
الثورة لم يكن للصحف أي طابع حزبي © فقد كانت جميعها تناضل في 
جهة واحدة وفي هذا الوفت بعيله كان كل شاعر كير ,بصدر حلة. خاصة به 
وبذلك كثرت الصحف كثرة ملحوظة وسما مستوى هده الصحف من 
ااناحية الاخارية والادبية في وفت مما » لانها كانت نصر عن مشاعر الشاعر 
أو المؤلف ٠‏ أما الادب الذي كان يطالمه قارئو تلك الصحف فقد كان له 
طابمه الخاص وكان وثمق العلافة بالحياة البوسسة وهو .يصورها ويعكلها 
ويعرضها عرضا ماشرا ه اما شعر الشعراء فكان .بصف كل حوادث 
العصر بكل مشسكلاته وتفصصلاته فكان وصفا صادقا لحال ابران ابذاك وهدل 
من هذه الصحف غير المهمة قد انقطم عن الصدور ٠‏ » (19") 

و شد أدوارد برون نهضه الشعر الحديث ق أيران وريقول أن أثار 
الشسعراء المحدئين التي تتناول القضايا السياسية والاجتماعية غير منشورة في 
كتب بل انها مسثوئة في 'نضاعيف الصحف ٠‏ ويقول ايضا ان «ه صور 
أسرافل »وه نسم شمال » و «نوبهار» من السو الصحف من الناحمة 
الادببة وانها كانت تنشر أشعارا هادفة جندة لدفخدا واللسسيد اشرف 


الكيلا ني وملك الشسعراء بهار وقد استفاد منها في وضع كتابه عن الصحافة 
(59؟) تكوين الصحف في العالم ت فدمطا كي الياس عطاره د ص59١ ٠‏ 
(55) 


ب18ه173 طول ه72 ,ع1ط212ع5عع1118أ1118آ 122156 
19 ع218م1ع1 ,349 ,2 
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والشعر الحديد في أيران ”* © ٠‏ كما يشير في مكان آخر الى ان ثاني اثر 
من الشيمر الوطني واللساسي ظهر في صحيفة صور اسرقيل سئنة ولاه 
( الاول قل المسروطة ) والنماذج الني اعقبت هذا الائر من الشعر الوطني 
والساسي والاصلاحي كانت منشورة في صحف مثل « صور اسرافل » 
واه نسم شمال » و«ايران نوءو واظونين» رتك 

وجاء في دائثرة الممارف اللريطامة : « اتتششرت الحرائد في ايران 
بمد الثورة )١904( ١9*+8(‏ ووصل عددها الى ما يقرب الائة ٠‏ ولم 
تقلل منافسة اللاسلكي من تدفق تنوزيع وانتشار هذه الجرائد التي 
أظهرت مواهب علي 56 دهمخدا ( المتوئي 1 وهو شاعر محد 
وكاتب صحفي قدير يقلد في كتاباته الانتقادية الهجائية الاسلوب الفكه 
لاهل السوق ويتحدث بلهحتهم المضحكة والفاظهم الدارجة وكذلك 
الشاعر الموهوب ملك الشسعراء بهار ( المتوفي ١9801١‏ ) واخرين ٠‏ وكات 
المحلات ولاسيما الموالة منها للادب والنقد الاجتماعي تصدر باعداد كيرة 
على أن بعضها كان قصير الاجل وبعضها الاخر كان قائما على اسس مكنة 
وعن طريق هذه الصحف ظهر عدد كير من كتاب القصة القصيرة 
والمقالات لاول مرة 26" '), 


ولعل خير ما يمكن ان برد به على مهاجمة كسروي لصحف طهران 
هو ما ذكره الدكتور مهدي ملكزاده بقوله : « ان مؤسسي هذه الصحفت 
| (5؟) تاريخ ادبيات ايران ‏ از اغاز عهد صفويه تازمان حاضر 
ادوارد برون ترجمه رشيد بأسمي وي يه . 
فيضم تاريخ مطموعات وانضات ابرانل - در وره مشر وطيمت 
ادوارد برول - ترجمة محمد عباسي ور 00 ولالاا ى 
تا" ١‏ تهران كانون معرا فت لاه ٠ ١5‏ 


597) ,17 01112326 602 .2 ,811212218 015عم 121237210 
ب ©5516 ه 


ومحرريها الذين دخلوا مدان العمل الصحفي ‏ بدافع من حسن النية 
والحماسة الوطنة والاخلاص لم إستطع بعضهم لعدم تملكهم الملكات المادية 
والمعنوية أن يثابروا لاكثر من بضعة أيام على العمل فخرجوا من المبدان» 
كما ان بمضهم الآخر لعسدم كسهم ثقة الناس أو اهتمامهم بهم تركوا 
المدان ايضا » وقئة “الئة كانت تحعل الصحيفة وسيلة للتكمب وقد حقق 
هؤلاء ‏ وكان عددهم معدودا ‏ بعض الفوائد والمنافع الطففة ٠‏ عللى 
انه كانت هناك بضع صحف مؤمسة على أسس سليمة وثابتة وقائمة على 
نهج فويم من الوطنية والتحرر وكانت بحق مظهر الثورة الجديدة وحاملة 
لواء المشروطة » 2240 ٠‏ بيخلص ملكزادة من ذلك الى ذكر أسماء هذه 
الصحف اللمهمة وهى : « مجلس » و« حبل المين » الطهرانية و « نداى 
وطن » - ويقول انها من الصحف اللمهمة النى صدرت بعد اعلان الدستور 
اما القية فقد كانت صحفا صغيرة سرعان ما توقفت عن الصدور ٠‏ ثم ,ينسرى 
بعدئذ ‏ فبعدد ثلاث صحف 'لورية هي « صور اسرافيل » و « مساوات » 
و« روح القدس » ويقول ان نفوذها كان كيرا في المجتمع ولأئيرها عسقا 
في الرأي العام ودورها خطيرا في التحول السياسي والاجتماعي في البلاد 
وان مؤسمي هذه الصحف ومحرريها كانوا بحق زعماء الثورة وفادتها 
وابطال معركة الحرية الخالدين 50 '), 


الخلاصة : 
نخلص مما تقدم أن كسروي بالغ كثيرا في التقليل من شأن الصحافة 


الايرانية وتسقط ستطاتها وحاول ان بلصق بكل صحفي وطني أو صحفة 


(58) تاريخ انقلاب مشسروطيت ايران - دكتر مهدى ملكزاده ل 
ص5686؟ ح؟ ٠‏ ش 
(55) المصدر السابق - 99؟؟ ج؟ ٠‏ 
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بون عدا آنا اران المنكت: القيفزرة أو :عن االفروفة ناه القد سمه 
بالجهل المطبق المعيب جملة وتفصيلا » دون ان يأخذ بنظر الاعتبار الاسباب 
الموضوعية والظروف الاجتماعية وتطور اللاد السريع وظروف الثورة 
وملابساتها والحركات المعادية الي كانت تتعرض لها ٠‏ والواقع ان الطريقة 
الني انتهجها في سرده ولهحته ومعالحته للموضوع تدل على موفف غير 
موضوعي وعلى تحامله لسبب من الاسباب قد يكون نابما من طبيعته المنتقصة 
من كل رجل من رجال التاريخ الا فما ندر وعدم اعحابه الا بنادرشاه وحدهء 
ولو كان قد نظر الى الموضوع بتحرد واخلاص وامانة للا جمل محور كلامه 
الهجوم وهمه الانتقاص من صحف طهران والشيل منها بل لعرض الحسنات 
الى جانب السثات ٠‏ وحسنات الصحافة في هذا المهد الدستوري لاتحتاج 
الى آدلة قاطعة او براهين ساطعة فهي ببنة شاهدة ومائلة للعمان » بمحرد 
ان نلقي نظرة عابرة على ها كانت عليه قل المشسروطة وما صارت البه 
بعدها ثم لو فارنا هذه الصحافة بالصحف الصادرة في هذه الحقية في 
الدول الممائلة لايران او المجاورة لرأينا كم كانت هي متقدمة وفالة2 "© ٠‏ 
اجل ان ابراز المساوىء وأغفال الحسنات لصحف طهران لايمكن تلقبه 
الا علىانه تحامل بغيض واقليمية متزمتة » ثم ان استهلال كلامه باناالصحافة 
تقدمت في عهد المثبروطة لا ينسحم ابدا مع سرده الطويل وتفصيلائه الضافة 


: كالاني‎ ١559 حتى‎ ٠ 


اإيران ‏ 9" فلسطين ‏ هه 
مصحر  ١٠6  رئازجلا 5١٠١‏ 
لنان | ؟»؟ تيتا ١١‏ 
سورية :م١‏ المغرب ٠‏ 
العراققي ‏ 5؟١‏ السودان ‏ ه 
تونس 9020" الحجاز ‏ ه 
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عن مساوىء الصحف والصحفين الدزيوة لم بنج اي واحد مهلم من 
سلاطة (قلمة) !! 
مظاهر تقدم الصحافة : 
ولس ادل على تسان ما أحرزته الصحافة من تنقدم وقيامها برسالتها 
الوطنية بامانة من ان نذكر المظاهر الحديثة التي شهدتها في هذا المهد ٠‏ 
وفى مقدمة ما ,يحب ان نذكره بهذا الصدد هو العدد الهائل من الصحف 
الني صدرت بعد اعلان المشروطه ويكفي ان نذكر ان في عام ه«اإى 
وحدها صدر ما ينوف على احدى وسسعين صحيفة جديدة ٠‏ والظاهمرة 
الثاية التي تلفت النظر قبل غيرها هي زيادة التوزيم وقد كانت تملك 
الزيادة - كما يقول فريدون بيبرزادذه ‏ مساوية للتقدم الفكري الحمسر 
للشعن الايراني 230) 
وذكر براون : ان انتشار الصحف وعدد القراء في أيران كان 
محدوداً قبل اعلان الدستور ولمل أكثر الصحف اتشارا عهدئذ كانت : 
ثريا » حبل المتين » وناصري ونوزيع الصحيفة الاخيرة ناف على الالف 
بقليل ٠‏ بد انه في عهد المشروطة اسع نطاق انتشار الصحف فاصصبح 
معدل ٠‏ توذيع 5 صحيفة بان الالفين واثلائيه الااف »> على انه كابت هناك 
صحف أخرى يزيد 'تؤزيعها عل ذلك ٠‏ فمثلا « مسناوات »ب ثلائة آلاف ات 
وه صور اسرافل » خمسة الاف الى خمسة آالاف وخسمائلة سخة ‏ 
واه مجلس » من سبمة آلاف سلخة الى عشرة آلاف نسخة وه انحمن » 
)2 


قي سرت خمسة الاف سخة » ٠‏ 


(١؟)‏ بطع51230 ,رطة*1 ط1 ووععط عط 01 11156037 
1 1100 


إففرة تاريخ مطبوعات وادسات ايران در دوره مترواطيت ادوارد 
برون ل نرجمة محمد عباسي ب ص8 ه١ب59١‏ ج؟ ٠‏ 


كماة - 


ومن المظاهر الاخرى كثرة الطع بالحروف المفردة وتتحسن الطباعة 
واتشاد الصحف اليومية فقد اخدت بعد اعلان المشروطة اربع جرائد 
تصدر يوما في طهران هي « مجلس » » « نداى وطن » » « حبل المتين » و 
« صبح صادق » وبعض هذه الصحف كانت في مستهل عهدها اسبوعة 
ولكنها سرعان ما اصمحت يومية عندما وجدت الاقبال الشديد عليها ٠‏ و 
المعالم الحديدة في المبدان الصحفي في هذا العهد زيادة عدد الصحف 
الصادرة في الأفاليم وكذلك تغير ححمها فعد ان كانت الصحف تصدر 
بححم صغير أخذت تصدر في عهد المشروطة الثانية بالقطع الكبير كالجرائد 
الاوربة واول جريدة صدرت بهذا الحجم هي « ايران نواء ثم تلتها 
الصحف الاخرى ٠‏ 

كما ان هناك ظاهرة جديرة بالتنويه هي اقار الصضتت اللسصة 
كالادبية والاقتصادية وانسوية والطبة وكذلك الهزلة الانتقادية ٠‏ وأول 
صحيفة فكاهية عرفتها ايران هي «طلوع» التي ظهرت في 14١ه‏ ولكنها 
كانت بداشة صغيرة فسرعان ما احتحيت ٠‏ ولكن في عهد المشروطه ظهرت 
صحف اتتقادية فكاهة كثيرة وبانواع ممختلفة وكانت جميعها ا 
بالصحيفة الاذرية الشهيرة « ملا نصر الدين » التي صدرت في تفلس 
سنة 684١ى‏ / 5 لا*وام وكان لمتالاتها وصورها وأشمارها نفوذ 
عظم واثر كبير في يقظة الشسمب براي ونهضته في مسيل انتزاع حريته 
كما كان لهذه المحلة أثر عمبق في أقطار الششرق الاخرى9"© ٠‏ وكان 
مؤسيدق هذه الصحيفة ومديرها احد مشاهير كتاب اذربايحان ومفكريه 
الاحرار هو ميرزا جدل محمد قلي زاده الذي كان واقفا على اخسلاق 
الايرانين وعاداتهم كما كان مطلعا على مشكلاتهم التي كان يعالحها بروح 


(؟5) قيام اذربايحان در انقلاب مشروطيت كريم طاهر زاده - 
ص 59 0 تاريخ مطبوعات وأدبيات ايران ‏ در دورمء مشروطبت. - ادورد 
برون - ترجمة : محمد عباسي ص ١55-155912١١ --31١١‏ ج ٠.95‏ 
ؤ١اغع‏ - 


الناقد والمصلح الاجتماعي باسلوب فكة طرريف ٠‏ ومن هذه الصحيف 
« اذربايحان » و« كشكول » و«تنسه » و« حشرات الارض » و« بهلول » 
و«شداء وه شيخجغدر» والى جا هذه الصحم الساخرة انتشرتثيهدا 
المهد أيضًا الابواب والاعمدة التي تعالج الموضوعات وتنتقد الاوضاع 
باساوب فكاهي ساخر ولغة دارجة ومن هذه الاعيدة الصحفية هي 
« جرند وبرند » في « صور اسرافيل » « زشت وزيبا » في مجلة ناقور 
و د«ادبي» في «سسم شمال» و «شرق» ٠‏ 

ومن المظاهر الحديثة ايضا انتشار الرسوم الكاريكاتورية سواء في 
الصحف الهزلية المتخصصة او سواها ومن خيرة الصحف التي كانت 
تضم 5 موفقة ومعبرة هي « اذربايحان » وه حششسرات الارض » وكان 
يصدرهما حاجي ميرزا اتقابلوري ويرسم صورهما حسين طاهر زاده ٠‏ 
وكان لاتشار هذه الرسوم اهميتها ودلالتها لان الرسام في تلك الايام كان 
بعد كافرا في عرف العامة ٠‏ 
نهضة المقال الصحفي : 

ولمل ابرز ما شهدته الصحافة الايرانية في هذا العهد من التطور هو 
نهضة المقال الصحفي ٠‏ وكان من الطبيعي ان يتطور هذا الفن تتبحة تقدم 
الصحافة ورقها 2 وتنطور الظروف الساسية والاجتماعة والادية بما 
استدعت من الحاجات والموضوعات للتصير عنها و سمرت السمل لهذا 'سسيرا 
كيرا ٠‏ يضاف الى ذلك وجود التطاحن الفكرى ‏ بين القديم والجديد ‏ 
والصراع الحزبي ( في عهد المشروطة الثاننة ) مع ازدياد الوعي واليقظة ٠‏ 
كما اذكت الدول الاجنسة باصطناعهها بعض الصحف لتنطق بأهدافها 
وتؤيد سباستها روح التنافس بين نلك الصحف واجحت النزاع الفكرى 
والساسي وساعدت على تقدم فنون الصحافة وتحريرها مسن حسث 
لآ نرربد ٠‏ 


- 5756- 


ولس هناك ها هو اصلح من فن المقال بين الانواع الادبيه للتمير عن 
ثورية الادب في هذا العهد ونزوله من برجه الماجي ومن فصور الملوك 
والامراء » كما لسن هناك من بيئة اصلح لازدهار فن المقال من هذه 
العهود القلقة التي تشرع فبها الاقلام للاصلاح وتغلى فبها المشاعر وتتصارع 
الافكار ويشعر الناس بفداحة ها يقع عليهم من الظلم ويستطيعون التعبير 
عنه ٠‏ فالمقال خير معول لهدم قلاع الاسشداد والحور وخير وسملة لكسب 


راي او شيره أو نوجهه ٠‏ 


وكافت هذه الحرية التي نعم .بها الشعب عاملا مساعدا اخر على تطور 
هذا الفن ٠‏ فقد ادت حرية التعير والنشر ‏ مع ها رافقها من ملابسات ‏ 
الى تشسججع الادباء والكتاب لتجريد افلامهم ولكي يدلى كل منهم بدلوه 
بين الدلاء كما ادت تلك الحريية الى ارتقاء مستوى ها يقدمون من موضوعات 
صحفية ومن مقالات نتيجة تمكنهم منتقديم مواد بحرية أكثر الامر الذي كان 
له اثره الخطير ‏ كما يقول الدكتور عسى صديق ‏ في تقدم الحركة 
الادبية والفكرية في البلاد واتاحة الفرصة لنشر افكار جديدة ورواج 
اشعار طريفه ذات معاني واعراض حديثهة وظهور اسلوب جديد في 
الكتابة الصحفية ( التحرير الصحفى 5906© ٠‏ 


وعلى هذا فان اهم ما كان يميز الصحافة الابرامة في هذا العهد هو 
انها كانت صحافة رأي وعقيدة : صحافة مقال لاخر * صحافة رسالة 
لاتحارة * فقد كانت الصحف ادوات للصراع سواء في المعترك السساسي او 
الحزبي أو الوطني وحتى الطبقي ٠‏ 


(5؟) سير فرهنكك در ايران ومغرب زمين - دكتر عيبسى صديق ل 
ص هوه 3 5ه 0 
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ولما كان الصراع الحزبي والسياسي والوطنى اوضح من سواه واشد 
احتداما من غيره في هذا المهد نظرا لظروفه الخاصة به > لذلك فان 
المقال السياسي كان اكثر تقدما من سواء واوضح ارا وتأثيرا ٠‏ وازدهار 
في المقال الساسي في هذا المهد كان من أهم ما تميزت به الصحافة الايرانة 
ومن اجلى مظاهر تقدمها ورقيها ٠‏ فقد انتشرت للمرة الاولى في ابران 
مقالات ملتهية نعالج القضايا العامة وتنتقد الاوضاع نقدا مرا لا ذعا باسلوب 
أدبي ندبجه افلام شعراء مفلقين وكتاب محبدين دلفوا الى المدان. الصحفي ٠‏ 
ومئل هذه المقالات لم تعرفها الصحف الايرامة في الداخل من قل فقد 
كانت وففا على الصحف الفارسية الصادرة خارج ايران + ولذلك فان 
صحف ايران الداخلية قبل هذا المهد ( قيما عدا حقبة قصيرة ) لم تكن 
لها اهمية من هذه الناحية أنما كانت اهميتها محصورة بالناحية الادبية من 
حبث احتوائها على شعر او اثر ادبي اذ لم تكن تنشر مقالات انتقادية 
بهذه اللهحة ٠.‏ (*) 


ولقد كانت هذه المقالات الانتقادية التي :نشرها تلك الصحف ذات 
تأثير ونفوذ كيرين مما اناح للصحافة ان تقوم بدور فعال في اتجديد 
الافكار ومحاربة العادات البالية وتدفق الاراء الاجتماعة الحديئة على 
البلاد وأستيقاظ الرأي العام وانتشار الوعي وحماية المشروطة وتأكيد 
الحريات والحقوق والعمل على صون استقلال اللاد وامسناد القوى 
الوطنية الثائرة وحماية الافلة الممارضة في المجلس وعلى هذا يمكننا القول 
بجرأة وثقة ان ارباب الصحف المخلصين كانوا في هذا المهد في مقدمة 
الرواد والطلائع الثورية والقادة الموجهين للحركة الدستورية والوطنية 


[دنارة تاريخ مطبوعات وادبيات ابران در دوره مشروطيت ‏ 7 ادرارد 
برون لراحمه محمد عباسي - ص5١٠‏ ج53 1 
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ل ايران ٠‏ تيد 


وقد شمل تقدم المقال الصحفي جميع نواحه > فقد نطور من حيث 
اتحافة وموضوعه واسلوبه وفه وأغراضه وسنتكلم عن كل واحد من 
هذه المظاهر فبما يأني : 
انطور الفن المقالي : 

لم يكن في المرحلة الاولى من نشأة الصحافة فارق كبير بين الصحفي 
والاديب في ايران وذلك من ناحبتين : الاولى ان محرر الصحيفة لم يكن 
يعني 0 اليومية كما يكتيه » والثانية انه كان بعرض موضوعاته 
في فالب ادبي او يغلب علها الطابع الادبي ٠‏ 

ولذلك فان الكثير من المقالات كانت أشسه ما تكون بفصول من كتاب 
بصدر ناعا على شكل دوري أو أشه ما تكون بصفحات من أدب الرحللات 
يخرج للناس على شكل أجزاء متعاقة » بل كان بعضها بالفمل كذلك ٠‏ 

وي مر حلة اللمو عندما ازداد الوعي وظهرت دعوات الاصلاح 
والتجديد لم يجد المصلحون والممارضون لحهاز الحكومة الامشدادية 
وسملة لعرض انتقاد انهم وآرائهم ومو ضوعاتهم غبر أدب الرسائل المعروفة 
هديما وذلك لان الصحافة كانت قُ الداخل ب مسخرة ومحندة لخدمة 
الدولة وللتطيل والتزمير للعلغاة الحاكمين فضلا عن ذلك فان. احشار 
هؤلاء الادباء والمفكرنين المصلحين لهذا النوع الادبي القديم قد يكون - بحكم 
تأثر هم هم والقراء ‏ بالاسالمب الادبية القديمة والسير على منوالها مما 


(55) تاريخ. انقلاب مشروطيت ابيران - دكتر مهدى ملكزاده ب 
ص58 ج؟ » تاريخ مطبوغات وادديات ابران در دوره مشروطيت ‏ ادوارد 
براون ‏ نرحمة محمد عباسي ص ةا ه١‏ ج52 1 
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يمكن ان نعد هذا عاملا آخر على تشجيمهم لاختيار هذا النوع الادبي الذي 
لم يكن لهم غيره من خبار !!! 

وعندما استطاع بعض هؤلاء المصلحين ضما بعد ان يصدروا صحفا 
خارج ايران وتتؤئثق صلاتهم بالثقافات الحديثة وريقفوا على هذا النوع 
الادبي الجديد ( المقالة ) كبديل عن ( الرسالة ) > فانهم نانوا لا يزالون 
متائرين بأدب الرسالة القديمة الى حد بد سواء من حيث الاسلوب أو 
طريقة العرض ٠‏ 

ولا كان من أهم خصائص أدب الرساله القديمه ان ينذا الكاتب 
اكلامه بالسمملة والحمدلة وبالدعاء والثناء وبمقدمات ضافة ثم ,يخلص الى 
غرضه » فان كاتب اللمقالة في هذا المهد أيضًا كان يقدم لمقالاته بمقدمات 
ويصدرها ولا سيما ( المقالة الاستاحية الاولى ) بديباجة طويلة وخطبة 
بالعربة أو بالفارسية أو بكلهما » هذا فضلا عن السسملة والحمدلة والدعاء 
والثناء والاطراء ٠‏ الك مثلا مما ورد في المقالة الافساحية التي صدر بها 
العدد الاولى من صححينفة « قانون » : « بسم الله الرحمن الرحيم اللهم 
بدأنا باسمك المظيم بمد الاتكال على عونك الكريم بنشسر صححفة القانون » 
قانونا لصادك المؤمنين ودستورا يهتدى باصوله خير المهتدين فارشدنا واياهم 
الى صراط الرشاد المستقيم ..٠‏ لنسلك في منهاج العدل والاستقامة وتحظى 
بخاتمة الصالحين يوم القبامة » ٠‏ 

على ان مثل هذه الخطب أخذت تزول من فن المقالة في عصر النهضة 
كما ان المقدمات. والديياجة أخذت تقتصر على السسملة وايراد عدة جمل 
صغيرة كما جاء في المدد الاول من صحيفة ( صور اسراقيل ) إسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ حمد خدايرا كه ما ابرائيان ذلت ورقيت خودرا احساس 
كرده وفهميديم كه بايد بيس از اين يندهٌ عمرو وزيد ومملوك اين وآن 
ناشيم » أي « الحمد لله ان تحسسنا نحن الايرامين ذلا 
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وعبوديتنا وفهما آنه ينغي الا نكون أكثر من هذا عبيدا لعمرو وزيد أو 
مملوكين لهذا وذاك ٠ » ٠.٠‏ 

وجاء في المدد الاول من روح القدس على النحو الآني : « إسسم الله 
الرحمن الرحيم * حمد نا معدود وثناى نا محدود مالك الملوكيرا سزاست 
كه بقدرت كامله ما ايرانانرا از زير بار ظلم مستبدين نحات بخسيد 
وخلمت أزادى ومشروطت را براندام مايوشائيد ٠‏ 

( فذلك فضل الله يمه من يشاء ) 

اين ايام كه دولت ايران در عداد دول كنستي توسيون معدود وصاحب 
مجلس بارلمان است فلم وزبان هم بكمازمان ازاد است ٠0‏ » أي «ه حمد 
غير معدود وناء غير محدود 'قدمه عرفانا لمالك الملوك الذي تحانا بقدرنه 
الكاملة نحن الايرانين من ظلم المسشدين الذي كنا ننوء تحت اوزاره 
والسمنا خلمة الحرية والمسروطة ٠‏ 

( فذلك فضل الله يؤنيه من يشاء ) 

هذه الايام التي أصبحت فيها دولة ايران في عداد الدول الدستورية 
وذات برلمان وأصمح القلم واللسان في اعتقادنا جرا ٠ 2٠ ٠٠٠‏ 

نم انكمشت انلك الدياجة مقتصرة على جملة واحدة أو على العنوان 
وحده في بمض الاحمان مثل « بنام خدا » كما ورد في المقالة الافتتاحية الاولى 
في المدد الاول من « تحدد » في لا شسان 847اها٠‏ 

ومهما يكن من امر فان فن المقال فد سار في طرنق التكامل والانقان 
والنضج في هذا العصر تشحة انساع روابط ايران الثقافة والاجتماعية 
مع العالم الحديث واطلاع أرباب الصحف على الاسالبب الصحفية الجديدة 
ومراسهم ومرانهم في هذا الحقل ٠‏ 

ومن أهم المظاهر الجديدة لفن المقال انه أصيحح فنا قائما بذاته ,يتتاول 


ب ©6900 هب 


موضوعا بسنه في الادب والمجتمع والساسة والححاة أو يعالج مشكلة آئة 
تشسغل بال الرآي العام قِ وحدة موضوعبه وفي أطار اجتماعي إبصر فه عن 
ضمير المجتمع لا الفرد 2 له ذاتيته المستقلة عن الاساليب الادبة القديمة 
فلا تربطه 0 بأدب الرسالة 2« أو 0 أدب الرحللات 3 4 أي نوع من أنواع 
الندن القدريم سوى الروابط والجحدور التار يه البصدة ٠‏ 

على ان بعض المقالات ظلت طوريلة ومسلسلة ولكن ذلك كان في مستهل 
هذا الصر وقد أخذت المقالات نسل الى القصر رويدا رويدا كما ان 
ظاهرة المقالات الملسلسلة أخذت تنختفي شنا فشمثا ٠‏ وكانت المناوين أول 
الامر لا تحظى جا اجون وامتياتي احم حتى ان بعضهم كان لا بصع 
عنوانا لمقالته فسدأها رأسا أو يمهد لها بأية من 7 الحكيم أو ست عن 
الشعر" © * وكان الكاتب أحانا يجمل الآآية أو ببت الشمر عنوانا واضحا» 
فقد كان عنوان المقال الاول في « حل المتين » الطهرانة ‏ و؟ رسم الاول 
م١‏ الآني : ربنا اتنا من لديك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا» ٠‏ 
وفي بعض الاحبان كان المنوان من بنط حروف المقال نفسه2* 2 وفي أحمان 
أخرى كان المنوان مثلا بالفارسية أو بالمربة أو قولا مأنورا أو حديئا 
موبا » ومن العناووين العرببة : « اطلوا الملم من المهد الى اللحد 506") 
ودعيرة لمن اعشر 24*06 


(1؟) انظر : اوقيانوس ‏ العدد الاول ‏ السنة الاولى  ١7‏ ربيع 
الثاني 7؟؟١‏ , ادميت! العدد الاولالسنة الاولى١؟‏ جمادى الاول ١١50‏ 

(8؟) انظر : اتحاد ‏ العدد به ربيع الاول ١١55‏ , 

بليس ايران ‏ العدد ه ‏ السسنة الثانية ‏ ”5 المحرم 9؟؟١‏ 

(9؟) انظر : رهنما ‏ العدد الاول السنة الاولى ب 1؟ حمادى 
الاخرة  ٠ ١١18‏ 

(40) انظر : حكمت ‏ العدد 9 السنة التاسعة عشرة ب ١9‏ ربيع 
الارل ٠ ١١:59‏ 
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على ان عناية الصحفين بالعنوان واجادة استخلاصه واختاره بدأ من 
عهد المشروطة الثائة فأصبح مسرا عن روح المقال أو مثيرا وباعثا على 
القراءة وملفتا للانظار في صاغة متقنة وجملة فصيرة ٠‏ مثل : « بوى 
نفت  »‏ ( ايران : العدد ١١١6‏ في ذي القعدة ٠4"#اه‏ )و « رواج 
بازار 'نهبت  »‏ ( ستارهٌ ايران المدد ١-5‏ ذي الحجه ١١4١‏ ) 
وه بيك سال زندكاني ‏ يك سال مجادلة  »‏ ( رعد ‏ العدد الاول - 
السنة السادسة في ”م ذي القمدة ##م١‏ ) و « احترام افكار عمومي  »‏ 
( طوفان ‏ العدد الاول ‏ السنة السادمة في 7 صفر ٠ ) ١١48‏ 

ولما كانت الصحف في هذا المهد صحفا هادفة ولذلك فانها كاءت تعلي 
بالمقال الافتتاحي عناية كمرى اذ لا يكاد يخلو عدد من أعدادها منه ٠‏ ذلك 
لان المقال الافتتاحي كما يقول كاسبرس بوست : « هو الوسيلة التي 
يوضح الصحفي بها مساسته الصحفية وخطة عمله فيها كما انه ( أي المقال 
الافتتاحي ) يحمل روح شخصية الصححمفة وفكرها واللسان الذي “نطق 
به وييين هذه الشخصة ويظهر الخصائص التي تميزها >4١»‏ وكان مكان 
المقال الافتتاحي هو المكان الممهود في أول الصفحة الاولى » ولكتنه أحمانا 
كان يغير مكانه فنقلب الى الجانب الايسر وأحانا كان يلتزم الجانب الايمن 
ويسقه بمضص الاعللانات 59 4) 8 


اسلوب المقالة الصحفية : 
كان من الطبيمي ان بتطور اسلوب المقالة الصحفية: نتيجة التحول 
)5١(‏ اصول روزتامهة تكارى : كاسيرسش ' يوسيث ب ترجمة مهيل 


ادخحت صيا - ص ١*١‏ طهران 80 - حابخانه دانشكام ٠‏ 


(؟5) انظر : ابران نو : العدد 58 الس نة الاولى  ٠١‏ رمضان 
”33 2/2 بلس ايران ‏ العدد الخامس ‏ السئة الثانية ٠‏ 
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السساسي والاجتماعي وتطور الحو الادبي العام الذي خلفته الثورة وعصفت 
بالمفاهيم القديمة وحررت الادب فأصبح معبرا عن منساعر الشمب عامرا 
بالمعاني السامية المطالية بالاصلاح والحريية بعد ان كان ضالما في ركاب الملوك 
والامراء مشحونا بالتملق والرياء * 

وأدى هذا الجو الادبي الجديد الى تحول اتجاء المقالة الصحفية ثم 
تغير موضوعاتها ثم تطوير فنها وكان لابد من ان يؤدي بالتالي الى تشير 
اسلوبها من جميع نواحيه ٠‏ ذلك لان الاسلوب هو روح كل اثر ادبي 
وحامل خصائص عصره وسمات صاحيه الشخصسة ٠‏ 


ولم يكن تطور اسلوب المقالة بنحو موحد بل كان ستفاوتا من كانب الى 
كاتب ومن صحفة الى أخرى ومن انجاه الى انجاء ومن موضوع الى 
موضوع ومن مرحلة الى أخرى ٠‏ 

على ان هناك خصائخص عامة وسمات مشتراكة لهذا التطور الذي شهده 
أدب المقالة الصحفية في هذا المهد كانت نابعة من طبعته ومن طبيعة 
الصحافة شه ٠ه‏ 

وكانت الصحافة في هذا المصر صحافة رأي وعقيدة وفكر تناضل في 
سبل أهداف ساسية واجتماعة ولهذا كان عليها مخاطية الجماهير وسواد 
الشنسب للتأثمر بهم ولتفهسمهم وتوعتهم وشل الحقائق والاخار والافكار 
البهم دون مواربة وزخرف وتصنع وباسلوب سيط سهل ولغة واضحة 

والواقع ان الاتجاء الى الاسلوب السهل المبسط ظهرت بوادره قبل 
المسروطة > ففي ذلك المصر الذي كانت الصحف الفارسية »> تنتهمج فيه 
الاسلوب القديم وتنشر مقالاات فلصبحة بلمغه ولكنها عير عمدقة ومثقلة 
بالزخارف البديسة واليانية » ظهر ملكم خان ينحو منحى جديدا في 


5 


صحفته « القانون » وينتهج في اسلوب مقالاته نهجا فائما على البساطة 
والسهولة والوضوح خالا لا من التمقيد والتكلف والتصنع فحسب بل من 
اي نمق ادبي > لما ظهر اتجاه آخر على بد علي محمد خان الكاشاني 
الذي كان يحرر « ثريا » وه يرورش » وهو الكتابة باسلوب أدبي وفني 
منمق بلغ ولكن دون مالغة في التزويق والتزيين أي نهذيب اسلوب 
القدامى ولكن دون التخلي عنه وكانت مقالاته ‏ عميقة مؤثرة ومتدفقة 
بالحرارة والحاة ومضدة كما كان اسلوبه رئسقا جذابا في كل ما كتب حتى 
في الاصلاح الاجتماعي والسساسي ٠‏ 

لقد انتهى عصر القظة ولكن أغلب الصحف كانت لا تزال تنمسك 
بأهداب الاسلوب القديم ٠‏ الا انه بعد اعلان المسروطة وجدت اللذور التي 
بذرها ملكم خان وعلىي محمد الكاثاني التربة الصالحة فاشتدت الحركة 
الادية الجديدة هذه في ظل صدور هذا العدد الهائل من الصحف التي 
اكات أداة للصمراع السساسي والفكري فأخذت تميل في غالبيتها 
بالضرورة ‏ الى السملامة والسهولة في الاسلوب متمدة عن التكلف 
الديعي والساني ثم أخذت تعد رويدا رويدا عن أي تميق أدبي ودني 
وأية رعاية للاسلوب القديم » فأصبح النئر سهلا ملسا متحررا من التزيين 
والحشو والزوائد الزخرفة » وفي الوقت نفسه » منطلقا من أي قد مما 
أوقعه في ماخذ جسممها بعض الكتاب المحافظين ٠‏ 

فقد ذهب محمد اسحاق الى القول ان هذا الانقلاب الادبي الى جانب 
فضله في ايحاده أسلوبا سهلا إسسطا في الكتابة الا انه كان ذا عسوب ومآخذ 
فلو امعنا النظر فه لربما وجب علينا القول ان الادب الايراني خرج خاسرا 
من هذه العسلة 249 ٠‏ 


م 


8 ستكووان :]اران ذو امسر تناطن ب طية اسيك نت اكد 
(به) ج١‏ * 
- 14خ هه 


وهاجم محمد خان القزويني الحاة الادبية الجديدة فلم ير فها غير 
مظهر من مظاهر الفوضى والاضطراب والفساد الادبي متمثلة في الصحف 
اللي كانت تصدر عهدئد وحذر ني فومه من مغة الاسساق وراء هذا 
( الفساد ) الادبي والاقتئاس من الاجنبي وتقليده وأخذ مفرداته ونرااليبه 
الجد.يدة والتحلل من الالتزام بالقواعد نم يردف الى ذلك قائلا : ان هذا 
الاضطراب الادبي المتمثل في الصحف لا اجد له سريرا وتعليلا ومهما 
فكرت فاني لم اهتد الى السبب الاصلي لهذا الانهيار السريع للادب الايراني 
ولازمة اللغة الفارسية التي حدر سيرعة: نحو الاتحلال والاندثار همان 
ناحية انحد بعد ظهور المشروطة يقظة الشعور الوطني لدى الجمساهير 
واشتداد ارادة الشعب يوما بمد يوم للمحافظة على استقلال ايران والذود 
عن كانها ومقوماتها وحفظ القومية الايرانية ومن جهة أخرى نرى اللغة 
الني هي من أهم عناصر القومية وابرز مظاهر حب الوطن سير نحو 
الانهيار والاضمحلال دون المحافظة عليها أو رعايتها « ٠‏ ثم يشسه محمد 
خان القزويني هؤلاء المتجددين بمن إيجلس على غصن وبده فأس يقتطع 
بها جدع السحرة .٠‏ إ(44) 

وذهب حسين فلي كاتبي الى القول : ان هذا النثر السهل اللسبط 
تجاوز رويدا رويدا حده فابتذل وابتمد عن الفصاحة وظطهرت في بعض 
الجرائد كتابات خاطثة وغير ناضحة ودخلت اللفة ألفاظ أجنسة ومضطلحات 


سوضة وعامة بدون قد( )م 


(55) انظر مقالة : « زبان فارسي كنوني » - بقلم محمد قزويني ‏ 
في كتاب : «ه نثر فارسي معاصر  »‏ ايرج افشار ص 958ه0ت70 كانون 
معرفنت - طهران ٠ ١5+٠0‏ 
(408) تاريخ مختصر نثر فارسي ب حسين قلي كاتبي - ص؟١٠ ‏ 
ريز لا>5؟١ ٠‏ 


بد ان ملك الشعراء بهار عالج الموضوع بتفصيل ودراية أكثر فقال : 
ه ان الملة الحقيقة لفساد النثئر من هذا التاريخح ‏ أي الربع الاول من 
الفرن الرابع عشر الهجري . هي ان الجرائد المهمة التي كانت تنتشسر في 
طهران في هذا العصر مثل ه حل التين »ء ‏ كلكته ‏ و «١‏ ايران ننوء» 
واه شرق »و هبرق »وه شورى » كانت غاليا ‏ يومية ولذلك لم يجد 
مجرروها الوفت الكافي لكي يدفقوا تدقا كاملا فيما يكشون كما ان 
تقليدهم للترك والاوربين كان له تأثيره السيء أأيضًا في اسلوبهم الى حد ما » 
الامر الذي أدى الى دخول اللغة الفارسية مجموعة من المفردات العربة 
بسد نحويرها أو تركيبها مع ألفاظ فارسسية > نحو لم يسبق له 
مدل ٠‏ كما ان مطابقة الصفة للموصوف قد فويت > وفي الوقت الذي 
تنوسيت الافعال القديمة أو اهملت دخلت اللغة ألفاظ افرئجة ٠‏ فضلا عن 
ذلك فقد راج تقليدا للغة الفرئسية ‏ استعمال ضمائر الجمع لغير ذي 
الروح واستعمال ضمائر الجمع في الافعال المسندة للاسماء المفردة الممطوفة 
الواحسدة على الاخرى للحمساد واسم المي » كما اخذت 
تروج مفسردات وأبياط من النحت والاشستقاق من المصادر 
والافسال العربية والتركبات الاخرى » عن طريق اللفة التركلة 
مئل : يجاب » وضصت »2 موفصت » اشبغال > اعزام > اعاشه سلطه > 
سفالت » تتقيد » تمدن > مشمشع > عرض. اندام » عرض وجود »2 منور 
الفكر » محير العقول » فوق الذكر » وغيرها ‏ وكذلك راجت مصادر كثيرة 
من باب : « استفمال » مثل : « استكمال » « استرحام » وألفاظ فارسة 
جديدة مثل : « نوين » الذي هو تركيب قاسي بدل « نو ء ٠‏ وغير ذلك 
من الالفاظ والتراكيب الجديدة ٠٠‏ » ويردف ملك الشعراء قائلا : « ان. 
هذا الاخلال باللغة. هد استفحل. سنا فشسيئًا وما زال يستفحل: على رغم ما..بذل 
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انصار الاسلوب القديم وحماة التراث من جهود > وما شنوا من هجوم على 
الكتاب المحدثين المحددين واتقدوهم التقادا مرا بلغ في بعض الاحمان صل 
الاهانة ومع ذلك فلم ,يستطيعوا وقف عجلة هذا التطور التي لا توففها ابدا 
مثل هذه السدود والقمود فانها ما زالت “تقدم مكتسحة آمامها كل عقبة 
وما زال كثير من الاخماء الصرفة والنحوية متفئسا في المقالات والرسائل 
واثاد الكتاب الاخرى ٠‏ ولا يمكثنا نحن ان ستثني سوى عدة أشخاص 
يكتبون كتابة سليمة اما البقية فانهم لا يعنون بالقواعد عناية تامة أو 
لا يلتزمون بها » ٠‏ وبوضح بهار رأيه أكثر فقول : دا قد يكون الحق 
مع أنصار القديم فيما لو كان ينظر الى الادب من ناحية الصرف والنحو 
فقط نما .نبغي ان نضع صب أعنننا ان هناك غرضا آخر للاديب وهو ان 
يأني بمعنى مقصود ممين خلال تلك الالفاظ وان يثير قوة الالهام والخيال 
وان .بسر عن المشاعر والاحاسيس والانفمالات الداخلية التي يريد الكاتب 
ايصالها الى القارىء بأي نحو من الانحاء » فحسب الكاتب ان يبلغ القارىء 
مراده » فان حقق ذلك فهو قد حقق غرطه المطلوب أما اذا حاز الى جانب 
ذلك رضا القاريء ءنطراز كتابتهوانشائه فيكو ن ,ذلك قد حمق الكثير الكثير ٠ ٠‏ 
فسلى هذا لو ان الكتاب كانوا يستعملون ألفاظا وتعابير لا يفهمها القراء لكان 
لانصار القديم الحق في الاعتراض ولكن لا كانت هذه الكلمات الحديدة 
سواء الفارسية أو العربية أو الافرئجبة تتسلل الى اللفة الفارسية بالتدريج 
وتفهم بالتدريج ويقوم كل كاتب بتقدد الآخر في. استمماله لهمذه الالفسال 
والجميع بعد ذلك يفهمون الغرض والممى المقصود فأي وجه للاعتراض 
يبقى لهؤلاء ؟ وعلى هذا يمكننا القول ان المقالات الجدة هي تلك التي 
تكون ممتمة. ومفيدة ومثيرة للمشاعر ومؤائرة في النفوس من غير اساءة أو 
ضر في الفرض والمضى وان كانت مملوءة بهنذه المصتطلحات 


والمفردات :41> + وهكذا نرى ان ,بهار انتصر في الأخير للاسلوب 
الصحافي ٠‏ ولا غروءفانه كان صحفا كيرا الى جاب كونه شاعرا عظمما * 

ومهما يكن من امر فان اسلوب المقالة الصحفية مال في هذا المهد من 
حث المدأ الى السلاسة والوضوح والسهولة واسم - بصفة عامة ‏ 
بالرشاقة والعذوبة متخدا عن المحسنات اللفظة والسانية والتكلف والتصنم 
والمالغفة والحشو والزوائد ٠‏ 


ولكن على رغم ذلك فان أساليب بعض المخضرمين كانت لا تتزال 
تشوبها اثارة من تلك الصوب وتملق بها اثار أسالب الصحفين فل 
المشروطة + ومن هؤلاء أبو الحسن خان فروغي الذي يمكئنا ان نسده من 
كتاب المقالة الاوائل قد نشسر كيبا سماه « أوراق مشوش » جمع فيه بعض 
مقالانه التي تنيز باسلوب مسحع مثقل بالمحسنات فيقول في مقالته المطونة : 
« رسم :وروز سلطاني 6« رسم اين عد كه كو ئي اسم آن باعود وكلاب 
اننا شته است انرى خوش در اذهان اهالي اين سامان كذاشته واصل ومنشاً 
آن نزد ممتقدين روايات اهميت. واعشارى داشته جنانكه تواريخ افسا انه 
ماسبت ابن عرد عجم را بحم مداهد وجم را در رديف بزر كتريين 
بادشاهان عجم مينهد 9 ؟؟ ونرجمته ه أن رسم هذا العبد المقترن اسمه 
( بالمماهج ) وكأنه ( المضمخ ) بالعود وماء الورد يترك في أذهان أبناء هذه 
البلاد أطبب الأثر ويجعل المتقدون بالروايات لأصله ونشأنه أهمسة 
وقسمة ذلك الان.تواريشخ أساطيرنا تنسب عبد المحم هذا الى « جم » وتجمل 


(47) سبك شنامى باتاريخ تطور نثر فارسي ‏ محمد تقي بهاد 
(ملك الشعرامم ص40 ج52 ٠‏ 
57) اوراق مشو ش بامقالات مختلفة - مرزا ابو الحسن خان 


# # ل 


«جمءفي مصاف أكبر ملوك المحم ٠٠‏ » ومنهؤلاء ف ميررا حسمن خان 
الانصاري صاحب صححفة « أسرار الانصار » الذي كان يكتب باسلوب 
عامض متصنع ممجوج وجاء في عددها الاول « اى هيج خطي نكشته زاول 
بي سكه نام نو مسجل ٠‏ برماسر كشتكان به بخثسا وديده نحتهة عان 
بكنا... ٠أي‏ هه يامن لم يظهر أي خط من اللسدء 
الا وهو يحمل اسلمه بدون ان يتهوم احد كه » اعف عنا 
تحن الحبارى وافح عونا المغيضهة »؛ ٠‏ على ال 5-6 
ه الحناب » وفضلا عن كتابته باسلوب غر,يب غامض غير مفهوم فانه كان 
مفتونا بالالف واللام العربية علم يدخلها على اسم المجلة فحسب بل وضع 
كتابا بمنوان : « الاصفهان ؛ وبورد محمد صدر هاثهمي قطمة ل من مقالتها 
الافتتاحة الماشورة في عددها الثاني وبقول انه عحز عن فهمها على رغم 
ما ذل 1 5 
4 ص 
وكان للثورة الدستورية شأنها شأن اية 'بورة اخرى الفاظها الي 


وقد انتشسرت هذه الالفاظ فى المقالات الصحفية عن طريسق مهالحتهما 


٠ 


لموضوعات عن النظام الجديد وحماية مكاسب الثورة ومن اهم هذه الالفاظ: 
مشروطه » مشر وطه مشر وعه » اتجمن» تشييد ماني مجلس » قانون اساي » 
عدالت > ووضع اساس مساواة » حريت » اخوت > فطعم ريشه نفاق 


واستحكام بناي اتفاق © قوة مقلله > قوة قضائية » قوه مجر به » تشككلات 
(548) تاريخ حرائد ومحلات ابران ب محمد صدر هاشمي 2 
ص" 5 >" ج١‏ ؟ 
455 سه 


اداري > بانك ملي > نظامنامه انتخابات > بلدية اسشداد » مسليد » مراتجع » 
حقوق بين الملل » انجمن ملي » مجلس شورابملي آزادي » وكيل » 
تماينده » هيت وزرا > كابنه وزراء » مسئولمت »> انفكاك فوى معاون » 
اذاره » رئسن اداره » شصه > سرمايه داري » تحدد » اتقلاب > تكامل 
محافظة كارى » اقليت » اكثريت » حزب » حكومتهاى مستقل > سمه 
مستقل > سرمقاله قلم اتشيين » استقلال » نماميت » استعمار » مستعمره » 
افكار عمومي > وطن » ملت ومن الحدير بالذكر ان بعض هذه المفردات 
وان ظهرت للمرة الاولى قبل اعلان الدستور ولكنها لم تنتثسر الا بعد 
المشروطة ومن هذه الالفاظ : « وطن » فقد اورد ملك الشسمراء بهار فقرة 
من كتاب « تاريتخ وجغرافباى ريز » نادر ميرزا ‏ الموضوع في اواخر 
القرن الثالث عشر الهحري في عهد ناصر الدبن شاه وردت فبها هذه 
اللفظة مؤدية مفهمومها الحالي وقد علق ملك السعراء بهار على ذلك بقوله 
ان استعمال هذه اللفظة بهذا المني الجديد كان من تأثير الثورة الفرنسية 
ونفوذهاء” *؟ كما .بورد بهار فقرة من رسالة ملكم خان المعنونة ( وزير 
ورفق ) استعمل فيها الكاتب لفظ « ملت » بمعناه الحالي ( الامة» 
الشعب ) ويعلق على ذلك بان استعمال اللفظ بهذا المنى ,يحدث للمرة 
الاولى في الادب الايراني والرسالة موضوعة في مستهل القرن الرابع عشير 
الهجرى اي أواخر عهد ناصر الدين شاء” "2 ٠‏ ببد ان تقي زاده يقول 
ان استممال لفظ « وطن » و «ملت» بمعنيهما المفهومين حالما وردا من الدولة 
المشمانة الى ايران أبان ثثورة المسروطة ٠‏ . (01) 


(19) سبك شناسي ب بياتاريخ تطور نثر فارسي ‏ محمد تقي بهار 
ملك الشعراء ص 1٠00‏ ج؟ ٠‏ 

(0) المصدر السابق ص "51١/96‏ 5 5 

٠ ©"١ص اخذ تمدن خارحي ب سليك حسشن نقي زاده د‎ )5١( 
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والى جانس هذه الالفاظ فقد دخل اللغة الفارسسة بي هنا المهد عدد 
كبير من المصطاحات والمفردات الاجنسة الافرنجية سيب اتصالايران الوئيق 
باوربا سواء بصورة مباشرة او غير عماشرة ومن هذه المفردات : اتنتكريته 
( تماميت - تكامل موحد  )‏ كنستي “توسيون ( القانون الاساسي  )‏ 
دسسيلنه (النظام) ‏ اناشه نظامي ( الملحق العسكري  )‏ مانور (مناورء) 
-امائيه تيزم ه خواب مغناطسي » ( التنويم المغناطيسي ) - كسونومي 
( اقتصاد  )‏ كميك ( هزلي ) كرامافون (الحاكي) ‏ اونوكراسي 
( الاوتوفراطية ).- بارلان ‏ .كميسيون (لجنة) ‏ سوساليزم (الاشتراكية) 
كمونيزم (الشيوعية) ‏ رفورم (شكل) ب كميسارية (فوميسيريا. ضابط 
.حدود ) سنديكا (النقابة  )‏ + وفضلا عن هذه الالفاظ فان تعابير أوربة 
كثيرة دخلت اللغة الفارسية فقلما جد كاتا كما يقول.محمد اسحاق لم 
5 بها او سحنب استعمالها في .اسلوبه وألقي وربقول الدكتور رضا 
زاده شفق « ان انساع روابط ايران باوربا لم يؤد الى دخول مقدار كير 
من الالفاظ الافرنحية في اللغة الفارسية فحسب بل ادى ايضا الى اقشاس 
الايرانين الافكار والمعاني وتقليد الاوربين في اسلسويبهم ونهاج 


تفكيزهم 2 

على أن أساليب التصير الفارسية في هذا المهد ظلت متأثرة باسلوب 
اللغة المرية على رغم الحملات العدائية الني وجهت اليها والدعسوات 
المنادية باخراج الكلمات المربمة والابتعاد عن التعابير العربة الى حد ان 


(؟50) سخنوران ابران در عصم حاضر ل محمد اسحاق صفح4ه4ة 
زيه) م١ ٠‏ 


(09) تاريخ ادبيات ايران ‏ دكتر رضا زاده شفق ب ص9059؟ ٠‏ 
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أحمد كسروي يروي ان الشعور الوطني بعد 'نورة المثمروطة كان شديدا 
ف كل مكان بحنث ان الكتاب كانوا يحاولون أن يتتخلصوا من ابر ونهوذ 
اللغة المربة في كتاباتهم الفارسية وان الكثيرين أخدوا يكتبون « طهران » 
«نهران» «اي بالتاء الفارسية» وان لم يعلموا ان هذا خط ٠‏ 40" 


على ان تأئر الكتاب بالاسلوب العربي كان يختئف من الواحد الى 
الاخر حسب ثقافته فرجال الدين وذوو الثقافة المذهسة وارباب الصحخف 
الدينية كان تأثرهم بالاساليب العربية اوضح ‏ في الغالب ب من سواهم ٠‏ 
ببد ان غالبة الكتاب كانوا يستعملون في هذا المهد في مقالاتهم الاشال 
والابيات العربية ويستشهدون بايات الققرآن الكريم ويقتبسون الاحاديث 
النبوية دعما لارائهم واظهارا لمدى علمهم وأدبهم ٠‏ فقد جاء عنوان المقال 
الافنتاحي لصحفة « رهنما » عددها الاول  7١‏ جمادى الاخرة - 18378: 
ه ادخلو في السلم كافة » وورد في هذا المقال : ه امروز صرف حال كله 
ايرايان در حفظ كشتي بلك مملكت اين است كه هم خود را مصروف 
بدو امر مهم تمايند وار ساير امور بكلى غمض عين نموده مسكوت عنه بكذا 
رئد »> أي « اليوم يتحتم على الايرانمينكافة » وفقا لما تقتضيه الاحوال لبلوغ 
سفينة سياسة البلاد اهدافها » ان يبذلوا جهودهم في تحقيق امرين مهمين 
وان يغمضوا الصون. عن سائر الشثون الاخرى ويسكتوا عنها » ٠‏ وجاء 
في المدد 4 من «جار جي ملت» الصادر في رمضان 18 مسن 
سنتها الاولى : ه بمصداق العذر عند كرام الناس مقبول امد است مشتر كين 
محترم جارجي علت غذر مارا در سداد وعدم اشاعت وى بذيرفته جرا 


خيس اول رردرن مو سنسية مطبوعا ني شرق ٠‏ 


5 3 


كه الأمور بالمجبور معذور مفاد حال ماست » + « انه عملا بالقول المأثور 
ه المذر عند كرام الناس مقبول » فان مشاكي « جارجي ملت » المحترمين 
يقبلون عذرنا في احتحاب الصحيفة وعدم انتشارها مصذاها للقول « ان 
المأمور بما هو مجور عليه معذور » وهذا هو لسان حالنا » ٠‏ وجاء في 
ه حيات » ( العدد 4ه - غ78 ريم الاول غ1# ) : « انكلسس دشمن 
استقلال ماست با او نراع داريم » ماجون كير ه شده ايم قم لازم نداريم 
ماجون بدار شده ايم دكر خواب نميخواهيم » ٠‏ اي « ان الانكليز اعداء 
استقلالنا واننا في نزاع معهم ولا كنا قد شبينا عن الطوق وكرنا فنا 
بحاجة الىقيم علينا ونحن اذ اسشقظنا فلائر,يد انننام بعد الآن » ٠‏ ومناوضح 
الامئلة على تبر الكتاب الفرس بالاسلوب العربي وكثرة الالفاظ العربة 
المستعملة في كتاباتهم هذه الفقرة التي اقتطمها من مقال بموان « ازادي 
مطبوعات » للكاتب المعروف محتبى مينوي حيث يقول : « اريت شان 
داده است كه هركز بهبج آدمي زادي نميتوان قوت بيحد واقتدار 
مطلق داد ٠‏ هر ذى قدرتي همينكه از مؤاخذه وعقاب مصون شد فمال 
مايشاء ومسشيد برأي جواهد شد ٠‏ كساني كه بايد مطبع ومحكوم 
فانوني باشند خودشان مز بايد در وضع ان قانون ذى رأي باشند 
واشخاص امين ودرستكار را مأمور اجراى ان قانون كنند > ولي حق 


عزل ونصب أآ,ين مجر بال فاون را براى خود محفوظ داقن 2000 


الثورة الادببة : 


نتخلص مما تقدم الى ان الذي ,ِؤْحَدْ على المقالة الصحفية هو : )١(‏ 
استعمال الفاظ اجسة افر ئجحة أو عر به غير فصبحة ومفردات فارمسة 


(55) ازادى وازاد فكرى هفت مقالهة ‏ مجتبي مينوى ‏ ص15 
جاب تابان طهران ٠ ١١4‏ 


رد 5 


عامة (9) الخروج على بعض قواعد اللغة ٠‏ (7) المالغة في السسهولة 
والوضوح الى حد التصير العامي اى الاستهانة بالمفاهيم والشروط البلاغية 
الموروثة ٠‏ 

والواقم ان هذه اللمأخذ لسست خطيرة ‏ وان بدت هكذا للوههفلة 
الاولى ‏ ذلك لان هذه الالفاظ كانت مفهمومة ومقبولة ثم لان اللغة كائن 
حي يتغير ويتطور وينمو فلا يجمد او يركد على حال ٠‏ وكذلك الاذواق 
والمثل والمفاهيم البلاعية عرضة للتغير » وما حدث للادب الفارسي بهذا 
الشأن حدث للادب العربي وسواء فهذا الذي يشكو منه المحافظون هنا 
يشكنون منه هناك فهو طابع الادب العالمي اليوم وآفته وماذا ذهب بصدا 
فقد رد بهار 'شسه > هذه السوب التي اوردها هو فوفر علنا بذلك مؤنة 
الرد » ولكن المأخذ الوحيد الذي ايد بهار ااصار القسم فيه هو الخروج 
على بعض قواعد اللغقا وقد فند بهار نضيه هذا السب أيضًا عن حيث لايدري 
او يدري عندما ذكر في معرض حديثه عن عيوب أشر ميرزا مهدى خان 
( في عهد ادر شاه ) ان هذه الصوب ما زالت شائعة حتى الموم ولاسمما 
في الحرائد(! ”2 أي أن هذه الصوب لست وليدة المشروطة وانما تعود لزمن 
بد + ومهما يكن من امر هذه السوب فانها غير متفشية في أساليب الكتاب 
المحدين الا نما يتعلق بمطابقة الصفة للموصوف اما عدا ذلك فاني في 
مثات المقالات التي فرأتها لم اعثر الا على هفوات تمد قليلة نسبيا ٠‏ 

ونفرض ها نفرض بشأن هذه الخد ولككنا لو قارناها بما جاء به 
نئر هذ العصر من عناصر القوة والجمال لوجدناها لاتمد شنا مذكورا ٠‏ 
فالمسروطة عملت الاعاجيب ٠‏ انها لم نكن 'نورة سباسة فحسب بل كانت 
نورة ادبية ٠‏ نورة على التكلف والفموض والتزويق البديعي والبباني ٠‏ 

(07) سبك شئاسي ياتاريع تطور نثر فارسي - محمد تقي بهار 


ده ملك الشعراء » ص١؟‏ 5 5 
د ا 7 2 


'نورة على التلاعب بالالفاظ والزخرفة وعلى المفاهيم والمقايس القديمة 
والرياء فمصفت بما كانت تصف به المقالات من الجمود والر كود وفضت 
على القوالب والكاءات والاستعارات والاسجاع المحفوظة التي كانت تورد 
في كل موضع وبمناسة وبغير مناسبة > واوجدت على أنقاض ذلك تعابير 
جذابة وولدت معاني جديدة واخيلة وافكار حدرثة لا عهد للفارسية بها 
في اسلوب مقالي رشيق بتميز بالسلاسة والوضوح والعذوية فظهرت 
مقالات اكثر عمقا واصفى سحا ورصفا معانها اكثر من الفاظها ٠‏ متدفقة 
بالحاة والحبوية متصفة بصراحة اللهجة والشجاعة الادببة والحماسة 
والمنف والتهاب العاطفة وجمال التعير في جمل قصيرة مبراة من 
المترادفات موجزة سهلة المال قرية الى الافهام متسقة اللففل ٠‏ 

يقول براون : ان الصحف المهمة في هذا المهد ه بلغت شأوا عظلما 
وهي نزودنا بشواهد من شر زاخر بالقوة جاش, بالحياة جزل لم .يكن 
لنا به عهد :207 


٠ 


وحسنا أن نختم كلامنا هنا به اذكره بهار شسه الذي استقصى 
اخطاء المقالات الصحفية بقوله : « ان النثر السهل والواضح والموجز 
الحالي ‏ أقدر من النثر الذي كان موجودا قبل مائتي عمام - على اداء 
المقصود وشرح الاحاسيس والتصير عن الخوالج والانفعالات والافصاح عن 
الحالات النفسية والمواطف وسعاني الالهام الدقيقة للكاتب ومسسقى كذلك 
محتفظا بمكاته هفه » اما نلك الصوب المحدودة والسطححية فتزول ٠‏ اما 
الحسنات المميقة والحقيقية ( للاسلوب ) التي هي روح الكلام فستمكث 


(لاه) اتقلاب ايران ‏ ادوارد براون ‏ ترجمه احمد يزوه ‏ ص9»9:؟١‏ , 
وانظر ايضا : دائرة المعارف الاسلامية ‏ النسخة العربية ‏ الطبعة الاولى 
ص75 المجلد السادس ٠‏ 


_- 66ظذظظ - 


( ثابتة راسخة ) 2640 , 
اساليب المقالين 0 

تكلمنا فبما تقدم عن تطور أسلوب المقالة .بصفة عامة وقد ظهر انا 
من خلال عرضنا ولاسيما من الصراع بين انصار القديم والجديد بان 
أسلوب المقالة كان مشنوعا ومتفاوما فى الفحرر والانطلاف ويمكننا ان تلحظ 
خمسة اساليب متميزة بارزة للمقالة الصحفضة في هذا العصر هي على النحو 
الآني : 
)١(‏ الاسلوب الادبي المحاففل : 


يتميز هذا الاسلوب سسهولته ووضوحه ولكنه في الوقت تفسسه 
ستهدي باثار الملغاء الاقدمين ويسير على منوالهم ويتمسك بقواعد اللغة 
من صرف ونحو نمسكا كاملا ويمتنع ب بل يمنع ‏ من استعمال الالفاظ 
والمصطلحات الاجنسة الافر نجة والكلمات العربية غير الفصرحة والمفردات 
والتعابير العامة ويدعو للمحافظة على الاساليب القديمة مهذبة ومبرأة من 
الشوائب والتعقد والزوائد كما يدعو للمحافظة على نقاء اللغة الفارسسسية 
وصفائها بعدم استعمال لفطل لم يرد على لسان الرود كي او الفردوسي 
أو السمدي ٠‏ على أن أصحاب هذا الاسلوب لا يرون مع الغلاة المنادين 
باخراج الالفاظ المرمة من الادب الفارسي » بل يرون أن هذه الالفاظ 
أصبحت من تراث الفكر الفارسي وجزء من اللغة الفارمسة لكثرة استعمالها 
وقدم عهدها فمثل الذي يريد اخراجها مثل من يريد ان يخرج من ايران 
أصلاب القبائل المربة التي قدمت بلاد فارس في الفتح الاسلامي 
كالشسانين والغفاريين والااصاريين وغيرهم ممن اتنصهروا في بوقة المجتمع 
ا ا ا ا اا 1 000 

(0) سبك شناسي ياتاريخ تطور نثر فارسي -. محمد 0 نان 
(ملك الشعراء) صلل/ا٠5‏ ج” ٠‏ 
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وان كان بمقصهم يتلقب حتى ادوم بالنس.اني والغفاري والااصاري ٠‏ م 


وعلى رأس أصحاب هذا الاسلوب محمد خان قزويني وحسن تفي زاده 
وسعد افسسمى الدي يقول : « أن طلب السهوله يحب ألا نقودنا الى 
المساس بفصاحة الاسلوب والحاق الضرر بها ء . 600) 


وأكثر ما يستخدم هذا الاسلوب في المقالات الادبة الني تعالج موضوعا 
من موضوعات الآادب أو المقالات التي تتناول سيرة شاعر أو ترجمة كانتب او 
نقدا وتقريظاً وكذلك اللحوث التاريخة واللغوية والفكرية ٠‏ وهو يفيض 
بالالفاظ العربية ويرعي مفاهيم البلاغة القديمة ٠‏ 


والبك جزء من مقال بمنوان «نوروزء للسيد حسن تفي زاده ,يقول 
فه : « انوروز اسم روز اول سال زردشتي وبخستين روز أز فروردين 
ماه بوده است ٠‏ ماههاي ايراني كه حالا مادر حساب سال وماه خودمان 
اتتسال مسكينم اكر جه از مال ٠١04‏ هجري شمسي باين طرف در 
اران رايج شده قل از ان تاريخ يز در تقويم هاي ايراتني نت 
“2ه أي «ان نوروز اسم اليوم الاول من السسنة الزرادشتية 
والوم الاول من شهر فروردين ٠‏ ان الشهور الايراامة الي ستسملها 
الان في حساب اسنة والشهر ولو انها راجت منذ اسلة 1804 ها اش 
في أيران ولكنها قبل هذ االتاريخ أيضا كانت مثبتة في التقاويم 
الإيرانة » ٠‏ 


ميسد 


(695) انظر مقالة «زبان فارسي كنو ني » لمحمد خان القزو يني 5 ف 
كتاب «نشر فارسي معاصر ايرج افشارء» ص١5 ٠‏ 

(60) شاهكار هاى نشر فارسي معاصر ‏ سسعيد نفيسي - صفحة(ز) 
جلد دوم - طهران كانون معرفت ٠‏ 

0١١‏ انظر مقالة «نوروز» بقلم السيد حسن نقي زاده - في كتاب 
د نشل فارسي معاصر ايرج انشار» صث/ال/ا ٠‏ 
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ويمكننا بمقارنة هذه القطعة ‏ على صغرها ‏ بالحزء السابق الذي 
نقلناه عن ابو الحسن فروغي وكلاهما في موضوع واحد ملاحظة خصائص 
الاسلوب الادبي المحافظ الذي نحن الان بصدده ووجه اتفافه واختلافه 
عن اسلوب القدامى المثقل بالزخرف والتزيين الذي كان لايزال يمئله 
ابو الحسن خان فروغي في الادب الحديث ٠‏ 

واليك قطعة اخرى ‏ لا على التصين ‏ لمحمد خان القزويني توضح 
نا خصائص الاسلوب الادبي المحافظ بنحو اكثر جلاء « در ارين سئوات 
اخيرة في الحققة فارسي نوشتن از نوادر اتفاهات واز اعحب عحايب وثالث 
سمرغ وكيميا شده است ٠‏ واكر فقط اين مسثله مضحك بود انسان 
شف ر ربح ومطانية مكذ راسد واهمتي بدان تمنداد ولي درد سي درمان 
اسيتكه ادخال اين كلمات خار جي بهواى تسن وبعنف روزبروز بلكه 
ساعت ساعت در طي هر مقاله وهر نوشه دو سطرى جنايتي است بر 
استقلال ايران از بزركترين جنايات واز آن فجايع عظام ناريخي است 
كه بعنف وقوه قهريه وقسريه سير حوادث را از مجراى طبيعىي تكامل 
خود منحرف ميكرداند مثل تزريق كردن ميكروب سل ياطاعون بيك بدن 
سالم صحيح معدل المزاجي كه بقوه فهرية سير تكاملي ان بدن را از 
مجراى طبيعي خود منحرف كرده آنرا عاما عامدا بطرف فنا وزوال سوق 
مد هند ».22 أي : ه اصبحت الكتابة الفارسية في هذه الساوات الاخيرة 
في الحقيقة من الطرائف والنوادر واعحب المحائب وثالثة المنقاء والكيساء 
ولو كانت نلك الكتابات أشساء مضحكة فقط لهان الامر وكان الاسمان 
بتلقاها على سيل التندر والسخريية والدعابة ولا يعطها اهمية ابدا ولكن 
المؤلم الذي لبس له علاج ان ادخال هذه الكلمات الاجنية .يتم حسب 


(؟1) انظر مقال : «زبان فارسسي كنونيء لمحمد خان القزويني ‏ في 
دشر فارسي معاصر ل يرج افشارهء ب ص 095هو؟5” ٠‏ 
أ 44# لس 


الاهواء الششخصية وبعنف يوما بمد يوم بل ساعة بعد ساعة في تضاعيف كل 
مقالة وكل كتابه ذات سطرين » مما يعد ذلك جناية من أكبر الجنايات على 
استقلال أيران وكما بعد ذلك من الفجائع التاريخة الحسام التي تعمل 
بشدة وبقوة قاهرة على انحراف سير الحوادث من محراها الطبعي لاثمو 
والتكامل مثل حقن جسم سالم معافي بجرام السل او الطاعون الامر الذي 
يؤدي الى اصابة الجسم فهرا وفسيرا بالملل واتحرافة عن الطريق الطسعي 
للنمو وسوفه عن عمد وعلم الى الفناء والزوال » ٠‏ 
(؟) الاسلوب الصحافي : 

لم يجد الصحفيون في فوالب التصير السابقة ما يمكنهم من التسير 
بحرية وريسر عن الماني الجديدة ولم تطاوعهم اللغة على ذلك » فلم .يجدوا 
بدا من ان يتحرروا وينطلقوا من ربقة القديم أكثر هن أصحاب الاسلوب 
السابق فلم يكتفوا بالتهذيب والتشذيب »> بل لم ييحدوا غضاضة في اقشاس 
الفاظ واستمارة تعابير أجنبية وتوليد معاني جديدة دون مراعاة ثامة لقواعد 
اللفة والفصاحة ها دام الذي يكشونه يمر عن اغراضهم » الامر الذي 
جعل اللغة على ايديهم أكثر مرونة وأقدر على التصير عن ضمير المجتمع 
وهمومه وقضاياء الانية وابلغ في التصوير والتأئير في الرأي العام ٠‏ 

فلا عجب أذن ان نيز هذا الاسلوب أو بالاحرى امتاز بانه كان 
أكثر رواء واسلسس بانا وأقرب فهما. وأسهل ,تناولا من الاسلوب السابق » 
كما لا عجب ان حمل طابع العصر بثقافاتة وأقكاره وسيثاته وحسناته ٠‏ 

كان هذا الاسلوب هو القالب الذي صب قله الكتاب الصحمون بنات 
أفكارهم ودبحوا به مقالاتهم السياسية والاجتماعية التي زينوا بها صدور 
صحفهم اليومية والاسبوعية ٠‏ تلك المقالات التي لعبت دورا خطيرا في حياة 
أيران على رغم المآخذ الصرفية والنحوية التي يأخذها عليها المحافظون 
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والمتعنتون الذين لم تكن انارهم هم مرأة منها بشكل او باخر ٠‏ 

ومن أهم حسنات. هذا الاسلوب ان ممعانيه اكثر هبن الفاظه وان اربابه 
لا ريمنون. بالشسكل قدر .عنايتهم بالمضى الذي يرسله الصحفي الاديب او 
الادسب الصحفي ارسالا على سليقته دون تعمل وتصنعم ولذلك. سكييا 
تسمية هذا الاسلوب ايضاً بالاسلوب الادبي المرسل ٠‏ واغلب اصحاب 
الجرائد ومحرريها هم الفرسان المجلون في هذا المبدان ٠‏ 


فقة الاسلوب التسعبي : 


ببد ان بعض الكتاب الصحفين نمادوا أكثر وبالغوا في التحرر 
والانطلاق من كل قد لتحقيق فسط أأثبر من السهولة والبسر والتوضح 
فجاءوا بهذا الاسلوب الشعبي الذي صب عليه المحافظون جام غضبهم 
ورانزوا عليه هجومهم أكثر من سواء وأعلنوها جربا شمواء على أصحابه 
لم تخيد اوارها حتى الوم ٠‏ 

كان هم هؤلاء الصحضين تصوير المثماعر الاسائية وشرح الوقائع 
والتصير عن القضايا العامة وايصالها بافصر الطرق واسهلها واوقمها في 
نفوس العامة التي يخاطونها ويتخذون من افرادها السسطاء ابطال 
موضوعاتهم او مدار حديثهم ٠‏ ولذلك فضلوا ان ,يكشوا بلغة سهلة 
لخدم كيرا من تنعمابير الحدديث والالفاظ والصارات الشصة والعامسة 
مستعنين بالامئال. والكناءات والمصطلحات التي برددها الموام قْ حيانهم 
البومية بل يمكننا القول ان بمضص.هؤلاء الصحفين كانوا يكشون باللفة 
العامة بالفمل فلم يكن هناك من فارق كير بينهما 1 

وعلى رغم ذلك فان أدب-هؤلاء.من الآثار الرائمة لما تضمن من المعاني 
الرقيقة. ومن.قوة التصير والتأثير. والسمخرمية باللاذعة .والكنايات المثيرة التي 
قد لا يستطع أصحاب ارفم الاساليب الادببة والفنية الاثبان بمثلها ٠‏ ولابد 

ب بخ لس 


هنا من القول ان أصحاب هذا الاسلوب لم يممدوا اليه عن فصور أو جهل 
بل كان عن عمد فهم ممروفون بالنبوغ ومعروفون بالاطلاع الواسع على 
الاسالبب اللاغية القديمة » ومشسهورون بعلو كبهم في الكتابة والااشاء » 
ومن هنا :: شغي التفرقة بين أدب بكتب بلغة شعية أو عامية » وبين ركة 
الاسلوب واخلامتة العامة 7 


وأصحاب هذا الاسلوب هم الكْتاب الواقصون والاشتراكيون * ويمد 
دهخدا رائد هذا الفن وفارسه الذي لا يق له غار ٠‏ ولمل"ثائره 
بصحيفة « ملا صرالدين  »‏ الاذرية وما شاهده من ذيوع اتشارها 
وتأثيرها في. نفوس القراء ‏ هو الذي حمله على ان ستكر هذا الاسلوب 
الشنسي في اللغة الفارسية فأخذ ينشر في صحيفة « صور اسرافيل » حقلا 
ريشسة العمود الصحفي باسم « جر ند وبرند » أي ه هدر مذر » اوضع 
مستمار هواه دخو » ٠‏ وقد تنميرت كتابات دهخدا 0 والسخرية 
والفكاهة في تصير شعبي حتى في ألفاظه وأسمائه في , بعض الاحمان ٠‏ وقد 
انحهت الى هذا الاسلوب أيضا صححفة « اذربايحان » و «١‏ كاله ملهت » 
واه حيرات الارض » وه شراهت » ٠‏ على ان « دهكدا » يعد المؤسس 
لهذا الاسلوب بشكله الحالي الذي تابعه فيه مشاهير الادباء الفرس فيما بعد 
وهم جمال زاده وصادق هدايت وبزرك علوى وصادق جوبك ويمكنا 
القول ان دهخدا هو مؤسس هذا الادب وجمال زاده هو ناشره كمدرسة 
جديدة وقد طوره هدايت الى أدب عظم خلب به لب الجمهور الايراني 
وله انماع كثيرون البوم في ايران ٠‏ والسك هذه القطمة الصغيرة من « جرئد 
وبرند » التي كنها « دخوء بأسلوب ساخر جميل وفي صيغة خير موضوع 
نعريضًا بحركة الشبخ فضل الله الذي اعتصم هو وأنصاره بمرقد الشاه 
عبدالمظم احتجاجاً على أعوان الدستور مدعين ان الدين قد فضي عليه على 
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| يديهم وذلك في صحفة «ه صور اسراضل » العدد السادس من سنتها الا ولى 
نحت عنوان : 

د تعطيل عملجات در حضرت عبدالعظم : « ديروز عملجات بازار 
دين فروشي از كمي مزد دست از كار ااتسيديد واز قراد مذكور آدمي 
يمجشاهي بمزدشان افزوده شد » ٠‏ وترجمتها : « اضراب عمال الناء في 
مرقد الشاه عبدالمظم : اضرب يوم امس العمال الذين يقومون بتمسيد 
سوق المتاجرة بالدين عن العمل سسب قلة الاجور ٠‏ ولهذا فقد اضيف 
الى اجرة "دل واحد منهم خمس ( شاهات )29 , ٠‏ 

وهذه قطمة أخرى كتها دهخدا ابان ازمة الخز الخائقة في طهران 
بعنوان « اختراع جديد » في المدد الثالث من «ه صور الرافيل » من 
سنتها الاولى : « ,يكنفر دكتر اطر يشي موسوم به آف شنيدر وفتى أنه 
حكايت نانهاى طهران راششيد براى اينكه ميناى روى دندان وندانها 
ضايع شود » غلاني از فولاد براى دندان اختراع كرده ٠‏ با استعمال 
ارين غلاف دندان حكم أسسابي رابيدا مي كند كه قوه جهار اسب دارد 
وسنك وجاركه وكلوخرا دخو بي خردسيكند ٠‏ ادرس لازارت كاسه 
فكوهلاشتال م نمرء - إلا » ٠‏ 


وترجمتها « عندما سمع طبيب. نمساوي يدعى الدكتور اف شسنيدر 
حكاية خز لهران فقد اهتدى ( رحمة باهالي المدينة ) الى اختراع جديد 
للحيلولة دون ملف مادة المشاء ( الناصعة ) التي تغطي الاسنان ولحماية 
تأكلها ( وهذا الاختراع ) هو عبارة عن غلاف ( عححبب ) من الفولاذ 
( يوضم على الاسنان ) فتقوم الاسنان باستعمال ذلك الغلاف الفولاذي بما 


اا س يوه 


(؟75) الشاهية عملة ايرانية صغيرة جدا هي واحد من العشرين من 
الريال ‏ انظر فرهنك عميد - لحسن عميد ص0٠550‏ »2 طهران ”57؟١ ٠‏ 


تفعله الرحى بقوة أربعة حصانات وتطحن جبدا الحجر والتراب وكتل 
الطين والحصى . المعنوان : لازارت جاسه فنحو هملاشتال رهم - أامء 

ومن اشهر مقاللات دهخدا اللي نشمرها في حقل «ه جرد وبرند » 6 
العدد الثاني من صور اسرافيل هي مقالته الآتية : « :نحت عنوان » « مكتوب 

0 كبلائي دخو ٠‏ بو فد يمي ها ذاهي بدرد همردم محخوردى مشكلي 
بدوستاات رو مداد حل مي كردى ٠‏ ابن اخر ها كه سر وصدأ.بي از 
لم داده اى اما تكوكه تو ناقلاى حقه همان طور أله نوى صور ‏ اسرافيل 
نوشته بودى يواشكي بي خبر نمبدائم براى تحصيل علم كيميا وليميا 
وسيميا كذائتي در رفتي بهند ٠‏ حكما كنج نامه هم ييداكرده اى ٠‏ 

در هر حال أكر سوء ظني .در حق انو برده ام بابذ خيلي خبلي 
سخشي عذر مسخواهم ٠‏ بار الحمد لله سبلامت امدى حاى 5 
.افسست جرا كه خوب سروقتش رسيدى ٠‏ برائى ايتكه كارهاخلي شلوق 
بلوق است ٠‏ 

خدا رفكان هيه را بامر زد خماك براش خر سرد ٠‏ در فافازان 
ما يك ملا اينكملي داششيم روضه خوان خبلي شو خي بود ٠‏ حالا نداشته 
باشد امن هم خبلي مبانه داشت ٠‏ وقتي كه مخواست روضه بخوائد 
اول ,بك مقدمة دورو در ازى هي سيد ٠‏ 

هر جند بي اديست مي كفت مطلب اينطور خر فهمتر مي شود : 
در مثل منافشه سنت ٠‏ بنظرم مي ايد براى شماهم محض اينكه درست 

در قديم الايام در دما..يك دولت ايران' بود در همسايكي ايران هم 


- رةه 


دولت يوان بود ٠‏ دولت ايران ان وفت دماعغعشس بر بادبود 3 از خودش 
خلي راضي بود ٠‏ أناده ملك الملواني دنا رايكشيد ٠‏ 


بلى :ان وهت در ايران معشيوق السلطنه » محسيوب الدوله » عزريز 
الاياله ٠‏ ملا هاى انلوقت هم جماق الشريمه حاجب الشمريمه > بارك 
الشرريعه بداشتند ٠٠٠‏ خوش ان روزها وافما كه در ميت عهد بادشساه 
وزوزك بود ٠‏ مخلص كلام .يك روزدولت ايران لشكرهاى خودش را 
جمع أنرد ٠‏ يواش يواش رفت تابشست ديوار بونان ٠‏ براى داخل شدن 
يونان ريك راء بمشستر بنود اكه لشكر ايرانحكما بايد از آن راه عبوركنده بلى 
يشت اين راه هم بيك اكوجة اشتي كنان مسجد اها سيد عزييز الله .يعني ,يك 
راه باريك ديكر بود ولي لشكر ايران ان راءه را بلد سود ٠‏ همين كه 
لشكرايران يشت ديوار رسيد ديداين يوناني هاى بدذات هفت خط با 
فون جلوراء را كرفته ابد ٠‏ خوب حالا ايران جه خاك بسرش كند ؟ 
برود جطور برود ٠‏ بر أكردد جطور بر اكردد ٠‏ مانده سفيل وسرأكردان ٠‏ 
خدا رحينت كلد شاعررا خوب كنته الست نه در غروت دلم شاد ونه 
روبي در وطن دارم الخ ها انحا كه بايد كارها راست سابد يك دفمه 
لشكر ايران ديدند يواشكي يكنفر از ان جعفر قلي اتاها إسير سكلر 
افاعاى فزاق يني يكنفر غريب نواز يكنفر نوع يرست يكنفر مهمان 
دوست از لشكر يونان جدا شد ٠‏ وهمه جا باورجين ياورجين آمد آنا 
ارذوى ايرانيها ٠‏ وككفت : ه سلام عليكم ير مقدم خوش آمديد صفا آورديد 
سفر سخطر » ٠‏ ضمنا انهسته با الكت شهادت أن كوجة « آشتي كثان » را 
بايرانيها شان داد ٠‏ كفت : « مايونانيها انجا لشكر نداريم كر شما از ان 
راه برويد ميتوايد مملكت مارا كيريد ٠‏ ايرانيها هم قبول كرده و از 
ان راه رفته داخل خاك يونان شديد ٠‏ حالا مطلب ايحا يست ٠‏ راستي 


- 41185 هس 


ما يادم نرقته اسم آن غريب نوازرا هم عرض "نم ٠‏ هرجند هدرى بزيان 
ماسنكين است أما جه ممشودكرد ٠‏ 

اسمش «٠‏ افالتس » بود خدا لعنت كند شسطان را تمدام جرا هر 
وموس ان اح امار سي بار وار ارات تي الاج 0 
وثن ته : كبلائي دخو د 

كنت في الايام القديمة نفع الناس أحيانا فاذا ما عرضت مشكلة' 
لاصدقائك كنت تحل عقدتها ولا ادري ماذا حل بك الآن » انني في الايام . 
الاخيرة اذ لم اسمع فيها لك صوتنا أو لم أسمع عنك شيئًا طالما كنت اردد : 
ترى اين افت الآن ؟ من يدري لربما صرت انت ايضا من المدمنين على 
الافيون » تقمع في زاوية من الغرفة أو تجلس با سترخاء هرب « المنقل » 
تتكيء بكوعك على الارض وتلقي بظهرك على الوسائد » منصرفا عن كل 
سمي ء ولكني أحتى ان تكون ايها الخيث المخادع قد اسللت بهدوء وهربت 
بصمت + فمن يدري لملك سافرت الى الهند كما ذكرت في صود اسرافيل 
لتحصيل علم الكيمياء واللمياء واللسماء ولابد انك هد عثرت على سر 
الكنز الثمين ٠‏ 

على أي حال اذا كنت قد اسمُت الظن بك فأرجو ان تصفح عني وان 
تعذرني من كل غلبك فائني اطلب صفحك وعليك ان تعذرني ومهما يكن 
فالحمد لله على عودتك سالا والحمد لله على سلامة وصولك فله الشسكر 
والحمد > ذلك لانك فد وصلت في الوقت الناسب تماما فالاوضاع مضطربة 
والبلاد في هرج ومرج والفوضى ضاربة أطنابها ٠‏ 


(15) كيلائي اى كربلائي بلغة العوام والفرس يطلقون هذا اللقب 
على من بحج مدينة كر بلاء لقدسيتها كما يلقبون من يحج مشدهد بمشهدي 
وبالعامية «مشتي » و ددخوه اى «دهخداه بلمحة اهل قزوين مسقل 
رأس الكاتب 1 

ب +50 ه 


لير حم الله موتى الجميع ولبحفظ السامعين فقد كان في مدينتنا (فافازان) 
رجل معمم من طبقة الملا » من قراء الروضة الحسينية اسمه (ايتكملى)7” 7) 
كان هذا فكها جدا ظريفا خشف الروح وكان يكثر المزاح والمداعبة وكانت 
تربطني به كثير من الروابط - التي أرجو الا تكون الآن ! - روابط 
الصدافة والمودة فعندما كان يريد أن يعتلى الممر وريقرا مشهدا من مشاهد 
الروضة ويعظ الناس ويستدر دموعهم كان يقدم لذلك مقدمة مستفضة 
متراسة الاطراف للتوضح والتائير ٠‏ 

وكان يقول ‏ ولو هذا من سوء الادب ‏ ولكن ناقل الكفر ليس بكاقر 
ولا مناقئة في الامئال ‏ : ان عرض الموضوع على هذه الشاكلة هو الذي 
يجمله في متناول فهم البلهاء ٠‏ ولكي تطلموا تماماً على الموضوع الذي اريد 
ان أتناوله لا بأس أن اقدم له هذه المقدمة ٠‏ 

في فديم الزمان كافت. في العالم دولة تسسمى إيران .وكانت تجاور ايران 
دولة أخرى هي ( اليونان ) ٠‏ كانت دولة ايران في ذلك الوقت منتفخة 
الاوداج مصعرة الخد مزهوة بنفسها ٠‏ مسموعة الكلمة ! : وكانت 
تطمع أن تسيطر على الدنيا ٠‏ 

أجل في ذلك العصر لم يكن في ايران ه ممشوق السلطنة » » ه محبوب 
الدولة » > « عزيز الايالة » » ورجال الدين في. ذلك الوقت لم يكن 
لهم ( جماق الشريعة  )‏ ( .هراوة الشريمة ) و( حاجب الشريعة ) كما 
لم يكن لهم ( بارك الشريمة ٠.٠ 2١0)‏ الا طوبى لتلك الايام حقا انها 


(10) اينكعلى أى عينك + على 2 يسميه هكذا تندرا وسخرية به ٠‏ 

(353) كان الشسيخ فضرالله نورى على رأسى رجال الدين المناهضين 
للدستور ف ابراكن وكان مكان احتماعه مع انصاره سستانه الذى سماه 
الوطنيون على سسيل التندر دبارك الششسربعة» * كما كان همذ( الشيخ متهما 
بالعمالة للروسى وتلقى المال والهدايا منهم والحرص على احاطة نفسه 
بالابهة والفخفخة فله حاشية من الجلاوزة كان الوطنيون يسمونهم تندلا 
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كانت عهد الملك ( الوزوازة ) ٠٠‏ صفوة القول ان دولة ايران جمعت ذات 
يوم جيوشها وتقدمت بها شيئا فنسيئا حنى بلغت أسوار اليونان ولم يكن 
لدخول المونان غير طرييق واحد وكان على جيشس يران ان + ييسلكه لا محالة 
ولكن وراء هذا الطريق كان أيضًا زمافة ينية رياف 10 ف كان )أي 
زفاق المصادفة المنتهي الى مسجد افا سيد عزيز الله ٠‏ أي 0" 
ضيق آخر ولكن جيش ايران لم يكن يعرف هذا الطريق ٠‏ وما ان وصل 
الحش الايراني الى الاسوار حتى رأى ان هؤلاء المونامين السماطين 
الخثاء قد 0 استحكاماتهم ووقفوا بحبوشهم في عرض الطريق وقد 
سدوا مافذه وقطموا له *٠٠‏ 
اذن ٠٠‏ ما العمل ؟ ماذا بوسع ايران ان تصنمه الآن في هذه المسكلة 
والمحنة ٠‏ كيف مخرج من هذا المأزق الحرج ؟ اية داهة دهاء هذه ٠‏ 
اتقدم ؟ شيف ”تقدم ؟ اترجم ؟ كيف اتنراجع لقد.وففت. حائرة خائرة في 
موقف غير كريم لا تحسد عليه : رحم الله الشاعر الذي قال واجاد : 
لست في الغربة جسذلان الفسؤاد 
ولا اسطيع ان ' القي 
لسن لسي فيهسا عسزاء لا ولا 
١‏ استطنع المشى في هذ الماذ 
وكما تحقق الامال فحأة ودون اتطار فقد لمح جمش ايران. شخصا 
يتقدم نحو صفوفه رويدا رويداً وكان ذلك الشخص من امثال جعفر فلي 


المطهمة والعربات الفارهة والكاتب يشير الى ذلك هنا بغمزه ولمزءه (انظر 
تاريخ مشروطه ايزران ‏ احمد كسروى ‏ ص587) و )شرح زندكاني من 
با كار ب بخ اجتماعي واداري دوره قاحارية 00 عمدائله مستوقي. له م صن 2156٠‏ 


ب ”567 له 


أفا من ابناء رؤساء القوزاق ( الروس ) وربسهم أي من هؤلاء الاسامين 
الذين يحبون الاجنبي واستضافة الغريب جاء هذا القادم مسيلا عن جيشس 
اليونان ومتجها نحو معسكر الايرانين قاثلا : السلام علنكم ومرحيا بكم 
لقد جسم اهلا ووطثتم سهلا » واشار يحدذر وهدوء لنتحه الايراسون نحو 
زقاق ( الصدافة والسلام ) وأضاف > نحن اللونانين لانملك جيشا هناك 
فاذا ما ذهبتم من تلك الطريق فتستطيعون اللسطرة على مملكتنا ء وقد 
قل الايرانون ذلك وسلكوا الطريق المذكور ودخلوا أرض البونان > 
ولس هذاء-هو ببت القصيد بل اريد ان اذكن: قل ان انسى ان اسم ذلك 
المحب للاجني والمضياف للغريب ولو الةاسيون عل السنتنا هو «أفالتس»ه 
ولبلعن الله الشيطان .لا أدري ناذا كل ما اسمع اسم (أفيالتس) اتذكر 
سفراء ايران *.٠‏ الخ » ويستمر دهخدا على هذا النحو في مقالته التي 
ذهب: فها هذا المذهب من التورية والكناية والغمز واللمز من قناة الخوية 
والعملاء باسلوب ساخر فكه © ٠‏ 


(5) الاسلوب الفني : 


يتميز .هذا الاسلوب بالاناقة الفنية .وجمال التصير والعناية بالتسسكل 
والفصاحة ولكن دون التقيد بالسحع أو الالتزام بالبديع ٠‏ في جمل: قصيرة 
شديدة الاسر مششنة الشان مشحونة بالمسواطف اللتهة والاحاسيس 
الوجدانة ( الروماشكة ) مبتمدة عن التعابير والالفاظ العامبة ٠‏ كما يتميز 
هذا الاسلوب الرائق بعنايته الفائقة بالوصف الجميل والخخال الواسع 
الشمري ٠‏ وعلى .هذا فانه يستخدم في أغراض المقالة الذاتة من قصصية 
وشعرية وتأملية وحكمية ووجدانية ٠‏ ومن كناب هذا الاسلوب علي 
دشني ومحمد حجازي > ولطف علي صورتكر ونظام وفا ٠‏ انظر الى جمال 
التمير وسعة الخال وده المعاني في القطعة الانة لعلي دشني الصحفي 
القديم الذي اشتهر كاحد بناة النهضة الابراية الحديئة ٠‏ « محسس يك 
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كانون سو زاني است كه مسرت واسودكي در انجا مبدل بخاكستر سرد 
حزن واندوه مشود » محبس تنها محبس يست ٠‏ منطقه بيجاركي إشر 
است ٠ه‏ محبس يك صحنه سباه وتاريكي است كه بدبختيها ناكاميها وذلتها 
در آنجا متراكم شده وازمان اين دود سياه جز قافه هاى درهم وكرفته 
شوق دده اتسفيود 4عارا طورق" الرودة افد ترا ادكه كلمت رن 
سريم يايد كمتر احساس كشم وكمتر بفهميم وقوه تصور وتخبل ماكمتر 
كاركند ٠‏ وقتي اينطور شديم تازه از حمات كمتر متمتع ميشويم ١77.»‏ 

ونرجمتها : « السحن موقد ملتهب حيث انقليت فه المسرة والسعادة 
والراحة الى رماد الحزن والقلق البارد > فالسحن لسن محسسا فحسب انه 
منطقة تعاسة البشر » ( منطقة يتمثل فبها الشسقاء بابشع صوره ) ٠‏ السجن 
مسرح اسود مظلم تجمعت فيه ( انواع شتى ) من التعاسة والشقاء وتراكمت 
شه ( ضروب محختلفة ) من ( مظاهر ) الذل والمذاب ٠٠‏ ومن ,خلل هذا 
الدخان الاسود لا ترى شيا سوى هاكل مغطرية كالحة وأشياح 
ذابدة شاحبة تنطيق بالاسى والحزن و( الالم ) ٠‏ لقند 
جبلونا هكذا : لكي لا نتمذب كثيرا علينا ان :بحس وان نفهم قليلا وان 
تعمل قوى تصورنا وتخلنا بنحو اقل ٠‏ ( ولكن المؤلم ) هو اننا علدما 
تصير على هذه الشاكلة فأن شيئاً آخر يفوتنا ٠‏ اننا ايكون عندئبب اقل 
نمتعا ([ بساهج ) الحاة !! 

ولعل هن خيرة المقالات الدااتية هي « سنلتور حبيب > لملي دشني 
و« بلبل وشباهنك » للطف علي صوزتكر » والمقالات القصصمة التي نشرها 
محمد ححازي في محموعته المسماة « اهنك » ومقالة نظام وفا المضونة 


٠ » خلدهى‎ « 


(11) درياي كوهر (كزبده ترين مقالات وداستانهاى كوتاه) جمع د٠١‏ 
' مهدى حميدى ص2؟9 ١١_١١‏ جلد اول جاب دوم طهران 7 ا ف 
6هة©:؟ - 


)2 الاسلوب الفارسي الخالص : 

وحاول بعض الغلاة من دعاء القومة كتابة مقالاتهم باللغة الفارسسية 
الخالصة ‏ فارسي سره ‏ اي باخراج اكلمات المرببه واحلال مفردات 
فارسبة مكانها ٠‏ وعلى رغم ما بذلوا من جهد فلم ,يكنب لاسلوبهم هذا 
الديوع والاتشار ومن الرواد الاواثل لهدا النهج من المقال الصحفي 
ميرزا أبو القاسم خان ازاد المراغي صاحب مجلة « نامة بارسي » والسسيدة 
صديقه دولت ابادي مؤسسية صحمفة « زبان زنان » والداعسية ال منحمس 
أحمد كسروي الذي كان أكثرهم أثراً وأطولهم باعا * ونقتطع الجزء الآني 
هن الممال الاستاحي الاول لصحفه 2 يليه بارسي ١ه‏ 

15 انكيزه « (مسب) كان يامه ارسي ٠‏ اين بده در حفده سالكي 
بنجف اشرف رقته رس از شش سال در ايحا ماندن وداشهاى تازى 
اموختن بايران بركثئت واز اينحابه فرنك وامو ختن زبانها وداشهاى 
ان سرزمين شتام وهيج در انديشه زبان يارسي سودم تا اينكة نه سال 
بش كددر لندن بودم ديدم كه اتكلسان براى روايش (ترويج) زبان 
خود در اكتتيواق هاى ديكران حنان سكو شند كه بكفتن ونوشين در 
تكتجد ٠‏ » أي « ان السبب الذي حملني على اصدار «نامة بارسىي» هو 
انتي في السابعة عشرة من عمري سافرت الى النحف وبعد ست سنوات من 
دراسة الملوم المربمة هناك عدت الى يران ومنها سافرت الى اوربا وشرعت 
في تملم لغات تلك الديار وعلومها ٠‏ ولم اكن افكر في اللغة الفارسية ابدا 
الى ما قبل نسع سئوات عندما كنت في لندن ورأيت كيف ان الاتكليز من 
اجل نشسر لغتهم في البلاد الأاخرى يبذلون من الجهد والسعي ما لا ينسم 
له المقام من الكتابة والحديث عنه » * 
موضوعات اللمقالة واتحاهاتها : 

بقى علينا ان تحدث عن موضوعات المقالة واتحاهاتها واغراضها ولا 
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كان ذلك مرمطا ارتماطا وثقا بتطور الحركة الصحفية فسنتحدث عله 
خلال عرضنا لتطور الصحافة ولا كافت الحركة الصححفة يدورها مرامطة 
بالحركة الدستورية بحيبث كانت تتأثر باحدائها وتفكس عليها ما تشهده 
المشمروطة من وفائع ونكسات فانه يحدر بنا لدراسهة تاريخ الصحافة 
الايراية ومواكبته تقسيمه الى فسمين طبما للدورين البارزين اللذذين مر 
بهما عصر النهضة حتى الحقبة التى ندرسها ٠‏ وهذان الدوران هما عهد 
المششروطة الاولى وعهد المشمروطة الثانة ٠‏ 


الفصل الثاني 


وحهة امقالة فى صحافة عهد المسروطة الاولل 


-الا6ة4؛ ب 


تمهبد * 

كان أتجاه الصحافة الايرائة البارز طوال عهد المشروطة الاولى 
آتجاهاً سباسيا » وذلك لان الصراع الذي كان يدور يومئذ كان صراعبا 
ساسا بين المسشدين واتصار الدستور » الذين كانوا يريدون “شت أقدام 
المشروطة وحماية ماذئها وخضد شوكة الثاه الطاغغنة المعادي للحباة 
الديمقراطة واحباط دساسه ومؤامراته ٠‏ وعندما اتفق الروس والاتكلير 
على اقتسام ايران الى منطقتي نفوذ أخذ موضوع الدفاع الوطني والمحافظة 
على أستقلال البلاد يشغل بال الصحفيين وسواهم من الوطنيين ٠‏ 

على أن الصحفين خلال مماركهم السساسية لك كانوا لابنسون مشاكل 
البلاد الاجتماعية فكانوا يمالجون في تضاعيف مقالاتهم التباسية او على 
انفراد موضوعات اجتماعة او أدببة او علمية ولكن ,صب ورة عابرة او 
مبتسرة ٠‏ وكان اهتمامهم بهذه الاتجاهات حسب الترتيب المذكور الواحد 
نلو الآخر > وطقا للمراحل التي مرت بها الصحافة في هذا المهد ٠‏ 
المرحلة الاولى : 

رأينا فبما مر بنا سابقا ان الصحافة كانت تتقدم سطء في مستهل عهد 
المشروطة للظروف القاسية التي كانت تحابهها ولنشاط الرجمين المعادي 
فلم تصدر صحيفة جديدة الا بعد مرور شهرين ونصف الشهن ٠‏ 

وخلال هذه المرحلة كانت الصحف القديمة هي التي تطالع القراء 
باخارها وافكارها وكانت صحفا رسمة او شيه رسسة او اهلبة صغيرة ٠‏ 
اما الصحف الكميرة الحيدة » فكانت #صدر في الخارج ولا تصل الى ايران 
الا بعد اكثر. من شهر الامر الذي ادى الى ان “نشط الصحسافة السرية 
وتشهد عصرها الذهي ٠‏ 


- ©#وةع - 


صدور الصحف الحدبلة : 

تلك هي المرحلة الاولى من تاريخ الصحافة في هذا العصر وقد نكلمنا 
عنها بالتفصل في الفصل السابق اثناء عرضنا للنهضة الصحفيته ٠‏ آما 
المرحلة الثانية فهى التى تدا من رمضان 74اه حيث اخذت الصحف 
الحديدة بالصدور ٠‏ واذا كان من السير حصر عدد الصحف الحديدة 
بدفة فانه يمكننا -_-0 ان عددها لم 0 اا ا من 
:2 اصفهان وواحدة 0 من مشهد وهمدان » كما صدرت صحيقفية 
واحدة بالفارسنه 2 بوماى ٠‏ 
صحف تبريز : 

يظهر مما تقدم ان ريز كانت تمتاز في هذه الحقبة على طهران 
بكثرة ما صدر-فيها من الصحف ٠‏ والواقع ان .هناك ميزة اخرى امتازت 
بها تبريز هي صدور اول صححيفة بها يمد اعلان المششروطة ٠‏ فقد اصدر 
الاحرار الدستوريون 2 عرة رمصان ؟4“اثلااه صحقة لتحمل 'افكارهم 
وننشر أخارهم خلال نشاطهم في ممترك الاتتخابات ولتكون لسان حال 
المجلس الشعبي لمدينة تبريز « انجمن ملي تبريز » ٠‏ 

وقد طبع عددها. الاول باسم «روزنامه» ب مجلس ملي سريز ولكنه 
لم .بوزع لان الاسم لم يرقف للكاتب المصروف محمد على تربيت ‏ الذي 
كان من أقطاب المسبكر الدستودى - فاقترح على رئيس تحريرها اليد 
علي أكبر خان الوكبلي استداله .باسم آخر هو « روزتامة ملي »فأعيد. طبع 
هذا المدد في الوم انفسة وام نوز بعه: بالاسم الحديد ٠‏ وبمد عدة اعداد 
تغير اسم الصحمفة فرة أخردي الى ه جريدة ملي :»> ثم أصبح اسمها اسئة 
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هاف «انحمن» واشتهدت بهذا الاسم طوال مدة صدورها اللي فاريث 
اربع سنوات: ٠‏ 6 

وكات الصحصفة. في اول امرها صضر ه تطبع بالححر و#صدر كن 
ماف ونطع بالحروف الى ان هاجم اعداء. الدستور مطعتها المسماة 
1 امد تر في » واناهموا حر وفها ومعداتها داضطر نته للصدور بالححر ابنداء 
من عددها الصادر ني عرة شعان ناماه ٠‏ 

وأكثو مواد الصحقةه كانت مثل سائر الحرائد التي صدرت بهذا 
الاسم في الولابيات تدور حول مداولات المجلس كما ثانت تتضمن اخارا 
ومقالات شسي ٠‏ قفي عددها الاوله.من سنتها الثالثه. مقاله بضوان «احمال. 
احوال » والى جانها عرريضه مقدمه من اعضاء المجلس السصي. واهالي سر ربز 
الى الامير الطاغه عبن الدوله نفصح عن. مدى اهستها وموففها الحرىء 3 
وقد ذكر أحيد كسر وي :هذه الصحمفه في كتايه عن تاريخ المشسروطة قف 
ايران فقال : انه انحمن » ولو انها.كانت لا تحدث الا عن شاط المحلسن 
الشعصي لمدينة تمريز واعماله ولا تتتاول. غير احداث اذربايحان فهي عن 
الصحف المهسة ذات.المواد المفيدة التي. كانت نكتب موضوعاتها بلغة إسسطة 
وواضحة في ذلك المهد » ٠‏ ثم بردف كسروي الى ذلك اثلا : « وانني 
كثيرا.ما استعنت بها.واخذت منها في تدوين كتابي هذا ٠‏ ويكفي للتدليل. 
على جرآة هذه الضحفة وصراحتها .واخلاض محررها.انه عنسدما ارتد 
(المحتهد)”'2 وبمض أعوانه من أعضاء المجلس الشصي. عن أهداف 


5١٠9و‎ 5١7/ دانشمندان اذريايجان .محمد علي تربيت ب ص‎ )١( 
٠ 5٠١ 

(؟) هو حاجي ميريزا حسن ‏ كان في اول امره يؤيد المشروطة الا انه. 
سرعان ماارتد بعد ان وجد فيها تهديدا لمصالحهة ونفوذه. ٠‏ اما حادنة 
«قراجمن» فقد وقعت في قرية بهذا الاسم بسبب شجار وقم بين أهالي هذه 
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المشروطة وصادف ان وقست حادثة « قراجمن » في هذه الاثناء » فحاول. 
هؤلاء المرتدون التقدل من شأن هذا الحادث وأخفاء ممالمه فاوعزوا الى 
على ١‏ أذبر خان - محرر انجمن - الاعراض عن ذكر هذه الحادثة » 
فامتثئل لامرهم ولكنه في الوفت نفسه لم سستطم ان يكتم ضيقه واسشائه 
وحنقه على المرتدين فكتب مقالة بعنوان : « أي قلم تآني .در قد سلاسل 
واغلال مقيد وناكي زبان ماركت بامهر ستمكارى مختوم خواهد بود ؟ » 
أي « أيها القلم حتام تيقى مقيدا بالسلامل والاغلال والام سقى لساك 
المارك مختوما عليه بختم الظلم » ٠‏ ومع ذلك فان الوطنين عندما اثنت لهم 
الغلة عق ( الحتهد ) وعضة وبطروا عل الجلس © انتخويوة تهمه” 
المهادنة » فكتب مقالة يقول فها : « استدعبت للتحقيق من فل اعضاء 
المجلس وقد قالوا لي : اننا عبناك عن عموم الشعب في هذه الصحيفة لكي 
تنشى ما بقع ٠‏ بدون مداهنه او خوف او :حدر وبدون اخنفاء سر مسن 
الاسرار حتى نقف على حقائق الاحداث والوقائم ونعرف المفسد والمغرض 
ونطلع على حركات الظالم والخائن ٠‏ اننا عيناك لهذا الغرض وام تساك 
لكي تسود الصححيفة كلها وجها وظهرا ‏ بالحديث عن «حضرة اللستطاب» 
وه جناب المستطاب » وتملاءها بالقاب وهمية وان تخفي نشاط الظلمة 
والمسشدين والمحتكرين ٠‏ عندئذ اضطررت ان اعرض عليهم المسودات التي 
لم. استطع نشرها » كما شرحت لهم ما كنت القى من مكاره ومشاق سسب 
القيود الني كانت مفروضة على خرية النشر » فبرئت ساحتي على أن لا 


القربة وس الاقطاعي حاجي محمد علي الذى كان يمتلك رقابهم والتزم 
المحتهد جانب هذا الاقطاعي و بابعاز منة ماحم ماثتان من الحلاوزة اهالي 
القرية ونهبوا اثانهم وقتلوا اطفالهم وروعوا نساثهم مما استفز الوطنين 
ف نبريز فثبارت ثاثرتهم ودار صبراع بين الطرفين حتى كتب التصبر 
للوطنيين فطرد المجتهد من تبريز * 
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2 : 0 : ب اع 3 - ٠‏ 
اتخلف. عن اداء رسانتي . بمداهنه احد او محاملته يمد الان7 © . 


وقول محمد صدر هاشمي : ان « انجمن ٠‏ ظفت. مثابرة على الانتشار 
حتى سسيطرة الرجمين على تبريز واضطراب الاحوال نبها بيد قصف 
المجلس وتأسيس «٠‏ انجمن اسلاميه » على بد مخالفي المشروطة ففي هذا 
الوقت تمطلت «انجمن» مع بقبية الصحف الاخرى واغلقت المطايبع » 
ويضيف الهاشمي أنه رأى من اعدادها حتى الثامن عششر من سنتها الثالنة 
المؤرخ في ٠١‏ شوال ١ه‏ وان الكاتب غني زاده كان يعاون مديرها 
مبرزا على أكبر وكيلي في شئون تحرير الصحفة » . 47) 

أما صحف تمر.يز الاخرىفكانت دون « انجمن » أهمية واتساعا ومنأهم 
هذه الصحف « اسلاميه ». و كانتاسسبوعية غير منتظمة الصدور تطيع على الحجر» 
صاحب أمتازها ومحررها احد الوطنين المكافحين يدعى ابو القاسم ضباء 
العلماء ٠‏ وكان هذا من اسرة معروفة بالجاه والعلم والفضل والى جانب 
تعليمه الديني القديم كان ملما بالملوم الحديئة مجدا للغسة الفرسسية 
والرزوسبة مثقفا بالثقافة الحديدة ٠‏ وكان من أوائل النادين بالمسروطة 
واد بناة العهد الدستوري في اذربايحان ومن زعماء الوطنين المعروفين 
صلابتهم وثاتهم وقوة بأسهم ٠‏ ويقول براون ان فكرة اصداره الضحيفة 
دنت عندما التحا هو وعدد من الوطنيين الى القنضلة البريطانة في .وم 
رجب 19/1895 'ديسمبر 5٠9١م‏ مطالبين بالدستور خلال الانتفاضة 
الكسرى التي شهدتها تبريز عندما اراد الرجمبون التكوص عن تطبق النظام 
الذيمقراطي وحرمان المدن الاخرى منه ‏ فيما عدا طهران ‏ فاحس هو 
والوطنيون الآخرون بحاجة مامة الى صحيفة تنقل أفكارهم وتنطق باسمهم 


ع فض طسوو 1 


(9) تاريخ مشروطة ايران ‏ احمد كسروئ ‏ 539-538 . 
)5( تاريخ جرائد ومحبلات ابران مخمد صدر هاضمي - 
ص88؟ م١ ٠‏ 


وتداهم عن ارائهم . 0 ٠‏ واتخ إضاء الملماء) في السنة الاولى .من عهد 
المشروطة ‏ من قبل المجلس التشعبي - رئيسا للمدلة0) نم أصبح فيما 75 
رس محكمة الاستثناف كما كان عضواً لمدة طوويلة في جمعة المعارف في 
سريز وكين ترك عند شوب الحرب الاهلية بين أنصار الدسكور وبين 
الرجعين في صراعهم الوطني بالقتال شخصيا وطوال الاعوام الستة الاولى 
من الحكم الدستورى نان هد اوقف شاطه على القضايا الوطنية حتى 
استشهد فقد حارب ضد القوات الروسية الغازية التي قدمت لحمساية 
الرجمين فاعدمته مع عدد من الوطنيين فى يوم العاثسوراء من سمئة 
٠ه‏ / كانون الثاني 1917م ٠‏ ويخصه كسروي بالذكر الحميد ويثني 
عليه ويقول انه كان من اشد المتحسين للمشروطة ويقول انه اصدر 
لحقبة من الزمان صححفة باسم «جريدة. اسلاميه”" ويقول محمد صدر 
هاشمي انها لم تمش لمدة طوريلة وان عددها الثامن صدر في ١9.‏ ربع الآول 
وإعرما 150 , 

يتن احمد بصيرت مدير مدرسه «بصيرت». الني علب المها على 
لقنه ثلاث صحف هي « اتحاد» صدر مها خمسة اعداد وكانت صخيرة 
تطبع على الححر و «اخوت» وكافت اسبوعة صفهنا محمد علي ربت 
بانها كانت رخصة في تفكيرها وسما كانت تنشير من موضوعات ومقاللات ٠‏ 
و داسلاميه » وهي غير التي سبق ذكرها » فان صحيفتين كانتا تصدران مما 


(ه) تاريخ مطبوعات وادبيات ايران در دوره مشروطيت - ادورد 
براون - ترجمه محمد عباسي ‏ ص؟١؟‏ ج؟ ٠‏ 

(9) قيام ء اذربايحمان وستارخيان د اسماعيل امثير خيزى ل 
ص05:95 ه؟ ٠‏ 

(10) تاريخ هيجده ساله اذربايجان - احمد كسروى س صن590؟ ٠‏ 

)ع0 تاريخ جرائد ومحلات ايران ب محيد صدر صاشمي حَ 
ص ١1/١‏ ج٠١‏ * 


هت اه 


بهذا الاسم في وقت. واحد في تبريز ولكل منهما رئسن اتحريرها وذلك 
على . حد: فول محمد صدر هاشمي الذي يضيف ان هذه الصحيفة كانت 
رجعية نقلا عن محمد علي ترببت في كتابه دااشمندان اذربايجان بد انني 
م :اعثر اي الكتاب المذكور عل .ها ذكره للهاتنس 00 

أما صحف ريز الاخرى فهي « ابلاغ » لمديرها محمود اسكندراني 
و دمصاح» لمحررها ابو القاسم اللبريزي وه عبرت » و «صراط المستقيم» 
و «امد »ء وكانت هذه تصدرها مدرية (اللقمامة) وقد انتشر منها اربمة 
وعشرون عددا و «دازاد» لصاحيها رضا نرييست وكافت تنشسر صور الرجال 
المسهورين ٠‏ وكانت هذه الصحف جميعها من الصحف الصغيرة المطبوعة 
على الحجر لم تعش لمدة طويلة أو لم يصدر منها سوى عدد أو عددين 
ومعلوماننا عنها ممتسرة جدا ولا نمرف عن بعضها سوى اسمائها ٠‏ 
صحف طهسران : 

اذا كانت الصحف التي صدرت في طهران خلال هذه الحقة امل 
عددا من صحف تمريز فانها كانت أكبر حجما وأوسع انتشارا وأكثر 
أهمية وابعد آثراً وآطول عمرا وهذه الصحف هي : « المجلس » 
واه نداى وطن ٠»‏ و « التمدن » و «١‏ المارف » و «١‏ الوطن » وها نحن 
اولا نتكلم عن كل منها تباعا فبمايأتي : ٠‏ 


« مجلس » : 


عندما اعلنت المشروطة » تنادى جمع من الوطنيين في طهران » 
لاصدار صحيفة © تدعم النظام الحديد وتصر عن اهدافه ٠‏ وكان فسى 
5 تاربخ جرائد ومحصلات ابران تب محمد صدر هماشمي 5 
ص ١17٠١‏ ج١1‏ 5 
256 سم 


مقدمة هؤلاء يحيى دولت آبادي الذي كنب في رجب 1874ه نسوذجاً 
للعدد الاول من صححفة اختار لها اسم «مجلس» وقدمه للثشاه وطلب س 
بناء على افتراح الزعنم عبدالله البهبهاني ان ,يصدر الامتاز باسم « اها 
ميرزا محسن » على آنيكون هو المشرف الحقيقي على اصدارها ٠‏ ووافق 
الشاه على الطلب في 5 شعان من السمنة المد ذورة”2 0 

على ان محمد صادق الطاطبائي (. ابن الزعيم محمد الطباطائي ) 
زين لأنا ميرزا محسن هذا » ان سعد دولت ابادي > وان يشركه هو في 
اصدار الصحيفة ٠‏ وتحقيقا لذلك فقد استمانا بابن الصدر الاعظم ( مشير 
الملك ) الدي تحايل على الشاه ودعاه الى ان يصدر امرا جديدا بمنح 
الامتئز باسم هميرزا محسن » على آنه تأكد للاول ٠‏ وما ان تلم هذا 
خطاب الامتياز حتى راح يعد العدة لاصدار الصحفة الملشودة مع صاحيه 
الطاطائي » متجاهلا دولت آبادي”' "2 ٠‏ 


ولكن الغريب » انني على كثرة ما طالمت من اعداد هذه الصحفة » 
لم أجد فبها آثرا لاسم « آقا ميرزا محسن » هذا وانما وجدت اسم « محمد 
صادق الطاطائي الحسسنى» مدنا في اعلى الصححفة على انه مديرها المسؤول »> 
كما وجدته مذكورا في خائمة كل عدد ‏ باستثناء بضعة أعداد ‏ على عادة 
الصحف في تلك الايام » التي كانت تذيل كل عدد من أعدادها بتوضع 

ولد محمد صادق الطاطائي في طهران سنة لاولااف وكان أديبا 


متفقهاً درس العلوم الدينة في سامراء ٠‏ وكان الى جائس ذلك مثقفا بالثقافة 


)٠١( .‏ تاريخ معاصر ياحيات يحيى ‏ يحيبى دولت ابادى ب ص؟4 
٠ 1 4‏ 
01١‏ تاريخ سدارق ايراتنيان 57 نافظلم الاسسلام الكرماني ب 
ص8 ه 5605-5 ٠‏ 


- كع سه 


الحدثة ملما بالفرسسة ٠‏ 0 قداوبة بأسم 2 مدرسة الاسلام -"- 6 كما 
انشأ مشغلا لسسج العناء وآخر لصنع السحاد © وأسيئن م ركه المنسوجات 
الوطنة » »> وكان ملازما والده في كفاحه الوطني * ويقول صاحب « تارريخ 
بداري ايراسان » : « ان للسسد محمد صادق الطباطاني ببعود الفضل 
فما بلغته الضحانة من التقدم والرفي في ايران ٠‏ وان الصححمفة الايرانة 
مدانئة بتطورها لحهوده » فهو وَل من اندع اعطاء الصحفب للصسة لمعها 
والمناداة علها 5 الاسواق والطرقات وقكاني 

وكان رمس تحرير هذه الصحفة الشاعر « أديب الممالك » الذي 
كان يتحف قراءها بغرر اثاره » من الشعر والمقالات الممتعة » باسلوب يتميز 
بالرقة والسلاسة كما يتيز بتأئره السديد باللغة المربة2©59 ٠‏ 


عددها الاول : 


كانت « مجلس » أول صحفة منح امتبازها بعد اعلان المشروطة ٠‏ 
ولكن عددها الاو للم يصدر الا في لم شوال 94١هم/79‏ تشسرين الثاني 
م أي بعد صحيفة « انجمن » في تبريز ‏ وكان في ثماني صفحات > 
مطبوعة طاعة ججدة بالحروف المفردة ٠‏ وهو يضم مقالة اقتاحية بعئوان 
« مقدمة » على عادة الصحف عهدئذ مدا بالسمملة والئوان موضوع في 
بداية السطر الاول ( أي لبس في أعلا المقال ) ٠‏ والمقال طويل جدا تتكرر 
فه كثير عن العازات > يذ كرنا بالمقدمات الضافة للكت القديمة + وقد 
جاء في هذا المقال : ان هذه الحريدة حرة تماما » تنشر ما يدور في محلس 
الشعبمن مناقشات وتتناول بالحديث بمطلقالحرية القضايا السساسة والتحارية 

(؟١)‏ تاريخ بيداري ابرانيان ‏ ناظم الاسلام الكرماني ‏ ص 505 ٠‏ 

(؟١)‏ انظر مثلا مقالته في العدد هه الصادر في 5١‏ محرم ه0؟1؟اهص ٠‏ 


3 3-6 


والاجتماعة وثل ماريهم الشعب ويعود عليه بالنفع ويحمي حدود الاسلام ٠‏ 
كما يشير المقال الى ان الصحمفة تعنى بالاخار التحارية والاسعار وأشر 
المرشات والاخار الخارجة ونقل أنناء الملوم والآداب والصناعة والاقتصاد 
والصبحة العامة !! وانها التزاما بواجبها الصحفي وتحقيقا لاهدافها » فسوف 
لا تمذكر الالقاب الا باختصار »> مستعدة عن التزلف » متحائسة التعابير الممهمة 
المغلقة ! 


ومن مواد عددها الاول ‏ الذي يعد أنفس أعدادها ‏ مقالة بعنوان 
« فوائد مجلس » وهي في شرح مفهوم القانون الاساسي ومجلس الشعب 
بقلم أديب الممالك » ومقالة أخرى بعنوان « افادة مخصوص » بقلم محمد 
صادق الطاطائي عن أهمية مجلس الشمب ودوره الاجتماعي والقومي 
وأثره في تقدم الامم ٠‏ 


مقالاتها : 


من آهم مزات هذه الحريدة انها كانت أول صحيفة 'خاصة تصدر في 
ايران » وهي معفاة من الرقابة الحكومية رسما » وان السلطات الحاكمة 
كانت تسرف لها بالحرية المطلقة في ان تكتى ما تشاء من المقالات > وانها 
لا تتدخل في شؤون تحريرها وادارتها » خلافا للصحف التي مسقتها ٠‏ وقد 
جاء هذا الاعتراف في فرمان الشاه نفسه الذي منح يموجه الامداز » 
ونشرنه الصحفة متفاخرة به في عددها الاول > ويمد هذا الامر » خطوة 
مهمة على طريق تقدم الصحافة الابرانة وبالتالي المقال الصحفي > مهما 
كانت الاسساب الداعة الى ذلك ٠‏ 
ولم تستغل « مجلس » هذه الحرية المطلقة ولم تشتط > بل كاءت 
سساستها معتدله » تعالج القضايا باتزان ورصانة > وانشر موادها باخلاص 
وأمائة ا 


0 


كانت أكثر عنايتها موجهة الى مداولات المجلس © تذكر قول كل 
ناشب أزاء اسمه » ولكن بعد مدة تخلت عن هذه الطريقة فأخذت تذكر 
الاقوال بدون أسماء قائليها ‏ لربما بناء على طلب أعضاء المجلس انفسهم ‏ 
على ان « مجلى » » عادت الى الطربقة القديمة بعد اعتراض المراء ! 

وكانت « مجلس  »‏ الى جاب ذلك تنشمر مقالات جمدة في 
موضوعات شتى > فقد شرت مقالة خرية حول محاولة اتأسيس المصرف 
الوطني لايران والمراحل التي فطعتها والاسساب التي حالت دون ذلك 
وآهمية مثئل هذا المصرف ( المدد ١4/8‏ شوال 184 ) + ونشرت مقالة 
أخرى عن ضرورة العنابة بالزراعة وأهمية تقدمها » مم عرض مشاكل 
الارض والاقطاع في ايران وضرورة حماية الفلاح وتحريره من ربقة 
القيود والتقاليد والقوانين الاقطاعبة ( العدد ٠١/787‏ ربع الاول 188 ) ٠‏ 
ونشسرت مقالة عن ضرودة التقدم الصناعي وأهميته ( العدد 7١/1١8‏ دبع 
الثاني ١5‏ ) > كما شرت مقالات كثيرة أخرى لتوعة الجماهير والدفاع 
عن المشروطة والدعوة الى الانحاد والتكائف ٠‏ 


خصاتصها وسماتها : 


صدرت « مجلس » بالقطع الصغير 7١(‏ * 45سم) > وقد كتبت في 
عددها الاول انها تصدر بهذا الحجم » مضطرة لعدم توفر الورق من الحجم 
الكبير الخاص بطبع الجرائد اليومسة > وانها ستستمر على حجمها هذا الى 
ان يصلها الورق الذي طليت استيراده من المعامل الاوربة ٠‏ والطريف ان 
السنة الاولى انتهت وأعقبتها عدة شهور والورق فيما بدو لم يصل لان 
حجمها لم يتغير الا سنة /الاا٠اف‏ حيث ابتدأ بنسع شيئًا فشيئا ٠‏ 

اما طاعتها فكانت جدة » تطبع بالحروف المفردة » وكاءت #صدر 
بأر بع صفحات ‏ ما عدا العدد الاول ‏ وكل صفحة كانت مقسمة الى 


كلكاة - 


جدولين حتى عددها الثامن الصادر 2 لما شوال 74اه حصث بدأت 
الصفحة تنقسم الى ثلاثنة أعمدة ٠‏ 

وكانت « مجلس » تصدر في أول عهدها » أربع مزات كل أسبوع 
ثم أصبحت يومية من العدد 54 الصادر في هلا صفر هلاه ٠‏ 

ومما كانت هذه الصحيفة توله عنايتها الفائقة » شكاوى الناس من 
الموظفين ورجال السلطة الحاكمة »> كما كانت تنشير رسائل القراء ومندوسها 
في سائر المدن » متضمنة آراءهم في المسائل العامة ٠‏ 

اما الاخنار العالمة فكانت تنشرها باقتضاب شديد » حتى ان الخير 
الواحد ‏ أحانا ‏ كان لا يتحاوز السطر أو السطرين ٠‏ ويظهر مما 
كانت تنقله عن الصحف العرسة ‏ حتى الصادرة منها في اللمهحر 
الامريكي ‏ انها كانت على صلة وشقة بالصحافة العربة » مهتمة بهاء 
متتبعه لا تنشمره بحرص شديد > وخاصة عن ايران ٠‏ 
أهميةتها: 

تعد « مجلس » من خيرة الصحف الفارسية التي صدرت في ايران 
ومن أنفضسها » وحسسنا ان نشير الى ما ذكره كل من براون”*© ودء مهدي 
ملكزاد:”**2 عن شهرتها وأهستها ونهجها القويم ومقالاتها المفيدة ٠‏ كما 
ان كسروي بقول : انه استقى كثيرا من معلوماته من هذه الصحفة0*** , 

ولقد استمرت « مجلس » على الصدور حتى قصف المحلس الوطنى 
وما أعقب ذلك من الاحداث الدامية التي أدت الى ابماد مديرها رديه 


(؟) تاريخ همطبوءات وادبيات ايران ‏ در دورهء «هشتروطيت ‏ ادورد 
برون ‏ ترجمة رضا صالح زاده ا ص 8ه - ؤه ب * ٠‏ 

(**) تاريخ انقلاب مشروطيت ايران ل دكتر مهدي ملكزاده ب ص 
رذ 4 ؟ ٠.‏ 

(***) تاريخ مشروطهء ايران ‏ أحمد كسروي اص ؟5/ا؟ ٠‏ 


ب ولاج سه 


صادق الططاطائى من طهران أربعة عشير شهرا » وعندما عاد ب بعد اعادة 
الدسكور واستقرار الحكم + » عهد الى الصحفي المعروف الفسخ .بحبى 
الكاثاني بادارتههما فصدرت في شعان لالا*«اه ٠‏ واستمرت عل 
الصدور سنتين متاللتين ٠‏ 
نداي وطن : 

صدر عددها الاول في ١١‏ ذي القعدة 4”#١ه//79‏ كانون الاول 
عوام في ماني صفحات مطبوعة بالحروف المفردة > يعلو عنوانها بالعرسة 
عبارة « حب الوطن من الايمان » وتحته : « هل من ناصر بنصرني » 
و«آزادي ‏ آبادي » »> أي الحرية ‏ التعمير ١ ٠‏ 

أضدن. اده الفسحنة الاسوصة 14 الكاتن التروقف محدت الابالام 
الكرماني » بعد اطلاق سراحه من «١‏ كلات » وعودته الى طهران ٠‏ 

وكانت «ه نداي وطن » تنشير 2 أغلب أعدادها صورة لأحد الرحال 
المششهورين وحولها أببات من الشعر باللغة الفارسية أو العرببة ٠‏ 

اما موادها فقد كانت بصفة عامة مثل سائر جرائد صدر المشسروطة 
عمارة عن مداولات المجلس الوطنى والاخار الداخللة وترجمة ١ا‏ تنشره 
لمحف الحارينة عن ألمدات ايران :وبا كملق بالشروظة وكذلك الرسبائل 
التي تردها من الولايات فضلا عن المقالات والموضوعات العامة +٠‏ ومن المواد 
الطريفة التي كانت تنشرها « نداي وطن » في سنتها الاولى المقالات الى 
كانت نحت عنوان : « كفتكوى شيخ بهلول وملا نصرالدين » » 55 
بلاحظ على مقالات هذه الصححفة ان كثيرا من عناويئها كانت باللئفة 
العربية مشل : «١‏ اعلموا يا اولو () الاللاب » ( العدد التاسم عثسر ) 
وه العحب ثم المجب بين الجمادى والرجب » ( العدد لم6 ) ٠‏ 

ونمد ه نداى وطن » من الصحف المضدة الواسعة الانتشار في عهد 
المنسروطة الاولى » وقد ظلت مثابرة على الصدور حتى وفوع قصف 

ب لاه 


المجلس ٠‏ ولقد أشاد بمقام هذه الصحيفة وأهميتها محمد صدر هاشمي 
ودافع عن صاحبها الذي وصلمه كسروي بانه كان من الصحفيين 
المرتزقة9* 'ا دفاعا محدا ك٠‏ 
تمدن: 

صدر عددها الاول في /ا١‏ ذي الححة 95١ه‏ وكانت تصدر خلال 
الشهرين الاولين اسوعا ثم أخذت تصدر قيما بعد كل اسبوع مرتين ٠‏ 
وهي انعد رابع صحيفة كبيرة في هذا المهد ٠‏ أسسها مدير المالك الذي 
كان من الكتاب الصحفين المثقفين ٠‏ كان شعار الصحفة في عددها الاول 
ه هو الله حسبي » »> ثم أخذت من عددها الثاني تكتب تحت عنوانها » 
بالفارسسة بانها « مرآة الشعب » و « ان هدفها هو الارشاد الى ما فه خير 
البلاد واستحكام اسس المساواة والحرية » ٠‏ 

كانت « تمدن » من الصحف التي تمنى بالمقال الافتتاحي > يكتبه مديرها 
ويعالج به القضايا التي هم الرأي العام ٠‏ اما موادها الاخرى فكانت تتأئف 
عادة من الاخار الداخلية وشكاوي الناس ومطالسهم واخار المشسروطة ٠‏ 


وكان اسلوب رئيس تحريرها ( مدبر الممالك ) في مقالانه متمزاً 
( هعهارف ‏ : 


انشأ هذه الصحفة الشسبخ محمد علي هيحت 2 أواخر 
سنه 75اه بمساعدة وزارة الممارف وكان هذا من رجال التربمة والتعلمم 


٠. تاريخ مشروطه ابران  أحمد كسروي ص ا‎ )١( 
595 تاريخ جرائد ومجلات ابران  محمد صدر هاشمي اص‎ )66( 
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579 ل 


الكبار ٠‏ وكانت « معارف » أاسبوعة تعنى بالملوضوعات التعليمية والادبه 
والتريويه والاخلافة »> تعطل مع عطلة المدارس وتعاود الصدور في اقل 
السينة الدرامية وكان اكثر مشر كيها من الطلاب ورجال التربية 
والتقليم :+ 

(وطن): 


ذكر رانو صدور صححفه بهذا الاسم في طهران ووصفها بانها 
كانت أمسوعة وان بعض اعدادها مطلوع بالححر وبعضها الاخر بالحروف 
ولم يذكر بدء انتشارها وانما ذكر ان عددها العاشر صدر في م ريع الثاني 
وجرى وان آخر اعدادها هو الثاني والعشرون الصادر في ١4‏ رجب 
ولاى كما لم يذكر اسم صاحيها او مديرها )١ 9 ٠‏ 

اما براون فقد وصف هذه الصحيعة وتحدث عنها بحديث يطابق بعضمه 
أقوال رابنو > ويخالفها بعضه الآخر ٠‏ فقد فال ان هذه الصححيفة صدرت 
في طهران في أربع صفحات سنة 18874ى/5 - 1907 > وان عددها العاشر 
صادر في 77 نبسان وعددها الثاني والعشرين في ١+‏ رمضان ه«اماه/ 
ا تشرين الاول ا٠94١‏ وهو يحتفظ بهما ٠‏ والحدير بالذكر انه هو 
الآخر لم يذكر اسم مديرها وصاحنها ٠25‏ 

والمرجح ان هذه الصحيفة كانت غفلا من اي اسم والا فمن 
الممشعد ان يفوت ذلك رابئو وبراون ٠‏ وصدور الصحف بدون ان تحمل 
اسم مديرها او صاحبها ظاهرة على غرابتها ‏ كانت مألوفة في أول عهد 


٠ صورت جرايد ايرالن  هء ل* رابينو  ص 5؟‎ )١1( 
تاريخ مطبوعات وأدبيات ايران  درر دورهء مشروطيت‎ )119/( 
ادوردت براون ب تر جمةء رضا صالح زاده # ص 5؟١ 4 اد‎ 
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المسروطة في أيران ٠‏ فقد صدر كثير من الصحف وهي لاتحمل اسم 
من يصدرها او بحررها ٠‏ ولقد راجعت المصادر التاريخة باحثاً عن هذه 
الصحيفة فلم اعثر الا على اشارة عابرة في تاريخ مشروطة أيران لكسروى 
الدي بعدد أاسماء الصحف التي صدرت بعد «مجلسى» ومئها هذه الصححفه 
ولم يزد على ذلك ٠255‏ 

أما محمد صدر هاشمي فلم يفرد حدايثا خاصا بهده الصحيفة في 
معجمه الضخم عن الصحف الايرانة مع انه كثيرا ما كان يذكر صحفا لم 
برها بل يعتمد في ذكرها على براون او على خر او أعلان يقرأ عن 
صدور نلك الصحف ٠‏ والانكى من ذلك ان محمد صدر هاشمى ل 
في معرض حديئة عن صححفة « الينه عب نما » ان مديرها المرحوم 
عد ديد ملك المؤرخين كان يتمع بمقام مرموق في الصحافة الاإيرانة 
ففي اول عهد المشروطة اصدر عدة صحف هي : « وطن »> شاهنشاهي » 
اثله عب نما » ازاد » صفحة روزكار د ووعد الهاشمي انه نكت 
عن كل منها ٠‏ ولكنه لم .يف بوعده فلم يكتب عن اثنتين من هذه الصحف 
هما : « وطن » وه« صفحة روزكار » ٠ه‏ ترى هل «وطن» التى ذكرهما 
الهاشمي لملك المؤر<ذين هي نفس الصحفة التي ذكرها رانو وبراون ٠‏ 
الصحف الاخرى : 
0 الحناب 0 في شوال وى لمديرها الحاج :مير النسد علي الملقب 
بالحناب وكانت تكتب مقالاتها باسلوب معقد ملتوي ٠‏ والاخبرى هبى 

(168) تاريخ مشروطهء ابران ب أحمد كسروي دا ص 1/5" 8 


(15) تاريح حرائد ومحلات ايران ‏ محمد صدر هاشمى - ص 


- 475 هس 


تحر يرها نحم الواعظين الموسوي ٠‏ ولقد صدر عددها الاول في "١‏ ذى 
القمدة ٠١98‏ مطبوعا على الححر ٠‏ وكافت تعنى باخار المجلس الشعبي 
لمدينة اصفهان وتصدر باسمة وطق بلسانة ٠‏ 

وصدرت في اواخر هذه السنة في مشهد صححمفة « بشارت » لمديرها 
الخ محمد على مدير مدرسة « مظفرى » ٠‏ كما صدرت في همدان 
صحيفة باسم ه عدل مظفرى » كانت تطع أول عهدها على الالة الكانية 
ثم اخدت تطبع بالحروف المفردة يدبرها الد كتور حسين خان طسب على 
وبعمد صدور عشمر دن عددا منها انتشمرت باسم 0 اكناثان » سشة 
ولاه +٠‏ 

وظهرت في بوساي في غرة رمضان مجلة ,اسم « دعوة الاسلام » مطدوعة 
على الحجر ٠‏ للمؤسمها داعى الاسلام الدي سق ان اصدر فى اصفهان 
مجلة بالاسم نفسه وكانت هذه كسابقتها صحيفة دينية تدافع عن بيضة 
الاسلام وتدعو الى اتحاد المسلمين ودحض المفتريات الملفقة عنهم ٠‏ وكانت 
نصف شهربة "صدر باللغتين الفارمسه والاردو ٠‏ ونداآ مقالانها الافتتاحة 
عادة بخطبة وعارات عربية على النحو الاتى : الحمد لله الهادي للعاد الى 
سسل الرشاد والصلوة والسلام عل رسوله مميحمد خانم الرساله واللدوة 
صاحب الدعوة الحقة وعلى آله وأصحابه البررة الكرام المروجين للاسلام 
الى .يوم الختام وبمد ان الدين عندالله الاسلام م غ. (50) 


ختام المرحلة الثانية : 
تلك هي الصحف الي صدرت من اعلان المشروطه حمى ختام سلة 
5ه ٠‏ على ان المرحلة الثانة من تاريخ الصحافة الاإبرامة لا تتنتهي 
)5١(‏ المصدر السمابق دص 5508 و؟9؟ ج ٠.5‏ 
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بنهاية هذه اليئة بل تمتد حتى 78 شصان 876اه حيث استطاع الوطدون 
فر ض ارادتهم على الشاه باصداره تعد يل القانون الاساسي الذي تصمسن 
حربات أوسع مما شعجعم عددا هن الصحفيين على المغالاة والتطرف والعنفه 
لكان أن كيرت الصيدافة ٠‏ به ات حادب اتتلفة:«عن, السابق :نحو ,يمك 
ان تعمد ذلك بداية مر حلة جديدة هي المر حلة. الثالثة الي امنتدت جتى ه 
المحرم 8*75اه حيث صدر فانون المطبوعات الذي حد بعض الشيء من 
حرية الصحف ونظم شئون اصدارها وتعطيلها فدأت اثر ذلك المرحلة 
الرابعة التي اننهت يوم 7 جمسادى الاولى 5**اف بقصف المجلس 
ودخول الصحافة المرحلة الخامسة اي عهد الاستداد الصغير الذي انتهى 
بفتح طهران في 78 جمادى الثانية /اث#اه/17 موز 94٠وام‏ وبذلك 
ينتهى تاريخ الصحافة الايرانية في عهد المسروطة الاولى ٠‏ 

وها نحن اولا نتكلم عن الصحف الفارسية سنة بعد سنة ومرحلة بعد 
ازدعار الصحافة الايرانية : 

بلغت الصحافة الايرانية ذروة تقدمها وازدهارها سنة وبجاه/ 
لاقام وقد صدرت سها زهاء احدى و سمعان صحيفة حد بده ٠‏ وهذا 
الرقم لم يكن رقما فاسيا لم سلغه الصحافة في اية سنة من سئوات عهدي 
المسروطه الاولى والثايه فحسب بل انه كان اضمعاف هما صدر من الصحفبف 
في أبة سنة من سني هذين المهدين فيما عدا سنة #44اىه حيث انتشسرت 
فيها نحو اثنتين وتسعين صحفة ٠‏ 

ومهما يكن من امر فان ازدهار الصحافة وتقدمها سلنة هللاف 
لال بعيدزد هذا العدد الضخم فها من الصحف فحسب بل قد انسم 
الى جانب ذلك نطاق الصحف التي كانت تصدر من قبل > فبعد ان كانت 


ككآ59 به 


صحفا أسبوعية او شبه اسبوعة. أصبحت يومية مثل « مجلس » ابتداء من 
٠‏ صفر ‏ ونداى وطن من م رجب او أخذت “صدر بين يوم واخر 
مثل «اتحمن» او تصدر ادل أسبوع مرتين مثل « آنمدن » اتداء من 9١ا‏ 
صفر هللاف +٠‏ 


والعوامل التي ساعدت على تقدم الصحافة في هده النة هي الحرية 
اللي نمتمت بها الصحف وكثرة المجامع والمحالس والمنتديات الني تاسست 
وكانت تصدر الصحف لنطق بلسانها او يقوم اعضاؤها بكتابة المقالات في 
الصحف لتنوير الاذهان وتوجيه الرآي العام ثم سيطرة انصار الدستور 
على الشارع » واحتدام الصراع بين المعسكرين التقدمي والرجعي وآثارة 
المساعر الوطشية و نهد بد الااخطار الخار جه لشلاد مما ارهفب الاحاسيس 
وافلق النفوس فحعلها متوترة متحفزة يضاف الى ذلك تقدم الطاعة وعدم 
وجود فانون .للمطبوعات ينظم شئونها فكان هناك من يصدر اثثر مسن 
صحفة في وفت واحد كما كان يمكنه اذا ما تمطلت صححيفته في مدينة ان 
إيصدرها في مدنه أخرى مثل أفصح المتكلمين الدي شير في وفت واحد 
دخير الكلام» في رشت « وساحل نحات» يي انز لي ٠‏ وعندما اغلق حاكم 
رشت صححفة « خير الكلام » سافر الى طهران فاصدرها هناك » مما يحملنا 
على الاعتقاد انه لم نكن في نلك الايام قواعد معنة وود على اصدار 
الصحف » يضاف الى ما تقدم قام بعض الخطاء والوعاظ بدعوة الناس الى 
فراءة الصحف وازالة الاوهام العالقة باذهان العامة من أن قراءة الحرائد 
والمحلات كفر وبهتان ومن هؤلاء الخطاء ملك المتكلمين وجمال الدرين 
الواعظ ٠‏ 


وجمسيع هذه || لصحف كات صحفا ششة تمثل مختلف الاتحاهات 
الفكرية والادبية والساسية على أن وحدة الهدف كانت تجمعها في سيل 


لالا لس 


الدفاع عن المشروطة الا مما ندر من 'شسرات واوراق صفراء * 

اما الصحافة الرسمية فقد أخذت بالضمور ثم الاندثار فاخر ما صدر 
من « ايران سلطاني » أو ه ايران » كما هي مشهورة به هو في الاسبوع 
الاخير من ذي الحجة 4« ١ه‏ واخر ما صدر من « أطلاع » كان 4؟ 
صفر ه«امزه ٠‏ ولمل مرد ذلك ان الناس لم يعودوا يقبلون على ملل هذه 
الصحف ٠‏ والحكومة لم تستطع ان تفرضها على القراء كالسابق فلم تر 
مندوحة من غلقها ولم تعد إلى اصدارها الا سئة ١1ؤام‏ باسم ده روزلامة, 
ر سمي دولت ايران » وسنة هؤام باسم «ايران » ٠ه‏ وهداضطرت 
الحكومة قبل أصدار هاتين الصحيفتين ان تصطنم بعض الصحف الاهلية 
للتمير عن ارائها والدفاع عنها مثل صحخفة « اقانوس » ٠‏ 

وأخذت الصحافة السرية في خضم هذا المدد الكبير من الصحف 
تفقد سلطائها وتأثيرها فلم تعد كما كانت في: السابق الوسيلة المهمة او 
الوحيدة لاستخدامها في بث الافكار السياسية والدعوات الاجتماعة ولكنها 
مع ذلك ظلت منتشرة ‏ ولو يتحو اهل لد حتى سلة 7895اهى حيث فضئى 
عليها انتشار الصحافة وسسبطرة هوس اصدار الصحف وانشاء المجامع 
الشعبة على المثقفين وسواهم بدل النشرات السرية ٠‏ 

وصدرت غالبية هذه المحف الجديدة في طهران ٠‏ فقد انتشرت 
فيها قرابة السسبع والخسسيين صحيفة أي أكثر من نصفها بنما لم يصدر 
في اصفهان غير تسع صحف وفي رشت سبع صحف وفي كل من ريز 
وهمدان اربع صحف > وصدرت في كل من لاهيجان واورومية «رضالية» 
صحيفتان وصدرت في كل من مهد وانزلي ( بندر بهلوى ) وكرمائشاء 
ويزد وشسراز وباد كوبه » صحيفة واحدة ٠‏ 


وكانت جمبع هده الصحف باللغة الفارنسية سما عدا صحفة واحدة 


- فلا - 


هي د ارومي اورنودو كسانا » فقد اصدرتنها باللغة الكلدانة شي رضائة 
هئة دينية تابعة للكنيسة الارنوذكسية ٠‏ 

ومع أن كثيرا من هذه الصحف كانت صحفا صضفضيرة سرعان ما 
نحتحب عن الصدور أو يتغير اسمها فانها كانت ذات ا كير في الحماة 
السساسسة والاجتماعية والفكررية وكان بعضها من ا الصحف واهمها 
الني صدرت في تاريخ الصحافة الايرائية فقد لعوت دورا خطيرا في تضير 
اتسداهات الاحداث والتطورات السساسسة في اللاد ٠‏ 

وهناك وجه شه كير بين ما شهدته الححاة الصحفة في هذه السسنة 
وما شهدته ابر انهمار حكم رضا .شاه الاسشتدادي سلة 9141م فقد ادى 
اطلاق الحريات وتحرر الحركة الادببة من فمودها عامئذ الى تشجع من 
يريد الافصاح عن ارائه فغمرت ايران في مدى عامين ما يقرب من ماله 
وخمسين صحيفة ومجلة دورية لم يكن الكثير منها غير صفحات قليلة 
ومنشورات ضسفة لا نلدث أن :توقف بعد صدورها اما لقلة مواردها الماللة 
او ضعف توزيعها او مصادرة الحكومة لها 25 ٠‏ 

وكذلك كان الحال في سنة ه”اااه فقد غمر ايران .سيل من 
الصحف بعد انطلاق الاقلام من عقالها في عهد الحرية وكان الكثير منها 
صحفا صغيرة او ضصفة سرعان ما تنوقف او تتلكأ عن الصدور ٠‏ ولا 
نعرف عن بعضها سوى أسمائها وأماكن صدوره9؟ ') وهى : « مشسورت »© 


رحدى ,(1918-1948) 2ه"1 <ذ ؤوع]1 عط 220 19مقتاظ 
7 .2 ,1949 بعاعده 8 بتع /ة ,عع0©01) ,1ع1اة1 1627220 


(؟5) انظر عن هذه الصحف صورت جرايد ابران تت راسنو - 
ص ٠ ؟:ةوا١5ؤو ١8‏ وتاريخ مطصوعات وأدسات ايران - بروت - اج كا ص 
5 و١6٠6"‏ واه" 5:5١‏ و5ة5: و”"ك5ة5 والىة و١595‏ ولاؤة5 ولاءه ٠.‏ 
وج "ا ص 5١و55‏ و١ثقم‏ ركم و.8١1 ٠‏ 


- كلاذ - 


و دكنج ثنايكان» و «علم اموزء و شجرة خيئة كفر شجره طببه ايمان» 
و «هاتحاديه سعادت » وه بصيرت » وه عروة الوثقى » و« طريقة الفلاح » 
واه صراط المستقم » وه صحت » وه شمس طالع » و ه شوراى بلدي » 
واهسلام عليكم » و «حقيقت» واه مشروطة سقانون » و هاكاهي»ء 
د وجسعها صدرت في طهران » وكذلك «سروش» التي صدرت في . رشت 
و«نوروز» قبل انها اتتشرت في أصفهان ٠‏ 

والى جانب تلك الصحف التي نكاد لا تمرف عنها ثسبًا » هناك صحف 
أخرى معلوماتنا عنها غير وافة او انها كانت صحفا صغيرة فنن هذه الصحخف 
التي صدرت في طهران هي : «تفكر» لناظم الذاكرين نائني » النى يقول 
راتنو عنها انه لم يصدر منها سوى عدد واحد في ” ربع الاول فى ادبع 
صفحات”' "2 ٠‏ و «اتحاد» متمد الاسلام رشتي وكانت اسبوعية يوجد في 
مجموعة براون من عددها الثاني حتى العثسرين ”214 ٠‏ و «مدىء» للشسخ 
عمدالملي الملقب بمؤريد وكان من الوطنيين الماهمضين. للاستداد ٠‏ 
وا هاسانبت » وكانت لسان حال جمصة بهذا الاسم وخاصة باهل تفرش 
وائسان في طهران » وه كليد سباسي » و ه فوايد عامة » وهما ليوسيف 
خان هراتي المتهم بارتاطه بالروس وقد قدم طهران بعد اعلان المشروطة 
وآصدر هاتين الصحيفتين للكتابة ضد الانكليز والتحرش بانصار الدستور » 
وام هذا 3-3 ٠117م‏ سعض الاضطرابات في مشهد طبق مخطط 
مرسوم من الروس الذين اتخذوها ذريمعة لقصف مشهد الامام الرضا 
هناك في ربع الثاني «اماه / ولقد اعدم يوسف خان هراتي على ايدي 
الوطنيين في نلك السنة ٠‏ 


(9؟؟) صورت جرايد ايران ا ه١٠‏ ل٠‏ رابينو ص 1١‏ - 
(55) تاريخ مطبوعات وادبيات ايران در دورمء مشروطيت - ادورد 
برول - ترجماء محمد عباسي ب ص ١85‏ ج ؟" ٠‏ 
- ١م‏ - 


وصدرت 2 همدان أربع صحف صغرة هي د الفت » الاسبوعمة 
من الشسعراء المعرو هين وكانت الصحفه مرابطة بجمعة تمي لضان 2500 
والثانه 8 اكاتان « لمرزا ابو القاسم خان الملقب سيد الاطماء ؟ ويئقل 
محيّد صد هاشمي على لسان براون خطأ انه لم يصدر من هذه الصحيفة 
سوى عدد وابجرد) وحضمقه ما حاء في كتاب براون ان «اكانان» صدرت 
مكان «عدل مظفر » وان شخصا واحدا كان يدير الصحفتين”"'2 والثالثة 
د همددان » وكافت ابسوعة مديرها حاج حسين > والرابعه «سهادت» 
الخد انيع واف 

وصدرت ف سونو «شكر» لمحمد علي عندالمناف زاده وكانت اسبوعنة 
تطع على الحجر و ه حرف حق » للسيد نعمة الله الاصفهاني وكانت 

وصدرت في لاهيحان صحفتان مكتوبتان بالاله الكانة هما ه هوا 
وهوس ». مدير ها حاج حسال 5و « موا ربد ٠‏ التي م مصدار منها سوى عددين 
او ثلاثئة اعداد كما يقول رابتر 40 ٠‏ 


وصدرت في كر مانشاه 2 سسون 0 وكان مديرها ه صدبق دفر ل 
الا انها تعطلت :ؤظهرت فماء:بعد سنة #544زه بادارة ميرزا مهدى نخان 
(5) تاريخ جرائد ومجلات ايران ‏ محمد صدر هاشمي ‏ ص 531١‏ 
ج ٠3١‏ 
(50) : نارييم جراد ومجلات اران ت محمد ضدر هاشمي ‏ ضن 2٠١‏ 
٠. ١ 4‏ 

(210) تاريخ مطبوعات وأدبيات ابران در دورهء مشعروطيت ‏ - ادورد 
براون ب ترحمةء محمد عباسي اص 59950 ب 5 ٠‏ 

(4؟) صورت جرايد ايران ا هء ل٠‏ رابينو ب ص >*” ٠‏ 

المة - 


وصدرت في شيراز « نداى اسلام » لضاء الدين الطاطبائي » وفي 
رشت « كاشف الحقايق » التى لم ,بصدر منها سوى عدد وامد ين 
الصحف الكبيرة : 

وهناك مجموعة ثالثة من الصحف تميزت بانها كانت أكبر وأوسع من 
الصحف السابقة بنحو من الانحاء او عرفت بدورها وبتأثيرها في اعنداث 
هذه الحقبة اكثر من سواها ٠‏ وعدد هذه الصحف يكاد يلغ ثلثي محضوع 
ما صدر في هذه السنة من الحرائد والمجلات ٠‏ 

ولمل أسق هذه الصحف هما « اذربايجان » و ه جهاد اكير » اللثان 
صدر العدد الاول من كل منهما في النوم السادس من المحرم 76الااى ٠‏ 


على أن «آذربايجان» التي صدرت في تبريز كانت أشهر واعمق ائرا 
منتلك »> بلانها تعد من كبرى صحف تبريز ومن أشهر صحف ايران فيهذا 
المهد ٠‏ اسس هذه الصحفة ميرزا حاج افاي بلورى احد التجار الوطنين 
الذين كانوا يمدون الحركة الوطلنية باموالهم ٠‏ وقد اشترى هذا عندما 
ترك محمد علي «شاه» ريز ليجلس على اريكة العرش المطبعة التي كان 
يملكها » وذلك لطبع منشسورات الوطلنيين ٠‏ ولم يكتف «١‏ اقاى بلورى » 
بذلك بل أصدر ايضا صحيفة «آذربايجان» وعهد برئاسة تحريرها الى 
ميرزا علي هلي المعروف بصفروف ( المتوفي 95*ؤه) صاحب « احتياج » 
و«أقالء. 

وكانت « اذربايجان » اسوعبة فكاهية تنشير الرسوم الكاريكاتورية 
الملونه الحبدة » وتصدر باللفتين الفارسية والاذرية وكانت ذات ساسة 
تحررية وطنبة بل كانت من أشد الصحف حماسة في الدعوة للمشروطة 


(55) تاز بخ جرائد ومحلات ايران ‏ محمد صدر هاشمي - ص ١١5‏ 
٠. :*‏ 
حّ 
#م4 اس 


والدفاع علها وتشست أقدامها ٠‏ نشسرت في عددها الثاني الصادر في ١6‏ المحرم 
وب“ااه مقالة بعنوان « زارى بر بكسى وطن » مديلة بتوفيع « اج بايا » 
وترجمته : « واحسرتاه على الوطن لعدم وجود من برعاه » وهو مقال 
يقرأ من عنوانه وشاهد صدق على جرأة هذه الصححفة » وفي هذا المدد 
صورة كاريكاتورية تمثل ذثا داخل قطع من الانعام ينما .يقف شخصان 
يتفرجان على ذلك ٠‏ 

وكانت « اذريايجان » تصدر عادة في 'ثماني صفحات مطبوعة طبعا جيدا 
نبا فقد كانت أول صحيفة تطبع بالحروف المفردة في تبريز ٠‏ وكانت 
صفحتها الاولى ب عادة - مخصصة لرسم كاريكاتوري يمثل فكرة التقادية 
وتضم بقية صفحاتها مقالات وموضوعات وأشعارا سياسية تدور حول 
المشروطة ومحبة الوطن والحرية والسخرية من المسشدين والدعوة 
لناهضتهم » كما كانت “نشر أأخارا داخلية وخارجة وأشمارا هزلة ساخرة 
وتصطغ مقالاتها غير العامية بصبغة آدببة رائقة » فقد جاء مقالها الافتتاحي 
الاول بأسلوب منمق نحت عنوان : « رب اشرح لي صدري ويسر لي امري 
الخ ٠ » ٠.٠‏ بدأ بأبات من الشعر في مخاطة القلم منها » هذا البيت 
العو 

ايها اللحبوس في سحن الظلم ايها المظلوم من هم وغم 

اما الصحيفة الثانية التي صدرت في اليوم السادس من المحرم 76ااف 
هي « جهاد اكبر » فقد أصدرها في اصفهان ميرزا علي اها العخراساني وكانت 
وطنية مطبوعة على الحجر بثماني صفحات تضم مثل سائر الصحف في عهد 
المسروطة الاول مقالا افتتاحما وأخارا داخلية ورمائل القراء وشكاوى 
اناس ونظلماتهم من الحكام ٠‏ 

وصدرت في ١‏ المحرم صحفتان معر وفتان الاولى « فرياد » والثاسة 
ه خورشيدء ٠‏ وقد اتتشسرت « فرياد » في ارومة ( رضائية ) وكانت أول 

- 5م - 


صحفة فارسية تصدر في هذه المدينة ولذلك قابلها الناس بخوف وحذر 
لمدم دؤيتهم من قبل أية صحيفة مما اضطرت «٠‏ فرياد » على ان 
تدم عددها الاول هديه بدون مقايل للقراء” 0 

وكانت « فرياد » تصدر بأربع صفحات ري بالحروف وتضع 
نجت عذوانها هذا الببت العربي : | 

قد صرفت الممر في قل وقال2 يا حسسي قم فقد ضاق المجال 

وكانت موادها ععارة عن مقال افتتاحي وموضوعات تحى وأخار 
داخلية ٠‏ ومقالها الافتتاحي الاول بدا بخطة باللغة الفارسية تدبقها الآية 
الكريية ؛ ة رب اشرح لي صدري وسسر لي امري واحلل عقدة من 
لسسانى ٠٠‏ » ويتناول المقال بعدئذ موضوعا حويا وهو ضرورة ان يحمل 
كل عراطن رآياً سنانها واجتماعا ويسسسه « الملك ه ثم يشير الى ان في 
اوربا أحزابا مختلفة يسمبها « فرقا » ولكل منها مذهب معين وان ايران لم 
تكن تعرف هذا من قبل انما وزدها ذلك عن طريق تركا التي تائرت 
باوربا و جميع الصحف الايرانة الوم لها هدف واحد هو الدعوة الى ردهي 
:الامة والدفاع عن المشروطة ٠‏ وفضلا عن مقالها هذا الذي ضم صفحتين 
ونصف الصفحة نشسرت مقالا بعنوان ترجمته : ه المصرف الوطنى أو 
رأس مال سعادة الايرانين » ٠‏ : 

ونعد « فرياد » من الصحف الوطنة الناضلة وقذ ابنى عللها كروي 
وال اذ مايا كان ذا بعس الك اها 1137م إميكر ها كرا يدوه 
غني زاده © بد انه عاد فسماها « فروردين » خطأ في كتابه نفسه كما 
وقم في وهم آخر بقوله : « انه لم تصدر خلال الشهور التسعة الاولى من 


0 ل ل ل ل ل ا لد 
م تاريخ مشر وطهء ايرال ب أحجيد كسعروي ند ص ١/ا؟ ٠.‏ 
- 85 سه 


عهد المتمروطة في غير تبريز وطهران سوى صحيفتين هما « فروردين » في 
ارومية التي كنينا عنها والثانية « جهاد أكبر » في اصفهان وهما صحيفتان 
جديرتان بالتنويه » * ثم يقول : « وبقدر ما نسلم انه لم #صدر في المدن 
الاخرى مثل شيراز وهمدان ومشهد ورشت وسواها خلال هذه الشهور 
النسعة الاولى أية ضحيفة”" © ٠ه‏ ولا يخفى ان هذا خطأ بين فقد سق ان 
ذكرنا عددا من الصحف الصادرة في بعض هذه المدن خلال هذه الحقة 
وسنذكر فمما بمد ما صدر في بعضها الآخر ٠‏ اما بشأن اسم هذه الصحيفة 
فقد التسى الامر على كسروي ذلك ان « فروردين » وان أصدرها ميرزا 
حسب الله اقا زاده ولكن ذلك كان سنة هاف ينما أصدر « فرياد » 
سنة و#ااى * 

اما ( خورشيد ) التي صدر عددها الاول في 7١‏ المحرم في مشهد فقد 
كان مدبرها محمد صادق الشر يزي وكاءت اسبوعة انطبع بالحروف وأحانا 
بالحجر ثم أصبحت #صدر أربع هرات في الاسبوع الواحد وكانت ذات 
نزعه مساسية معتدلة وظلت مثابرة على الانتشار حتى سنة #78اه ما 
عدا الحقبة التي سيطر فبها أعداء الدستور وكانت تنشر الى جانب المقال 
الافتناحي والاخار والرسائل التى يبدى فنها القراء شكاواهم موضوعات 
عامة مثل مقالها المضون « بانك ملي ايران » المنشور في عددها التاسع 
وه رسالة علم اقتصاد ساسي » التي كانت “نشرها في حلقات متسملسلة 
وكان صاحمها # محمد صادق التبريزي ‏ من الننخة المثقفة وقد عمل من 
فل في صححيفة « أدب » الذائعة الت كما انه اسس الى جائب صحفته 
هذه مكتنة عامة باسم « اتحاد » في مشهد + ْ 

وصدرت في 9 المحرم « نامه حقيقت » في اصفهان لمنشئها حاج سيد 

(9؟؟) المصدر السابق ا ص 8!؟ ٠‏ 

- 5:46 


احمد دهكردي في أربع صفحات مطبوعة على الحجر ومقالها الاستاحي 
الاول خطية بالعربنة والفارسسة ٠‏ ومقالاتها بصفة عامة تشيه الخطب والادعه 
الدينيه والمذهيه و هي طويلة اتعسم صفحان فاكثر وكان صاحيها من 
المتصوفة وكان حاكم المدينة ظل السلطان يحاربها ولذلك ثانت انطع سمرا 
في مطعة مخوءة في كهف في جبل على مشارف « اصفهان » ٠‏ 

وصدرت في 58 المحرم صحيفة « الجمال » في طهران لندمر مواعظ 
الخطب المفوه جمالالدين الاصفهاني التي كان إيلقها من على منابر طهران 
وبدعو سها الى الحربة وبشرح معنى المشمروطه وفوائدها للعامة و سثثير 
الحماسة لناهضة الاستبداد والحكام الطغفاة » » ولذلك سمهت الصححمفة 
بهذا الاسم 0 الخطس المذكور ٠‏ وكان يشرف على اصدارها 

وأصدر هذا 0 'الئة في طهران هي « كشكول » لنشر الرسوم 
الكاريكاتورية التي كانت تلقى الافبال الشديد من لدن القراء في هذا 
الوهت » صدر عددها الاول في ه٠١‏ صفر مطبوعا على الححر ويدور مقالها 
الافتتاحي الاول حول أهمبة الكار يكاتور ودور هدا الفن 2 الصحافة 
وتاثيره 1 نهد بيب الاخلاق ٠‏ ويقول مسحد الأسلام فى مقاله انه مسق ان 
خصص احدى صفحات مجلة « أدب » عندما كان يصدرها للرسوم 
الكار كاتورية ولم يكن يعلم ان هذه الرسوم تحظى باهتمام المثقفين وتستحوذ 
على آفتدتهم الى هذا الحد ٠‏ ولكن في الايام الاخيرة تلقى سيلا من الرسائل 
من مختلف أتحاء البلاد يطلب فيها أصحابها نشير هذه الرسوم 
المضحكة ولم برغب في ان يفير خطة جريدته « نداي وطن » لان لها 
طابعها وقراءها الخاصين بها ولذلك رأى اصدار هذه الصححيفة الاسوعة 
وتخصصيها للرسوم الكاريكاتورية الفكاهة ٠‏ 

كان شعار « كشكول » : « القضاء على العادات الالبة ونشسر الثقافة 
وقواعد المدمة الحديثة » ٠‏ وكانت الصحفة تصدر بأربع صفحات وتشمل 

 ةمك‎ 


الى جانب رسومها تلك على مقالات مختلفة وأخار داخلية وخارجية مختصرة 
كما كانت تسمل احيانا على شمر سباسي ووطني ٠‏ 

وأصدر علي محمد خان اويس في لا صفر في باد كويه صحيفة باسم 
ه حقايق » وكان هذا شغل وظيفة فنصل ايران في هذه المدينة وكان 
سياسيا وأديبا معروفا سبق ان وضع مسرحية تاريخبة باسم « سركذ شت 
ا 

وصدرت في ١‏ صفر جريدة « ترفي » في طهران وكانت سياسية 
ادببة لمديرها محمد على خان الطهراني وكان من الوطنيين الثائرين الدين 
شص عليهم مجمد علي شاه وسحتهم بعد تعطل الدسنور وقصف 
المحلس ٠‏ 

واتشرت في 77 صفر جريدة « صبح صادق » في طهران لمؤسسها 
مر تضى علي خان مؤيد الممالك ٠‏ وتعد هذه احدى الصحف المفدة جدا 
التي صدرت في مستهل عهد المشمروطة وكانت سياسية يومية اخارية تضم 
مقالات واخارا داخلة وخارجيه وتنشر رسائل القراء من ممختلف انحاء 
البلاد ٠‏ وامتازت هذه الحريدة بميزتين الاولى انها كانت تصدر بانتظام 
حتى قصف المجلس والثانية دقتها فيما كانت تنشر من وقائع وأخبار 
ومنافشات المجلس الوطني ٠‏ وكانت عناوين مقالاتها أحانا بالعربة مثل : 
« العلم علمان علم الابدان وعلم الاديان  »‏ العدد 8 + وكانت الى 
جانب مقالاتها التي تعالج بها موضوعات اقتصادية تعنى بنشسسر أسعار.العملات 
والمسكوكات ٠‏ و ه صح صادق » التي كافت تصدر بأد بع صَنْفحَات وحهذ 
من الحرائد القليلة الصادرة بانتظام في هذا المهد » كانت معروفة بوطنيتها 
ومناهضتها لروح الاستداد وأعداء الدستور ولا غرو فان صاححها مؤيد 
الممالك كان من الاحرار الناضلين ومن الكتاب المجدين الهادفين ٠‏ والجدير 
بالذكر ان المقال الافتتاحي الاول لهذه الصحمفة كان كالعادة منتدما بخطة 

/امة - 


عربيه ثم فارسية وبالدعاء والحمد والثناء كما كان طويلا استمر نشيره 
متنابعا في أربعة أعداد متاللة ٠‏ 

كما أصدر مرتطى الموسوي وأبو القاسم الهمداني صحفة باسم 
بلديه » لتكون لسان حال بلدية طهران » في هذا الوفت ٠‏ 


وانتشرت في طهران في ١6‏ رسم الاول جسريدة يومية كبرى هي 
« حل المتين » كان يشرف على اصدارها اليد حسن الكاشاني الاخ الصغير 
لؤيد الاسلام صاحب « حمل المتين » الشهيرة في كلكتا ٠‏ وكانت هذه لا تزال 
تصدر هي الاخرى ولكنها فقدت آشذ أهمتها السابقة ولهذا السسب فكر 
مؤيد الاسلام في اصدار هذه الجر بدة في طهران لكي تكون فرعا من 
مجلته تلك ٠‏ ويمتدح كسروي هذه الصححمفة ويقشوك. انها “ثانت: أول 
جريدة بومة في ابران وكان النسخ لحمى الكاشاني الدي دان كانتا مدا 
وذا ثقافة اوسع من الآخرين يكتب مقالاتها ولذلك فقد احتلت مكانة مزموقة 
بين الناس وأآصبحت ذات قىمة كيرة بين القراء وظلت مثابرة على تقدمها. 
هذا حتى قصف المجلس 206 ٠‏ 

والواقع ان ما ذكره كسروي كان صحيحا فبما عدا قوله ان هذه 
الحريدة كانت أول جريدة بومة في ايران ذلك لان اول جريدة في ايران 
هي « خلاصة الحوادث » الصادرة في جمادى الآخرة "اه كما ان 
« محلس » اخدت تصدر بصفة بومة ابتداء من هلا صفر 6«"ااى ٠‏ 

والسد حسن: الكاثاني كان من الماضلين. الوطنيين وقد ألقى أمين 
السلطان القيض عله قل .اعلان الدستور واحتحزه عين الدولهة للدة عام .نم : 
ابمده الى كلكته ويمد سنتين عاد الى طهران لعاود نشاطه .الوطنى. ٠‏ بد ان 
كسروي على رغم ذلك لم يكن راضيا عنه تماما ويتهمه بالاساءة لحركة 


5-5 تاريخ مار رطس ان الاب انيه كسروي اص آتلا؟ ٠‏ 


حمق؟ - 


2 


المشروطة قل اعلان الدستور”* © ٠‏ والواقع انه كان.في هذا المهد خير 
مئال للمناضل الحر وكاد يفقد حاتة لولا هروية بعد فصف المجلس وقد 
حاول ان يخفي في منزله الزعماء الوطنيين الذين كان يطاردهم محمد 
علي شاه ٠‏ 

أما خصائص « حبل المتين » فانها كانت تصدر في اربع صفحات 
مطبوعة بالحروف على ورق جيد وشسويب حسمن وطاعة متقنة وببدا مقالها 
الاتتاحي الاول بخطة عرزبية وفارسية وكانت الى جانب عنابتها بالاخبار 
تنشر مقالات نفبسة عميقة المعنى في اسلوب رائق سلس واعلي لا ابالغ اذا 
فلت ان فن المقال فد بلغ حدا كبيرا من النضتج :والرواء والشمول على 
صمّحات هذه الجريدة فالى جانب امتداح كسروى مقالاتها فان براون اثنى 
في :أكثر من موضع عليهها ؤمما ذكره قوله : ان٠«‏ خيل المثين » أهم 
الجرائد الومة الصادرة في عهد المشتروطة ولها اهستها الخاصة بالنحنة 
لقالاتها الساسية اتي كشتها حول وزارة الخارجية ومقالاتها التي ضمنتها 
نقداتها وماخذها على الاتفاقة الروسية الاتكدزية سنة لاءوام شأن 
افنسام ايران9” © ٠‏ 

وعلى هذا ,يمكننا القول بثقة ان « حيل المتين » كانت أحسن جربدة 
يومية سياسية أخبارية في ذلك المهد فضلا عن مواقفها الوطنية الجريئة 
وعنايتها بالنؤون الاخرى من تحارة وأدب وثقافة عامة ومناقشات المحلسن 
الوطني ومداولاته واهتمامها بالاخار الخارجية بحو اكثر من الصحف 
الاخرى ٠‏ وقد ظلت « حبل المتين » تؤدي رسالتها الصحفية والوطنة الى 


(2؟5) تاريخ مشروطهء ايران ‏ أحمد كسروي ناص لف 5 
[للتانة تاريخ مطبوعات وأدبيات ابران در دورمء مشروطيبت ‏ ادورد 
دراون - ترجمةء محمد عباسي ناص /07؟؟ 358 اج 5 ٠‏ 


كمع 


وفوع قصف المحلس فأفل نحمها مؤقنا مم عاودت الصدور بعد تتح 
طهران ٠‏ 

وصدرت في شهر ربع الاول أيضا في طهران كل من « خرم » 
لمديرها حاج مير حسين وكانت صف شهرية وه قاسم الاخار » أؤسسها 
آبو القاسم خان الهمداني و «5وكب درى ناصرى » لصاحبها ناظم الاسلام 
الكر ماني الكاتب المعروف بدلا هن صحيفته القديمة «نوروز» وكانت 
هذه من الصحف الحيدة المشهورة ومع ان براون يقول :دان هده 
الصحيفة صدرت فى #6ا9اه » الا انه يضف فاثلا : « ان لدديه العدد 
الثاني عشر من سنتها الثالئة وهو مؤرخ في 77 ربع الثاني ومرى ,0" 
وسدو على هذا الكلام التنافضى ٠‏ والمرجح أن العدد الذي لدى بروان هو 
المدد الثالث من « كوكب درى ناصري » والثاني عثمسر بالنسة لترقيم 
صحيفة « نوروز » ومما يحملني على هذا الاعتقاد ان راسئو عندما ذكر هذا 
العدد هن «كوكب درى ناأصرى » المؤرخ ف يف ل بع الثاني نو الى رسم 
رقمه مزدوجا على هذا النحو لمن , 

وصدر العدد الاول من صحيفه اسم « فاجاريه » في طهران في 
أربع صفحات في ه ربع الاول جاء نحت عنوانها انها من منشورات « اتحاد 
الاسرة القاجارية » وهذه الحمصة اسسها عضد الملك: كير هذه الاسرة 
للم شمل القاجاريين وأتحادهم وحفظ صلة رحمهم وتعليم اطفالهم .. 


صور أسرافيل : 
وصدرت خلال اشتداد الازمة ااوطنية واحتدام الصراع بين محمد 


(57) تاريخ مطبوعات وادبيات أيران در دورة مشروطيت أدورد براون- 
ترجمة رضا صالح زاده ب صه5 ج؟ ٠‏ 
(0'؟) صورت جرابد ايرالن ا هم ٠‏ ل * راسنو ب ص١؟ ٠‏ 


د ءةع - 


على شاء وأنصار الدستور صححيفة 'نورية لمت دوراً خطيرا في استثارة 
الرآي العام وتسثته وتمصيره بما يحرى من دسائس ومؤامرات للتطوبج 
بالمتتروطة ٠‏ 

كافت هذه الصحفة هى « صور أسرافيل « التي تعد 0 الصحف: 
تؤكشا و أ نشيها دوذ .وا كثر عاد لاروك القن القر ءارو فالأ عله + القن 
قال الدكتور مهدي ملكزاده : « ان صو اسرافل » حازت على اعحاب 
الرأي المام وتقديره أكثر من أية صححفة أخرى ٠٠‏ وخاصة مقالاتها 
التي كانت تنشرها نحت عنوان «جرند برندء فقد احدنت انقلابا في الافكار 
الى حد ان أثارت الشاه ورجال بلاطه والروس وحطمت أعصابهم ,50 ٠‏ 

وقال عبدالله مستوفي في ا ا ا ش00 
خلال هذه السئة » من اشهرها « مجلس » و «حل المثين » وه صمح 
صادق » وه مساوات » و« صور اسرافل » على أن الصححفة الاخيرة كانت 
'تحظى بعناية الجميع وتقد برهم واهتمامهم ٠‏ وقد بلغ توزيعها أربعا و عشر بن 
الف نسخة ٠‏ اني لم اكن في ذلك العهد في طهران لكي أرى تجمهسر 
الناس وازد<امهم من اجل شراء هذه الصحيفة ولكني كنت في بطر سبودغ 
أعد الايام لكي يحل موعد وصولها وأفرأ هذه الصفحات الاربع التي 
كانت تتألف ته الثم 

صدر عددها الاول في ١7‏ ربع الثاني في طهران وقد تولى اصدارها 
ثلاثئة شبان مناضلين يعدون في مقدمة النخة المثقفة اللؤمنة المخلصة هم : 
مرزا قاسم <ان التبريزى الذي كان يمولها بماله وميرزا جهانكير خان 
الشيرازي الذي كان مدير ساستها ويشسرف على تحريرها واصدارهما 


)( تاريخ اتقلاب مشر وطبت أيران - دكتر مهدي ملكزاده - ص ١١7‏ 
جك 
(9؟) زندكاني من عبدالله مستوفي - ص195؟ ج؟ ٠‏ 


- 49١ 


وميرزا على اكير ذان ( دهخدا ) الذي كان اهم فيها بقلمه-* ولمل: 
عبرا جهاتكير خان : 

كان هذا شابا موهويا ووطنءا غورا ذا ششخصة شخصة باهرة » امتدحة ميررا: 
فرصنت السراذي الكاتب المأعمروف واشاد بددآرة على الرعم من انه كان 
فى العشير بن هن عمره عندما الف هذا كتابه الشهير «آثار عحم» الذي نر جم 
فه لمشاهير الآدب الفارسي ومما فال عله : « انيه شاب عالي الهمة ريمع 
الاخلاق عرف نعنه الخد على تحصيل اكنال والخرص على مصاححة اهل 
العلم والفضل ٠‏ وقد الم بالنون الملختلفة ودرس الر.ياضمات وعلم 
النجوم ٠‏ وفي نحو اسلة “918اها درس على إبد المؤلف طرفا من علم 
اللطق فضلا عن ذلك فهو شباغو: ميد 6( 4) 7 


ولد هذا الصحفي الناضل سنة 954؟اه في شيراز في عائلة فقيرة 
الحال توفي أبوه وهو صغير وبمد ان درس العلوم القديمة في مسقط رأسه 
انتقل الى طهران حدث دخل مدرسة دار الفنون فجمع بذلك بين القديم 
والحديد وآاصاب بسهم وافر في الادب الفارسي والعربي ولاسيما فى 
علم العروض ٠‏ وقد ابدى من المقدرة والذكاء ها حمل حسين فلي حان 
نظام السلطنة والي اقليم. فارس على العديله حاكما على منناء لنكه في صدر 
شابه وبعد قرابه العام عاد الى شيراز وعندها بدأت ا الحربة قدم 
طهران للساهمة مع الوطنيين في النضال من أجل نشر العدالة وتأسبس 
المشروطة فدخل المنظمات السرية وسرعان ما كسب “قة الزعماء السساسين 


(50) أثار عجم ‏ ميرزا فرصت الشيرازي ‏ ص 9وه؟ ٠‏ 


الاةع ب 


41 


ومجتهم. وتقد برهم فاصح احد اركان الحركة الوطئية ٠‏ 

ويضع الدكتور مهدي ملكزاده هذا الصحني المكافح في مصاف أكبر 
الاحرار الناضلين وبقول ان جهاد هذا البطل الشهد لم يكن منحصرا 
بتحر ير صحيفته بل كان له نشاط اوسع من ذلك فقد كان يعمل في عدة 
منظمات علشة وسرية ولم يكف او يتقاعس لحظة واحدة عن خدمة وطنه 
والى جانب مقالاته التي كان ينشرها في صحفته كان يكتب المنشورات في 
الازمات الخائقة والاوقات المصة 2459 , 

والواقع ان جها كير خان تان بطلا حقا ومثالا رائعا للوطني المناضل 
الشحاع الصلب العود الراسخ الابمان فقد صارع الطاغغة محند على شاه 
.وبطاتته بدون لخذوف.٠‏ وضحى. بنسته بتحرد وايثار. وفابل التعدذيب والموت 
على بد زياسة الشاه المسشد وجلاوزته سسالة وشحاعة ,ندر مشلها ٠‏ 


على أكبر دهخدا: 


بعد العلامة المعروف « دهخدا » من اشهر كتاب المقالة الصحفة ومن 
اكثرهم ائرا في تطوير هذا الفن في آيران ٠‏ وذلك فى صدر حياته 
الادبة عندما كان بناضل فى سبل تحضّق اهدافه السياسية المتمئلة فى 
اقاما #ظام باستوري كدل الكفري والهرياف اناه ثومة وقصر : الندالة 
ولا 


.ولد دهخدا سنة لاولازى في طهران حث اتتقل أبوه ‏ الذي كان 
.من الملاك: المتوسطين ‏ اليها من فزوين على انه توفي قبل ان سلغ انه 


 هداز داتشمندان. وسخن .سرابان قارسش ب محيد حسيل ركن:‎ 5١ 

....ادميت. ...صض؟6١‏ ج25 »2 طهران ١55280‏ شن كتايفرزروشيهاى اسنلاميه 
وخيام )6 2. 0 

(؟5) تاريخ انقلاب مشروطيت أيران دكتر مهدي ملكزاده ص 59؟ ج؟ ٠‏ 


ا 2 


دهخدا العاشرة فاستولى المتنفذون ‏ بسب فساد الاوضاع واضطرابها - 
على ما خلفه من أموال فعاشيت اسرته من بعده في ضق وضنك »> وعلى 
رغم ذلك فقد اولت الزوجة اللكلى تعدم ابنها الاكبر دهخدا جل عايثها 
فمهدت به الى رجل عالم مفضال هو الشسخ غلام حسين بروجردي ليتلقى 
على يديه لمدة اربعة عششر عاما علوم الاقدمين من لغوية وادبة وفقهية 
وفلسفة ٠‏ كما اتصل في هذه الحقبة من حاته بعالم متحرر هو المتميخ 
هادي نجم آبادي فترك في تفكيره أعمق الاثار وعندما افتحت المدرسة 
السياسية في طهران اننظم فِها وقل انتهاء مدنها الدراسية بعدة اشهر 
اختاره معاون الدولة ‏ سفير ايران في دول الللقان ‏ لبعمل معه فامضى 
قرابة العامين في اوربا وخاصة في فنا حيث اتعلم اللغة الفرسسة واجادها 
17 تعلشمه الحديث» (؟4) 


وعندما عاد دهخدا الى آأيران كان ذلك مقترنا مع :خدوث ممركة 
المتسروطة وكان من الطبيعي ان بنضم دهخدا الى المعسكر التقدمي وهو 
الرجل المسلح بالثقافة الحديثة العسقة والكاتب المتحرر الملازم للاحرار 
والمكتوي بنار الظلم والفساد » فاتفق مع صاحبيه على أصدار صحيفة تعلن 

وبمد قصف المجلس انتقل بنشاطه الصحفي والساسي الى أوزبا ؤلم 
يعد الى ايران الا بعد عودة الدستور وانتخابه ناما » على انه في أيام الحرب 
. العالمة الاولى عاش متخفا لمدة ثمانة وعشررين شهرا. فى قرية من قرى 


(*5) سخنوران أبران در عصر حاضر مجمد اسحاق ب ص85 ا 486 
اج » محموعة أشعار دهخدا ‏ باهتمام دكتر محمد معن ص5 2 
تهران ‏ آبانماه  ١555‏ , جاب اول كتابفروشى زوار ب جاب 
سسستيا” * 8 و 


- 4ه - 


«جهار محل» من أعمال اصفهان0* 2 وبعد تلك الحرب عاد الى طهران 
وطلق السساسة ثلاثا وانصرف لاحدث العلمي والادبي ومن اجل اعماله 
الادسة الرائمه. مصنفه الموسسوم دلغت نامة» الذي فل انه 'نمرة عمل متواصل 
لخمسن واربمين سنة وضع خلالها دهخدا اربعة ملايين (فشه)0* ٠,21‏ 


خصائص صور أسرافضل : 

كانت « صور اسرافيل » اسبوععية منتظية الصدور في ثماني صفحات 
مطبوعة بالحروف وفي أعلى المنوان توجد الآية : « ونفخ في الصور فاذا 
هم من الاجداث الى ربهم بنسلون » واتحته « فاذا نفخ في الصور قلا انساب 
سنهم ٠٠‏ وقد صدر مها حتى قصف المحلس اثثان وثلائون عددا كان 
عددها الاخير اريخا ف ”٠‏ جمادى الاولى 76 اه ٠‏ 


آثئر صور أسرافيل : 

كانت هذه الصحيفة بحق المراة التي تمكس افكار الطبقة المثقفة 
الواعة واحاسبسها الحاشة » والنصير المدافم عن المشروطة »2 فقد :شرت 
في عددها الثامن عششر مقالة عنشفة #وررية تحت عنوان « يامسرك باشرف 
باز ند كي بااشخار » « اما الموت بشسرف أو الحماة بفخر » بقلم 000 
كما نشرت مقالا ملتهنا جريئاً آخر بمنوان « بلاي ناكهاني » « أي البلاء 
المفاجيء » هاجم بها جهانكير الشاء وسخر من الطريقة التي اتنعها في 
انتقاله الى باغشاه ‏ حمث من هناك سدد ضربتة للمجلس وندد بترويعه 
الآ المززل الآمن وري كان عدا القال عمسيو لني الماككبر فلي 


(55) أدبيات معاصر ب رشيد ياسمي ‏ ب ص ٠ 0١‏ 
(55) محموعة أشعار دهخدا ‏ باهتمام دكتر محمد معين ‏ ص5١ ٠‏ 


- 0ع - 


ويقول كسروي : ان « صور اسراقيل » كانت منزهة من الصب 
الذي كانت “تصف به اكثر صحف طهران كما كانت فرسة من افهام 
الناس معبرة عن آمالهم متجاوبة مع الاحداث المارة بهم ومتائرة بتأئرهم 
وأحاسسهم فكانت. تكتب حول كل حدث يشغل الرأي العام وتتصدى 
لكل وافعة تتعرض لها البلاد وكان ححقلها الموسوم « جرئد ويرند » أكثر 
اننصانًا بالاحداث0 ٠4“‏ 


مقالان صور أسرافيل : 

تلقسم مقالات «صور اسراضشل» الى قسمين الاول مقالات فكاهئة 
والاخر مقاللات 5-3 بطابع الحد .كان حهاكين أخان يكتب اغللب النوع 
الثاني باسلواتب: سلس عدب خال من التعضذ والسجع شسه الى حد بسد 
باسلوب ميرزا ملكم ا +:وضف الذ كور مهدق. ملكزادء التتلون 
مقالات هذه الصحفة بقوله : « انه كان جذابا وجديدا وان الجمع كانوا 
يستحسنون ويعحون لقوة فلم هذا الصحفي الفدائي » .٠‏ م يضف الى 
ذلك قوله : « ان هذه الصحيفة استطاعت ان تحدث في عالم الادب الفارسي 
تغيرا كيرا فرفعت همقامه وعملت على تطوره وتقدمه ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فانها بقلمها الساحر وقوة تنصيرها كان لها في نفوس هؤلاء الخامدين من 
ابناء الشعب اثر ه صور اسرافل ع فقد مزقت أححب الجهل والظ ملام 
وكشفت عن الحقائق بمازات جدة جذابة 'فقد كانت تكتى مقالاتهفا 
التاسة يريرك لتو وقلم ميال ”» مم 


أما مقالاتها الفكاهة فكان «دهخداء يكتنها فى باب ثاوت نحت علوان 


:)2 تاريخ أنقلاب مش رو ليت آيرانل - دكتن:» مهدى "مانكز ادم" ص >" 
ج52 ع" 
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«جرند وبرند» أي وال وراد ما بشسه هذا بتوشع مستعار هو «دخو» 
باسلوب فكه ماخر ولغة عاسة متعمدة “تخللها الالفاظ والعارات والطرف 
والامثال الدارجة ٠‏ وكانت “تناول موضوعات تنتقد بها الحكومة وتهاجم 
الرجعين وقوى الامشداد او تعالج القضابا الاجتماعة وعلى رأسها قضية 
المرآة والعادات والتقاليد الالبة ٠‏ ويقول براون أن «صور اسرافل» تعد 
من أحسن الصحدف الابرانة القديمة والحد.,يدة وخاصة حقلها الفكاهي 
ه جرند وبرند » الدي كان تضمن مقالات تمد من أرفع النماذج الادبة 
الانتقادية في آأيران ولقد كان الرجسون « محمد على شاه وبطانته واعوانه 


ومؤيدوه بغضون هذه المحلة بغضا شديداء 2450 , 


والواقم ان هذه المقالات كانت مستوحاة ومقتسسة باسلوبها وطرز 
انتقادها وعرضها من المقالات التى كانت تنشيرها « ملا نصر الدرين » وريقول 
كسروي : « ان القراء كانوا يقبلون على هذا القسم أكثر هن سواه وان 
رواج الصحمفه وأتشارها كان مدنا 5 لهدا القسم الفكاع »50 4) ٠‏ 

ويقول عدالله مستوفي بعد امتسداحه مقالات « جرند برند » ان 
الكثير.بن حاولوا تلد دهخدا فى كتابة مقالات ممائلة ولكنهم لم يوفقوا 
حتى « دهخدا » نفسه شل عندما حاول بعد اربع او خمس منوات ان 
يكتب مقالات على غرار ما كان يكتب في الحقل الفكاهى فى صحفة 
0 ايران كنو ني 0 92 

وحاول قُ الحقة الاخيرة كاب صحفي هو حواد مير اسمن أن 


(5:48) تاريخ مطبوعات وأدسات ابران در دوره مشروطيت ‏ أدورد براون- 
ترجمة محمد عباسي ‏ ص558 اا 

(59) تاريخ مشروطة أيران ‏ أحمد كسروي ب ص/ال!ا؟ ٠‏ 

(00) زندكاني من عبداللهة همستوفي ‏ ص59؟ ج؟ ٠‏ 


لاةة - 


يكتلب مقالات ساخرة فى عمود ,يحمل المنوان نشفسه « جرند وبرند » في 
مجلة « طهران مصور كن الون كان شاسعا بين هذا وذاك )*50٠‏ 
سيل من الصحف الوطنية : 

أعقب صدور «صور اسافل» الذي كان في شهر ربع الثاني انتشار 
سيل من الصحف الوطنة المناضلة ففى هذا الشهر نفسه صدرت «كلستان 
سعادت » في طهران لمديرها نصر الله خان باربع صفحات مطبوعة على 
الحجر * ويقول داببنو انها كانت تصدر مرتين في الاسبوع ولكنه يضيف 
الى ذلك قوله ان عددها الرابع صادر في أول ذي القعدة هزه مع انه 
ارخ عددها الاول في ربع الثاني من العام نفسه ٠‏ ويقول ا,يضا ان عددها 
السادس والسابع بدون تار ينع59 *) ٠‏ 


عراق عجم : 

وانشاً في هذه الائناء اديب الممالك صحيفة اسوعية باسم «عراق عحم» 
في طهران لكون لسان حال جمعة بهذا الاسم في العاصمة الايرانية ٠‏ 
.بقول خان ملك حسسني ساساني ان عددها الاول صدر ف حمادى الاولى 
وبإموى27 "2 بنما يقول كل من دابئو وبراون ان لديهما عددها الخامس 
الصادر في م جمادى الاولى موري" . 


)0١(‏ تهران مصور ‏ شمارة  95951١‏ في 1 شهر يور ماه ب ١55١‏ س 
الصفحة الخامسة عشرة ٠‏ 

(؟5) صورت جرايد أيران باه ٠‏ ل ٠ »١ص  ونئيبار ٠‏ 

(؟0) آكاهي نامه از جمع آورى اشعار دانشمند دوران واسناد سخنوران 
أديب الممالك ميرزا صادق خان قائم مقامى ب خان ملك حسيد 


ي 


ساساني ص؟ , برلين 174١‏ 19355 جايخانة شركت «كاوياني»٠‏ 
(65) صورت حرايد أيران ا ه ٠ل ٠‏ رابينو ‏ ص ١6‏ » تاريخ مطبوعات 
وادسات أيران در دورة مشروطبت أدورد براون. - ترحجمة 
رضا صالح زاده ب ص ١١‏ 0 . 
- 454 - 


وكانت هذه الصحمفة تعلى بالاادب والعلوم و شمر الثقافة ومعالحة 
الشئون المتعلقة بالمدارس كما كانت من الصحف الوطنية المعروفة بمواففها 
الحر ينه »> فقد شرت 2 عددها السادس والعثشر ين الصادر ف السابع 
عثر من المحرم 8”اه مقالة افتتاحية بمناسبة يوم عاشوراء تضمنت 
هجوما عنفا ضد الحكومة وموظفيها السسكولين وشبهتهم بريد وشمر 
وقالت انهم باعمالهم واسشدادهم وظلمهم لارعه بعثون ماسي عاشوراء 
ومحنه الحسين ٠‏ ولا بخفى ان كلاما من هذا القسل له. خطورنه القمصوى 
في ايران ولاسيما في تلك الايام ٠‏ كما نشسرت « عراق عحم » في العدد نفسه 
مقالة نددت فيها بمحاولة أغشال احد الوطنين في عاشوراء هو ه ارباب 


٠ » حمشد‎ 


محاكمات : 

وأصدر مجد الاسلام الكرماني صحفة رابعة باسم ٠‏ محاكمات » في 
طهران في 17 جمادى الاولى باربع صفحات وخصصها لنشر وقائع 
المحاكمات وقرارات الحكم وحيثاته ٠‏ وقد اصصبحت فيما بعد الصحيفة 
الرسمية الناطقة باسم وزارة العدل ٠‏ وأستمرت على الصدور حتى قصف 
المحلس ٠‏ 
آثيله غيب نما : 

وانتشرت في الوم الثاني والعشرين من هذا الشهر فى طهسران 
صحفة أسسوعة كار يكاتورية باسم دائينه غنب نماء لمديرها الملاضل السسد 
عبدالر حيم الكاشاني وكانت هذه من الصحف الوطنية المكافحة التي ساهمت 
في أكراه محمد على شاه على تعديل القانون الاساسي ٠‏ ومما امتازت به 
ه اثينه غبب نما » عنايتها باخبار زعماء الوطنين ونشر صورهم » ولم تتوقف 
عن الانتشار الا بمد تعمل الدستور وقصف المحلس ٠‏ 


 4ةؤد‎ 


كما صدرت في طهران في هذا الشهر صحفة ٠‏ فرهنك » الاسبوعة 
بار.بع صفحات ظهر عددها الثاني ف ها جمادى الاولى ولالاىف وكان 
صاحمها اعتضاد العلماء مر تضى شر ريف ٠‏ 


آدميت : 


وصدرت في طهران صححمفة «أدهست» لمديرها عدالمطلب الزدي ©» 
ولم .يذكر أحد من مور خيالصحافة الايرائمة تاريخ صدور عددها الاوللعدم 
أطلاعهم عله فاقدم عدد راه كل من رابئو وبراون من هذه الصحيفة هو 
العدد الثالث المؤرخ في م” جمادى الاولى م06موهم0 2 ٠‏ اما محمد 
صدر هاشمي فقد اعتمد في كلامه عن هذه الصحفة على براون ونقل 
اقواله عنها بحذافيرها 2 ولقد اسعفني الحظ بالمئور على العدد الاول 
من «آدميت» في دار الكتب الوطنية في بيروت بين مجاميمها الدورية 
القديمة المعثرة وغير المرقمة © وهو مؤرخ في 7١‏ جمادى الاولى هماه 
ومن خصائصه ان عنوان الصحيفة مطبوع بالحروف وتحته « لبس للانسان 
الا ما سعى » ثم عبارة بالفاررسة تشير الى انها جريدة علمية تجارية أدبة 
اريخبة ساسية تصدر مرتين كل أسبوع > أما حجمها فهو من القطع 
الصغير على شكل مجلة بأربع صفحات وكل صفحة مشطورة الى عمودين 
والعدد كله بتضمن مقالا طويلا مسهبا بدون عنوان بدا باببات فارسسية 
3 عر ده وكله صح وارشاد ,اسلوب خطابي » اما ويه فدائي على ان 
طعه بالحروف المادية لا بأس ابه ٠‏ 


(55) صورت جرايد ايران ‏ هاءل*١‏ رابينو ب ص8 » وتاريخ مطبوعات 
وادسيات أيرال در دوره مشروطدت ل أدور براون - ترحمة محمد 
عباسي ب ص١ ١1١‏ ج؟ ٠‏ 

(85) تاريخ جرائد ومجلات أيران ‏ محمد صدر هاشمي - ص”١٠‏ ج١‏ 


ه- ل 


والجدير بالذكر ان صاحيها عدالملطب الزدي كان موضع ريبة 
الوطن.ين على رغم تظاهره بالالازام بالخط الوطني وابداء حماسته الشديدة 
للمشروطة ودعوته للحرية وهحومه الشف على الامستداد سواء في 
جر يدنه ( أذميت ) أو ف المجامع والمحافل العامة بحيث كان دو من 
أشد المتحمسين للدستور والعدالة والتقدم ومن اشد الناهضين للظلم 
والطغان والاستداد ٠‏ وقد صدق حدس الوطلنيين فيعد قصف المجلس 
وتمطل الدستور ومطارة الاحرار كان هذا الرجل أحد أعضاء المحكمة 
الجائرة التي كان محمد على شاه قد شكلها لمحاكمة الوطنيين والصحفيين 
الاحراد في باغشاه والتي أصدرت حكمها بقتل من قتل وبتعذيب هن عذب 
ملهم ٠‏ 

وصدرت في هذه الاثناء صحفة فكاهة مشهورة هي «اتنيه» في طهران 
وسراوح عدد صفحاتها بين الاربع والعشر صفحات ظهر عددها السابع 
2 5 جمادى الآخرة وكانت كار يكاتورية شتمل على مقالات ساخرة 
انتقادية و تطبع على الححر وبالحروف المفردة و كان مديرها معتضد الاطاء 
الذي كان يكتب مقالاتها الافتتاحية ومن ابوابها اللابتة «اوضاع فلكي» 
الدي كانت تنشر به موضوعات باسلوب فكه ساخر كما كانت تنشر نحت 
عنوان « ادبات » آثعارا انتقادية في الاجتماع والسياسة ٠‏ 

وشهد شهر جمادى الاخرة نشاطا صحفا كبيرا فقد صدرت فيه سبع 
صحف جشدة معروفة > ففي الوم الناني منه صدرت في طهران « زشت 
وزيبا » لمديرها فتح الممالك وكانت مصورة اسبوعية ,ماني صفحات 
وصادرة عن جمعية باسم « انجمن اتحاديه طلاب » وكان لها طابع فكاهي 
و:نشر مقألات ساخرة التقادية وانتشسرت في اللوم الخامس « مجلة 
استداد » فى طهران وكانت هي الاخرى فكاهية تصدر بست عششير صفحة 
من القطع الصغير لا تحمل اسم صاحيها بد ان براون يقول انه كان 


- 68+9١ ل‎ 


النسخ مهدي الملقب بشسخ الممالك ٠‏ الذي كان يكت جمبع مقالانها 
وهي في ظاهرها تأسد الاسشداد وباطنها انتقاده ومهاجمته والتيل 


ونه نه 6207150 بم 


وصدر في الوم الرابع عسر صحفة دجام جم» قُُ طهران باربع 
صفحات مطوعة على الححر لمديرها السد « رضا » الذي كان أحد أعضاء 
المجلس الوطني واتنشمرت في الوم الثالث والعشرين في طهران صحيفة 
ه سدارى » لفح الممالك وكانت تطبع على الحجر » وظهرت في اليوم 
التالي الرابع والعشررين صحيفة نعد من اشهر صحف رشت هي « خير 
الكلام » لمديرها افصح المتكلمين وكانت تنشير فنك وال سينا مقاللات 
اتقادية لاذعة الآمر الذي أدى الىى ان يصدر حاكم كملان أ ار 
بتطبل الصحيفة فهاجر أفصح المتكلمين الى طهران واصدر سيعة اعداد 
عن صححيفته هناك حمل فيها حملات شعواء على الحاكم المذ كور وكان ذلك 
من عددها الثالث عشسر الصادر ُ هم ذي الححه حنى عددها 0 عشر 
الصادر في +7 صفر زه ٠‏ على انه عاد بعدئذ الى رشت واخذ يصدر 


وأسس افصح اللمتكلمين هذا صححيفة اخرى في « انزلي » بندر 
بهلوى باسم ( ساحل نحات ) ظهر عددها الاول في لا شصان 876اه ٠‏ 

وصدرت في 6” جمادى الاخرة «روح القدس» في طهران لمديرها 
سلطان العلماء الخراسانى وتعد هذه الصححفة من اعنف الصحف التى 
شهدها تاريخ الصحافة الايرائمة والجرأها وكانت: من ايد الوكين 
للاسشداد والطضان ومن اعدى اعداء الشاه وبطانته > لم تتورع حتى عن 


(/01) تاريخ مطبوعات وادبيات أيران ‏ در دوره مشروطيت ‏ أدوارد 
براون ‏ ترجمة رضا ضاللح زاده ب ص١١‏ 5 ِ 


ةمد 


سبه وشتمه ٠‏ كانت تصدر باربع صفحات واخر ما صدر منها هو العدد 
السادس والعمشرود 2 لما ربع الثاني لاف وكانت ذات نزرعه 
سساسة متطرقة عشقة تنشر مقالات *نورية عائحة وكان مديرها من أشد 
المتحمسين للمشروطة ومن اعنف الماهضين للامشداد » لم يكتف ان 
يحارب المعسكر الرجعي بقلمه بل شهر سلاحه عندما قام محمد على شاه 
بانقلابه الدموى وقائل حتى حاصره الحنود فالقى القنض عله وةتل شر 
فقتلة٠‏ 

وفي الموم التالي السادس والعشرين هن جمادى الآاخره اصدر 
عدالرحيم خان في طهران « رهنما » أسبوعية مطبوعة بالحسروف تعنى 
بنشسر المقالات السناسية والعلمية والاخلافة والقاتوية ٠‏ 


وصدرت في طهران في /ا رجب «١‏ هدايت » لمديرها محمد الطهراني 
وفي 7١‏ رجب صدرت في طهران أيضا « جهان آرا » الاسسوعة لمديرها 
ميرزا عباس خان وميرزا سليمان خان وفي “7 رجب التشرت في رشت 
« انجمن ملي ولايتي كبلان » لصاحبها دبير الممالك ٠‏ وظهرت في نهاية 
هذا الشهر في مدينة أصفهان صحيفة « أصفهان » مطبوعة على الحجسر 
لمديرها حسين خان اعتلاء الدولة * وكانت بعد نشرها المقال الافتتاحي ندرج 
الاخمار التي كانت تشرحها وتعلق عليها ٠‏ وبعد صدور خمسه وعشرين 
عددا من هذه الصححفة فكر مديرها أعتلاء الدولة ان يصدر صححفة 
أخرى يخصصها لنشر الرسوم الكاريكانورية فاصدر صحيفة « نقش 
جهان ٠‏ في أصفهان أيضا وذلك في اليوم الثاني والعشيرين من شوال 
وبالاى واصدر فخر الاسلام في آأول شعبان صححيفة (ندين) في طهران 
بار بع صفحات وكانت صحيفة نناسية وطشنة اخارية تعنى الى جاب ذلك 
بالاقتصاد والادب والتأر بخ والاجتماع ٠‏ 


 ة06ما"ث‎ 


وصدرت في شوكت في ال 9 اأثا' من شعان. اشهر صححقة وكاهه 


الس 
ب 


شعرية هي ( نسم شمال ) لمؤسسها اللسد اشرف الحسيني + وكانت هذه 


الصحصفة 'تصدر عادة بار بع صفحات ومقالاتها اأساسة الاتقاد به تكنها شعرا 
فكاهها سلا سهلا قربا من افهام العامة وكانت أحبانا تنشسر شعرا غير فكاهى 


قت شقا*ء الأو ضاخ ٠‏ وكيم شعر هلد المحلة ذال بقلم مديرها الدى دان 


شممع دمو نه شعر ابه ديرة ٠‏ على ان ) الستمييم شيهاك ( لم الصدر بالخطام على 


رعم الإوال التنديد الدي قو بات 4 ونلات عدر حدى حت المخاين 


فتو فت عن الصدور 3 عادت الى الظهور من جدبد بعد تح طهران 5 
واعيدر اليد محمد شسستري الملقب بابي الغساء في 9 شان صحيفة 


ع 


د محاهد »اش لمر ابر + وثى 5 شعيان ا شرف 0000 الدار 


صحيقة « (للستاكل » 6 2-6 وفي أ شعال صدركت « اشموربقى 3 ُ 


طهر ان لديرها السيد بى الطباطا ءا ني 6 13 ن: شها باب فذاهى بأسم شر وار ( 
حاولت 4 تقلمك م 30 وس نك » إصسور ابعن ا فين 8 
0 سس 2 الدين المجلسي 2 هدا الفين انها صعحيقة » شر 2 بعداز 


سدرت» أمسقهان وكانت مقالانها امممز باسلو بها السلين اعد الواضح 


وكامت من الصحجف المتحمسة حدا للمشروطه وقد عير مديرها أسمها بعك 
صدور ثلاثه اعداد نه الى « احمن بلديه » التي صدر عددها الاول فى 


رمصان ه**اى ى اصفهان ايصا ٠‏ 


وصدرت صحيفة ,0 زبان ملت » في طهر ان دؤل ان تحمل أسم صاحمها 


9 هر له 
أ مجررها 3 ادللت - أء 8 3د رد آل من رانو وتراون ومدمد 0 


7 ل د اعنإك (48ه6 ١‏ 0 : 
هاشمى عن هده الصحفة خلوا من داك ٠‏ بسد ان كلمه مرت فى 


لجح يجيي بم ع جم اسم -. سس ا لس 


2/١‏ >دورت جرارد ١د‏ ران اه 7 ل 1 راسنو ب ص١١‏ 6 تاريخ مطموعات 
وادسات أيران در دوره مشروطيت ‏ أدورد براون ب ترحمة محمد 
لل 0223-3 مع 5 اناء دح حرائد ومدلات أ رات اح “قاعد و مك 

ر هاشمي 5-7 ص١١‏ © 9" 


6+5 ب 


«نداى وطن» ف عددها لل ثم ؟ ١‏ 5 4" كواك ه06" ١‏ لحت عنوان 


_ 


2 مط.وعات جد رده ومقيدة شن حاء فها ان عبدالمطاب اق كان رار 
2000 بان ملت » و لا سيك و الصبحفة الثاسة سق ان تكلمنا عنها و و ل 


وملاى رعو بار بع صفحات 0 ٠‏ 


وانتشرت فى هذه الاثناء من فل « انحمن اصناف » ( اى جممة 
ذوئي-المهن 5 عه ( مدمحفة العوية بهذا الاسم ” سشِ طهر ان كان مديرها 
مصطفى الطهرانى ومدير سساستها وكاتب مقالاتها بحى دولت ابادي الذي 
كان اعد 5 الفعلى * صدر عددها اثالث لين افون م رمضان هلاه على 
ان هده الصحمفة سسرعان ها توففت وصدرت بدلا عنها صححمفة « بأهداد » ف 
طهران عن الحمسة المذكورة نفسها وكان مديرها غلام على ذخان فاجار 


وكان البحدى دوات ابادي هو المشرف على صدورها وكتابة مقالانها 8 


وصدر في ه رمغان العدد الاول من صحفة ( مساوات ) الثى تعد 
من أشهر الصدف الفارسسة لقالاتها العشفة وتاثيرها الكدير في الزاي العام 
ولأ غود أن حاحا" لمعه نميه وها مشاواه نان نين رطق 
المتحمسين الذين جاهدوا جهادا متواصلا وبطوليا فى سيل افامة المشروطة 
منذ عهد الاسشيداد الاول حيث كان يمارس العمل السري مع اقطضاب 
الحر 3 الوطنهة ٠‏ 

وكات «مياوات» استوعة تصدر بانتظام ماني او عششر صفح_ات 
مطوعة بالحروف اءفردة وكان شعارها : « حريت »> عدالت » اخوت ٠2»‏ 

ويقول محمد صدر هائمى ان مساوات وان لم صل اي 


(09) تاريخ مطبوعات أيران در دوره مشروطبت - أدورد براون ‏ تر<مة 


معحمود عمأسدى 0 ص 5560 جَ ؟. 


- 69٠8© 


السهرة والاهمية الى مقام صور اسرافل ولكنها من ناحية اشتمالها على 
مقالات ساسة وموضوعات مضضدة لست باقل من الصححمفة المذكورة ( 2١‏ , 

والوافع ان اهمية ا هده الصحمفة م تكن في موضوعاتها 
الو طنة والسبانية فدسب 1 في أسلوبها الفصبيح السهل الواضح ولغتها 
العذبة ولهحتها الحريئة ة عن المداهنة والتملق والرياء ٠‏ فتقد 
كانت )2 مأو ات « 8 را 00 وطني عور وحرزا حريزا لكل متفللم 
واوا رذ 0 0 مهما علا مقامه وتناهت سطوته ٠‏ 

لقد صدر من « مساوات » خمسة وعشرون عددا والعدد الاخير كان 
مورلا قْ ل لمعم الثاني اخ ” أي سل قصف المحليى 9 

وصدرت في شهر رمضان ايضا « نير اعظم » في طهران لمديرها معبن 
العلماء الاصفها: بىوكانت صدر مر بن ف الاسوع مطبوعة بالحروف 
المفردم وتنشسر مقالاات سناسية 0 ا ار لى الاستعمار 
على ملح الحكومة فرضا بدلا من اقتراضها من الدول الاجنسة > كما انه 
كان اول من دعا الى انشاء المصرف الوطني ٠‏ وقد استمرت الصححفة على 
الصدور حتى قصف المحلس ٠‏ 

وصدرت في 4ه شوال « مجاهد » في رشت دون ان تحمل أسم مديرها 
أو صاحمها وهذه غير 0 محاهد ("( ون صدررا ت ىُ هده السئة ايضصا فى 
ترين سيق ان كلما عيا:+ 

وانتشسرت في ١5‏ شوال «كنحينه اتصار» في أصفهان وكانت أكثر 
مقالاانها محاورات بين شسمخ وشاب 5 الداع عن المشنروطة واتحاد 
المسلمين ٠‏ 


٠ ح؛‎ 5١50 تاريخ جرائد ومجلات ايران  محمد صدر هاشمي  ص‎ )1١( 
لذآأءه ب‎ 


وظهر العدد الاول هن « سفيلة نحات » 2 يف شوال 2 يزد دون ان 
تحمل اسم مديرها او صاحيها او ما اشير المهما سما عدا وحود توتيع 
«(مشر صادق» ف انها به | اص فده الاخيرة ٠‏ 

وصدرت في 4 ذى الححة « بلدية اصفهان » فى اصفهان وكان 
مديرها ميراز عماس خان جهار محالى وكاةت تصدر باربع صفحات مطبوعة 
على الححر ٠‏ 

وصدرت ف 3 دي الححة 0 بلدية اصفهال » 2 اصفهان وكان مديرها 
ميرزا عباس بخان جهار محالي واكانت تصدر بار بع صفحات مطبوعة على 
الحجر ٠‏ 

و شمر ف اواخر هذا العام سلممان ميرزا الاسكندرى واخوه محيلى 0 
مبرزا ومحمد الخراساني في طهران صحيفة أسبوعية بأسم « حقوق 2 ٠‏ 
وسلمان ميرزا هذا هو من أحفاد عاس ميرزا وقد أنتخب نائما في المجلس 
الوطني وعين وزيرا للمعارف واسملم رئناسة ( حزب دمو كرات ( سل 
العهد البهاوى 3 أصبح زعم حزب )0 لوده 0 [الاشتر اذى المعروف] سما 
تك * 
كفاح الصحافة الابرانية : 

كان من أهم مبزات الصحافة الايرانة وأبرز مظاهر نهضتها في هذا 
العهد تحاو بها مع الاحداث ونضالها ضد قوى الطغان ومشار كتها الوجدامة 
مع اللشعني نيا "ان له اثره الابجابي الفعال 2 تطور ابران السساسي 
والاجتماعى وتوعه الجماهير ٠‏ 

وقد احخدم الصراع رك الصحافة الوطنة والشاه وطغمته الر جعنة 
منذ استدعاء أمين السلطان من أوربا لقوم بخضد شوكة الوطنين ٠‏ فقد 
انىرت » دمل المنتن « الطهرانة لهاحمة ع أمين السلطان بعن والاحتحاج 


با اللا*+6ة ل 


والاعتراض على دعوانه ف سامها بالتحدير هن مضه قدومه وابداء ساو مها 
ومخاوفها مله * 

ولك على زعم هدا عاد ا ن اأسلطاك 0 الاول وعلاف لمأ 
بداء ميك ه وام ٠.‏ ولم دقف 56 0 ازاء ذاك 3 مما حمسال 
صححيفة «اذربايجان» على ان تنشسر اشعارا هزلة ثي التعريض. بالاابرامين 
ودمهم باسلوب من الكناية والتورييه وال اريت الحركة الوطنية بانها 
بها ديه ) ٠‏ 095 وقد عهد 596 على اك الى أمين السلطان بعك عودنه 
بر ناسة الوزارة واخد هذا يعمل القضاء على الوطنيين سكن وخداع وآ 
حوية بمقاومه شيك دلاة دن الوعي الأضعبي الامر الدي ادى الى :* وشسسا 
خططه ٠‏ 
طهر ان بومئد الى وردس خار ج.ته ا مر ادوا 5 حراى بعك عوده أميان 
السلطان وتكللفه برئاسة الوزارة الاشارة الى التطور الصحافى وآثره في 
هذا العهد ٠‏ وال :0غ ال ١‏ فين الصحجيف امحلة الميل الى نصسرة اللقلام 
الديمقراطي وتأبيده وان الحرائد الحديدة بتزايد عددها باستمرار ففي 
كل ىم تنصدر صحيفة حد بده حمى فارب عدد الصحف المو حسودة 5 
طهران في الوقت الحاضر ثلا نين صححيفه بعصضها صحفب وج اوم عار 
امر اصدار الصحف على طهر ان وحدها بل أقدم الكثيرون عل اا 
الصيحجحف ف ميختلف ابا البلاد ٠‏ وعلاوة على ذلك فان ف ١‏ صحفه 
باللغة الفارسية سهح نهحا معاد نا للحكم القا'م والأسسرة المالكة وصده 
الصحمفة #معشمر ه ورائحه في م انحاء ايران 4 كما ان لاعوارات لصحيه 
عير المديلة بالتوميع مازالت تاتشر ‏ مثل السابق - ثي طهران وان الكثير 
)1١(‏ تاريخ مشروطة أيران ب أحمد كسروي ب صالا؟ ٠‏ 


- ممه 


ل ل 0 بران وتحظطى باهتمام الرأي العام 
وعناته الالغه لما تم تتضمنه من عبارات مثيرة ولاسسما ضد اتابك ( أمين 


السلطان ( ك0 ٠‏ 


واكتن. الدد الوغلنين الاررانين :الى السكتر ف «بواون 9 8 حزيران 
/ا وام رساله يقول فها عن الناس ف ارال قد استقفلوا وتفئحت 
عونهم واخذوا سصرون شنا هشلئا *٠‏ واوضح علامات يقظه المحتمع زيادة 
عدد الحرائد الماتششرة في اللاد وهى حرائد جديدة فى مناها ومعناها ٠‏ 
اعت مثلتلكالحرائد القديمة ذا تالاسلوب والتهجالردىء بلهيمنالحرائد 
الهادقه والرامة الخد مه المجتيع والصادرة بلغة الجماهير اسمهلهة السيطة 0 
فكل فرد النوم 0 افق لت الصحف و في ا مقاهي هوم القاصون 
) رواة القصية 4 2 بدلا ون ستراد #خموالن الفر دو سي انطو له ص بشسسر اعد 
الاخار اليناسية لزبالنهم وروادهم ٠‏ 0 
مناهضة أمين السلطان : 

وما كاد امين السلطان يرجم حتى أخذت في الظهور احداث خطيرة 
واضطرابات مير ة 8 اللاد 6 ذلك قان «جيل المتئ» الطهرانه ا مقاله 
تفزل انها "اب اانه فل سور من سحي اناك كان للف اما سينك 
يكن خلال هنا التتيين جد انك أضطرابات اكثيرة هنا وهناك ثترى ما 
الذي حدث في هذا الشهر ؟ ما هو الحدث الحديد الذي وقع ؟ هل تغير 
احد من المؤولين ؟ هل تغير المحلس ؟ هل قدم شخص جديد منذ وقت 

.2 1 بعد ذلك الىالقول : « يحملهذه الاسثلة الىالقراء 
(؟١1)‏ ادي مقفصل 50000 ت ( كتاب ارزو )ا هس عباس أسكتدرق عد 

» 

(؟١1)‏ 0 ادراد لدت أدوارد براوت - ترحمة أحيود درّره ا ص ١55‏ . 


ا بة#؟+*©6 هس 


أنفسهم 0 (005 

وعندما تمادى امين السلطان 2 عه كت 0 حل المتين » مقالة بعتوان : 
«ه اسشداد جسست وممشد 5 9» أي ما هو الامشداد ومن هو المستد 9 
حملت فه حملة شعواء على مناهضى الحرية خلصت فه الى القول ان 
الاستداد عدو الاخلاق ومحطم الما 001 


لقد كانت تلك المقالة الحرريئة وامثالها التى طلعت بها الصحدف الوطلنية 
عهدئد هى السب فى استثارة حماسة الرأي العام والهاب مشاعره وتحسلم 
خانة ٠‏ ا السلطان »مما حمل احد الوطنين في إلا رجب 98اماه/ 
"١‏ آب لا٠وام‏ على اغشال هذا الطاغبة الذي كان البلاط الملكي يمقد عليه 
الامال » ولذلك اعلن الحداد » واحتار الوطنون ماذا يقولون »> على ان 
« نداى وطن » خرجت بمفردها مدية الاسف لوفوع الحادث ٠‏ ومرت 
ثلائة أيام على هذا الموال والوطشون بلتزمون الصمت ولكن شسيئاً فنسئاً 
انطلقت ألدن هؤلاء وكانت صحفة « روح القدس » أول من تطرقت الى 
الموضوع فكترت ا من مقال شي عدد بها الرابع والخامس عن مساوىء 
آمين السلطان وافكاره الرجعة ومؤامراته والاخطار التى كانت تهدد 
اللقد الو كال دعل قد الحا وحلصت كن أذلك: كله إلى #يقة اقيض 
بخلاصه من هذا الطاغة الششرير "2 ٠‏ كما كنت هذه الصرحفة مدية 
اعتراضها واءتحاجها على ما تسرضت له جنازة فائله عاس افا الصراف من 
آأماءة واهائة ٠2159‏ 


(55) تاريخ المشروطة ‏ أحمد كسروى ب ص05٠5 ٠‏ 

(15) تاريخ أنقلاب مشروطيت أيران ‏ دكتر مهدى ملكزاده ‏ صلاه؟ 
٠ 5‏ 

(15) تاريخ انقلاب مشروطيت ايران ‏ دكتر مهدي ملكزاده ب ص 57 
ج ٠0+‏ 

(30) تاريخ مشروطة أيران ب أحمد كسروي ب ص505 ٠‏ 


6١+‏ -ه 


موقف الصحافة من الانفاقية الانكليزية ‏ الروسية : 

وقع بوم مقنل آمين السلطان بالذات حدث لخطير اخر بمحض الصدفة 
هو توقع الاتفاقية الياسسة بين الروس والانكليز لاقتسام آبران » وقد 
استتكرتها الصحف ووقفت منها موثفا صذا معارضا ٠‏ وقد شمرت « حيل 
لمنين » الطهرانة اربع مقالات نفسة متالية بشأنها ندل على سعة اطلاع 
كاتمها ووقوفه على اسرار السامة الدولة والاحداث الحارية في الشرق 
الاوسط فضلا عن اسلوبها الرائق ونضج فنها المقالى ووز انها انها 
مما حمل المستشرق براون على الاعحاب الشسديد بها وضرب المثل بها على 
تقدم الصحافة وحريتها التي لم تكن تنمتع بمثلها خلال السسنوات 


ا ين" 


وقد تشعررات الصحمفة مقالاتها المتسلسلة نلك ابنداء من عددها الثاني 
والاول والثاني والخامس من شعياك: على التوالي ٠‏ وقد حاء في المقفال 
الثانى من هذه المقالات ان احد الوزراء قال لصاحب المقال : « للك ان اتكتب 
عما تشاء ضما عدا التعرض للروس والانكلز » ٠‏ كما كشفت الحريدة 
في مقالها ذاك الاسرار الخفية الكامنة وراء هذه الاتفاقة والاهداف 
التي يرمي من ورائها كل من الاتكليز والروس وشمبهتها بالماهدة التي 
عقدتها بريطانا مع مصر واعادت الى الاذهان كيف أن بر يطائية تحت ستار 
مساعدة مصصر و معاونتها عل التقدم والنهضه اخدت تسطر على مقدراتها 
وشدونها بواسطة المسشاو وم المنشن 2 دوائر الحكومة ٠‏ 

وانابعمت 2 حيل المتن “و الملوضوع تفسية 2 عددها التالى ١1+‏ الصادر 
في الثاني من شعان 58؟اه ووالت ان هاتين الدولتين ستصح لهسا 


(16) أنقلاب أبران أدورد براون ‏ ترحمة أحمد يوه صا لا١ ٠‏ 


- 0١١ 


السلطة الكاملة في أيران في ظل هذه الانفاقة وسيقع في أيران ما وفع في 
مصر من حادئنة « دنشواى » وبمد شرح هذه الواقعة الاليمة تكلمت عن 
تحاطر الشسروط والامشازات والضمانات التيتر يدها هاتانالدولتان لقاء تقديمهما 
القروض ولاسيما ضمان الثروة المعدنة والسواحل والكمارك والمريد 
والضرائب وخلصت من ذلك قائلة : « ان ذلك سشح للدولتين فرصهة 
الاشراف على هذه الدوائر والتدخل في شئون ايران الداخلة وسمكون 
الوزراء والحالة هذه نحت ,بد المستشارين الاجااب الذرين سمكون لهسم 
التأثير السبىء في جميع مرافق الدولة والمجتمع ٠‏ 

ولم تكن « حل المتين » الطهرانية هي الصححفة الوحيدة التي #صدت 
لمهاجمة هذه الاتفاقة » بل ساهمت الصحف الاخرى في الحملة عليها 
ومن هده الصحف «٠‏ كشسكول » التي تشمرت في عددها العخامسن والعشررين 
الصادر في ه شوال 5786١ه‏ من سنتها الاولى قصيدة لحلال الملك يهاجم 
بها هذه الاتفاقة ٠‏ 

كما نشيرت هذه الصحفة في عددها الرابع والثلائين قصيدة لصدالله 
مستوفي يدعو فها الى الاتحاد لمجابهة الاخطار ترجمة مطلعها : 

ه لبس للقطرة بمفردها أية اهمبة ولكن عندما تتجمع القطرات تصبح 
بحرا هفي ذلك كل ما تتصور من نفع » ٠‏ 

وكان من جرتاء هذه المعاهدة ان أخذ الروس بصولون ويجولون 
دون حسسب او رصب ٠‏ ولم سكت الصحف الوطنئة على ذلك بل أخذت 
تهاجم المتماونين مع الروس والمتماطفين ممهم وتعترض على تدخلهم في 
شئون آبران وكانت « صور اسرافل » في مقدمة هذه الصحف وكانت 
أكثر ما تهاجم « شابشال » معلم محمد على شاء > وكان هذا بهوديا روسيا 
ذا نفوذ واسع في تصريف الامور ٠‏ ونشسرت «١‏ حل المتين » الطهراية في 
عددها الحادى عثير ين 37 ربع الاول 378اه مقالة طريفة بضوان : 
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« بالكونيك أكيست وكارش جيسيت ؟ » اي ه من.هو بالكونيك وماهو عمله» 
مهلجمة لواء القوزاق .الذي انشاه الروس وفق نظامهم المسكرى في أيران 
بنقتصى عماهدة ممقودة بين الحانين في المهام * وبالكويك هذا كان 
أول قائد روسي لهذا اللواء وقد صورته الحريدة بانه يتدخل قٍِ 0 شيء 
وانه دوق ذل شيء وان نفوذه يمتد الى كل احية ألم فالت لئن ذهب 
بالكونيك وجاء غيره بحل محله ففي الواقع لم يتغير سوى الاسم فكل من 
جاء من بعده نان مثله هو المتنفذ المتحكم ٠‏ ثما حملت « تمدن » في عددها 
السادس عشر يو الثاني من ربع الثاني ننضاكت على لواء القوزاف وسنت 
خطره على استقلال البلاد ٠‏ 

وعندما حمت السفارة الروسة أحد التجار الخارجين على القانون 
وأسمه محمد كاظم_ملك التجار في بنايتها وحالت دون القبض عليه مسن 
قبل .رجال الشرطة الاإيرائمة » كتست « حيل المتين » الطهراننة في عددها 
بوه الصادر في 5 جمادى الاخرة وجمااى محتحة على ذلك ٠‏ ولقد تكندت 
الصحفة كثير! منالخسائر بسب هذه اللمقالة فقد أوقفت عنالصدور وطلب 
منها ان تقدم الاعتذار ففعات م فضلا عن ذلك غرمت بمبلغم خمسين تومانا 
قل ان يسمحوا لها بمعاودة الانتشار ٠‏ 

ولم يؤد عقد. الانفاية الى زريادة النفوذ الروسي والتدخل الاجنبي 
في شئون أيرلن فحسب بل شحع ذلك الشاه الطاغة ايضا على أن ير كب 
رأسه ويمن في طضانه ويرفي بنفسه أكثر فأكثر في أحضان الروس الذين 
أخذوا يسندونه ويدعمون مركزه المتهماوي فأخذ يحبك الدسالس 
والمؤامرات ويخلق الفتن والاضطرابات فمرت بايران مرحلة عصيبسة 
دقيقة. منطز فبها.اللخوف والقلق على الناس الآمنين: واستولى اليأس على 
نفوسن الكثير من الوطنبين » فطلمت صححفة «روح القدس» بمقالة عنوانها 
«نطق ‏ غبي يا أشارة لار رسي 6 أي « بحديث نخفي أو أشارة لاك هها » 
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وذلك في عددها الثالث عشر الصادر في .14 رمضان ااه وقد أحدثت 
هذه المقالة ضحة كبرى ذلك لان هذه « المقالة تسد من أخطر المقالات التي 
عرفها ادب اللمقالة الصحفة في أيران بدأها مدير « روح القدس » بيت 
من الشعر هو : 
مكر بكوش سليمان زمن رسائد باد صصحتى كه در او خير سلطنت باشد 
أي ه لربما توصل الريح مني الى أذن سليمان نصيحة فيها خير السلطنة ٠»‏ 
ويقول الكاتب في مقالته : نحن لا نتطلع الى جاء ولا نفكر في ان 
نسعى للحصول على مقام ٠‏ نحن مع جميع الافراد سعى لكي تحفظ 
الوطن وندافع عن المواطنين ونصونهم من كل مكروء ولا نحيد عن جادة 
الحقيقة ابدا » وأن بين الرعة الذين يولدون احرارا والسيد الذين 
يباعون بالذهب فرقا » بل قد يتساوى أفراد الرعية مع السلطان نفسه ٠‏ 
ومن واجب اناس أحترام مقام الشاه شريطة ان يكون الشاء قائما بواجبه 
راعا لشؤون رعبته ناهضاً بما فبه خيرهم ٠‏ 


وبعد ان يتكلم الكاتب عن العهود التاريخة التي مرت بها أيزان 
وبمتدح ملوكها القدامى > يمرج على عهد ناصر الدين شاه فسترد ما اسم 
به من سف وجور وما لقى الناس فبه من اعتداء على اموالهم واعراضهم٠‏ 
ثم .يذكر -خراب البلاد وأن ما بقي منها بع الى الاجنبي ٠‏ ويشير بعدئذ 
الى انه أي ناصر الدين شاه نال جزاءه هو ورئمس الوزراء الخائن 
أمين السلطان باغتالهما ٠‏ ثم يخلص الكانب من ذلك الى مخاطبة محمد 
على الثاه فقول له : « اذن كان من الاجدر ببك ان تفيق من سسكرة 
طفيانك وان تكبح من جماح عواطفك وان تفتح عينيك لترى الامسور 
جيدا : أمور سلطنتك وسلطنة الآخرين ٠‏ وتمظ بمن سبقك : « ثم 
يشاءل الكاتب ترى هل ملوك العالم جزارون مثلك يتخلون عن واجباتهم 
ويجملون همهم سفك الدماء والذبح والقيام بالمجازر ؟ ترى هل جميع 
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اموب في العالم مثل الشمعب الايراني المسكين متلون بالظلم » ممتحئون 
بالجور وهوس الحكام ؟ ٠‏ ترى ماذا محمد علي شاه ينفر الى هذا الحد 
من الحكومة المشسروطة ويكرهها ويعشق الحكم المطلق في الوقت الذي 
يرى فه الدول ذات الحكم الديمقراطي مثل المابان وانكلترا تتقدم 
باطراد » ٠‏ ثم ينتهي الكاتب من ذلك الى القول : ه ترى البس من الممكن 
ان ,يصد التاريخ نفسية وتجرى على مشرح ةمه السلطئة قضة لويس 
السادس عشر ٠‏ الحقيقة ان الله مسحانه وتعالى هو القادر على الانتقام » ٠‏ 
م .يقول : « هل تملمون ان من كل قطرة من دماء الفدائي عباس (65ا0*؟» 
ميطلع فدائي أكبر من أجل تحقيق هدف أخطر !! » ٠‏ ويهاجم بعدئذ 
محمد على شاه بشمحاعة واخراة لاستشارته الدول الاجنسة وتلقي التعلسمات 
منها ٠‏ فيقول مخاطا الشاه : » لبس من التعقل ملاعبة الافاعي الخطلرة 
الخداعة المملوءة بالسم القاتل » ينغي عدم أستشارة الدول الاجنيسة 
والااصال بها ذلك لان السارق يتصيد بالماء المكر ويرريد ان تكون السوق 
مغطربة لبسهل عليه تحقيق مأربه » والاجنبي يسعى لمصلحته ٠‏ وعلى 
الشاه ان يمرف ججدا ان هناك بونا شاسما بين ما يعشه ( رعايا ) هذه 
الدولة ومواطنو الدول الاخرى ٠‏ فمليه ان يفير ذلهم عزا وان يسمل 
على تقدمهم فلا فخر لشاه يحكم اناما عجزة فقراء شحاذين ٠‏ اذا كان 
حلالة الشاه وافراد الاسرة المالكة يتصورون ان من دواعي الفخر والعر 
لهم أن يكونوا خدما للاجنبي فان اهالي هذه البلاد يعدون ذلك شسئاً ممما 
وفسحا ومخجلا » م يقول الكانب مهددا متوعدا : « ان روضة (المشروطة) 
عطشى > فقد مر شهران دون ان تروى وقد حان الان وقت سقمها بقطرات 
من دماء فدائي جسور آخر ٠‏ حتى تملع أزهارها وتطرح ثمارها او بصارة. 
أخرى انه حان وفت ظهور جراح ماهر اخر لببتر العضو الفاسد كي 


لذ 


(*) هو قاتل الطاغية ( أمين السلطان ) ٠‏ 


هاه - 


نسلم بقية الاعضاء » ٠‏ 

كانت المقالة كما رأينا عشفه جدا مشحونة بصارات التهدييد والوعد 
فلا غرو ان كان وقعها شديدا في أوساط الرجسين وفي اللبلاط ٠‏ والواقع 
ان هذه المقالة تعد أولى المقالات التي هددت الشاه وهاجمته هذا الهجوم 
الضف » وقد كانت المقدمة لظهور مقالات أخرى من هذا النوع ٠‏ فقد 
شحعت الاخررين ان ينحوا هذا المنحى كما فتحت الاب للخطاء والصحفيين 
الوطنيين لهاجموا الشاه بقسوة ويهددوه باوخم العوافب بعد ان ضافت 
بهم السبل وبلغ السميل الزبى ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فقد امر وزير العلوم بتوقيف الصحيفة .في 
الحال ووقف في المجلس الوطني ( أول شوال 78١ه‏ ) ليعلن. انه عطل 
صححفة « روح القدس » للمهاجمتها الشاه ٠‏ وقد ادى كلام الوزير هذا الى 
تشسجيع الزواب المحافظين والرجممين واصار محمد على شاه على شن 
حملات شعواء ضد الصحف الوطنة المتطرفة التي كانوا يغضونها 
ويضمرون الحقد لها دون ان يحرأوا على الافصاح عن ذلك فا<نوا كل 
واحد منهم ينتقد تلك الصحف حسب هواه فقال بعضهم ان؛ الصحف لا 
عمل لها سوى خلق الشقاق والنفاق والخلاف والفتنة وفال بعضهم الاخر 
انه لايحق للصحف ان تهاجم الحكومة أو نواب الشعب وان "تهمهم بالخانة 
ما لم تتذكر الدليل وتشيت دعواها ٠‏ واسرى احد النواب من اتصار 
( المنمروطة المشسروعة ) الذي لم يكن قد افصح عن هويته حتى ذلك اليوم 
وهال : « ان الصحف لا يحق لها ابدا ان تمسحث في مسائل الدين ٠‏ ذلك 
لان للدين مقساما أرفع من أن بدي اناس ليس لهسم صلاحية 
البحث والتحقيق اراءهم بشأنه ٠‏ واقترح جمع من النواب ان يمشع 
المجحلس صدور مثل هذه الصحف ٠‏ يلما تصدى اخر وقال ان هذا من 
واجب وزير الملوم فله الحق ان يمطل الصحف غير المستقمة وعلى 
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المجلس ان يساعد وزير العلوم في هذا الاجراء ٠‏ وبعد أن استمع النواب 
الاحرار الى اقوال زملائهم بدقة رأواءان المجلس والحكومة. على وشك 
تقيد حرية الصحف الوطنية وسلطاتها وتجريد الوطنيين من نلك الاسلحة 
الماضية التي كانت أبان وفوع الثورة أحسن وسيلة واقوى اداة استعانوا 
بها في منازلة قوى الاستشداد ومكافحة الطضان فهاجوا وما<وا وقالوا ان 
الصحف طبقا للقانون الاساسي حرة ونظرا الى أنه لم يصدر حتى الان 
قانون خاص بالمطوعات فلا يمكن باى حال من الاحوال. توقيف. الصحف 
وعندما رأى رئمس المجلس نوتر جو الماقئات واحتدام.النزاع والخلاف 
تدخل واثئلا : مم انني. من مناصرى شر المعارف والمادين بحرربة الصحافة 
اقول انه يجي تنوقيف اية صحيفة اذا ما أخلت بواجبها ورسالتها وأخذت 
نسعى لتحقيق غرض شخصي او تهاجم الحكومة أو المجلس أو أن نسيء 
البهما في كلامها ٠‏ اني اؤيد أن بعض الصحف لا تكتب سوى السفاسف 
والخزعبلات والذم والقدح وما من شأنه أثارة القلاقل والبلابل ولكننا - 
على رغم ذلك - فانا الان نصرف النظر عن توففها ء على 'ان تغير سلوكها 
واسلوبها والا فأنها سوف_تمطل. .بأمر من المجلين ٠‏ 


وفي الوفت الذي اوففت. فيه « روح القدس » قدم صاحبها سلطان 
الملماء الخراساني الى. القضاء » وعندما سأله القاضي عن دليل أتهامه 
الشاه بأنه.ه جزارٍ » قال انه لايجيب على هذا السؤال ما لم تحضر 
« هيثة منصفة » من المحلفين ولقد أستطاع سلطان العلماء بهذه الحجة 
ان يتهرب من الاجابة ويحول دون أستكمال التحقيق الامر الذي ادى 
الى تخلصه من المحاكمة فاطلق سراحه كما سمح « لروح القدس » ان 
تعاود المدور بمد شهرين » وفي المدد الاول من ظهورها بمد هذا الضاب 
نشسر سلطان العلماء قصة محاكمته ولم يتورع خلال ذلك عن مهاجمة 
الشاء مرة أخرى : 
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وفي الوفت الذي كنت فه «روح القدس» مقالتها المثيرة تلك فان 
ه حل المثين الطهرانة كانت تدعو الناس الى حمل السلاح للدفاع عن 
الوطن حتى اخر قطرة من دمائهم ٠‏ مما حمل وزير العلوم على تعطيل 
الصحيفة وانهمها بانها تريد اثارة الفتنة واشمال نار الحرب الاهدة وفد 
أثار توقيف « حبل المتين » ضحة كبرى في المحافل الوطنية واضربت جميع 
جرائد طهران عن الصدور احتجاجا على ذلك بما فيها صحيفة « مجلس » 
بل أضرب حتى عمال المطابع والمستخدمون الاداريون في الصحف »2 وقد 
أضطرت الحكومة ازاء ذلك الاضراب المام وتكاتئف الصحفيين, وتأزرهم 
وشام الخطاء الوطنين بالقاء خطب نارية في الدفاع عن ( السلطة الرابعة ) 
الى ان ترفم امر الحظر على صدور « حبل المتين » بمد عدة أيام فقط 
فعادت الصحمفة من حديد الى الانتشار ٠‏ 


نشرات اعداء المشروطة : 


عندما قات الحركة الدستورية ساهم فيها الشنمب بجميع أفسراده 
ومختلف طقانه بما فبها طقة الملا التي اشترك الكثير من أفرادها فيها 
ظنا منهم ان السلطة ستؤل الهم في ظل المشروطة » لمدم تفهمهم ممناهسا 
الدفق ٠‏ ولا راى هؤلاء انهم كانوا على وهم باطل بعد سيا المششروطة 
أخذوا يتخلون عنها وينفضون من حولها ولاسيما ان عددا منهم كان من 
الاقطاعين الذين أصابهم الضرر من جراء تنظيم الضرائب : والاصلاحات 
المالية التي أقدم عليها المجلس الوطني ٠‏ 

وارتفع صوت هؤلاء المنشقين للمرة الاولى بمعارضة المشروطة في 
المحرم لم شباط /اوام وكان عددهم يتراوح بين السبعين والثمانين 
وهم أول مجموعة نشق عن الحركة الوطنية 0005 

على أن الشقة أخذت لمع رويدا رويدا بما حاك محمد علي شاء 


امام - 


وزمرانه العمملة الرحجصة من دسااس وبما لست الاغراض اشخصيسة 
واختلاف الاراء حول بعض نصوص الدستور ومدى مطابقته للدين 
الحنيف من دور كبير في انقسام رجال الدين الى فريقين كبيرين » ففريق 
يدعو الى جمل المسروطة « مشروعة » اى انتهاج شرائع الاسلام بدل 
القوانين الموضوعة من مدئية وحقوقية وكان هذا الفسريق يعترض على 
فرض الضرائبٍ وأغفال ذكر الزكاة في القانون ويعارض الادة الثالثة من 
لاحة القانون الاساسي التي تنص على مساواة الايرابين بصرف النظر 
عن اديانهم ٠‏ بحجة ان اليهودي والزرادشتي وسواهما من ه الكفرة - 
غير متساوين فى ( الدية ) و ( الحدود ) مع المسلمين ٠‏ كما كان يمارض 
المادة التاسعة عشسرة بشأن تأسيس المدارس الرممية وجمل التعليم أجباريا 
بححة انه مخالف للشريمة » وكذلك الادة المشرين الخاصة بحرية 
الطبع والنشسر تحت أشراف الدولة بدون مراقية رجال الدين خشية ان 
يؤدي ذلك الى أنتشار الضلال والفساد ٠‏ وكان على رأس هذا الفريق 
الشسخ فضل الله نوري الذي كان في آول عهده من الرجال الوطنيين 
المعروفين ومن أفرب المقسربين الى الزعيميين اللتسهورين البهبهاني 
ومحمد الطباطائي » الا انه انفصل عنهما وانضم الى صفوف رجال الشاه 
ولعب دورا كيرا في واقعة « مدان توبخانه » ٠‏ 


أما الفريق الثاني فكان على رأسه الطباطبائي والبهبهاني وجمال الددين 
الخطيب الذين كانوا يمثلون الاتجاه الوطني التقدمي ويفندون مأخذ 
خصوبهم ويدعون الى ان الحرية ومبدا المساواة من صميم قوايين الاسلام 
وان من يقول بخلاف ذلك فهو خائن بحق الوطن وغير مس265 . 


(19) تاريخ مفصل مشروطيت ايران ‏ ياكتاب ارزو ‏ عباس أسكندرى- 


اذام -ه 


وانسع_ شاط النسخ فضل الله نورى بصد قدوم امين اللسلطان 
واتخذت حركنه طابعا. خطيرا في جمادى الاخرة هاه عندما استطاع 
ان .يجمع حوله قرابة الخمسمائة من رجال الدين وسواهم من الادعياء 
والغوغاء والدهماء ويفزع بهم الى مشهد الشاه عبدالمضم معلنا أحتجاجه 
على المسروطة ومدعا أن الدين بات في خطر »> محولا بذلك التأثير في 
الجماهير والعمل على تخلليهم عن المشروطه واعراضهم عن المجلس ٠‏ 

وكان الشياه يمول هذه الحركة باحراء مرابب خاص لكل واحد من 
المتصمين واخر لعائلته ٠‏ ونزايد عدد المتحصنين بوما بعد يوم حقى 
سيطروا على الضاحية المذكورة واخذوا بمتدون على الوطنسين هناك * وكان 
الشسخ فضل الله ,برتقي المنبر ويقول ان هذا المجلس الذي اشيء حديئا 
ليس مشروعا وأن هذا القانون مخالف لشرع الاسلام كما كان سواه من 


وتوسل الممتصمون الى جانب الاعلام الشخصي والخطابي بوسيلة 
أخرى لنشمر دعوتهم على نطاق اوسم في النلاد وهو طبع الئشورات ذلك 
أنهم - كما يقول كسروي ‏ لم يستطيعوا اصدار الصحف أو لم يريدوا 
اصدارها ولهذا كانوا يسمون ما يحررونه ويتشروله باه لايحة )"١(‏ 
أي ما يشسه « البيان » على شكل «لوح» كانوا في أول أمرهم يصورنه 
ويوزعونه ولا وجدوا ان ذلك يكلفهم كثير! وان اصحاب المطابع في طهران 
يرفضون طبع أي شيء لهم قاموا بشراء مطبمة حجرية ونقلوها الى ناحبة 
شاه عبدالعظم وعهدوا بادارنها والاشراف عليمها الى النسخ مهدي عبدالرب 
ابادي القزويني الذي كان هن انصار الشيخ فضل الله وممسن سسق ان 
عملوا في الصحافة والمطبوعات في عهد ناصر الدين شاه واعتماد 


٠ 5١ ١ص تاريخ مشروطه أيران  أحمد كسروى ب‎ )7١( 


6”6 هه 


)"١١(٠ السلطنة‎ 


وام تكن هذه المنشورات لتحتوي على موضوعات مختلفة كالصحف 
بل كان كل واحد منها شتمل على موضوع واحد »> فنشسرة تنضمن مطالب 
الثسخ فضل الله ومآخذه على المجلس »© واخرى تتضمن سبب اعراض 
السبد أحمد الطباطبائي عن المشروطة ٠‏ 

وأثانت. المنشورات مكتوبة بخط حسن ومطبوعة على الحجر وكانت 
توذع في مختلف اناء البلاد ٠‏ 


وفد نشسر كسروى عددا من هذه المنشورات في كتابه عن تاريتح 
الملشروطة ومن استقرائها .يتضعم لنا ان مدار حديثها كان القانون الاساسي 
الذي كانت تنتقده لأبه موضوع على غرار القوانين الاجئسة غير الاسلاميةء 
كما أن اكثر ماخذها كان منصيا على الصحف قتصفها بالمروق وتزعم_انها 
كانت تشتمل دوما على الكفر والتطاول على علماء الاسلام والطعن في أحكامه 
والقول بوجوب وضع فوانين جديدة تناسب التطور الحديث بدل القوانين 
الموضوعة من غبل الفف وثلاثث/مائة سنة كما كانت تنهمها بانها تشحم اباحة 
المسكرات وشيوع دور الغاء- والفحش والمنكن وتنتقد .مناداتها لافتتاح 
مدارس الاناث وضرف تكاليف التعازي. وزيارة السّات المقدسة على 
انشماء المصانع وتسيد الطرق والشوارع وتسويتها واحداث خطوط 
السكة الحديد ٠‏ 


وجاء في منشور .مطبوع في السابع من رجب : « انه في مدة فصيرة 
من انشاء المجلس. ظهرت فجأة .صحف كثيرة تنزع .الى الكفر .والالحاد > 
بلغ عددها الثمانين. فضلا عن صدور شيرات سرية: هنا وهناك تحتوى على 
0/١١‏ تاريخ معاصر ‏ باحيات يحيبى ‏ بحيى دولت آبادي ا صة؟١‏ - 
0ج" 
الام ب 


السخف والترهات والمروق من الدين الحشف » ينتقل المنشور من ذلك الى 
انتقاد الصحف الواحدة بعد الاخرى واتهامها بهم شتى فمثلا يتهم ه حبل 
المتين » الطهرانية بأنها انتقدت زيارة الات والحج الى ببت الله الحرام 
ورتهم «ه مجلس » بانها تطاولت على الدين اليف الذي جاء به البي 
الكريم وزعمت انه أصصح عتيقا ويتهمها بانها تطاوات على النبي محمد وعسى 
ابن مر لم بالزعم انهما ,بعدان من تلامدة ساسة اوريا وعلمائها البوم » ويتهم 
« صور اسرافل » بانها نطاولت على شعائر الاسلام وعقائده ٠‏ ويتابع المنشور 
فؤله : « ان ه« عراق عجم » تمد المجلس الوطني الكعية الثانية ٠‏ وان « تدين » 
تنتقد تقديم النذور في ليلة عاشوراء ٠‏ وان « كوكب دري » تقول ان آباءنا 
وأجدادنا كانوا حمقاً وبلهاً في عقائدهم وأعمالهم السابقة وتمد تحصيل 
الملوم الدينية والفقهية مضبعة للوقت والعمر وتقول ان الانسان يحب ان 
يذل جهده لير هم مسسّواه النساسي ويزيد 'نروتنه وفات هذا الاحمق ان 
الارزاق والاعمار بد الله ٠‏ كما كانت « تسخر من معجزات سيف ابي 
الفضل الصاس » وذكر منشور سري ان امام الزمان وهم من الاوهام وان 
« نداى وطن » تحمل من وجود المغى وحانات الخمور مررا لايحساد 
موارد من أجل تنظيم البلدية وتعمير المنازل وان ( تثبيه ) نرت رسم علماء 
المذهب الجعفرى على شكل حموانات وال «رشت وزسيا» شمرت صورة 
للنبي الكريم والسلطان محمدعلي شاه في صفحتين "© ., إ؟ 

والواقع ان الصحف الوطنية كانت هي أكثر ما يضظ الرجصين فكانوا 
يصبون عليها جام غضبهم ء فالسيد أكبر شاه من اوائل رجسال الدين 
المتشقين عن الوطنيين - كان .يصرخ باعلى صوته من على الخابر » ان لم 
يمع صدور هذه الاوراق. « ويمني الصحف ٠‏ أوراق الكفر ‏ فأن 
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الدين مقضي عليه لا محالة ٠‏ وان الشيخ العاملي وقف خطيا في. مجمم 
هن طبقة الملا المناصرين « للمشروطة المسروعة » وقال : ان الصحيفة 
مرادفة للكفر والزندقة 2"96, 

ولقد ذكر براون ان اعتصام الفسخ فضل الله واتصاره امتد قرابة 
خمسة شهور اي حتى أنقلاب محمد على شاه وقصف (المجلس) وان هذا 
الجمع من اجل نشسر افكاره وعقائده بين طبقات العامة فام بطع منشورات 
يدعو فيها الى انباع الشريعة بدل القوانين الموضوعة المدية والحقوقية ٠‏ 
وكان هؤلاء يحملون على المجلس ويعدون ممادىء المشروطة الحادا وكفرا 
وخروجا على الدرين وريعدون مثل هذه الامور بدعا وهد صدر من هده 
المنشورات نسمة عثير منشورا دون ان تحمل عنوانا مصنا » (4") 

هذا ولابد من الاشارة الى انه هل ان عدد هذه اللنشمرات زاد عسلى 
نسع عشرة 77 © نشسرة وان اعتصام هذا الجمع انفض بد مقتل أمسين 
السلطان ٠‏ 2590 ومهما .يكن من امرء فان موقف الشبخ فضل الله حمل 
علماء النجف على أسقاط حقه في الافتاء والاجتهاد ثم اعدمه الوطنيون 
بعد نح طهران ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان الصحف الوطنية كانت تهاجم 
تحصن اعداء المشروطة وتحمل عليهم حملات شعواء وتدحض أقوالهم 
ونخرصاتهم ونفند مأخذهم ونقداتهم » وكانت ٠‏ حيل المتبن » الطهراية 


٠» 


(079) تاريخ انقلاب مشروطيت أيران ‏ دكتر ههدي ملكزاده ب ص57 
جح ٠.‏ 

(5/) تاريخ مطبوعات وأدبيات أيران در دوره «مشروطيت. ‏ أدورد 
برارن ‏ ترجمة محمد عباس ب ص١١‏ ج"»" ٠‏ 

(9/6) تاريخ جرائد ومجلات أيران ‏ محمد صدر هاشمي ‏ ص599 ج؟ 

(ك“/ب) تار يخ مشروطه ايران د أحمد كسروي دص 5856 ٠‏ 
تاريتح انقلاب مشروطيت أبران ‏ دكتر مهدي ملكزاده ب ص ١١١‏ 


٠ 6 حى‎ 


عن 1 5 


في مقدمة هذه الصحف .لا تفوت نشسرة من نشراتهم أو قولا من أقوالهم 
دون ان نرده ردا مفحما * 
تطور موضوعات اللمقالة الصحفية : 

تر كات هذه الاححداث » آثارها العسقة في الصحافة الوطنية » فقد ادى 
وفوف هلذد المدد الكبير من. طبقة. الملا في صفوف اعداء المسروطة > 
ومهاجمتهم الشسديدة للوطنيين » الى خلق الشسحناء بين الطرفين » وتمميق 
هوة. الخلاف واتخاذه شكلا عثيفاً » ولم تتورع الصحف المتحسة > من 
ان تهاجم تلك الطقة » بتلسح او صريح > ومن اهم هذه الصحف » 
ه صود اسزافل » التي نشرت في عددها الرابع (4. جمادي الاولى 76اى) 
مقالة “بعلوان « ظهور جديد » هاجمت فه الادعاء من رجاك الدين لي 
أيران وانتقدتهم. اتقادا شديدا ٠‏ وقد أمارت هذه المقالة ضحة ة كبرى بان 
طقة الملا وعامة. الشسب »> ادت الى توضفها قرابة الشهر ٠‏ وبمد. معاودتها 
الصدور نرت في عددها:المردوج السابع والثامن ( 7١‏ جماي الآخرة ) 
مقالة » تداقم بها. عن .نفسها. وشفي. تهمة مالنتها للدين وتقول : انها 
لا تنمرض لجوحر الاسلام. فأياته ينات وانما هي تحارب المزيفين من رجال 
الدين في ايران الندين لا يدافعون عن الاسلام ويقصرون في أداء واجباتهم 
الدينية والوطنية ٠.‏ 

ولم تكتف « صور اسرافيل » بذلك بل نشرت مقالة عليفة اخرى 
في عددها الثاني عشسر (7 رجس) بدون عنوان بدأنها كبوا له 1 آنا بتراى 
كمال وترافي إشعر سير حدى هيت 9 » أي هل لرفي. البشمر وكماله حد 
عر ام 0 عن من لله نوترك ليد ه الدين 
الايرانين واتهمتهم بالجهل واخذت عليهم ( تزمتهم ) وعدم اطلاعهم على 
الثقافة الحديثة » 0 تضمن المقال اشارات منافية للعقيدة وختم بصارات 
باللغة المربة فيها الود والتهديد فأثار هو الآخر عامة الشعب وامر 
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المجلس بتوقيف الصحيفة قرابة خمسين يوما ٠‏ 

والواقع ان هذه المعارضة الشديدة التي رفع لواءها رزجال من طبقة 
الملا » ومحابهتها بتلك الحملات الصحفية > تمثل تطورا خطيرا في حركة 
المشسروطة ٠‏ ذلك لان افكار الحركة الدستورية في أول ظهورها كانت 
مصطغة بصنغة الدعوى .الدينية. ومطنوعة بطابمها واسلوبها قبل أي شيه 
آخر 6 لا لأن الثقافة للدينية .كانت هي المسطرة على الاذهان-فحسب بل 
لآأن طلائع الحر كة الدستوردية وزعماءها كانوا في غالبيتهم من رجال 
الدين » كان نفوذهم اعمق واوسع من اللخرين ٠‏ .ولنفلك: فان الحديث 
الذي" كان. يدور-عهدئذ هو عن الدين و « الشيريمة » وتحكم اركانها 7 
ظل. النظام الحديد سحتى اعتقد الكثيرون من العاهة ان الغرض من المشسروطة 
هو هذا ء ولكن بتنادي ' الايام وبحدوث التطورات السساسية والاجتماعية 
السبر بعة وانتشار الافكار الحديدة » أحخذ الحديث بتغير رونداً رويداً » 
فراح .يمور.عن «.للملاد » و «الششمبء و «الوطنة»: وما. شابه » أي أتخذ 
(الطابع الوطني) واسلوبه » وأخذ. قادة «الفكر. ينظرون الى الامور .بهذا 
المنظار ويعالجون :مشكلات البلاد. بهذه الروح.الجديدة ٠‏ ولم و 
الاسماع اتألف. مثل هذه الاحاديث » اول الامر » مما ادى الى انشقاق 
الاعداد تلو الاعبداد. من علبقة:.الملا.عن الحركة الوطنية ٠‏ وكان 
هذا التلون والازدواج في الرأي ظاهراً أريضا في الصحسف » وكانت 
«صور اسرافيل» من أول تأسبسها تنهج هذا النهج. الجديد > وان كتابها 
كانوا يعالجون مشكالات بلادهم بروح اتقدمية وان كان, أسلوبهم لا يخلو 
من التطرف والغلو احمانا فكان يمرضهم للحخصومات والتاعب > على ما 
تقدم ذكره ٠‏ 
المرحلة الرابعة : 

“انتهت. منة:نولاطلى على هنا. النحو > ونتهت باتهائها. الرلخلة للثالثة 


6!59, -ى 


من نطور الصحافة الايرانة » وذلك بصدور فانون المطموعات فق الخامس 
من المحرم #075١ه‏ > فد خفت الصحافة اثر ذلك المرحلة الرابعة ٠‏ 

تميزت هذه المرحلة بمحاولة الحد من الحرية المطلقة التي كانت 
تنمتع بها الصحف الايرانية » وتنظيم شلون الصحافة » بوضع قواعد ممينة 
لصدور الصحف وتعطيلها طبقاً لنصوص قفانون المطبوعات المذكور ٠‏ ولكن 
الصحافة الايرانية ظلت في هذه المرحلة مثابرة على نهجها السابق تكتب 
المقالات الجريئة والمليفة دون ان يستطيع انون المطبوعات الجديد او 
اللاط أو المجلس كبح جماحها واندفاعها الا في حدود ضبقة وفي فترات 
مينة ٠‏ كما ثابرت الصحافة الايرانة في هذه المرحلة على القام بدورها 
ال.يجابي الفمال وتقدمها الى ان وقع انقلاب محمد على شاه وتعطيلة 
الدسئور وقصفه المحلس في ”7 جمادي الاولى اه فاتهت بذلك 
المرحلة الرابمة ٠‏ 

صدرت خلال هذه المرحلة التي أمتدت خمسة شهور أثنتان وثلانون 
صحمفة معروفة » كان تصبب طهران منها أكثر. من سواها » فقد ظهر فها 
ست عشرة صحيفة » أما البقية فقد صدرت ست صحف في تمريسز 
وصححيفتان في كل من رشت وثيراز وصحيفة في كل من فزوين واراك 
واردبل ورضائة كما صدرت خارج ايران صحفة في باريس واخرى 
في حدر اباد .٠‏ 


وجميع هذه الصحف كانت باللغة الفارسية فيما عدا اربع صحف > 
واحدة منها باللغة الكلداية هي ه كخوا » صف شهرية اصدرها رابي 
يوختن موسى في رضائية ٠‏ والصحف الثلاث الاخرى باللفة الآذرية 
( التركية ) > وهي « هلا عمو » وه خير انديس » و ١‏ انا ديللي » ٠‏ 
وكان ظهور الصحف بالتركية في هذه الحقبة ظاهرة ملفتة للنظر ققد 
اعتقد بعض الكتاب والساسين ان اصدار الصحف باللغة التركية في 


د لاه اه 


مدينة تبريز التي يتكلم اهلها هذء اللغة ستكون أكثر وفعا وتأئيراً واوسع 
انتشاراً » ولكن التجربة ائبتت خلاف ذلك فان الصحف التركية اللسان 
لم يكتب لها النجاح والذيوء 5" ٠.‏ 

واتتخذت صحفتان من مجموع صحف هذه المرحلة موففا معاديا 
من المسروطة » هما « أوفانوس » في طهران © و دملا عموء في تبريز » 
وصدور صححمفكن معاديتين للحر كة الدستوريه ظاهرة اخرى تنسز بها 
هذه المرحلة » وندل على ما بلغه الصراع من المنف والشدة بين القوى 
الوطنية والرجية ٠‏ 
صحف طهران : 

ولم تكن الصحف الجديد التي صدرت في طهران في هذه الحقة هي 
التي نمثل بمفردها المظاهر البارزة لازدهار الحركة الصحفية وتقدمها في 
هذه الحقبة وانما لميت الصحف التي كانت تصدر منذ السنة الماضية 
واستمرٌ صدورها طوال هذه المرحلة دورا وامعا في تشوع ادب المقالة 
المحقيه ونضحها وتقدمها والتأثير في محرى الاحداث ٠‏ وفي مقدمة 
هذه الصحف «١‏ مجلس » وه جيل المثين » و ه صور اسراقل » و« روح 
القدس » و «//مدن » وه نداى وطن » وه مساوات » ٠‏ 

اما الصحف الجديدة فقد كان بعضها صحفا صنيرة هي : « اشراق », 
وه صراط الصنايع » و« روح الامين » و ه صدافت » وه معرفت 
الاخلاق » وه امه حقضقت » > وكان بمضها الآخر صحفا كيرة ذات أثر 
بالغ في نوجيه الرأي العام سليا أو ايجابا ‏ ولها دود في الصراع 
الفكري القائم ٠‏ واولى هذه الصحف « شرافت » أصدرها افا السسد 
حسين نصف شهرية مطبوعة بالحجر ظهر عددها الثاني في 4 صفر 
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"الى وكان كل عدد من .أعدادها بأد بع صفحات موجهة الى الطقات 
العامة من الشس مكتوبة بأسلوب .سسط للغاية وبلغة سهلة تناسب مدارك 
فرانها ٠‏ ولهذا كانت « شرافت » من الصحف.الواسعة الاتشار وذات 
النفوذ الواسع ولها أهميتها الخاصة .لساستها الوطنية ودفاعها عن المسروطة 
ونضالها من أجل اننست أقدامها ٠‏ 
وفي الرابع من ربع الاول 5975١ه‏ أصدر ميرزا رضا خان الطباطبائي 
اثيني من اشط الماضلين وأنصار الدستور ب صحفة تعد من احسن 
الصحف الايرانية هي ( نائر » مطبوعة بالحروف المفردة 6 جاء في مقالها 
الاستاحي ان هدفها هو تهديب الاخلاق » وكانت صدر مرين كل اسبوع 
بأربع صفحات ٠‏ و« تائر » فرربدة في نوعها في الصحافة الابرامة اذ ان 
مقالاتها ثانت انمثيلية اما على شكل حوار أو على شكل مسرحيات نظربة ٠‏ 
والمسر حية الواحدة كانت تشسر فيأكثر من عدد واحد وقد خصها المستشسرق 
ربكا بالذكر فقال : ه ان جريدة “ناتر الطهراية حاولت محاولة جديدة 
في انتقاد الحكومة الرجعية ولوم القائمين بالامر فيها والسخرية من الامراء 
في مشاهد مسرحية ٠‏ ولقد كانت الملاحظة الدقيقة ه لثبائر » وقريحتها 
الوفادة موضع تقدير المثقفين التقدميين 250 , 
وأصدر حسن رشديه من الصحفين المخضرمين صحيفة باسم 
ه طهران » ظهر عددها الاول في السابع من ربع الاؤل ”اه وكانت 
يومة بأربع صفحات ٠‏ والى جانب نلك الصحف فقد صدرت ١ه‏ اموزكار » 
نصف شهرية للشيخ علي عراقي ظهر عددها الثالث في ١9:‏ ربع الاول 
و د.ااصاف » للسيد اسماعل الملقب إسلطان المداحين ظهر عدذها الثاني في 
8 ربع الاوك و « شرف 4 لغلام حسين الطهراني وكانت اسبوعية انتشر 
)07/4 ب168م121 2 202 ,علط 1طعمقعع ةهلآ علاعقتاية1 
.2.001 


د اه - 


عددها الاول فق 7 دسم الثاني وه حك » لفضل الل حان و« أزادي 
جه جز است » وقد صدر عددها الثاني في ٠١‏ ربع الثاني و « ائينه عيب 
نما » لمدالحسين خان ملك المؤرخين كما أصدر سبد فرج الله كاشاني 
صاحب « ثريا » وعبدالرحيم قراجه داغي ه حكيم الهي » صحيفة 
« اوقانوس ٠»‏ وكانت اسبوعية رجعية تهاجم المسروطة والقوى الوطنية 
بصراحة وندافم عن النظام الاسشدادي ومحمد علي شاه وطق بلسسمه 
ولهذا السب فقد ظلت تصدر بعد قصف المجلس بد انها عطهت أثر نتح 
طهران من قبل الوطنين والقي القبض على كانب مقالاتها ومدير سياستها 
الفملي « ميرزا عبدالر حيم » وسسحن لمدة علم مع انداده من المحرمين 
الساسيين ولم يذكر راسو أي تاريخ لصدور هذه الصحنة”" "2 بل قال 
انها كانت تصدر في عهد الاستدلد الصغير » واكتفى براون بايراد تاريخ 
المنة التي صدرت يها (1570ه)0 *2 ونقل محمد صدر هاشمي ما ذكره 
براون ولم يضف الله شيئا جديدا ابد2*77 ٠‏ بد انني استطعت المثور 
على المدد الاول من هذه الصحيفة وهو صادر في ١!‏ ربيع الثاني 95١ه/‏ 
14 ايار م٠وام‏ وجاء فيه انها تصدر باشراف ميرزا عبدالرحيم الهي وان 
مدير ادارتها : ٠‏ حاجي سسد فرج الله » والمدد من القطع الصغير واخراج 
الصفحة الاولى مله جميل سيا والطبع لا بأس به بالحروف المفردة ٠‏ 
والمقال الاقتاحي بدون عنوان يدا بأية من الذكر الحكيم وبيت من 
التعمر ٠‏ 


(5/) صورت جرايد ايران اه ٠‏ ل '٠‏ رابيئو ب ص6 ٠‏ 
(860) تاريخ مطبوعات وادبيات أيران ‏ دردورة مشيروطيت ‏ أدورد 
براون ‏ ترجمة محمد عباس # ص 4>؟؟ ج ؟ ٠‏ 


(١8م)‏ تاريخ حرائد ومحلات أيران ‏ محمد صدر هاشمي ‏ ص 9؟؟ ١‏ . 


ب 84© ه 


صحف تبريز : 

قلما كانت الصحف الاقلدمية تصدر على أسس متيلة وتممر طويلا في 
مطلع تاريخ الصحافة الايرائية » ومن هذه القلة صحيفة « انجمن » 
التبريزية التي امتد صدورها الى هذه المرحلة وكذلك صحيفة « مجاهد » 
التي كان من الممكن ان تصشس لمدة أطول لولا انها تسرضت لحادث ادى 
الى تعطلها ٠‏ ذلك ان مديرها اللسد محمد ابا الضياء الشبستري الذي كان 
من النخبة المثقفة والطلائع الثورية في تبريز قبل اعلان المشسروطة حيث 
ناضل في سيل تأسيس الدستور واشترك في نحرير صحيفة « عدالت » 
السهورة » وام بتقاعس عن أداء واجيه يمد ابل الشعب حريته فأصدر 
صحمفة « مجاهد » بالتعاون مع حاجي ميرزا افا بلورى التاجر الممروف ٠‏ 
وكتب بمد وفائع « توبخانه » مقالا في صحيفته على صيغة رسالة واردة من 
النجف هاجم فيها أحد رجال الدين الكبار المعادرين للمشروطة ( السيد 
كاظم اليزدي ) > مما أثاد اضطرابا وهاجا لدى العوام يل آثار حتى استياء 
بض أنصار الدستور فقاموا بتضخيم ٠‏ خطيئة » ابي الضياء وتجيم 
جريرته » فقدم للتحقيق والمحاكمة وصدر الحكم بجلده وطرده من 
المدينة ٠‏ وهكذا توففت ه محاهد » عن الصدور ونرك صاحيها ريز الى 
طهران لعمل في الصحافة > اما ناشر هذه الصحيفة وممولها اها بلودى 
نقد أسس صحيفة أخرى هي « حشرات الارض » وعهد بتحريرها الى 
ه ميرزا افا » الملقب « بناله مهت » ٠‏ وكانت هذه صححمفة طريفة فكاهة 
نقلد « ملا صرالد.ين » صدر عددها الاول ف 06 صفر وى مطبوعة 
بالحروف المفردة وكانت صفحتها الاولى والرابمة ممخصصة للرسوم 
الكاريكانورية التي كان أغلبها يتعلق باحداث المشسروطة ٠‏ وقد ظلت منتشسرة 
حتى مستهل الحرب الاهلية وقيام الاضطرابات في تبريز ٠‏ وكانت 
ه حشرات الارض » من الصحف الواسعة الانتشار وقد محازت أعحاب 


- م٠6‎ 


القراء فأضلوا عليها اقالا شديدا ومن غرائب اطوارها انها لم تكن تكتب 
أسم مديرها او محررها أو مؤسسها او مطبعتها ٠‏ 

على أن ه حشرات الارض » لم تكن او صحيفة تصدر في بريز في هذه 
السنة بل سبقتها « ملا عمو » وه اتحاد » ٠‏ ويذكر كروي انه علد 
أندلاع الحرب الاهلية في نبريز وهجوم رجال الدين المتعصبين ومن لف 
لفهم من المحافظين على مؤسسات الوطنين وممتلكاتهم في ١7‏ ذى الحجة 
والااف تمرضت صحينفة « اتجمن » للنهب والسلب مما اضطرها للتوقئف 
عن الصدور مدة شهرين وخلال هذه المدة لم تصدر في ترريز سوى 
صحيفة « ملا عمو » التي أصدرها الرجصون بمد العاشر من المحسرم 
9ه إلى ان أسسنت « جمصسة الاتحاد » صحيفة باسم م اتحادء ثم 


عادت صحفة « انجمن » بعد ايام للصدور من جديد ٠‏ 45) 


وصحمفة « ملا عمو » التي كان صاحبها احمد بصيرت مدير مدرسة 
بصيرت سق ان اصدر صحفا رجصة اخرى هي ذاخوت » اتحاد » 
اسلامية » وكانت انطع على الحجر وتكتب مقالاتها على شكل سؤال وجواب 
بين رجل عامي ورجل دين باللغه الاذرية واحبانا قلله بالفارسة ٠‏ 


ويقول الدكتور مهدي ملكزاده : « ان المسشدين أصدروا هذه 
الصحيفة التي كانت مملؤة بانتقاد انصار المتمروطة وذمهم وشتمهم كما 
كانت تتضمن أشمارا في هحائهم » وكان القائمون على أصدار هذه 
الصحفة يلقنون الاطفال هده الاشعار لمرددوها يي الازقة والشسوارع 


لماء أجر معان »©#*؟ » 5م 


أما ه اتحاد » فقد كان محررها وامشرف على أصدارها محمد علي 


45م تاريخ مشروطه أيران - أحمد كسروى ب صضص0599 و كلاه ...٠+‏ 
(89) تاريخ أنقلاب مشروطيت أيران ‏ دكتر مهدي ملكزاده ب صل ١7/١‏ 
ج5٠‏ 
د انم ب 


تربيت وقد صدر عددها الاول في غرة صفر ##8اه وكانت تتاهض 
« ملا عمو » وقد ثابرت على الصدور لمدة اربعة شهور ٠‏ وظهر منها خمسة 
وعشمرود عددا ٠‏ 

وانتسر العدد الاول من صححيفه « خير اندرس » في ؟! ريم الأول 
#95اه كما صدرت في هذه الاثناء « اناد يللي » التي يمتدحها كسروى 
كثيرا ويقول انها احسن الصحف التركية اللسان التي صدرت في 
رظان ٠‏ وكان صاحبها السسد حسين عدالت الصحفي القديم المعروف 
الذي سبق ان أصدر «١‏ الحديد » » « عدالت » وكان من طلائع الثوار 
ورواد الاحرار » متحمسا جدا لحرية المرأة وكان في ذلك نتائر1ننا 
شاهده في رونسا خلال أقامته هناك وبمد عودته الى ايران أخذ بدعو 
لنحرير النساء واسفارهن وتثقفهن على غرار المرأة الاوربة ولهذا فانه 
كثيرا ما كان يتطرق الى هذا الموضوع في الصحف التي كان بصدرها 
في مطلع المشروطية”” ٠27‏ 

ومن الصحف الوطنية اثائرة التي صدرت في تمريز « شوراى 
أيران » وكان يشسرف على أصدارها وتحريرها ثلائة من الاحرار الذين 
أستشسهدوا ‏ فيما بعد في سبل الحرية والمدالة هم البنيد حمسن شريف 
زاده وسعيد سلماسي وعلي دوافئروش ٠‏ وكانت هذه الصحفة السوعة 
تطبع بالحروف المفردة صدر عددها الثاني في ١9‏ ريسع الثاني 
كلازاى ٠‏ 
الصحف الاخرى : 

صدرت الى جاانب انلك الصحف جرائد اخرى خلال هذه المرحلة 


(45) تاريخ مشروطهء ايران ب أححمد كسروي اص #ا/اه ٠‏ 
,ع0 تاريخ جرائد ومحلات أيران ب محمد صدر هاشمي ص؟82/؟ ج١‏ 


الى ا قل 


من ملة اف : هي «حقيقت» وكانت تنطق بلسان « انجمن حقيقت » 
واه دبيريه » لمديرها ديير الممالك ٠‏ وهد صدرثنا في رشت وه ناهد 1 
وه أخوت شيراز » لسدالكريم معروف على وصدرنا في شيراز و «هدايت» 
وكان مديرها هادي شخ الاسلام في فزوين و «١‏ اتفاق » للميرزا حسب الله 
خان عكاس باشي في اراك و هبركك سبز ء لفضل الله شبخ الاسلام زاده 
في أردبسل و « اصلاح » للدكتور جليل مؤيد الحكما في بارريس وكانت 
نصف شهرية اتشتمل على موضوعات سساسية وعلمية وأدبية و نامه وطن » 
لمديرها ه صحاف باشي » وكانت دينية #صدر في حيدر أباد ٠‏ 


كفاح الصحافة في هله المرحلة : 


ذكرنا فيما تقدم ان من مسزات هذه المرحلة ان الصحف كانت لانزال 
تقوم بدور فعال مؤثر في مجرى الاحداث 6 كما انتهى بنا البحث من قبل 
الى ان محمد علي شاه فشل في خطته في واقمة « تويخانة » فعمد الى 
تحسين علاقته بالمجلس ٠‏ ولكن ذلك لم يطل أكثر من شهرين فقد 
القت عليه فنبلة في 70 المحرم 1808لاه > ولثن لم نصبه القنبلة باذى فقد 
فجرت حقده مضاعنا فأندفع في مناهضته للوطنيين واخذت الصحف 
تحمل عليه من جديد حملات عنيفة ٠‏ وهاجمت « مساوات » في عددهما 
الثامن عشر في ١9‏ صفر ”ذه المحلس واتهمته بانه اداة في يد عدد 
من الخونة وانه أضعف من ان يستطيع ان بلزم الشاه والوزراء جدود 
سلطاتهم وحاول احتشام السلطنة رئيس المجلس الحد من الحريية التي 
كانت الصحف تكتب بها والخطب التي كانت تلقى على النابر » ولكن 
الرأي العام واللمثقفين تضايقوا منه واخذوا يلومونه ويمانونه وينتقدونه 
ولذلك اضطر في اواخر صفر 1*875ه الى الاستقالة * 


واحتدم الصراع بوما بعد .بوم وأخدت الصحف شر رسوما 


7 1 


كار يكاتورية للشماه ف اوضاع مضحكة » وكانت نلك الرسوم كبر محمد 
علي شاه ونزيد انفعاله وهنا طلمت « مساوات »© يمقالة مثيرة شسرانها في 
عددها الحادي والعشرين الصادر 2 01 رسع الاول #5ا"ااه سسْوان 
« شاه درحة حال اموت » بقلم مدايرها النسد محمد رضا وقد الكت 
دويا كيرا في طهران فهاج الشاه لها وماج لان المقالة هاجمته هحوما عشفا 
وتعرضت لحياته الخاصة كما اتهمته بالفجور وفالت انه لا يصلح لحماءة 
الاعراض لمحونه وسكره وجريه وراء الشهوات وانتهاكه حرمة الدين 
الاسلامي وتعاليمه وسفكه الدماء لكي يحتفظ باريكة الحكم ٠‏ 


صدر هنا المقال في وقت كان محمد على شاه شاحث سرا مم 
الباخوف ‏ القائد الروسي للواء القوزاق الابراني ‏ للتطويح بالمشسروطة 
ومن اجل أن يستغفل الناس ويخدع الاحرار والرأي العام وريظهر نفسه 
انه .يحترم القانون ويصرف النظر عما كان يقوم به في الخفاء من اعداد 
المؤامرة » طلب الى وزارة العدل محاكمة « مساوات » وعين الامير مؤيد 
السلطنة ( محمد حسين ميرزا ) محاميا عنه لاقامة الدعوى والقيام بما بلزم 
ذلك من اجراءات » بد ان محمد رضا مساوات رفض المثول امام المحكمة 
عندما استدعته بل كنب 8 العدد التالي ‏ الثاني والمشريين في ؟ رسع 
الثاني مقالة تمشلية في ثلائة مشاهد عن محاكمته كلها سخرية واستهزاء 
بالمحكمة » لكن هذا العدد صودر من الاسواق )4377٠‏ 


ولم يكتف محمد رضا مساوات بذلك بل قام يعمل مشين هو أنه هنا 


قطعة كبيرة من القماش الابض على شكل عريضة باسم «استشهاد نامه » 
كنب فيها ان ام محمد على شاه المسماة ( ام الخاقفان ) سسمئة الخلق 


)5م تاريخ مشروطه أيران أحمد كسروىي صكلاه ,2 تاريخ أنقلاب 
مشروطبت أيران ٍِِ دكتن مهدي ملكز اده ب ص ؟؟؟ ج32 


ين 2 


والسلوك وارسلها ببد أحدهم الى الاسواق ليجمع تواقيع الناس عليهسا 


تأ يدا كا تضوية ٠‏ 


والواقم ان الصحف كانت قد اشتطت في هذا الوقت وقد تطرفت 
المحافل الوطنية أكثر من اللازم واخذت كل من « صور اسرافل » و 
« روح القدس » تكتى مثل هذه المقالة العشفة وكان السسد جمالالدين 
الخطب وملك المتكلمين يلقان خطا مثيرة تتضمن الكلمات المسيئة للشاه 
كما أن « بهاء الواعظين » كان يسمى محمد على شاه على المبر « بابن ام 
الخافان » وقد وصف عبدالله مستوفي في مذكراته هذه الحقبة فقال : 
وان محتويات جرائد طهران كانت لا تبعث على الرضا والارتماح فالشاه 
يسحث عن ححة للقيام بعمل ما ضد الاحرار ويبحث عن ذريعة للايقاع 
بالقوى الوطنية مع التظاهر بانه مظلوم وان الحق بحانبه والايحاء للرأي 
العام بان القوى الوطنية هي المسّدية عليه ٠‏ والحق ان الحرائد ‏ في نلك 
الايام - كانت تتطرف كثيرا ومالغ في ذلك حتى لتكاد تبلغ في نطرفها 
وعنفها حد الاسفاف والمذاءة كما ان خطبا مثيرة كانت تلقى في 
بعض الجمسات ضد الشماه والوزارة ٠‏ وفد اجتمع الشاهه الى 
رؤساء الملاد مبديا شكواه مما يحدث هن تنطاول عليه واساءة 
مقامه بسنما كان عملاوّه في الوقت ذانه مشغولين في الخفاء باثارة الفتن ودس 
الدسامسى لتضخم ما يجرى وتهويل امره لكى يضفوا على المؤامرة التى 
كانوا يمدون لها في السسر صفة المشروعية عند تنفيذها فبما ببد ٠.2899‏ 

ومهما يكن من امر فان الجو كان متوتر! والازمة شديدة خائقة فكلا 
المسكرين متصلب بموئفه وقائم بانجاز خطته بما يملك من قوة وجهد 


(80) زندكامي من عبدالله مستوفي ب ص 508 ج 5 ٠‏ 


ه "ان ل 


فالتهديدات الصريحة المتششرة في العاصمة ولهحة الانتقاد العنيفة نرينا الى 
أي حد بلغ الصراع من القوة والخطر وهنا نشرت « تمدن » في عددها 
الثمانين في ١١‏ ربع الثاني 5«١ه‏ مقالة بمنوان « محبوسين بيكناء » أي 
« السجنان البريثان » مصّرضة على توشيف حدر خان وضاء السلطان 
المتهمين بالقاء القئلة على الشاه + وتحت الضغط الشصي اطلق سراحهما 
فجن جنون الشاه واخذ الوضع ينذر بالخطر والانفحار فاسرى عضد 
الملك ( في بيع الثاني اه  )‏ وكان هذا يمد رئسى الاسرة القاجارية 
ويحوز ثقة الوطنيين ‏ مبديا رغبته في التوسط بين المسكرين فقابل 
الشاه واستطاع بالنصح والموعظة ان يصرفه عن تعقبب محاكمة محمد 
رضا مساوات فاحلى سسله0* /) كما استطاع ان يقرب بين وجهات نظر 
المعسكرين فقيل الشاه طلب الوطنين بابعاد سستة من الد أعداء المشسروطة 
من طهران كما وافق الوطنيون على مطلب الشاه وهو وقفف الحملات 
الصحفة عليه وافلاع الصحفين والخطباء عن مهاجمته + وقرر المجلس 
تشكيل لجنة من الصحفين جهانكير خان - مدير ه صور اسرافل » 
والسد محمد رضا صاحب « مساوات » والخطبين ملك المتكلمين والسد 
جمال الدين الخطيب الى جانب عضوين معروفين بالوطنية من اعضساء 
المحلس لغرض مرافة الخطب والصحف والمطوعات لتلطصف تمابير 
الانتقاد والحيلولة دون تطرف الصحف والخطاء وشم الاساءة الى 
الغاء("*2 + وكانت هذه اللجنة بمثابة المحالس الصحفية في بعض الملدان 
في الوهت الحاضر التي تمارس الرفابة الناتية » وبالفمل فان هذه اللحنة 
أستطاعت ان تقضي على فساد بعض الجمسات وشطط بمض الخطبساء 


)08 تاريخ أنقلاب مشر وطبت أيران كك دكتر مهدي ملكز اده - ص8١"‏ 
٠ 5‏ 
(89) تاريخ معاصر ‏ باحيات يحيى ‏ يحيى دولت ابادى ‏ ص 5908 ج ؟ ٠‏ 


هلم ب 


والكتاب اليصحفيين وكان من جراء ذلك ان تغيرت اساللب الصحف ثماما 
فلم تعد نذكر الشاه الا بالتجلة والاحترام كما لانت الصحف المتطرفة 
في مواقفها وهذبت لهجتها العنيفة القاسية ٠‏ 7 ) 


وعلى رغم ذلك فان الشاه لم يستحب لطلب الوطنيين نماما ذلك انه 
اكتفى بابعاد اعداء المشسروطة الى ضواحي طهران وكان ذلك تحايلا منه 
على الاتفاق الذي تم بين الطرفين الامر الذي ادى الى نوتر العلافات من 
جديد وزاد الطين بلة اعتراض السفارتين المريطانة والروسسة على ابعاد 
هؤلاء وانذارهما بالتدخل والتهديد ما لم يقلعم الوطنيون عن سباستهم 
المنطرفة © وخشسي الوطنون هذا التهديد والانذار فحاول زعماؤهم كبح 
جماح الجماهير الغاضة التي رفعت السلاح + وطليوا منها الخلود الى 
الهدوء والسسكينة لمعالحة الموقف بالتروي خوفا من اقدام الروس والانكليز 
على ما لا ,بحمد عقباه و كلما كان المحلس يبدى ضعفا ويطلب من افراد 
الشعب التخلي عن فكرة المنف والنضال المسلح كان محمد على شاء 
يستأسد » حتى التهى به الامر الى ان ينتقل يوم الرابع من جمادى الاولى 
1ه الى « باغشاه » استعدادا لاحداث القلاب عسكرى بمساعدة 
الروس > مهد الشاه له بالقاء القبض على عدد من الوطنيين وتأليف وزارة 
موالة له ومنم المظاهرات والتحمعات واصدار سان بمهاجمة المشروطة 
وكان هذا بمثابة اعلان الحرب © ثم اردف ذلك كله باعلان الحكم 
العسكري واعلان الاحكام العرقية ,يوم ١‏ جمادى الاولى واراد في اليوم 
التالىي تضييق الخناق على الصحافة فطلب من المجلس أبعاد ثمانة من 
أقطاب الحركة الوطنية الى خارج ايران منهم الصحفيان جهائكير خان 
والسد محمد رضا مساوات وفرض الرهابة على الصحف والمطوعات 


50 اتقلاب ابران ‏ أدورد براون ترجمة أحمد يوه - ص 5٠و55" ٠.‏ 


أ لثمم ب 


وتحريد القوات الشسة هن السلاح سد ان المجلس رفض الرضوخ لهذا 
الطلب واعلن الشعب الاضراب العام ووقفت الصحافة الوطنية بجانب 
الجماهير لاداء رسالتها السامية في وقت سيطر فبة الخوف والقلق واليأس 
على الجميع بما كان يقوم به القوزاق من ارهاب وترويع منذ اليوم الاول 
الذي خرج فبه محمد على شاه الى « باغشاه » حيث صاحبت خروجه 
حركات غير أعتادية وانطلاق الحنود القوزاق في الشوارع كالعاصفة 
الهوجاء يهرولون هنا وهناك ويروعون النساء والاطفال بما يأنون من 
الصخب ولعلعة الرصاص ٠‏ وقد وصف جهانكير خان ذلك في المدد 
الحادي والثلاثين من « صور اسرافل » الصادر في الحادي عثير من 
جمادى الاولى اه في مقال يوان «بلاى ناكهاني» « اى البلاء 
المفاجيء » ٠‏ وكتبت « حبل المين » تستنهض همم أفراد الشعب وتثير 
حماستهم ٠‏ اما صحيفة « روح القدس » فقد كنت مهددة محمد على 
شاه متتبأة له بمصير لويس السادس عشر ٠‏ ونشرت صحيفة «اثينه غيب 
نما » صورة خطب الثورة المفوه ملك المتكلمين في صفحتها الاولى وكشت 
مئسدة بالزعماء الوطنيين” © ٠‏ أما صحيفة « تمدن » فقد طلبت من 
السفيرين الروسي والاتكلزي المساعدة والعون ©65٠6‏ 


هكذا كانت الصحف تكتب في الايام الاخيرة من هذا العهد على ان 
أرهاب محمد علي شاه اشتد وسيطرته قد تنمت على مرافق البلاد فلم 
ستطع الصحف ان نصدر في اليوم الحادى واللسشسرين والثاني والعشرين 
من جمادى الاولى اه فخلت: الملاد من الصحافة9"© ٠‏ اما في اليوم 


0ك 


٠5ج تاريخ أنقلاب مشر وطبت أيران  دكتر مهدي ملكزاده ب ص8"‎ 6١١ 
ًِ ”١١؟ص تأريخ مشروطة ايران  أحمد كسروى ل‎ 55؟١‎ 
٠ 555 المصدر السابق  ص‎ )39( 


لي + 5 


النالث والمثسرين من ذلك الشهر فقد وقمت الواقمة وأمر محمد علي شاه فرقة 
القوزاق بقصف المجلس وتمطيل الدستور وتوقيف الزعماء الوطنين وقد 
القي القبض )على جهانكير خان .بعد ان دافع عن المجلس دفاعا مجيدا هو 
وابن اخته اسدالله خان الذي كان يعمل معه في الصححيفة والذي فاتل هو 
الاخر بشحاعة وكان يشحم المقاتلين الوطنين على الصمود والشات ٠‏ (5*) 
ولم يهن جهانكير خان بل كان وهو مكيل بالسلاسل في طريقه الى الموت 
يدعو الناس الى النضال وعندما علم محمد على شاه بالقاء القيض عليه امر 
بقتله فورا(* > ٠‏ اما مدير « روح القدس » فقد قاتل جنود القوزاق حتى 
وفع أسيرا في أيديهم وقد عذب عنابا شديدا قل قتله » وممن قيض 
عليهم من الصحفين أيضا ميرزا محمد على خان مدير صحيفة «ترفي»57 0“ 
وهكذا اتتهى الصراع العنيف الذي دام سنتين بين أنصار الحرية وأعوان 
الاستداد وشهدت أيران عهدا مغاير! للمهد السابق وكان من الطسعي 
ان متطونالضتكافة انما لذلك: + 


المرحلة الخامسة : 


كان يوم الثالث والعشرين من جمادى الاولى ”اه يوما مشهودا 
في تاريخ ايران فقد انفحر الصراع القديم » واضطرمت طهران 
بالاضطرابات والقلاقل واضطر الصحفيون الوطليون الى اشهار السلاح 
للدماع عن انفسهم بدل الافلام فخلت طهران بدذلك لليوم الثالاث على 
التوالي من الصحف ٠‏ 


5 تاريخ معاصر ياحيات يبحيى ‏ يحبى دولت أبادي دا ص 51_50 
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850 تاريخ مشر وطلة أيران ب أحمد كسروى - ص58 : 


وتمخض الصراع الدامي عنسطرة الحديد والنار علىالبلاد وتنصب 
الناخوف حاكما عسكريا على طهران واخماد صوت الوطنئين الاحرار 
وتنقسد افلامهم وهدم دور الصحف الحرة ومطاردة اصحابها ومدرائثها 
ومحرريها فقد قتل منهم من قتل مئل جهائكير خان وسالطان العلماء 
الخراساني وملك المتكلمين والسيد جمال الدين الخطبب وسحن من 
طالتهم ايدى الغي والعدوان و!اختفى الاخرون متواررين عن الانظار مثل 
ميرزا فاسم ان التبريزي - ناشر صور اسرافيل ‏ وميرزا عبدالرحهيم 
خان ب مدير « رهئما » وسبد محمد رضا مساوات الذي هرب فما بعد - 
مع من هرب من الصحضين الى خارج أيران كد الرحيم الكاشاني مدير 
ه اثينه عب نما » ومؤيد الممالك صاحبه صبح صادق » وعلى اوا لسب 
الملك الشيرازي مدير « مظفري » ومحمد رضا مدبر الممالك هر ندى مدير 
ه تمدن » كما التحجأ عدد من الصحفين الى السفارة الريطاية مكرهين 
ولولا ذلك لقتلوا » ومنهم السيد حسن الكشاشاني وعلي أكثر خان 
دهخدا وعبدالرحيم خلخالي وقد ابعد هؤلاء مع صادق الطاطائي مدير 
«مجلس» الذي كان مرسجونا ‏ الى خارج ايران ٠‏ 


وحل اليوم التالي ( 74 جمادى الاولى ) واذا بجمبع مظاهر المششروطة 
تغدو أثرا بمد عين فلبس من صححفة ولا من جمعية أو منظمة ولا من 
خطاب او حديث » بل اصدر الشماه في هدا الوم كمايا موجها الى سق 
باجراء انتخابات جديدة بعد ثلاثة شهور تهدثة للخواطر ومنعا لاي 
اعتراض او احتجاج اجنبي ٠‏ 

وخم على طهران صمت القبور كان الناس يدذهرون الى اعمالهسم 
مكتشين وبباشرون اعمالهم بوجوم »> كمن اصابتهم نكة او فقدوا عزيزا 


- 8685*© 


علهم » سما كان بساط الطرب ممدودا في « باغشاه » فالقوم سكارى 
بخمرة النصر وأزمة الامور بايدي أمير بهادر ( وزير الحربة وقائد 
اليش ) ولاخوف وثشابثال - معلم الشاه الروسي اليهودي - يسملون 
ما يحلو لهم ٠‏ 

اما سكان المدن الاخرى فلم يكونوا أحسن الا > فقد نزل خسر 
قصف المجلس ومقتل الزعماء الوطنين عليهم نزول الصاعقة فأصابهم 
بالدوار وعقلت اللمفاجأة ألسنتهم » ولكن سرعان ما انتفضت ريز شاهرة 
السلاح ثم تمتها المدن الأخرى ٠‏ 

وقد امندت هذه الحقية الكالحة القلقة التي يسميها الفرس ‏ عهد 
الشداد صغير ‏ “ثملانة عشر شهرا من “7# جمادى الاولى اه حتى 
4؟ جمادى الاخرة لال7اه حيث تم فتح طهران وخلع محمد علي شاه ٠‏ 
وتسزت هذه الحقبة بالارهاب والقمع وسيطرة الرجصين في طهران 
وبعض المدن الاخرى نما اندلمت الثورات المسلحة في ريز واصفهان 
ورشت وه ترهت: يدري » و «همدان» و « شيراز » وه يدر عاس » 
وه بوشهر » وه مشهد » ٠‏ وكان من الطبيعي ان تمر الصحافة في نلك 
الحقة بازمة خائقة ٠‏ 


خصائص هله المرحلة : 


لم تصدر خلال هذه الشهور اكثر من اثنتين وعشرين صحفة جديدة 
موزعه على النحو الاني : 

انتشرت في طهران صحفة واحدة وفي كل من رشت وتبرويز اربع 
صحف وفي اصفهان ثلاث صحف وفي كل من مشهد وقزوين وخوى 
صحمفة واحدة اما القهة فقد صدرت حارج ايران نلاث منها فى الاستانه 


 ©5١ ب‎ 


واثنتان في بوماى وواحدة في مكة المكرمة واخرى في ابوردن 
( سوسسرا) ٠‏ 

وويتضح مما تقدم ان سبعا من نلك الصحف ظهرت حارج ايران 
واذا علمنا أن اكثر هذه الصحف كانت صحفا صغيرة لم ,يصدر منها سوى 
عدد او عددين وانها لم تكن في الواقع صحفا جديدة بمعنى الكلمة بل 
آتانت من الصحف السابقة المعطلة واعد اصدارها في المدن الاخرى اللي 
انحسرت عنها سطرة الرجعين وواتتها ظروف. الانتشار فستطيع عندئذ 
أن تصور الازمة الخائقة التي كانت تمر بها الصحافة الايرانية عهدئذ ٠‏ 

يقول كسروي : « ان يمد صف المجلس تعطلت الصحف في 
طهران ولم تمد تصدر سوى صححيفة واحدة حكومية كانت لا تنشير غير 
أعلانات البلاط وياناتة 3 بدأأت هما بعد بالصدور صححفة «أوقانوس» 
ولكن لم يصدر منها سوى بضعة أعداد 5 20, ولم تصدر صحيفة أخرى 
في طهران الا عندما بدأت تظهر اشير المهد الجديد فيل فتح طهران 
فقد جاء في كتاب براون عن المصوعات والشعر الحديث في ايران « ان 
ميرزا محمد الخراساني ناش صحيفة « حقوق » أصدر مجلة باسم « نحات » 
في طهران ظهر عددها الاول في جمادى الآخرة ااه ويسبب 
احموائها على الموضوعات الاصلاحية فقد اوففت عن 00 من فل وزارة 
سعدالدولة وكان هذا التوقيف أحد الاسباب التي خمات مجاهدي قزوين 
على مهاجمة طهران ٠‏ وبعد فح الماصمة على بد الوطنيين شرت هرة 
ثانة وكانت سساستها اصلاحية متطرفة وداعة للمشروطة وقد التتخب 
صاحبها عضوا في المجلس الوطني بعد اعادة الدستور 23040 , 


(/51) تاريخ مشروطة اران هس امد كسروى نا ص"الا” ٠‏ 
)5ض تاريخ مطبوعات وادبيات أيران در دزرة هشرو طلست ب أدورت 
براوت ترجمة رضا صالح زاده ب ص ٠١‏ ج35 : 


0550 هس 


وقال دابنو :.ه انها كانت اسبوعة ثم أخذت تصدر مرتين في الاسبوع 
مطوعة بالحروف المفردة وقد صدر عددها السادس في ١5‏ رجب لاا 
وآخر ما شوهد منها هو العدد الثالث الصادر في 4 ذي القعدة لالإاله 
وكانت ديمقراطة المذهب23٠‏ 

يظهر لنا مما تقدم ان طهران كانت تشسكو د فحطا صحفا  »‏ اذا جاز 
لنا استعمال هذا التمير ‏ عهدئذ ولذلك فقد اتجهت نحو النششرات السرية 
من جديد ومن هذه النششرات « شكوفه عصر » التي كان يصدرها ميرزا 
افا اصفهاني أحد التجار ومن ذوي النشاط السياسي مطبوعة على الالة 
الكاتة » وظلت تنتشر حتى فتح طهران ٠‏ كما أخذت الايدي تتداول 
بالخفاء بعض الاوراق المدونة فيها النقدات والاشعار الوطلية التي تهاجم 
الشاه وكانت هذه الاوراق أحانا تصل إلى الصحف الوطنة الصادرة في 


ريز أو الاستانة فتنشر ما تتطسيته0” ٠21‏ 


صحف تبريز : 

وفي الوقت الذي لم يكن في طهران سوى صحفة أو صحيفتين 
حكوستين كانت تصدر في مرريز صحفتان مهمتان هماه ناله ملت » 
'ؤ « اتجمن » كما كانت تصدر فيها بعض المطبوعات ونوزع على أفراد 
النمصب ٠‏ 

وكان صدور « ماله ملت © في شهر رجب 775١ه‏ اما قبل ذلك فقد 
كانت تمريز هي الاخرى محرومة من الصحف منذ قام أعضاء ه انحمن 
اسلامة » ( الحمصة الاسلاية ) وهم من الرجمين بالقلاقل والفتن في 


(99)صورت جرايد ايران اه ٠‏ ل * رابيئنو ‏ ص76 ٠.‏ 
)26 تاريخ مشروطة أيران ‏ أحمد كسروي د ص؟ل/ا1 ٠‏ 
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الحادي والعشرين من جمادى الاولى 875١ه‏ «اغلقت المطابم أبوابها 
واحتحبت « انحمن » التي كانت تصدر من قبل ٠‏ 

بد ان المجلس الشصي الذي كان يعد نفضه فاثما بمقام المحلس 
الوطنى بعد قصفه رأى ان الحاجة ماسة الى اصدار صحيفة يستمين بها 
الوطدون بعد احتدام صراعهم مع الرجعين الددين اشعلوها جربا اهله 
شعواء شطرت المدينة الى شطرين متناحرين ٠‏ 

وصدر العدد الاول من الصحيفة باسم «ه نواي ملت » م تغير اسمها 
من العدد الثاني الى ( ناله ملت ) وكان الغرض كما يبدو من اسمها اظهار 
ظلم المسؤولين ونظلم أفراد الشعب وما يلقون من جور وما يقع عليهم من 
اعتداء ولكنها شنا فشا غيرت لهحتها ‏ بعد ان تحسن موفف الوطنين ‏ 
فأخذت تكتب عن خور الحكوسين وعجزهم وانهيارهم وعن قدرة الوطنين 
وانتصاراتهم وشدهة بأسهم ٠‏ 

وكاءت « ناله ملت » تصدر بأربع صفحات مطوعة بالحجر بدبرها 
ميرزا !ها و كانت "تضم الى جانب المقال الافتتاحي بعض الموضوعات والقصائد 
التي نهاجم بها عادة طبقة الملا والرجصين والشاه كما تنشسر أخار ولاية 
اذربايحان وشكاوى الناس وتنظلماتهم من الدوائر الحكومية والاخار المحلة 
لديله سريز ٠‏ 

اما ه انجمن » فقد اتتشرت بعد صدور « نالهُ ملت » وكانت تطع في 
العهد على الحجر لعدم وجود مطابع أخرى وكانت ٠‏ انجمن » كمهدنا بها 
لسانا ذرباً وحرزا حريزا للمناضلاين وسوطاً يلهب ظهر المافقيئن وأعداء 
اللشروطة في وقت عز النصير فيه للحق وتكالب الخصوم والادعاء » فكانت 
« انحمن » بحق مششملا من مشاعل الكفاح التي بددت ظلمات النأس وانعشت 
آمال الوطنين * 


ه 055 ه 


وي الوم السابع عشر من ذي القعدة "اموه وصل محمد رضا 
مساوات الى 1 بعد أن استطاع الهروب من زباسة الشناه فظل متشمر دا 
أكثر من خمسة شهور في مازندران وكبلان وقفقاسسا > فاحتغت سريز به 
ايما احتفاء واكرم مجلسها الشعي وثادته وسرعان ما اشترك هو مع 
الوطئنين في التضال بقلمه وسلاحه » فمن جهة اعاد اصدار صحيفة 
» مدعاوات 0 5 الاول من المحرم و سعد حماسة الوطنشين 
والمناضلين ويفضمح الخونة المارقين وينشر أخضار مدينة ريز الاسلة 
وتنضالها المتسرف والموضوعات العامة باش حاعة ال عرف بها « 
ومن جه_ة اخرى 'ان بقاتل مع ثوات الوطنيين ضد الاعداء الدين 
١٠١1 7 :‏ 
أحاطوا بالمديئة من جمع جهانها"' ' 2 . 

ولقد علق كروي على اضال الصحدف الشريزية في هذه الحقة 
فائلا : «ان من احلى مظاهر وعي ريز وحسن النتظامها وادارتها في محتها 
اقاسية وحربها نلك سدور د اله ملت »© و « احمن » و « مساوات » 

ا و١‏ 

ومندور مطوعات اخرى فنها! 4 

والواقع أن تدريبز اانت 2 تدر ينها القامسة تلك وعها وشحاعتها 
وفدرتها الفائقة ٠‏ ولقد كانت بحق مركز النشاط الوطني في ذلك العهد 
العصب وحاملة لواء الثورة > تتعلق بها أبصار وأفئدة الوطضشين المشسردين 
والمخصطهدين داخل ايران وذارحها ٠‏ 

0007 )0 ميرزا 5 » سد ملاس « اله ملت » صحفة و قَْ ربز 


)٠١١(‏ تاريخ أنقلاب مشروطيت أبراث ‏ دكتر دهدي ملكزاده ب ص ؟؟؟ 
09 57 قيام اذر نا بحان ومسمتار شان بعد أسماعيل أمير ح.زى 5 كص ٠*٠‏ ؟؟ 
و5؟ 1 
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ب 658 هه 


باسم « استقلال » ف حسادى الادلى /الاسم إلى وكانت تصدر مرنان كل 
أسبوع بأد بع صفحات مطبوعة بالحروف المفردة ونضم المقالات والاخبار 
الداخلة وبعض الاخار الخارجة مثل سائر الصحف عهدئذ وقد استمر 
صدورها لمدة عام وكان. مديرها الذي أصدر من سل أبضا » حشمرات 
الارض » حرريصا على كتابة مقالاتها الافتتاحية التي لم تتخل أحيانا من 
العنف الامر الذي حمل والي آذربايجان مخبر السلطنة هداوت على سحنه 


سنة 09م وى57 7 120, 


باسم ه صحبت © ٠‏ وكانت هده الصحفة باللغة التركة ٠‏ وبعد صدور 
أربمعة أعداد منها عطلت سس شيرها مقالة حول ححاب المرأة وضرورة 
اصلاح حالها وانحررها انارت عظ رحال الدين وَعْضهم واسشاء العوام 


مث ل 0١4(‏ 


ونوربهم 5 
الصحف الاخرى : 


عندما اندلمت الثورة في ججلان واصفهان وسيطر الوطدون فبهما 
وآأخذت قواتهم الثورية تنقدم » فان الصحافة في الناطق المذكورة قد بمثت 
من جد,يد ففي اصفهان صدرت ثلاث صحف نفسية هي : 

١‏ - ناقور : أصدرها الناضل الوطني مسح تويسر كانى في 7١‏ ذي 
القعمدة 95ماه. وكان شعارها : ( عدالت ‏ حريت - مروت - صحيت ) ٠‏ 
وجاء بجائب عنوانها : « فاذا نقر في الناقور فذلك يومد .يوم عسير » وتحت 
ذلك « على الكافرين غير يسير » ٠‏ وكانت الصحفة اسوعة نصدر عادة 


(؟١6)‏ تاريخ حرائد ومحلات أيران ب محمد صدر هاشمي ت ص ١١١‏ 
ج١١ ٠‏ 
)٠١5(‏ دانشوندان أذربايجان ‏ محمد علي تربيت اص ٠ 5١١‏ 


-45وه - 


بأربع صفحات وهي سياسية أخبارية تشسبه محتوياتها سائر صحف صدر 
اللشروطة فهي عبارة عن مقالة افتتاحية وأخار داخلية ومقالات أخرى 
مختلفة ندور حول المشسروطة وتظلم الاهالي من تعسف المسسشدين ٠‏ وكان 
في الصحيفة عمود طرريف باسم « رشت وزيا » ريتضمن موضوعات انتقادية 
باساوب ساخر فكاهي على غرار « جرد وبرند » ٠‏ 

* - زايئده رود ب أسسمها معان الاسلام خواساري وأصدر عددها 
الاول في المحرم /8801١ه ٠‏ وثانت سياستها وطلية وهدفها الداع عن 
المشروطة ٠‏ وتصدر اسبوعنا بشماني صفحات مطبوعة على الحجر ٠‏ 

م - كشكول - أصدرها مجد الاسلام الكرمائي الصحفي الممروف 
بعد ان فر هذا من طهران ائر قفص المجلس فقدم اصفهان حمث اعناد 
اصدار صحفته هذه فيها و تان ,يصدرها من قل في الماصمة ٠‏ 

اما في رشت فقد صدرت أربع صحف هي : ٠‏ كيلان » لميرزا حسن 
ان أسد زاده في 14 ذي الحجة 90زه وه حل المين » لسيد حسن 
كاشاني ‏ الذي التجاً للسفارة البريطانة وابعد ثم قدم رشت وأعاد اصدار 
صجفته فيها مثابرا على نضاله وأداء رسالته ‏ وقد ظهر عددها الاول في 
المحرم /70701١ه.‏ و ١‏ اتفاق » لير عبداليافي وعلي افا ناظم ظهر عددها الاول 
في 7١‏ رسع الاول لباه وه تمدن , التي أعاد اصدارها مدير الممالك 
بعد هروبه الى رثنت » في و( ريع الثاني /اازه ٠‏ وعلدما ستطر 
الوطدون على مدينة خوى أعادوا مجلسها الشسبي وأصدروا صحيفة بام 
« مكافات » في 1 رسع الثاني لالااإى وكان يدبرها ميرزا افا خان. 
مرندي > كما أصدد الثوار الوطنيون في قزوين صحيفة « يادكار اتقلاب » 
في أول جمادى الآخرة /(9١ه‏ نحت ادارة متمد الاسلام رشتي وكانت, 
تدعو الى عدم تصدييق الشاء في وعوده التي كان يقطعها باعادة المسروطة 


647 هه 


عهدئد ٠‏ اما مشهد فقد أصدر يها السسد حسين اردبيلي في ها صثر 
/اه. صححمفة باسم « خراسان » لتأبيد نشاط الوطنين في هذه المديئة 
وشد ازرهم ودعوة الباس لحمابة المشروطة والدفاع عنها ٠‏ 


انتعاش صحف المهجر : 


من مزات هذه المرحلة انتماش صحف المهجر من جد,يد » وكان ذلك 
طبيعا بعد ان خلت البلاد من صحف كبيرة حرة > تستطيع إن نكتب 
ما ترريد » فاستعادت كل من جهره نما » وحكمت > وحيل المتين - 
منزلتها السابقة ونفوذها الكبير الذي كانت تتمتع به في الماضىي فأخذت كل 
منها ندافع عن الاحرار المضطهدين والصحفين المتمردين وتحتج على من 
قتل أو سحن أو ابمد منهم وتكتب المقالات في ممالجة ما آلت اليه البلاد 
وممارضة الارهاب والقمع وفضح الاسرار الكامنة وراء هذا الانقلات 
المريب ٠‏ 
وفضلا عن هذه الصحف فان عددا من الصحفين المعدين أو الهاربين 
ابروا متابفة نضالهم واضدار صحفهم خارج ابران بدل اصدارها في المناطق 
المحررة وذلك لاسماع العالم صوتهم ثم لتوافر الظروف ونمتعهم بحر به 
العمل أكثر ٠‏ 
ولقد 'نحدث عدالله مستوفي في مذكراته عن هذا المهد فقال : «ه كان 
الابران.ون الاحرار الهاربون من جحيمم الطفنان يتجمعون في أبة مديئة 
0 ايران ,يجدون ها مطممة ذات حروف عربة ويأخذون بطبع أوداق 
شسهة بالصحف © يضمئونها أخار ''ورة ريز وساثر المدن الاخرى 
لشائرة ة عل الاسشداد 2 اران 3 غير ذلك من النشاط الاعلامي أو المقاو مه 
: على طريقنه الخاصة وكذلك كانوا يطبعون أحكام العلماء الاعلام 
( دجال الدرين ) في العتبات المقدسة وفتاواهم ضد المسةدين وكانوا يسربون 


4اة - 


بشتى الطرق وأسسها تلك النشرات الى الداخل لتوزيمها في جميع أنحاء 
ايران وكات بعض :نلك الصحف تتضمن اشعارا فكاهية ساخرة ضد 
محمد علي شاه ورجال البلاط وخاصة وزير الحربية 2*0 , 

ومن هؤلاء الصحفيين علي افا لببب الشيرازي مدير « مظفري » الذي 
هرب الى الهند > وهناك التقى بمدبر الممالك الهرندي صاحب « تمدن » 
الذي كان يكتب في « حل المتين  »‏ كلكنا ب ضد جهاز الاستداد في 
ايران ومهاجمة شابشال وقد أصدر عددا من صححيفته « تمدن » في بومباي 
في رمضان ”اه بمساعدة مؤيد الاسلام مدير ( حمل المنين ) 
- كلكتا اه 0 ظ ْ 

على ان هذين الصحفيين اتفقا على مبارحة الهند الى مصر وبعد اقامة 
قصيرة فبها » اتجه على افا لب الى مكة المكرمة فأصدر عددا من صحيفته 
ه مظفري » في ذي الححة 75”ااىه ينما يمم مدير الممالك وجهه شطر 
الاستانة نم ذهب من هناك الى رشت حيث أصدر صححيفته من جديد ٠‏ 

اما على أكبر خان دهخدا ‏ محرر صور اسرافيل ‏ الذي ابصده 
محمد علي شاء الى الخارج فقد أعاد اصدار صحيفته ه صور اسرافيل » 
في مديلة صغيرة سويسرية ( ايوردن ) بعد إن تعذر اصدارها في باريس 
وذلك بالتعاون مع عدد من السياسة الميعدين هم مناضد السلطنة والسيد 
حسن تنقي زاده وأبو الحسن خان بير نيا الذين كانوا قد شكلوا تنظيما 
سياسيا سسريا في قراضما ٠.‏ 

صدر العدد الاول من هذه الصحفة في المحرم /ا8اى وكانت على 
غرار الصحيفة القديمة من حيث القطع والتبويب كما كانت مقالاتها بنفس 
الاسلوب الثوري الساخر وكانت الصحيفة ترسل سرا الى داجل ايران 


)٠١(‏ زندكاني من عبدالله مستوفي - ص 5١5‏ ج؟ 
045 - 


وتنداواها الايدي بحبث ان عبدالله مستوفي .يقول ٠‏ ان العدد الواحد كان 
نقرأه قرابة الثلاثين شخصا 2١3.‏ ولذلك فان تأثيرها كان عميقا وواسما 
في الرأي العام > وان الصحف الوطنية في المهحر والناطق المحررة كانت 
تنقل عنها مقالاتها وموضوعاتها ٠‏ 

وقد أئارت الصحيفة حفيظة محمد على شاه فأرسل عدة أشخاص ٠ن‏ 
قله لبحولوا دون اصداره"' '؟ ٠‏ ومهما يكن من امر فان صعوبات جمة 
كانت تجابهها ولذلك لم نتفر »لها أكثر من أربي أعزاو3" ١‏ وعلائن 
ذلك فقد ترك دهخدا سويسرا ميمما وجهه شطر الامتانة التي كان قد 
استقر فيها نظام المسروطة ٠‏ ظ 

وكانت الاستانة مركز نشاط الوطضشين الايرانين في المهحر بومئد » 
لهم فيها جمعية باسم « انجمن سعادت ايران » تقوم بانظيم فعالماتهم وجمع 
الاعانات وشير اليانات والاتصال بالمجالس الشعسة في الدول الاورسة 
وبرجال الدين في النجف ٠‏ وأصدر الوطشون هناك الى جااب هذه 
الجمصة ‏ ثلاث صحف للاستعانة بها في جهادهم هى «١‏ ازادي » اللي 
صدر عددها الاول في الثامن من المحرم ااه وكان مديرها. حسن 
ناجي فأسم زاده وشعارها : « الاخوة والمساواة » وهدفها : الدفاع عن 
المروطة وحقوق المملكة ونششسر افكار الاحرار الايرانين-» والصحيفة 
الثانئة هي «سروش» وقد صدر عددها الاول في الثاني عشر من جمادى 
الآخرة /الاااف بمساعدة « أنجمن سعادت » وبهمة عدد من التحار 


/ ٠ .زندكاني من عبدالله مستوفي  ص929؟ ج؟‎ )٠١5( 
١١٠١ 7اريغخ انقلاب مشروطيت أيران  دكتر مهدى ملكزاده ب ص‎ )٠١0( 
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١5ص تار بخ جرائد ومحلات ابران  محمد صدر هاشمي ب‎ 2)6١4( 


36 


-ل 66٠‏ مه 


الا.برانمين المتحررين وكان مديرها السد محمد توفيق ومن محرريها علي 
اكثر دهخدا ويحى دولت آبادى ٠ 2١7‏ والصحيفة الثالئة «شمس» 
لمديرها ورئيس تحريرها السيد حسن التبريزي وكافت أسبوعية بشماني 
صفحات مطبوعة بالحروف المفردة صدر عددها الاول يم شصان ماف 
وفد عضدت هذه الصصححمفة ورة سرابن بما كانت ننشمر من مقالات وكان 
مديرها المسؤول « محمد توفق ٠» ٠‏ 


وقد كانت هذه الصحف من صحف الرأي والعقيدة تعنى بالمقالة قبل 
الخر وذلك لتنوعية الشمب وفضح الحكام الخونة ورجال الملاط المارقين 
وكشف السستار عن المؤامرات والدسائس التي يقوم بها الشاه والدول 
الاجنسة وكانت تطالب دوما بخلم الشساه وعدم #صديق وعوده ٠‏ وقد 
استطاعت هذه الصحف ‏ بالفعل القيام بدور كبير في رقم الروح 
المعنوية للوطشين واستثارة حماستهم وشحذ هم الجماهير بعد ان كاد 
اليأس يسطر عليها ٠‏ على ان الملاحظ على هذه الصحف انها لم تكن 
بسعة وقوة صحف المهحر السابقة التى صدرت في عهد الاسشداد المطلق 
قبل أعلان المتمروطة فلم تعمر طويلا مثلها ٠‏ 

وفضلا عن نلك الصحف يمكننا أضافة مجلة «أصلاح» التي أصدرها 
محمد رضا بوشهرى فى بومباى باللغة الفارسية في المجرم لزه الى 
ما تقدم ذكره وهي وان لم تكن من طراز تلك الصحف الماضلة ولكننا 
نذكرها هنا لصدورها حارج ابران خلال الحقيه التي تكلم عنها ٠‏ 

ولابد من الاشارة هنا الى ان محمد صدر هاشمي تحدث عن صحيفة 
( مهاجرة ) موهومة لا وجود لها ٠‏ فقد قال ان على أكبر خان دهخدا 


٠١١ تاريخ معاصر  باحيات يحيى  يحيى دولت ابادى ب ص‎ )٠١5( 


ج32 0 
65ه -:' 


أصدر في هذا المهد صحفة باسم ه روح القدس » في سويسرا ٠‏ 


حلم 


والواهم انه لم نصدر هناك صحيفة بهدا الاسم سواء من سل دهخدا أو 
سواه فى هذا الوفت ومما ,بمرز الرأي بعدم وجود هده الصحفه هو : 


١ 


لم .برد في أي مصدر أو كتاب نتناول الحر ثة الصحافة وتاربخها 
او يعيك ٠‏ 

لم بذكر محمد صدر هاشمي انه رأى عددا من اعدادها كما لم 
ببعين تاريخ صدورها او اي شي * من اوصافها او نوع مقالا"نها 1 
من المر جح القريب من البقين ان مهرد الوهم الفاضح الذي وفع 
فه هو ما جاء في العدد 8لاة من صحيفة ه حكمت » القاهرية 


الصادر قُ ١6‏ رجب باللا الى 2 معمرض تقر ريصها لصحفة 


«سروش» بمناسبة صدورها بقولها : « أن على أكبر. خان دهخدا 
الذي كان يعمل في السابق سكرتيرا لتحرير صحيفة ( روح القدس ) 
التي كان يديرها ميرزا جهانكير خان > قد اصدر فى هذه الايام 
صحفة سروش في الاستائة وكان دهخدا قد هاجر عقبٍ القلاب 
محمد علي شاه الى أوربا حبث أصدر في سويسرا عددين من (روح 
القدس » وها هو الان في الاستانة التي سافر اليها بمد اسستقرار 
المشروطة يقوم باصدار صحيفة « سروش ء أأاه ه ٠‏ ولا يخفى 
ان ه حكمت » قد اختلط عليها الامر فبدل ان تذكر «صور اسرافيل» 
ذكرت «روح القدسء اذ ان جميع ما ذكرته هنا ينبطق على « صور 
اسرادل » لا «روح القدس» ٠‏ بيد ان محمد صدر هاشمي تلقى 


)6٠6٠١(‏ تاريخ جرائد ومحلات ابرانث ب محمد صدر هاشمي ب ص 
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اقوال «ه حكمت » على انها الحقائق المسلم بها فبنى عليها حديئه عن 

تلك الصحيبفة ( المهاجره ) الموهومة ٠‏ 

وقد يقال : ما أدرانا ان محمد صدر هاشمي اطلع على ما ذكرته 
«ه حكمت ٠‏ واعتمد عليه وهو لم يشر الى ذلك ٠‏ والجواب ان المعاوءات 
التي ذكرها محمد صدر هاشمي هي نفسها التي ذكرتها «حكمت» ثم 
هناك تشابه كبير في التعابير واستعمال الفاظ بصنها وفضلا عن هذا كله فان 
محمد صدر هاشمىي ‏ وهذا هو المهم ‏ اقتس اقوال «حكمت» تلك 
وادرجها مرة اخرى في ممجمه عندما تحدث عن «سروش»17١1)‏ 
ولبس من المستغرب ان يعتمد محمد صدر هاشمي على كلمة صحيفة 
«حكمت» تلك فيفرد حديثا خاصا بصحفة غير حقيقية ذلك ائنا كثيرا ما 
رأبناه في ممجمه يعتمد في كتابته عن صحيفة ما بمجرد ورود اسمها في 
اعلان أو كمة عابرة يقرأها ٠‏ 

وبعد : فان تلك هي المرحلة الاخيرة من عهد المشروطة الاولى ٠‏ أما 
عهد المشسروطة الثانية فقد شهدت ايران خلاله تطورا خطيرا في حياتها 
السباسية والاجتماعية مما كان له أثره في توجيه الصحافة وتنوع موضوعات 
المقالة وسنفرد له الفصل القادم ٠‏ 


٠‏ هذا 


)١١١(‏ تاريخ جرائد ومجلات ايران : محمد صدر هاشمي ب ص 
15ج ٠."‏ 


و 5 


الفصل الثالث 
وجهة المقالة في صحافة عهد الشروطة الثازية 


مه 


- 666 


توهيد؛ 

انتهى بنا اللحث في الفصل السابق الى ان الصحافة اخذت تتنفس 
الصمداء » بعد ان اشتد ساعد الوطنبين وأنتشرت ثورتهم في, اللاد فكان 
أن ارخى الشاه فمضته الحديدية وأعلن عن عزمه على تغير ساسته » 
وأعادة المشروطة في ربع الثاني /اا١ه ٠‏ وقد ظللت الصحاقة على 
تقدمها وانتعاشها حتى فتح الوطنيون طهران وخلموا الشاه المسشد الطاغة 
عدو الصحافة في م7 جمادى الآخرة /8اى / 17 تموز 8٠وام‏ > فكان 
ذلك بدء عهد جديد » اععدت ثيه الحريية لابناء الشعب واعبد فتح المجلس 
وانطلقت الصحافة متحررة من القمود وزاد عدد الصحف زيادة ضخمة 
ونسرغة افائقة + 


على ان عهد المشروطة الثامة هذا لم ينج . من دسسائس المملاء 
ومؤامرات الدخونة والقوى المضادة > فقد صادفته العقضات والعراصل وسار 
يي ظروف قاسية صعية » حتى كان الانذار الروسي ودخول مومهم 
أيران وتمطيل المجلس مرة اخرى في ٠#اطاى/١91ام‏ فشهدت ايران 
آئر ذلك عهدا <انقاً لنعكست اثاره على الصحافة وقد استمر ذلك نحو 
متفاوت حتى قيام رضا شاء بانقلابه في 1١١‏ جمادى الاخرة ومماى / 1م 
شباط الاوام » ند عهد ع انكى وادهى من الذي سلقه باللسسالة 
للصحافة . الوطنية المناضلة ٠‏ 


مطاردة الخونة : 
عندما فت الوطنبون طهران أخذوا بمطارة الخونة فاعدموا ستة من 


ألد أعداء المشروطة كان على رأسهم التبخ فضلالله نوري صاحب 
المنشمورات المسمومة الممروفة كما القوا القض على عدد من الصحفضمين 


ه /60818 .هس 


المافقين الدين سايروا محمد على شاه >» منهم عدالمطلب الزدي صاحب 
ه آدميت » وميرزا عبدالرحيم مدير « اوقبانوس » وحاجي ميرزا على أكبر 
محر ر منشسورات الشيخ فضل الله نوري * 


عودة الصحف القديمة : 


وفي الوفت الذي كان الوطليون بتعقيون هؤلاء الخونة ويعاشبونهم » 
أخذ الصحفيون المهاجرون يفدون زرافات ووحدانا الى طهران » فمنهم من 
اعاد أصدار صحيفته » ومنهم من لم يعمل على اعادة نشرها مثل السسيد 
محمد رضا صاحب «١‏ مساوات » وعلى أكبر خان دهخدا محرر « صور 
اسرافل » ٠‏ 


أما الذين أعادوا شر صحفهم في طهران فهم : مجد الاسلام الكرماني 
نداى وطن ومحاكمات. محمد صادق الطباطائي. ه مجلس -.٠‏ ومءتضد 
الاطباء ب « تشيه » وحسنالكاشاني « حيل المتين ». ومدبر الممالك ‏ تمدن > 
وعبدالر حيم. الكاشاني - ألنه عيب نما على حين مدل مؤيد الممالك بعد 
عودله جر بدة ريومية باسم « بلس ايران » بدلا من صححفته السابتة ه صبح 
صادق » في طهران كما عادت للصدور في طهران صحفتان كاننا تصدران في 
عهد الاستداد الصغير وعطلتا هما « يادكار انقلاب » التي كانت تنتشسر في 
فرويين وه نجات » التي كانت. تصدر.في طهران سيل.دخول قوات الثائرين 
هذه المدينة ٠‏ كما عادت للانتشار في سرربز « حدعرات الارض » .وفي رشت. 
« نسم شمال »6ه 


خصائص هذا العهد : 


ولعل من الحدير بنا صل الحد.يث عن الصريف الجديدة ان: عرض 
أهم خص.ائصس الصحافة في هذا المهد ويأتي في مقدمة هذه اللخصائصن 


ح ؤرهة .- 


ظهور الصحف الحزبة بظهور الاحزاب ومن أهمها ( ايران نو ) التي 
كانت لسان حال الثوريين من الحزب الديمقراطي ( التطرف ) وه وفت» 
لسان حال حزب ه اعتدالون اجتماعون » المسّدل و «١‏ استقلال ايران » 
لسان حال حزب «٠‏ اتحاد وترفي » وكانت هذه الصحف الثلاث نازع 
وتحرى ينهما دائما معارك قلمية ومحادلات حادة 207٠‏ 

ومن خصائص الصحافة في هذا المهد ايا هو ان أتبسع حجم 
الصحف فاخدت تصدر بقطع اكير » على ان توزريمها انخفض » وقد اشار 
الى ذلك براون فقال : ه ان الصحف الومة في عهد المسروطة الثاية 
انسع حجمها في حين انخفض توزيمها ٠‏ فمثلا « استقلال ايران » كانت 
تطبع ما يتراوح بين 'بمائمالة والف سخة و « ابران نواء التي انعد اوسع 
الصحف اتشارا كافت تطبع من اافين الى الفين وخمسمائلة سخة ومن 
النادد ان وصل انتشارها الى ثلائة الاف ٠‏ ولمل أسخفاض عدد القراء. كان, 
بسب زيادة الفقر العام شحة وفوع الاحداث الجسام الرهيية ولهذا فان 
كل بضعة أشخاص كانوا يشتركون ‏ عادة في شراء صحيفة ويستفيدون 
من قراءتها جميما””؟ » ٠‏ 

أما وجهة المقالة الصحضية في هذا المهد فقد ظهرت مقالات ذات 
اتجاهات ادبة واجتماعة. وثقافة واقتصادية واسمة وواضحة على ان 
الاتجاه السراسي كان هو الطاغي وذلك لأن الصراغ بقي سياسا في المقام 
الاول لما كان بهدد الء_لاد من أخطار داخلمة وخارجة كنةاان 
التدخل الاجنسي ونهديد الروس والانكليز لاستقلال ايران بات واضحا 


)١(‏ تاريخ معاصر ‏ يا حيات يحيى ‏ يحيى دولت ابادى ب ص 
زفة تاربع مطبوعات وادبيات ايران ‏ دردورموء مشروطيت ‏ ادورد 
براون ترجمهء محمد عباسي ب ص ١965‏ جح" ٠‏ 


بأاوة - 


مخيفا » ومن ناحية اخرى كان الشاه واتصاره بيحاولون العودة ٠‏ اما المقال 
الفني فقد كان ضصنفا وباهتا طوال هذا العهد الذي ندرسه ٠‏ 

هذا ولابد من الاشارة هنا الى ان الصحف ابان الحرب العاللة 
الاولى أخذت تتحه اتحاها. خريا فزادت عنايتها بهذا الحانب 'شبحة اهتمام 
الرأي العم باخار الحرب ووقائع معار كها الهائلة ٠‏ كما لابد من الاشارة 
الى ان المقالة الذائية لم تلود الا في أواخر عهد المشسروطة الثانية ومن 
فرسان هذا المبدان المجلين في الادب الفارسي المعاصر علي دشتي ومحمد 
حجازي ومحمدعلي جمال زاده بما وضعوا من مقالات شعرية ووجدانة 
وقصصة ولأملة ٠‏ 

أما اتاب المقالات الموضوعة فاشهرهم في الادب : محمد القزويني 
وحسن تنقي زاده وعلي اصفر حكمت ولك الشعراء بهار ومحمد علي 
ترببت والدكتور رضاازاده شفق وعباس اال ومحمد علي فروغي وتصرالله 
فلسفي ورشميد يباسمي و مد بهمئار » وفي الساسة محمد شستري 
وببلطان العلناء الخراساني والشسخ يحيى الكاشاني وحسن حيل المنين 
أدريب الممالك والشسخ محمد الخاباني ومدبر الممالك وضاءالدين الطاطائي 
وفي الاجتماع : ملك الشعراء بهار واحمد بهمثيار وابراهيم راه نجات 
وأديب الممالك وده دا ء وفي العلوم : ده علي أكبر سياسي وعدنى 
صديق وابو الحسن فر وغي 7 
موضوعات المقالة الصحفية : 

اما الموضوعات الني تناولتها المقالات في اتجاهاتها الختلفة تنك 
نبي : 

١‏ المقال السساسي : كان اهم الموضوعات التي عالجها الكتاب في 
المقال الساسي هي : بث الروح الوطلنية ومكافحة نفوذ الدول الاجبية 
وتدخلها في شؤون ايران والدفاع عن حسرية الصحافة والفككير 

56ها- 


والمخطابة7» وفضح مؤامرات الدول الكيرة واحاسلها وكشف مناوراتها 
واطماعها وكان هم الصحف الوطلنية مهاجمة سياسة دوسا القبصرية وفضح 
مسخططاتها ٠.وكان‏ امل لواء هذا الهجوم الشف على الروس السنسيد 
ضياء الدرين في الصحف التي أعتدرها وهي : ( شرق » برق و رعد ) ٠.‏ 
وكامت صحف اخرى تنهاجم بريطانما مثل صحيفة «جنوب» و« زبان ازاد» 
و«شورى”© وه صاعقة » © ينما كانت بعض الصحف تهاجم الترك 
والروس والانكليز على حد سواء مثل صحيفة « عصر ء وكان بعضها 
الاخر يلتزم جانب الالان والاتراك مثل : «خاورء» ٠‏ 


وكانت هناك صحف تدعو الى وحدة المسلمين مثل : «بامداد روشن» 
واه شمس » وه بلس ايران » 2١‏ وه سلامت » 229 وكانت أكثر هذه 
الصحف تلقى المعونة من الدولة السمانة التي كانت فها جمصة تدعو 
الى الوحدة الاسلامية > وكان لها انصار في أيران منهم ابو الحسن ميرزا 
التسخ الرئيس وتلامذ السسد جمال الدين الاففاني الذي غرس بذور 
هذه الدعوة ودعا الناس الى اعتناقها وعمل على تأجج حماستهم في سملها 
بارجاع. سسب انخلف المسليين وضعفهم واستلاء لوربا على أجزاء متفرقة 


(9؟) انظر « استقامت  »‏ العدد 5 في 9 سنبله ١١١١‏ فالعدد 
كله حول اضطهاد الصحافة في ابران علل بد وه قوام السلطئة » ٠.‏ 

(5) انظر مقالتها : «ه ابرلن وانكليس  »©‏ العدد "5 السنة الاولى ب 
" شعبان ٠ ١591:‏ 

(0) انظر مقالتها : م مظالم انكليس » العدد 53 السنة الاولى ‏ 
" ذي القعدة ٠. ١١5٠‏ 

(6) انظر مقالها : ٠‏ الاتتماد الآسملامي  »‏ العدد /م في 5ربيم 
الثاني ٠ ١١1:54‏ 

(0) انظر -مقالها : « اتحاد اسملام » و «داسلام ‏ ومسائل قضائي ٠‏ 
العدد  *”‏ السنة الثانية "5 صفر ٠ ١589‏ 
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من بلادهم الى 'شتنهم واختلافهم ٠‏ على ان هذه الفكرة لم تلق الرواج 
والانتشار في أأبران ذلك لان الايراني ‏ كما يقول يحبى دولت ابادي - 
ا ل ة الاتحلد الاسلامي لعصبته القومية ثم لتصبه 
لمدذهيه النسعي » 
ومن الموضوعات التي كان يوليها الكتاب عنايتهم الدفاع عن المسروطة 
وحماية مكاسيها القورية” ( وتحليل الاوضاع السساسية ونشير المفاهيم 
والاراء الحديئة مثل الديمقراطة والحرية والمساواة والحملة ضد عملاء 
الاستعمار وأعداء الدستور ولا سسما الثشاه وأعوانه وبطائته والتمليق على 
الاحداث العالمة وموقف ايران منها ٠‏ (' © وه حفظ استقلال ايران » 
الذي كان شعار غالية الصحف في عهد المشروطة الثائية وكذلك فضة 
النفط الايراني واستغلاله من قبل الشركات الاحتكارية 2017م 


؟ - اللمقال الاجتماعي : وكان أهم الموضوعات التي تناولها الكتاب في 
المقال الاجتماعي قضية المرأة : تعليمها وتحريرها واحترامها ومعاملتها 
معاملة انسائية كريمة > ثم محاربة الفقر والجهل والمرض » وكذلك 
اضطراب الامن 3557 » وثشمية الثروة الوطنية "2 » وتنظيسم فرض 


(8) تاريخ مماصر يا ححيات يحيبى ‏ يحيى درولت ابادي ‏ ص 0* 
٠. © .‏ 
َ (4)9 انظر المقال الافتتاحي لصحينة « معرفت ٠‏ طبم يزد ‏ العدد 
التتاسع من سمنتها الاولى ‏ رمضان ا1؟”ااص ٠‏ 

5/  * اطلاعات » : العدد‎ «١ في‎  » انظر مقال : «جنك اروبا‎ )٠١( 
. ١؟؟"؟ رمضان‎ ١+ ف‎ 

[للدلة انظر مقالة : « بوى نفت » في العدد ١165‏ من صحيفة «١‏ ايران » 
الصادر في ٠١‏ ذي العقدة ١١1٠‏ من سسنتها السادسة ٠‏ 

(؟١١)‏ انظر مقال : ه حاره » في « الشرق » العدد /ا 5‏ السنة الاولى ٠‏ 

(1) انظضر مقال : «١‏ طرق ترقي هيل ارتقاه ‏ ثروت  »‏ في 
0 تهذيب » العدد ه ‏ السنة الاولى ‏ 55 ربيع الأول م؟؟١ ٠2 ٠.‏ 
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الضرائي”* '؟ ومكافحة المادات الالية والتقاليد المتبقة ومناهضة أدعياء 
الدين ومحاربة عادة الادمان على الافون والافات الاجتماعة اللاآخرى 
ومكافحة الفساد والتسيب والدعوة الى المدل الاجتماعي ونصرة الطبقات 
الفقيرة والمستضعفة والكادحة والعمال ومحاربة الغلاء والمحتكرين 
المتاجريين بقوت الشمب والحملة على الرجعين والمافقين وعلى الموظفين 
لاعتدائهم على الاهالي واخلالهم بواجباتهم وما تتعرض له العامة من 
المغلاله* 3 ٠‏ وشسر شكاوى الناس وتظلماتهه”" ٠ 2١‏ وتهذيب الاخلاق 
والدعوة الى الاهذ باساب الحضارة الاوربة الحديثة وشير الافكار 
الجديدة وتفسير القوانين والانظمة والتعلق عللها وماقشتها في ضوء 
فائدتها وضرورتها للشعب واهمستها له ٠‏ والدعوة الى الاأصسلاح 
الاجتماعي 2*0 والتربية والتعليم على الأساليب الحديشة”5 © ٠‏ ومعالجة 
مشكلات القضاء والمحاكي”” ") : 


المقال الادبي : وأعم الموضوعات التي كان بتناولها الكتاب في هذا 


» انظر مقال « نظرى بماليه وماليه خوار » ف « شعرق ايران‎ )١5( 
٠ ١١89 السنة الخامسة  غرة صفر‎ 56  ددعلا‎ 
ر بيع الثاني‎ ١ النظر د حمن » العدد 58 السنة السابعة ب‎ )١85( . 
٠ 1١*51: شورى » العدد "5 السنة الاولى  " شعبان‎ * و٠‎ 5١ 
السنة الثانية  /ا١؟ شمبان‎  ” انظر : زبان ايران  العدد‎ )١17( 
٠. © 
انظر : ١م اصلاحات: اجتماعي لازم اسست » في ايران آزاد‎ )16( 
٠ ١55٠ العدد ١ه السنة الاولى  8 شوال‎ 
في‎ ١ انظر : « فرزدندان براكنده ايران » في « آسايش » العدد‎ )19( 
0 ريم الثاني ملظا ا‎ 4 
انظر : « عدليه © في « صاعقة », العدد 555 في " ذي القعدة‎ )59١( 
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ث"اثأمة سس 


الفن سير الشسعراء ونراجم الادياء والبحوث التاريخة واللغوية وواسما كانت 
تنشر نقدا وتقريضا٠‏ 
انتقان الصحف : 

وكما هاجم أحمد كسروي أرباب الصحف في عهد المسروطة الاولى 
هاجمهم ابا ف ههذا المهد ٠‏ والواهم انه لم يهاجمهم وحدهم بل هاجم 
جميع قادة الرأي من رجال السياسة والفكر والادب فقال انهم جميما 
كانوا ينشدون مصلحتهم وكانوا استغلالين نهازين للفرص وهال ان اي 
واحد من الكتاب لم يول عنايته نوعية العامة ولم يجشم نفس عناء افهامهم 
« مينى المشروطة » الصحيح وتبصرتهم بالحياة الجديدة وأهمية الحرية 
واستقلال البلاد 90٠‏ ؟) 


والوافع ان هذه الكلمات هي ما سبق ان رددها في معرض حديئه عن 
الصحف في عهد المشروطة الاولى » وقد اشار الى هذا المنى في اكثر من 
موضم من كتابه « تاريخ هجده سا لَهُ آذربايجان » عن صحافة عمد 
المشروعلة الثانة » ومما قاله بهذا الشان ايضا: «ان هؤلاء الزعماء 
والافطاب الممروفين الذين .طردهم محمد على شاء أو ابمدهم الى خارج 
أيران وانتشروا جماعات جماعلت في القفقاز والاستانة واوربا > كانوا 
يشهدون خلال أقامتهم هناك التي أمتدت أكثر من سنة . اتنظام أمور انلك 
الللدان وتقدمها ٠‏ وعندما كانوا يقارنون ذلك بتخلف ابران واضطراب 
شؤونها » كان الأسى .يمتصر افتدتهم والألم بحز في قلوبهم » فيفكرون في 
الامساب المؤدية الى ذلك > ولكنهم - لقصر نظرهم وضيق افق تفكيرهم - 
كانوا لا يرون الاسباب الحقمقمة والواقصة لتدل الشرق وتخلفه » وكان 
كل واحد منهم يختلف عن الآخر في تفكيره وايراد مبب هذا التخلف » 


[لحية تاريخ هجده سالهء اذربايجان ‏ أحمد كسروي دص 6١>؟١ ٠.‏ 


كما كان كل واحد منهم مفتونا وممجبا بجانب من جوانب نهضة اوربا 
ومظاهر تقدمها.فكان ذلك يححله على الاعتقاد ان هذا الجائب هو السبب 
الاول لانتصارات أوربا وتقدمها .٠‏ ولهذا فانهم عندماعلدوا ثثانية:الى ايران 
جلبوا معهم.ازاء. وافكارا عجية ٠‏ وما ان القوا رحلهم. حتى أخذوا 
بلخراج مط- في متهم من نلك الانساء التي مملوها. معهم ٠‏ ولو تصفحنا 
صحف. تلك الايام. لرأيناءاية. جلة عجية اثاروها > ولقد كان انتششار هذه 
الاراء الفجة التابة أحد الاخطاء الجسيمة التي الحقت. الضرر بالبلاد في 
ذلك المهد. فكان بعضهم يرى أن سسب أضطراب الشرق هبو ه الدين 
الاسلامي  »‏ الصاذ بالله ‏ دون ان يكون لهؤلاء أطلاع كاف وصحبح .على 
التاريخ حتى يعلموا ان بين ظهور الاسلام ويومنا هذا حقبة انمتد أكثر 
من ثلائة عشمر قرنا انتشسرت خلالها يبن الناس مثات العادات والتقاليد غير 
السلمة والصححة كما وفمت أحداث هائلة رهبة ادت الى مجازر 
وتخريب. المدن واحرافها مثل هجوم المغول وسمورلنك وامثالهما نلك 
الاحداث التي كانت السبب في أضطراب الشرق وتخلفه » على ان هؤلاء 
دون ان يعلموا شمنًا من هذا كانوا يكشون المقالات عن جهل وطن 
وتصور خاطيء ٠‏ ومن هدا القسل المقال الذي ظهر في المدد السادس 
من صحيفة « حبل المين » الطهرانية ‏ والذي لم يذكر اسم كاتبه وقد 
اثار طلقة الملا فقاموا بضحة كبزى وطالبوا بقتل مدير الصحيفة السيد 
شيف 
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والمقال الذي يشير اليه كسروي هو بنوان ٠‏ اذا فسد العالم فسد 
المالم » ٠‏ ولثن كان غفلا من التوقيع فان كاتنه عرف يما بمد وهو السيد 
نورالديين أبن اليد أسدالل الخر فاني ٠‏ وقد صدر المدد المذ كور الذي 


(؟5) تاريخع. حجده سالهء اذربايجان ب أحمد كسروي ا ص 59 ٠‏ 


ب ©6059 -ه 


يحمل المقال » في رجب /الاااه وهو يبحث عن صدر الاسلام ويتصمن 
تطاولا على المرب ومسا بالدين وعلمائه الاعلام » مما احدث 'ورة في 
الرأي العام في طهران على الجريدة ومديرها الذي اوقف وقدم للمحاكمة 
فحكم عليه بغرامة مالية قدرها خمسون ومائتا تومان وبالسحن لمدة ثلااثنة 
وعشرين شهرا وتمطل الصححفة للمدة نفسها وبعد ان مضت قترة على 
سجن السيد حسن صادف قدوم الدكتور مهدى ملكزاده طهران عقب 
استكماله التحصيل العلمي في أوربا » وبناء على توسطه لدى الزعيم 
البهبهاني ورجائه واكراما لذكرى ابيه الشهيد «١‏ ملك المتكلمين » فقد صدر 
العفو عن السيد حسن الكاشاني واطلق سراحه0"© ولكن الصحيفة 
تعطلت انهال0؟ "© ٠‏ 

وعلى رغم تقدم الحركة الصحافة بظهور صحف جديدة ونفيسة 
فان كسروى ظل بناصب صحافة بلاده المداء ويقول : ه في هذا الوفت 
كان عدد الصحف يتزايد يوما بمد .بوم » ففضلا عن الصحضين القدامى 
فان عددا آخر دخل الميدان الصحفي ٠‏ ولكن ماذا كانوا يكتبون ؟ بل 
ماذا كان باستطاعتهم ان يكتبوا ؟ واي طريق كانوا يسلكون؟ انهم كانوا 
حفنة من اناس معدمين من الفضل والملم لا يعلمون ما هو هدفهم وما هو 
عملهم وماذا يريدون ؟ فأن بمضهم صار وزيرا او عضوا في المجلس 
الوطني او تقلد منصبا كيرا على أن جمعا منهم لم يكسبوا شيثاً فأخذوا 
يثيرون الشغب والصخب والضجج كانوا .بوما ينتقصون من الحكومة 
وريوما يسيؤون الى جماهير الششعب > وما كانوا يقولونه اليوم يقلمونه غدا ٠‏ 
وكانوا في كل مقال بعر ضونه ,يتكلمون سفسطة وهراء » والنفر الذي 


زفقة تاريخ انقلاب هشرو طبت ايران - دكثتر مهدي ملكزادة ا ص 
(515) تاريخ هحده سيالهء اذربايجان م أحمد كسروي ص 58 ٠.‏ 


كذم مس 


رأى أوربا او عاد من القفقاز كان كل واحد منهم قد جلب معه افكارا 
واراء جديدة وراح يبذر بذور « التفرئج » و « التمثل بالاوربيين » أما 
الاخرون فكانوا يقلدونهم في هذا الشأن ٠‏ ان في هذا الوقت الذي تغير 
النظام وسقط الاستداد وتغيرت الحماة كان من الواجب ان يظهر رجال 
فضلاء عقلاء من ذوي الملم والمعرفة لافهام الناس » وهدايتهم م بد انه لم 
يظهر أي واحد من هؤلاء » "© ٠‏ ترى الم يكن كسروى متحاملا على 
الصحافة بكلامه المطلق هذا ؟ الم يكن مالفا في. اطلاقه هذا الحكم بششكل 
عام ؟ لاينكر ان هناك من اشتط في سلوكه » وضل السبيل » ولكن الذي 
لا مراء ضمه ان هؤلاء كانوا قله وان صحفا جدة جديدة صدرت في هذا 
المهد ه صحف لم 'نقصر في اداء واجبها ورسالتها سواء كان ذلك في مبدان 
السياسة او الاجتماع أو الادب وسنشير الى أهمها سئة بمد اخرى 
فسما ياني : 

الصحف الحجديدة : 

صدرت من فتح طهران على بد الجيوش الظافرة للوطنيين حتى خانسة 
سنة لإلاثااه تسع عشر صحيفة جدديدة الى جانب الصحف القديمة التياعمد 
نشرها ٠‏ والصحف الجديدة كانت موزعة على النحو الاتي : طهران ست 
صحف » وفي كل من ريز واصفهان وشيراز وييزد صحيفتان » وفي كل 
من كرماشاه ومشسهد وكاشان وبروجرد وتفلسش صححفة واحدة وهذه 
هي اسماؤها وخصائصها : 

» ابرفل نو » : 


تمد هذه الصحيفة من أحسن الصحف وأهمها في هذا المهد وربما همي 
(ه؟") تاريخ دول هو شالهه اذر بايحان ب أححمك كسروي ب ص ؟/ ٠.‏ 
ب الله - 


اولى الصحف الحديدة أريضًا فقد صدر عددها الاول في لا رجب ااه > 
وأهسسة هذه الصحيفة لست في انها كانت لسان حال الثوريين من الحزب 
الديمقراطي فحسسي بل لانها كانت بمثابة مدرسة جديدة في الصحافة 
الابرائمة : احدنت فها 'ثورة كبرى ٠‏ فقد كانت الجرائد قل « ايران نو » 
فيما عدا سيد الاخبار ( طبع حبدراباد ) والملحق الفارسي لصحيفة ارشاد 
( طبع باكو  )‏ نحذو في شكلها حذو الجرائد الهندية أو الصحف المطبوعة 
في البلاد العرببة ذات الحجم الصغير ٠‏ وكانت جريدة « ايران نو » أول 
صحيفة ايراية تصدر وهي من القطم الواسع الكبير على غرار الصحف 
الاورببة والوافم انها لم تكن تنئسه الصحف الاوربة. من حمث الشسكل 
فحسب بل كانت تتشيه بها أيضا من وجوه متمددة كالتيويب وباسلوب 
التحررير الصحفى وقد فلدتها الصحف الابرانية الاخرى وسارت. على 
منوالها مثل ( صحفة ) « شرق » و« برق » و «١‏ استقلال ايران » و 
« وقت » وه مجلس » وه سروش » وه« آفتاب » حتى أصبح هذا القطع 
الكبير متمارفا عليه وتصدر به معظم الصحف الومية والاسوعية ٠‏ 

كان مدير « ايران نو » السيد محمد الشبستري الملقب بأبي الضناء 
صاحب صححفة « مجاهد » التي مر ذكرها >2 وكان في صحيفته هذه كما 
عهدناه سابقا ثائرا متحمسا منتقدا الرجعة التقادا لاذعا وساخرا ٠‏ 

كانت « ايران نو » جريدة يومية سساسية اخبارية تطبع بالحروف 
المفردة وفضلا عن السياسة فانها كانت تبحث في «١‏ الاجتماع والاقتصاد 
والادب والفن والاخلاق » وكانت أكثر موادها مقالات وموضوعات تعالج 
الاوضاع السياسية والاجتماعة في الداخل والخارج كما انها كانت تتحدث 
بالتفصيل وباهتمام بالغ عن الاحداث والتعليق عليها وتمنى بالاخبار عناية 
خاصة ٠‏ ولقد كتب عنها المستشرق رسكا فقال : « كانت ايران نو » ذات 
نزعة دبمقراطة حرة وكانت لها شصسة كيرة كما كان لها من وجهة النظر 


ذاه - 


الادببة أهمية خاصة ذلك ان ملك الشمراء بهار ولاهوتي كرماني شرا 
فها أول أشطرهما وظهرت فها أيضا قصص مترجمة-وجدت صدى عميقا 
في نفوس القراء لان كنايلتها واحدائها كانت تصور الحكومة. القائية وليل 
الادارة يزدا"2), 

كانت مقالات « ايران نو » الافتتاحية تتميز بالمنف وكانت تشستد بوما 
بعد يوم..وكان كتاب الصحيفة يكتبون مو ضوعاتهم بكل حرية وخاممة عن 
وحثسية الروس القياصرة ومظاللهم وندخلهم ونشاطهم في ايران. ويهاجمونهم 
هحوما شديدا بدون خوف.ومواربة ٠‏ وهد.ادى عنف مقالات « ايران نو » 
الى تعطلها واحتحابها عدة مرات على بد الحكومة.» ومن ذلك في أوائل 
شصان هذى لا تضمن عددها الثاني بعد المائة من مقال يهاجم.الحكومة ٠‏ 
والواقم ان سباسة الصحيفة اتسمت بف أكثر مند عان. محمد أمين رسول 
زاده رائسا للتحرير في مستهل السنة الثائية من عمر الصحمفة وكانت 
باكورة عمله المدد سالف الذكر ٠‏ وكان هذا من مسلمي القفقاز ثائرا 
اشتراكا عنيفا ومتطرفاً » ولد.في باكو في اسرة معروفة بالعلم والفضل وعند 
شام. 'نورة كبلان اشترك فيها ٠‏ وقدم طهران مع المجاهدين وسرعان ما لفت 
اله الانظار بمقالاته المنيفة في « ايران نو » نلك اللمقالات التي حمل فها 
حملات شمواء على أجهزة الامتداد والحكومة الروسية القيصرية ٠‏ ولقد 
أدت مقالاته الشيفة وأفكاره الثورية الى فلق أنصار القديم وتضايقهم كما 
اثارت الروس ولذلك بعد سقوط وزارة الديمقراطين ( وزارة مستوفي 
الممالك ) ومجيء الاعتداليين طلبت الحكومة الروسية من ايران ابعاد محمد 
رمول أمين زاده » واضطر هذا 'الى ترك ايران والذهاب الى القفقاز حمث 
اشترك اششراكا فملا في الثورة التي أدت الى سقوط النظام القصري ٠‏ 


3 رقعاأصبرط صول 705 ,عا لعوعع تنوم عماارا عطعءمنموم1 
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وعلى رعم صدافته الوطيدة مع ستالين ونضاله الطويل فلم يشفع له ذلك 
كله عندما اختلف مع البلشفيك في باكو فطورد وشرد ولقي متاعب كثيرة 
وظل ينتقل من بلد الى آخر وهو يتجرع مرارة الغربة في منفاء وكان 
طوال مدة الحرب العالممة الثانية يسشس مثسرداً في اوربا حتى التجا قبل 
وفاتة الى نركنا * 

وبمد ابعاد محمد أمين رسول زاده لم ندم صحيفة « ايران انو » 
طويلا فقد توقفت عن الصدور في جمادى الاخرة .اه لمضايقة الحكومة 
لها ٠‏ وبقبت الصحيفة معطلة ثلانة عشسر عاما الى ان شرعت بالصدور مرة 
أخرى في لم7 رمضان ١4١ه‏ وكان مدير الصحفة في عهدها هذا « رهنما » 
وكانت نطق بلسان « فرفقه دموكرات مستقل ابران » وكان رهنما في هذا 
الوفت أيضا يصدر الصححفة شيه الرممسة « ايران "6 ٠ه‏ 
صحف اخرى : 

والصحمفة الثانية التي صدرت في هذا المهد هي « بوقلمون » أسسها 
في تبريز في أوائل رجب /الاثلااف محمود عنىي زاده سلماسي الذي عمل 
في صحف أخرى هي : ه انجمن » وه فرياد » وه شفق » ٠‏ وكانت 
« بوقلمون » تطبع بالحروف المفردة ٠‏ كما صدرت صحيفة أخرى في تبريز 
هذا العام هي « بلديه » وكانت من منشورات بلدية هذه المديئة ومطبوعة 
على الحجر ٠‏ 

وأعقب ذلك صدور عدة صحف مهمة في طهران في مقدمتها « الشسرق » 
اليومية التي كان يديرها السيد ضياءالدين الطباطبائي ٠‏ وقد صدر عددها 
الاول في ١5‏ رمصان ل/ا/ا”“لالى ٠‏ وبمد صدور أربعة وستين عددا منها 


إفقة تاريخ جرائد ومجلات ايران ل 10 صدر هاشمي ب ص 
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اوففتها الحكومة وذلك من ذي القعدة لال#اى حتى الخامس من رسيم 
الاول ماه حيث عاودت الصدور من جديد الا انها عطلت مرة أخرى 
في ١4‏ جمادى الاولى ١ه‏ بسبب نشرها مقالة حطت بها من كرامة 
الوزراء واتقصت من مكانتهم ابر تسكيل جديد للوزارة ٠‏ وكان هذا 
التعطيل الذي تم بدون محاكمة » قد أثار ضحة كبرى بين أرباب الصحف 
ومحرريها في الماصمة فقد نشروا بانا مذيلا بتواشمهم معترضين فيه على 
تسطل الصحيمفة » بل لقد ترددت أصداء هذه المعركة في الجرائد المومية 
البريطائية وفي المجلس الوطني الايراني فأبدى بيض الاعضاء اعتراضهم 
لاجراءات الحكومة ولاسمما بعد ان شددت الخناق على الصحف ولذلك 
فان الصححمفة عادت للصدور من جديد نحت ضغط الصحافة في الداخل 
والخارج وبتأثهر المجلس الوطني » على ان ذلك كله لم يحمل السيد 
ضياءالدين على ان ,يخفف من غلواء مقالاتة الملتهية ومن حماستة الوطئية 
التي كان يدعها » فقد اضطرت الحكومة سيب لحاجته وعنف مقالاته لان 
تعطل الصحيفة نهائيا في الواحد والعشرين من شصان م#77#اه بعد ان نشر 
منها مائة وستة أعداد + بسد ان السيد الطباطائي لم يخنع للقرار فقد أصدر 
في الخامس من شوال ١ه‏ صحيفة أخرى بدلا من تلك باسم ٠‏ برق » 
وكانت “نتهج النهج نشمه وتشن حملات شعواء ضد الحكومة. الروسة 
القنصرية ٠‏ 

والى جانب نلك الجرائد صدرت في سنة لإلإااى أر بع صحف أخرى 
في طهران هي : « تهذيب » الاسبوعية التي ااتشرت في شصان من هذا 
العام لمديرها سليمان الخسروي » وصدرت في العشرين من شوال صححمفة 
ه خادرستان » لمؤّسسها مرانضى خان اعتضاد الملة » وصدرت في 4 ذي 
القمدة « بليس ايران » لمديرها مرتضى قلي خان قاجار الملقب بمؤيد الممالك 
وكانت هذه الصححمفة على عادة الصحف في صدر المشروطة لا تحمل اسم 


ب الاه م 


صاحب الامتاز أو المدير في عنوانها بل في ذيل الصفحة الرابعة الاخيرة ٠‏ 
وكانت ٠‏ بليس ايران » تطبع بالحروف المفردة بأربع صفحات شثعارها : 
الدعوة الى « اتحاد المسلمين » والصحفة الرابعة هي « آزاد » أصدرها منك 
المؤرخين صاحب «١‏ وطن » وشاهنشاهي واثئئنه عيب انما * 

اما شيراز فقد صدرت فها صحفتان هما : « دار الملم ».في #7 شوال 
لمديرها عنايت الله دست غيب شيرازي الملقب باعتماد التولية- وكانت تطبع 
على الحجر وتصدر عادة شماني صفحات شارها : د علم »© معرفت » 
نجات » ٠‏ وقد جاء مقالها الافتتاحي لمددها الخامس عشسر حت عنوان : 
ه اخرين ومسله نجات اتنحاد است اتحاد ٠ ١‏ وصححيفة شيراز الثاية هي 
« آفاق » الاسبوعية التي أصدرها جواد بواناني ٠‏ 

وانتشمرت في ببزد صححمفتان هما « معرفت »© وقد انشأها ان القاسسم 
افتخار الملماء وثانت اسبوعية تطيم على الحجر صدر عددها الثامن في 
الثامن عشمر من رمغان وكان شعارها : « عداات ‏ صاوات - حميت - 
غيرت » وكانت في موادها شبيهة بصحف مستهل عهد المشروطة وهي نشر 
الومائع وحوادث الثورة والاخبار الداخلية ثم رسائل المتظلمين ٠‏ والصحيفة 
الثانية هي « محاكمات يزد » أصدرها محمد صادق وكانت اسبوعة مطبوعة 
على الحجر صدر عددها الثاني في السابع عشسر من ذي القمدة ولم ,نتشر 
منها سموى عددبن أو علا'ية * 

وفي كرماشاء أصدر فصصح التكلمين صحيفة « كرمانشاء » في الثالث 
من ذي القمدة وكانت صدر يغير اننطام وتوففت عن الاتشار بعد غلمة 
شهور نم عادت للصدور مرة أخرى انحت ادارة 2 فرج ال كاوياني » 
سنة 84٠8اشس‏ > 3 تمطلت وعادت للاتتشار بعد خمس سئوات ٠‏ وكانت 
موضوعانها مثل سائر الجرائد المحلية وموادها هي : أخار داخلية وملخص 
للاماء الخارجة وبعض اللمقالات ٠‏ 


ب لالآة ب 


:واتشرت في مشهد صحيفة « طوس » في السادس من ذي القصدة 
يديرها هائم خان القزويني -ويرأس تحر يرها النسبخ أبو القاسم نجوي > 
وكانت من 'الصحف الاقلمية: القليفة التي .تطتع الحروف © وكان شمارها : 
ه صحفة حرة سباسة أخارية اقتصادية تاريخة تسر الاخار البرية 
وتسمل في سيل رفي إيران » ٠‏ 

وكافت موادها عادة ندا بالمقال الافتاحي 3 تنشر ملخصا للاعخبار 
الداخليه والظاهر انها توففت عن الصدور بمد عددها الثامن والخمسين 
الصادر في ١9‏ شمان ماه بأمر حاكم مشهد الامير نير الدولة على انها 
عادت للصدور في ربع الاول 7ه وبفست أصدر حنى ‏ 15504ه احيث 
اوقفها الروس عن الصدور فنشسر صاحبها بدلا منها صحمفة «ه وطن » ولكن 
الروس عطلوا هذء أيضا في العام ذاته وابمدوا صاحها الى طهران حيث 
أصدر الصحفة:فيها ٠‏ 

وفاود فرج "الله الحسيني العمل .في الصحافة .فأصدر صححففته: السابقة 
المعروفة « انرا » في مسقط رأسه كاشان في ه78 ذي القمدة بالتملون.مع 
أعضاء المجلس اللدي وهذه الصحغة سمي التي كان يصمرها في القاهرة 
منذ ائنتي عنسرة سنة ألم انتقل بها الى طهران بمد ان استمالته الحكومة 
المسشيدة الى جانيها قل المسروطة فأصيح بوقا لها ثم اشترك في اصدار 
ه اوفانوس » الاجيرة ولكنه مع ذلك .هاجم .الاستسداد .في مقاله الافتتاحي 
الذي لشيره في العدد الاول .وامتدح المهد الحديد .« الي التشرت.قسه 
أنوار المدنية والرغي » كما قال ثم بارك للشعب 'يله الحقوق.وشكر لله 
نعمته على' أبناء ' الوطن سخلااصيهم من عد وان واستداد الظلمة والمتوحشين » 
على ان المقال .يتميز بأسلوب أدبي رائق .لا ييخلو من السجم > وتأئير. اللغة 
المرببة واضح جلي فيه ٠‏ 

وكانت « ثريا » في هذا المهد تنشر الى جانب المقال الافتتاحي بعض 

- ام - 


الموضوعات العامة الا ان عنايتها كانت منصرفة لاخمار المدينة » والمرجح 
انه لم يصدر منها أكثر من اثني عشر عددا # نووت فى اسنهان صحيفتان 
هماه مفتش ايران » مطوعة بالحسروف وكان صاحب امتازها س٠‏ 
نورالدين) ورامس تحريرها ابراهيم راه نجات ومديرها المؤول ( أديب 
حضور ) وهذه من الصحف الفارسية المعمرة فقد صدرت لمدة احدى 
وعشررين سنه ٠‏ وكانت موادها فضلا عن المقال الافتاحي عارة عن الاخار 
ورمائل القراء المتظلمين ٠‏ وسب استمرار هذه الصححيفة ومسواها من 
صحف الاقاليم في هذا المهد هو مساعدتها من قبل الدوائر الحكومية 
بنشسر الاعلانات المحلية أو الاعلانات الخاضة بتسجل العقار ٠‏ والصحيفة 
الاصفهانية الثانية « نجات وطن ٠‏ ولكن لم ينشر منها « أكثر من سبعة أو 
ماه أعداد »2540 , 

وصدرت الى جانب ما تقدم صحفة نشسه النشرة مطبوعة على الآلة 
الكاتية في بروجرد باسم « بيضاء » في شهر ذي الحجة من هذا المام » كما 
صدرت في تفليس صححفة « مظهر » بالتركية والفارسية وكانت نخدم 
أغراض اللساسة الروسة القبصرية ٠‏ 
تقدم المقالة الصحفية وتنوعها : 


ظلت الصحافة مثابرة على تقدمها ونشاطها سنة ملام فالى جاب 
العديد من صحف العام الماضي التي كانت لا نزال :تصدر > وفي مقدمتها 
ايران نو » و١«‏ يلس ايران » و« مجلس » فان ما يقرب من سبم 
وأربمين صحفة جديدة صدرت في هذه السسئة موزعه على اللحو الآني : 


طهران- : ماني عشرة صحفة »© رشوت “سا سيم صحف © ريز 


(4؟) صورت جرايد ابران داهمء ل٠‏ راسنو -2-00 5 ء. 


61/4 ب 


خمس صحف كل من مشهد والنجف وشيراز ويزد :- ثلاث صحف © 
وادل من اصفهان وفزوين وهمدان ويغداد والاستانه :- صحفة واحدة ٠‏ 
وكانت جميع هذه الصحف باللغة الفارسية فيما عدا ثلاث منها هي : 
ه اند باندانس برس » لقره بالفرئسية في طهران و ١‏ زايك ع50") 
و١‏ هايدارارد سور 2 © الصادرتان بالارمشيه قُُ سريزاء 
و كان من الطبيعي ان نؤدي هذه النهضة الصحفية الى انتعاش المقالة 
بعد تخلفها في « عهد الاستداد الصغير » ٠‏ والواقع ان فن المقال الصحفي 
بلعم نأوا كيرا من التقدم » خلال هذه السئة والسنة التالية لا لصدور 
العدد الكير منالصحف فحسب بل لتنوعتلكالصحف واتحاهها اتحاها ادبا 
واجتماعا وعايتها بالمقال 6 كما ان تتهديد الروس واعتداءاتهم حفزت 
القوى الوطنية على مضاعفة نشاطها للدفاع عن المشروطة بتشكيل المنظمات 
السرية واصدار الصحف ٠‏ 


ومن أهم المحلات الصادرة منة 78"*اه : « بهار » لمديرها يوسفب 
اعتصام الملك وقد اننشر عددها الاول في طهران في ٠‏ رسع الثاني وكات 
المجلة تصدر كل شهر في أربع وستين صفحة ٠‏ ومصدر أهمية هذه المجلة 
انها كانت تنشر نرجمات مضدة وجمدة عن الكتب والمحلات الاجنسة وقد 
اولتها هده المزية منذ يذدء صدورها مكانة خاصة بين المحلات الايرانة وصار 
القراء يمحضونها عنايتهم » ولهذا السبب ولاهمية موضوعاتها ولندرة 
اعدادها فقد اعد طم اعداد المجلة من جديد مؤخرا ٠‏ 


جاء في مقالها الافتاحي ان الهدف من اصدار المجلة هو نشير المقاللات 


(59) دانشسمندان اذربايجان ‏ محمد علي تربليت ص ٠ 1٠١‏ 
فرع تاريخ جرائد ومحلات ابران - محمد صدر هاشمي ب ص 51517 
ج 4 ٠‏ 


الادية والموضوعات الثقافية والطلمية اللمفيدة باسلوب حسن مستساغ ٠‏ 

والؤافع. ان المجلة كانت تبحث في كل شيء فيما عدا الحابة وكات 
مقالانها دور حول موضوعات ادبية وتاريخه و نفيسة وتربوية “واخلاصة 
كما كانت تنشر مقالات وصفية عن تراجم مشاهير رججال. اوربا وقنون 
الحضارة الحديثة وكانت أغلبها مترجمة بقلم رئيس اتحريرها اعتصام الملك 
من اللغات الاجنة ٠‏ وعلى هنا فان المجلة كانت لها أهميتها من الناحية 
الاجتماعمة والادبة وذلك لا كافت تقدمه للرأي العام من زاد ثقافي كما 
كانت لها أهميتها الصحفية لعملها على تطوير فن المقال بتقديم نماذج جمدة 
متكاملة الناء الغني » وفال محمد صدر هاسمي : « والحق يمكننا القول 
ان محله « بهار » من ناحية اطلاع الناس و تبصر نهم بالاسالئب الادببه 
الاوربة فد قدمت خدمات جل "١02‏ , 

ببد ان المجلة توقفت عن الصدور في 78 ذي القمدة بهو جى//ا١‏ 
نوفمبر ١81١م‏ وامتد احتحابها لمدة عشر سئوات فقد.صدر عددها الاول 
من دورتها الثابة في شعان وى ٠‏ 
انبا في المجلس الوطني في دورته الثاية وكان كاتا ذا هلم سبال يتميز 
اسلوبه بالرواء والسلاسة ٠‏ وكان يحبد العربة والفرنسية وهو واضع 
اهبر ليق الكتب الخطة المكتة الملحلس وله في المررسة , الثورة الهندابة « 
الشوع فق فس وسرع +.أطواق الدحب + للرمستمريي ‏ 

والمجلة الثائية ذات الاهمية'في هنا الشأن هي « ذاش » الاسوعة 
التي تمد أول صحيفة نسوية في ايران وقد أصدرتها“قريئة الدكتور حسين 


"7 تاريخ حرائد ومحلات ايران ب متحيد صدر عاشمي ص‎ ١١ 
0 5 
- كلاه‎ - 


خان كحال في طهران سنة 874١ه‏ وكانت تعنى بشسؤون المرأة ولا تنشر 
من الموضوعات الا ما يهمها وقد كانت ذات أثر كير في “شف المرأة 
ودخولها المجتمع 3 


وصدرث 


لسئة صحفة متخصصة كانت الفريدة في نوعها في 


الصحافة براك نمي « نظيمه » التي نشسرتها ادارة الشرطة في طهران 
لنشسر أ: المسلك والمقالات التي ترفع من مستوى أفراده وتنصرهم 


اما بقنة الصحف فالمسهورة يها كانت تعني بنشر المقالات السساسية 
ومن اولى الصحف التي صدرت في هذه السنة في طهران « وهت » وكابت 
جريدة .يومية سباسة على نمط الصحف الحديثة اصدرها حسين كسمائي 
الذي كان من رجال الددين المتزمتين » بد انه عند اعلان المشنروطة خلم 
ذات صباح عمته وملابسه الفضفاضة وانضم الى صفوف الوطنين مناهضًا 
فوى الاستداد والردة ودخل مع الجبوش الظاهرة طهران فأصدر صحفته 
هذه التي انتشر عددها الاول في ٠‏ رسع الاول 784اه وكانت نطق 
بلسان المهد الجديد ٠ه‏ 

وأصدر الدكتود حسين كحال مع مستمان الملك في طهران صحيفة 
«ه استقلال ايران » في الثاني والعشرين من جمادى الاولى بأدبع صفحات 

من القطع الكين وكانت من اوسع الصحف انتشارا وذات سسامة معتدلة 

وفد فدمت خدمات جليلة في سبيل توي الافكار وتوجبه الرأي العام بما 
كنت من مقالات عالحت بها قضايا الساعة" والاوضاع السساسية ا 
وتحايلها والتعليق: عليها ومما امتازت به هذه الصحفة عنايتها الفائقة 
الاخاز بنحو أكثر نفصلا من سواها . 0 . 

وبعد ان عطلت الحكومة صحفة « شرق » في 7١‏ شصان هللاه 


ب لاثلاهة هس 


أصدر ضياء الدين الطباطائي بدلا منها صحيفة « برق » في ه شوال ماه 
على غرارها من حث الشويب والاسلوب وقد نشر في العدد الاول منها 
مقالة عذفة ٠‏ وبمد صدور ثلائة عثسر عددا منها عطلتها الحكومة فأصدر 
السسد ضاء الدرين صحيفة ه رعد » بدلا منها وكانت على غرار الصححفتين 
السابقتين تصذر بأربع صفحات مطبوعة بالحروف المفردة وأهمبة هذه 
الصحف الثلاث التي أصدرها الطباطائي هي في مقالاتها الافتتاحية المثيرة 
التي كان .يكتنها هو بقلمه باسلوب عنيف ولهحة شديدة قاسية ويهاجم بها 
المسؤولين والوزراء بدون خوف كما كان يحمل بها على السساسة الروسة 
حملات شعواء ٠‏ 


وشدزت الى جانب هذه الصحف جرائد ومحلات عديدة ف طهران 
كانت أغلبها تنشر بعد المقال الافتتاحي موضوعات تتملق بالمشسروطة ومداولات 
المجحلس الوطني والاخار ورسائل القراء ٠‏ وهذه الصحف هي : « دريوان 
عداات » الاسبوعة وه« تمدن النوضية اللتان أصدرهما مدبر الممالك > 
وه جنوب »7 © لمديرها « تنكستاني » ورئيس انحر يرها .يعقوب الشيرازي 
وكانت اصلاحية داصة لوحدة المسلمين و ه سروش » لعضد الاسلام 


(؟؟) يذاكر محمد صدر هاشمي هذه الصحيفة في معجمه الموسوم : 
«ه تاريخ جرائد ومجلات وايران » (ص ١/١‏ ج 5) ويذكر في الوقت نفسه 
صحيفة باسم « يادكار جنوب » في موضع آخر من معجمه المذكور (ص 5145 
4 5) ويحعل مكان صدورهما واسم مديرهيا واسم محررهما وتاريخ صدرو 
عددهما الاول (شوال 8؟؟١ه)‏ واحدا ومطابقا مع بعضهما تطابقا تاما 
الامر الذي بحعل من المستبعد حدوث ذلك ٠‏ ولعل حقيقة الامر ان تكون 
اسم « جنوب »© قد نغير الى « يادكار جنوب » ابتداء من العدد السادس 
الصادر دهذا الاسم الجديد في 51 المحرم 9؟؟١اه‏ وهو الذي شاهده محمد 
صدر هاشمي وبني معلوماته عن هذه الصحيفة ٠‏ 


- ثلا6ة - 


اللاهيحاني و « خبر » للصحفي القديم المعروف حسين خان عدالت 
ووه عصر »ء لمرزا افا الاصفهاني السساسي المتسهور » وقد تميزت هذه 
بتحددلانها وتمليقاتها ومقالاتها الوطنية الثيرة و ه جارجي ملت » للسسيد 
حسين ابراهيم زاده وكانت هزلية كار يكاتورية تنشسر أشمارا شصة ومقالات 
ساخرة ٠‏ 


. وهناك صحف صغيرة أخرى صادرة في طهران هذه السنة هي : 
« جارجي وطن » وه سلسسل » وه حيات » و« هيت علمية داشوران ٠»‏ 
اما في الافاليم فقد صدرت في « رشت » « كنكاش » و «١‏ افلاطون » 
وهاخوت »وه كيلان » وه مهدي حمال » و ه دستور » واعاد اقصيح 
المتكلمين نثمر صحفته « ساحل نجات » وصدرت في مشهد ٠‏ بلد الامين » 
واه عصر جديد » وه« نوبهار » وفي ريز « محاكمات » و« تبريز » 
وه شفق » ٠‏ وفي شيراز صححفة « شيراز يا اخوت شيراز » وه ححبات » 
وه سساسي » ٠‏ وفي بزد « اتحاد » و « انجمن ولايني يزد » و « سفيله 
نجات » وفي اصفهان : « بروانه » وفي فزوين « فزوين » وفي همدان 
0 جماليه 8 أصدرها محبيد حسمن الاصفهادي باسم النسد جمالالديين 
الافغاني ٠‏ كنا عدوت خارج ايران خمس صحف صفغيرة هي “دادرة 
النحف » و ه نجف » وه الغري » في مدينة النجف و« فكر استقبال » 
في الاستانة ٠‏ و «الخوت » في بغداد ٠‏ 


على ان بين الصحف الصادرة في الافاليم صحمفتين مهمتين لا يمكن ان 
نمر بهما مر الكرام وهما : ه شفق » و« نوبهار » ٠‏ أصدر الاولى في 
تبريز أحد كتاب المشروطة المبرزين وخطائها المفوهين رضا زاده شفق في 
/ا” رمس ان امه بأد بع صفحات من القطع الكبير مطبوعة بالحروف 
المفردة ٠‏ وكانت على غرار صحف هذا المهد ولي المقال الافتتاحي عنايتها 


- الأو هه 


وتحرص على ان يكون موقعه في صدر الصفحة الاونى ثم تأنتي الموضوعات 
الاخرى والاخار الداخدة والخارجة ٠‏ وأهمبة هذه الصحيفة كانت في 
المقالات التي كانت تكتبها باسلوب بلي واتهدف من ورائها الى انوعية الجماهير 
وشرح المفاهيم الحديثة وهذه بعض مقلاتها المنشودة في سسنتها الاولى 
تقر من عناوينها : « اتحاد اسلام » » « حكومت ملي » > «مسثله انتخابات» 
ه اعتدال وانقلاب » ٠‏ اها مقالانها التي كشتها ضد مساسة روسا القبصرية 
فكانت عنيفة قاسية وكان لها دور كير في أثارة مشاعر اهل ريز > ولذلك 
فأنااروسصموا على هذه الصحيفة جام غضبهمعند دخولهم حاضرة آذربايجان» 
سنة «#ماى واضطر رطضا زاده شفق على الهرب الى تركيا فَأَحْدٌ .بقوم 
بالتدريس في مدرسة الابرانين في الاستانه ٠‏ وفي الوقت نفسه استكمل 
دراسته هناك ثم سافر الى المانا ونال شهادة الدكتوراه وعين بمد عودته 
أستاذا في الجاممة وعضوا في المجمع العلمي كما انتخب عضوا في مجلس 
اواب والاعان ٠‏ 


أما « نوبهار » فقد أصدرها ملك الشعراء بهار في مشهد في شوال 
مالاهف م انتقل بها الى طهران سنة اه ٠‏ وكانت سساسية أخبارية 
أدبة تصدر مرتين في الاسبوع وكان شعارها وحدة المسلمين وقوتهم 
والدماع عن ايران ٠‏ وكانت موادها الى جاب المقال الافتتاحي موضوعات 
أدسة واخخار خراسان وملخصا لاخار طهران ٠‏ والواقع انها بصرف النظر 
عن مقالانها الاستاحبة فهي صححيفة محلية ٠‏ وكانت مقالاتها المهمة بقلم 
أرئيس تحر يرها وهي موجهة ضد ساسة زوسسا القبصرية ومهاجمتها 
'هجوما عنيفا * ولهذا السبب فقد قام الروس بتعطل توبهار بعد عام واحد 
من صدورها أي في شوال هة”اهه ٠‏ وقد ايند ملك الشعراء بدلا 
أمنها صحيفة اخرى هي (ثازه بهار) في ذي الححة .هاوه وعطلت هذه 


د مهههة - 


في المحرم من سنة “١ه‏ بامر وزير الداخلية ابان الاضطرابات 
وانتفاضة الشعب أثر الانذار الروسي ٠‏ ثم عادت « نوبهار » للصدور في 
1ه ولكنها عطلت بمد تسمة شهور اتحت ضغط القنصلين البريطائي 
والروسي ولم تكن مقالات ملك الشعراء سياسية فحسب بل كان يعااج ف 
أحمان كثيرة موضوعات أدبة واجتماعية ولاسيما قضبة المرأة وتحزيرها ٠‏ 
نطور الصحافة سنة 9ا؟اى : 

بلغ الصراع بين القوى الوطنية والحكومة التي كانت ترى مهادنة 
الروس » ذروته هذا العام ولذلك فقد صدر عدد كير من الصحف. كما 
عطل عدد غير فلل منها ٠‏ فالصحف الجديدة ,بقدر عددها بسع واربعين 
جريدة ومجلة موزعة على النحو الاني : طهران : مسع عشرة صحيفة » 
رشت : ثماني صحف »> كرمان : خمس صحف » مشهد : ثلاث صحف 
وكل من خوى ورضاشه وشيراز واصفهان : صحفتان وكل من سريز 
وفزوين وكاشان واراك : صحفة واحدة كما صدرت ثلاث صحف خارج 
أيران هي « شبدا » لمديرها محمد ضضاء الدين في الاستانة وكانت فكاهية 
مصورة باللغتين الفارسية والتركية واه نحم باختر » و «بامبر باختر ء» 
نشرها انماع الفرقة البهائية الضالة في واشنطن ٠‏ وأشار رابينو الى صدور عدد 
واحد من صحيفة باسم «دفاصة» كانت تطبع على الحجر صاحب أمتيازها 
ورئسس انحريرها ( افصبح زاده ) دون ان يذكر محل صدورها .5") 

اما ما تعطل من الصحف فهي : « استقلال يران » وه بهار » 
و دشفق» و« نوبهار » و «ايران نو » سد ان ابا الضياء صاحب الصحيفة 
الاخيرة والسد محمد أفجه مديرها أصدر كل منهما باسمه في طهران, 
صحيفة بدلا من تلك في هذا العام ٠‏ فالاول أصدر ه رهير ايران نو » 


(9؟) صورت جرايد ايران ‏ ها ٠‏ لء٠‏ رابيئنو ب ص ٠ ١6‏ 
ارم ب 


والثاني «هايران نوين » ولكن لم يصدر من كل منهما سوى عدد واحد 
فقد بادرت الحكومة الى اغلافهما كما قامت بتمطمل صحفة 1 سكار 7 
المعارضة التي أصدرها هذا العام الشاعر الممروف حيدر علي كمالي وكانت 
تنطق بلسان حزب «٠‏ اجتماعيون اعداليون » ٠‏ 


وشعرت الحكومة خلال هذا الصراع بحاجتها الى صحينفة تنطصق 
بلسانها وتنشر ما تريد 'شيره من اخار الوزارات والدوائر الرسسمية 
والسلاط والانظمة والقوانين والمانات ولذلك فقد أصدرت في طهران 
في الثامن عشر هن بيع الثاني صحفة بأسم «روزنامه رسمي دولت 
ايران » وكأنها بذلك تبعث الحاة في الصحيفة القديمة التي صدرت في 
عهد ناصر الدين شاه بعنوان « روزامة رسمي :ولت عليه ايران » ٠‏ وفد 
غيدك ادارة هذه الصحيفة الى الصحفي المعروف مؤيد الممالك ٠‏ 


ومن صحف طهران هذا العام «رعد» التي مسق الكلام عنها وداصلاح» 
التي انتقل بها صاحبها محمد رضا بوثشمهري من بومباى الى طهران 6 
وه با يئخت » ود«يداى جنوب » وكان مديرها المسثول محمد باقر خان 


٠ تتكستاني‎ 


وصدرت هذه السئة ايضا خمس صحف هزلية في طهران هي 
« بهلول » لمديرها الثسخ علي العراقي و « شيخ جقندر » لمديرها نصرالل 
أبي المعالي » و « جنكل مولا » لمديرها ه حسين » و « ميزان » لنشثها فخر 
الواعظين الكاثاني > « جنته يابرهنه » لصاحبها محمود خان افسار ٠‏ 
وكافت هذه الصحف اسوعة مزينة بالرسوم الكاريكانوررية وموضوعاتها 
انتقادية فكاهية تعالج المسائل العامة باسلوب ساخر وتتجسم الآفات الاجتماعية 
تجسسدا ينفر منها العوام كما كانت عرض المفاسد نحو مثير وتكتب 
المقالات لالهاب المشاعر الوطنية باسلوب اخاذ وتنشر في بعض الاحيان 
اشعارا هزلة ٠‏ 


- "ىه - 


كما صدرت ثلاث صحف أخخارية هذا العام في طهران هي : 
« اطلاعات مهمة » لمديرها حسن الحمسني و ه اطلاعات روزانه » للصحفي 
المعروف هدبر الممالك و «وأخار امروز» التي لم ,برد ها اسم مديرها 
انما ورد نومع « على » في ذيل صفحتها الأخيرة ٠‏ 


وصدرت فضلا عن نلك الصحف في طهران صحيفة من نوع جديد 
هي «اتفاق كار كران» التي تعد أول صححفة تعنى بقضايا الطبقة العاملة 
التي أخذت تبرز في هذا المهد ٠‏ وكان صدور هذه الصحيفة ‏ صف 
الشهرية » مع ثلاث صحف اخرى في هذا المهد من نفس الاتجاه ظاهرة 
جديرة بالتنويه كما يمد تطورا مهما في وجهة الصحفة الايرانية وفن 
المقال ٠‏ وهذه الصحف هي : ه رنجبر » ( الكادح ) التي أصدرها علي 
نخستين في اراك وكانت نادي بالاصلاح الاجتماعي وحماية النظام 
الديمقراطي ويعرف اتجاهها من اسمها » والصحيفتان الاخريان صدرنا في 
كرمان وهما : « دار الامان » التى اسسها السيد حسين الخاباني وكان 
شعارها : «ه حماية المستضعفين والكادحين والدفاع عن _لمظلومين » 
و «دهقان» ( الفلاح ) التي أصدرها أحمد كرماني في 7 شوال بللاااى 
وكانت اسبوعية تهتم اهتمماما شديدا بالمقالات التي كانت تعالج بها 
فضايا التحرر الوطني والمشكلات الاجتماعية وكان ديدن الصحيفة. 
نصرة الضعفاء والفلاحين والعمال الكادحين وعامة الشعب المسحوتين تحت 
وطأة الظلم الاجتماعي باسلوب انفعالي حاد ولملها كانت من اولى الصحف ‏ 
ان لم نكن اولاها ‏ التي دعت العمال الى الثورة فقد سرت في عددها 
الرابع قفصيدة ( لانتظام السادات اللمتخلص نير ) يهبب فهاا 
النساعر بالممال الكادحين الى الثورة على الاغنياه الذين يصغهم 
انهم لا عمل لهم سوى الفتلنة والفسماد وريخاطب العمال ويقول : 
« ان تعيكم وشقاءكم صار مسا لنسم هؤلاء الاغنماء وراحتهم » وان فوة 

“رمه - 


الاشراف وسعادتنهم هي من نمار جهود العمال ‏ وان فوة الاثسراف 
أورنت العمال الضعف والذل والخور ‏ ثم ,يصف الاغنياء بانهم قوم 
ه حرفتهم » الرشوة والسرفة فقط ! وقد دارت ممظم مقالات « دهقان » 
حول هذه المعاني ايضا ومن أهمها مقالها الممنون « رنجير ومنت خور » 
أي «الكادح والطفيلي الذي .يعيش على اتعاب الآخرين » المثسور في 
عددها السادس اما اسلوب الصحيفة فكان متسما بالوضوح ومطموعا بطابع 
هذا الفصر ٠‏ وكانت « دهقان » تحرص على ان تكتب بعض مقالاتها 
العامة لتكون اسهل تاولا وابعد اثرا وكان رسن تحريرها ب أحمد 
كرماني بهمثبار ‏ كاتنا بارعا وأديبا مطلما على الاديين الفارسي والعربي 
وفضلا عن مقالانه فقد قام بنشر عدد من الكتب القديمة بعد تحقيقهسا 
وتصحبحها وعين بعد اعتزاله العمل الصحفي استاذا فني جامعمة 
طهران ٠‏ 


والصحيفة الثالئة التي صدرت في كرمان ه مرآت جنوب » في الثالث من 
المحرم باه لمديرها نصر الله مؤيد الاشراف وكانت تنشر مققالات 
تعرض فبها سبعض رؤوساء الدوائر وقد قدم سسها الى المحاكمة فسحن 
وعطلت الصحفة ٠‏ كما صدرت في السابع عثير من ربع الاول .هلاه 
صحفة « جريدة كرمان » لمديرها غلام حسيين كرماني وكانت تصدر عن 
شركة باسم « شركت علميه كرمان » ثلاث مرات في الشسهر بثماني 
صفحات مطبوعة على الحجر وكان شعارها « حرييبت » مساوات » اخوت » 
وكانت جرربدة مساسة اخاررية اسلامية تهدف الى الدفاع عن المشروطة ٠‏ 
على انها ابنداء من عددها الثاني عثير الصادر في ١7‏ شصان .هاه غيرت 
اسمها الى « كرمان » مع الا<تفاظ بخطتها واهدافها السابقة ٠‏ 


أما في رشت فقد صدرت عدة صحف لعل اهمها ب صداى رثات - 


864مه مهم 


التي كان يديرها ( ع ٠‏ أحمد زاده ) وكان شعارها ه حريت » مساوات > 
عدالت » وكانت تنمنى شر المقال الافتتاحي وموضوعات عامة الى جانب 
الاخخار المحلية ؛ و « اتفاق » التي أصدرها معصوم زاده شكوري وجمشيد 
زاده في ١5‏ جمادى الاخره.لتنطق بلسان حزب « اتحاد وترفي » وصحف 
رشت الاخرى هي : «نداى رشت» و «نوع شره و«راه خال » 
واه آموز كار » و « زمان وصال » و داميد ترقي» ٠‏ 


وصدرت في مشهد ثلاث صحف هى : « طب كنونى » لمديرها 
فتحعلي مسح السلطنة في جمادى الآخره - بالالاؤى وكانت مجلة طية 
اسست لنشسر الثقافة الصحة وفذون الطب الجديد والجراحة والقئالة 
والشتريعن وترية الأطتال 6م اصدوت الثازه بهار فى اذ البححة من 
السنة المذكورة وكان مديرها ملك الشعراء بهار بعد تعطل صخيفة 
« نوبهار » + والصحفة الثالثة كانت صغيرة تطبع على الحجر اسمها « ولد 
الآمين » ٠‏ 

ومن المحلات الادبمة المفدة « افتاب » الشهرية التى كانت جمصسة 
باسم «انجمن ادبي افتاب» تصدرها في اصفهان لتنشيط الحر كة الادببة 
ونشمر الثقافة العامة * صدر عددها الاول في العشمرين هن ربع الاول » 
وكان همديرها محمود السنجحري وكانت تتضمن موضوعات مترجمسسة 
وفصصا وهقالات ادسة ولاسبما في التارريتح والثقافة الصحية ٠‏ صدر منها 
ثماننة اعداد وتعطلت في غ” رمضان و**الى ٠‏ 

وصدرت في أصفهان ايضا صحيفة « اسرار الاتصار » من قل 
حسن الانصارى ولكنها وئدت بعد صدور عددها الاول » وحاول مديرها 
اصدار عدد آخر على شكل كتاب بئوان « مور وبلبل » ولكن منسع 
انتشاره للا تضمنه من حملة على الاستعمار وسياسة الدول الاورسيبة 


©6486 ب 


ومطامعها في آسسا ٠‏ مما كان لا يشبحم وسساسة الحكومة في نلك الحقبة 
على ان اسلوب صاحب الصحيفة كان من الاساليب المتكلفة الغامضة والملتوية 
حداء٠‏ 

اا في المدن الاخرى ققد انتشرت في «خوى» صححيفة « اصلاح » 
لمديرها ( ع ٠‏ ح زاده خوئي ) وصحيفة «نحات» كما صدرت 7 مدنة 
رضائية « فروردين » لحسب الله افا زاده ومحمود اشرف زاده > و «اتفاق» 
لمديرها حاجي ابراهيم افشار وانتشمرت في شسراز «ائينه» لمديرها مرتضى 
شحجاع السادات وكان من الوطنيين المكافحين ٠‏ وصدرت في شرابز في 
الثاني والعشرين من رسع الثاني «ه سعادت » وكانت صحفة مدرسة 
وانتسرت في فزوين « رعد فزوين » وهي سياسية اخبارية مناضلة كانت 
ؤيد الحزب الديمقراطي وانهاجم بمقالاتها الر جعة والاستعمار ٠‏ وصدرت 
في كاشان صحيفة « كاشان » لمديرها « نايب الصدر » ٠‏ 
ازمة الصحافة : 

بدأت أزمة الصحافة تشتد من سنة «##ااف بسب الاحداث التي 
وفعت في البلاد وانتهت بغلق المجلس الوطني في الثالث من المحرم مسن 
هذا العام فقد عطلت الصحف الوطنة الججيدة وطورد الاحرار فضلا عن 
ذلك فلم تصدر خلال هذا المام مسوى ثماني صحف هزيلة 
أو صغيرة موزعة على النحو الآتي : طهران - خمس صحف > 
وفي كل من ريز وخوى صحيفة واحدة كما اتتشرت في بخارا صححمفة 
«بخاراى شرريف» بدديرها ( م ٠‏ جلال .بوسف زاده ) ويحررها مير حدر 
بن الحاج كاظم وكان صاحب امتازها ( ق ٠‏ ل ٠‏ لبوين ) صدر عددها 
الاول ى الرابع من رسع الثاني “ماف أما صحف طهران فهي «طليعة 
سعادت » و « فرياد وطن » و «هفته» و «يروردين» لمديرها مؤيد الششر بعة 
الكبلاني و لكنالحكومة سرعان ما عطلتها و «افتاب» التي كانتاوسعها (نسما) 


كله ب 


بد انها كانت تجارية خبرية يديرها محمد حسين عبدالوهاب زاده ٠‏ 

وصدرت في تبريز صحفة «فكرء في الخامس والعشرين من دبيع 
الاخر مطبوعة بالحروف المفردة يديرها الكسندر در وارطائياس - معلم 
اأرسم في مدرسة الارامنة في تمريز ‏ وقد اصدرها بعد قدوم الرو 
ريز وكتلهم جمعا من الوطنيين وتعطيلهم الصحف »> وكانت الصحيفة 
تشسحع الروس على متابعة عمداتهم ضد الوطنئين في اذربايجان ولذزلك 
يعدها الفرس « صحيفة رجمة تناصر قوى البغى والمدوان » 99 © ٠‏ 

كما انتشرت صحيفة مطبوعة على الالة الكانة باسم ( شفق ) في 
مديئنة خوى هي اقرب الى النشرة منها الى الصحيفة * © ٠‏ 


استمرار الازمة : 


استمرتازمة الصحافة فيالسئة التالية (#9*١ه)‏ فلم ,يصدر خلالهاسوى 
سبع صحف لبست لها أهمية سياسية كما كانت ججيعها صحفا صغيرة فيما عدا 
اثنتين كانتا اهم من سواهما من الناحية الاجتماعية والخبرية وقد صدرتنا 
في طهران الاولى « شكوفه » اسستها جانم مزرين السلطنة مديرة هدرسة 
مزينيه في طهران وهي *اني صحيفة تسوية تصدرها في ابران وتحررها 
الابدى الناعمة لحل مشكلات الجنس اللطيف ورعاية شتُونها وكانت هذه 
المجلة تنشسر أحمانا الصور الكاريكاتورية وكانت أكثر مقالاتها تندور حول 
مدارس الاناث وطرز الامتحاناتفمها وسائر شئونالمرأة وكان من كتابها أديب 
الممالك الششاعر الشهير الذي نشر في عددها الصادر في 5 محرم سمس 
مقالة حول التديير المنزلي !! 


٠. 5١1: دانشمندان اذربايحان ل محمد علي تر دست باص‎ 5١ 
(565؟) تاريخ جرائد ومجلات ابران  محمد صدر هاشمي ب ص ولا‎ 
اه‎ 
للالمرة ب‎ 


والصحيفة الثانية هي « اطلاعات » لرئيس تحريرها ميرذا علي 
خان زنجاني ومديرها المسئول حسين خان وكانت اخبارية اسبوعية 
تصدر باللغتين الفارمسة والفرسسة وكانت عنايتها منصة على الاخسار 
الداخلية والخارجية ٠‏ 

أما الصحف الباقة فهي : « ارشالوس » وقد صدرت في طهران 
باللغة الارمنة كما انتشسرت بهذه اللغة صححفتان ( ابق ) و «١‏ افافان » في 
تبريز ٠‏ وصدرت في تبريز ايضا صحيفة ( توديق ) في 0* المحرم 
“ماه لمديرها « معاون السلطان » بدلا من « فكر » التي توففت عن 
الصدور وكانت « توصق » هي الاخرى تنؤيد سياسة روسسيا وتناهض 
الحركة الوطنية وتهاجم الوطئين » وصدرت في شيراز صحيفة « فارس » 
لمؤسسسها محمد 'صير الحسيني ٠‏ 


اما سنة «# اه فقد صدرت فها خمس عشرة صححمفة وهذا يدل 
على تحسن حال الصحافة وان الازمة بدأت تنفرج وقد انتشرت نسسع 
صحف من مجموع هذه الصحف في طهران ومن اهمها الصحيفة الوطلية 
الممروفة « شورى » لمديرها يحبى ناصر الاسلام الكيلاني وكان مناضلا 
سحنه الروس سنه ٠8اى‏ مع خمسين من الوطنيين منهم محمد رضا 
مساوات ٠‏ واصدر مناضل اخر هو الشيخ يحبى الكاشاني صحيفة « ايران 
امروز » كما اصدر السيد حسين ابراهيم زاده في اواخر ررسم الاول 
صحيفة « جاسوس » الا ان الحكومة امرت بجمع نسخ العدد الاول في 
.بوم صدورها وصادرتها وعطلت الصحيفة حتى ان المسؤولين لشسدة خوفهم 
من اعادة طبع هذه الصحيفة أخذوا من صاحب المطبعة تعهدا بعدم طبعها 
مرة اخرى » واصدر عبدالحميد خان متين السلطنة في ١١‏ ذي القمدة 
صحيفة « عصر جديد » السساسية الاخبارية وكانت تصدر بانتظام وتلى 


احرارزة ب 


بتحليل الوقائم السياسية وقد جاء في مقالها الافتتاحي الاول الذي كته 
مديرها ان الصحيفة مستقلة وان هدفه من اصدارها رقع مستوى الصحافة 
في ايران وعدالحميد متين السلطنة هو الذي سيق ان اصدر منذ اربع 
عششرة سنة صحيفة « مظفري » في «بوشهر » وفد امتدح كسروي هذه 
الصحمفة وقال « انها كانت احدى الصحف الايرانية الجيدة النفسسة 
كما انى على مديرها ووصفه بانه كان مثقفا متزنا وقال انه كان خير 
الصحفيين فى هذا المهد فلم يصل احد منهم الى مرتة فهسة وسعة 
اطلاعه ه + 2550 وضصندرت في طهران. فنا صحفة « تيه در خشان » 
وكان مديرها (م ٠.معتضد‏ الاطباء) وهي في. الواقع تطوير لصححيفة «شيه» 
وتغير اسمها الى هذا الاسم ٠‏ وكانت مقالاتها انتقادية سساسية كما كانت 
تنشر صورا! كاريكاتورية وأشعارا فكاهية ٠‏ وصدرت هذه السئة صححفة 
باسم «ه بي طرف » في طهران لمؤسسها ه حسين. خان » الذي وصفته 
صحيفة «جهره نماء القاهرية في كلمة تقريظ تششرتها في العدد الرابع 
من سنتها الحادرية عشرة الصادر في ربع الثاني 8809اه بمناسية صدور 
صحيفته تلك « بى طرف » : « بأنه عالم زمانه والفاضل الامجد الوحيد 
ذو القلم السيال » ٠‏ وكانت كلمة التقريظ تملك هي المصدر الوحيد الذي 
وقف محمد صدر هاشمي على خبر هذه الصحيفة ٠‏ ولذلك لم يشر غير 
اشارة عابرة الى صدورها وقال انه على رغم جهوده الجهيدة لم ستطم 
المئود ولو على عدد من هذه الصحفة التي لا يعرف عنها غير خبر 
صدورها واسم مؤسسها عن طريق « جهره نما » حتى ان نقله ا عن 
« جهره نماء لم يكن دقيقا اذ انه اخطأ في نقل تاريخ عدد 
د جهرة نما » الواردة فه كلمة التقرريظ ٠‏ فقال انه ربع الثاني لالإلااف 
مما الصحيح اه وخطورة ذلك هو انه يوحي للقارىء صدور هذه 
الصحيفة سنه 9ا*زى وليس 7*اه + ومهما يكن ان امر فائئي فد 


(فقرة تاريخ مجحدهة سيالةء اذربايحان أحمد كسروي ص 55لا ٠‏ 
- كذههة ‏ 


استطعت بعد بحث متواصل ان اعثر على المدد اثالث من هذه الصحيفة 
وهو مؤرخ في 79 شوال من القطع الصغير في سحت صفحات كل منها 
متكونة من عموديين تحتل صفحتها الاولى كلها مقالة بموان « كابينه وزرا 
عظام » ؟ وهي حول مقوط الوزارة في نلك الايام واحتمال تشكيلها من 
قبل مسهدار اعظم والمقالة مكتوبة باسلوب رائق بسسط ٠‏ هذا ولابد من 
الاشارة الى ان هذه الصحيفة لم يذكرها براون كما لم يذكرها 
بندواة * 

واتثيرت: الى جاب الصحف المذكورة عدة صحف صغيرة هي : 
ه مشورت » و «عطارد » و « عدل » في طهران و دملو » في مشهد 
و «جر يده اسلامي» في ريز كما صدرت في هذه المدينة ثلاث صحفب 
ارمنية هي : « خوسك » و «ميطقء التي إصدرها الكساندر وارطاياس 
صاحب « فكر ء الفارسية الرجسية سابقة الذكر ٠‏ وريقول محمد علي تربيت 
انها صدرت بدلا من « 'نوفق » ولكنها اوففت بعد انتشار عدد واحسد 
منها" "© فاصدر الكساندر صحيفة اخرى بدلا منها بالارمنية ايضًا هي 
د حختورشيد » ولم يصدز من هذه غير ثلاثنة اعداد ٠‏ (54) 

وصدرث هذه السنه خارج ابران صحفة واحدة باسم « ايرااشهر » 
اللغتين الفارسية والفرئسية كان يقوم بنشيرها جمسع من الوطنين في 
ركيى 


بار سس ٠.‏ 


نظور المقالة الصحفية سنة +1 : 
بدأت الصحافة تتقدم مع أعلان الحرب العالمة الاولى فصبدر في سئة 
“اه قرابة العشررين صحيفة وذلك لان ناصر الملك الوصي على العرشس 


(510) دانشمندان اذربايجان ‏ محمد علي تربيت ب ص ٠ 4١5‏ 

٠ 5١9 2 المصدر السابق‎ )560( 

(9؟( تاريخ جرائد ومجلات ايران ‏ محمد صدر هاشمي ‏ ص ١4؟‏ 
٠. ١ 4‏ 
لب +64 - 


والمعادي للحرية الصحفية » قد برك البلاد بعد ان بلغ أحمد شاه السن 
القانونية واعبد فتح المجلس الوطني في ١4‏ المحرم ##*ماه كما ان الدول 
المتحاربة قد اشتد نشاطها وتنافسها في أيران وكان من الطسعي ان تشسهد 
المقالة التي تتخذ من الصحف اداة لانتشارها التقدم والتنوع 2« شفي ظل 
صححيمفتين تسحثان في الملوم والمعارف العامة هما « علمي » و « عهد ترفي » 
ارتفت المقالة الثقافة ٠‏ 


صدرت ٠‏ علمي » في طهران نحت اشراف هيئة من رجال الملم 
والمعرفة والفكر وادارة حسين طهراني الذي كان يذيل الصفحة الاخيرة 
بتوضعه نبابة عن هيئة النحرير ٠‏ وكانت المجلة شهرية شعارها : « القوة 
بن القرفقة 4ه 

وتمد « علمي » من اهم المجلات الايرانية واحسنها نويا وترسبا 
وانفسها موضوعا ومقالا ٠‏ فقد كانت <ريصة على ان تكتب مقالاتها باسلوب 
تين دصين وان نكون موضوعانها طريفة غير مطروفة وهي ندور عادة حول 
القضايا النساسية والاجتماعة والادبة » ومن اهم مقالانها المشورة : 
«نوروز» بقلم الحاج ميرزا يحبى > «تحارت» بقلم ود الملك > « بلتيك 
دولتين روس واتكلمس در قلمرو ايران » أي ه ساسة الروس والاتكلير 
في ايران » بقلم أحمد بن عين الملك > « بودجه ياروح مشسروطيت » بقلم 
موسى ه شيباني » « أصول ماليات » أي « أصول الضرائب » بقام محمد 
علي ما في سالاد اعظم > « حفظ الصحة عمومي » بقلم الدكتور محمود 
خان > « فاجمه در قطب جنوب » بقلم ابو القاسم بن اعتصام الملك » «زبان 
ماء ( لفتنا ) بقلم الحاج ميرزا يححى » «جنك بين الملل اروب» بقلم 
أمير جلال امدين » ه زهر بزرك يائرياك » أي « السم الزعاف او الافيون» 
بقلم الدكتور حسين قلي خان » «اساس جغرافياي ايران » بقلم أحمد بن 
عين الملأك « احترام فلم  »‏ بقلم مهدي مافي > « معادن » بقلم محمد حسين 

- ةهؤا١‎ - 


بروجردي + وعلى رنهم أهمية هذه المجلة النفيسة فانها 'توقفت بيد 
عام ذربا درن لا خيا شد نكن يد احرى حي يجن 
«ادبي» كانت انلهج النهج نفسه ٠‏ 

اما «عهد نرقي» فقد صدرت هي الاخرى في طهران وكان جمع اخر 
من رجال الفكر والمعرفة يشسرفون على أصدارها ويديرها كانب لم .يشا ان 
يفصح عن اسمه بل رمز اليه بحرفين هما ( ح ٠‏ ر ) في عددها الثاني 
الصادر في أول شوال ماه فى كلمة نحت عنوان انار > 
وكات هذه المجلة شسبهة بالتي سبقتها من حيث التبويب 
والترتيب والموضوع وكانت شهرية مثل نلك تعنى بموضوعات الملم 
والصناعة والادب والتاريخ والجغرافية والاخلاق وأخمار المخترعات 
وكانت في بعض بعض الاحبان. تنشر صوراً تتعلق بمقالاتها كمسا كانت تولي 
شكون المرأة عنايئها ٠‏ 

صدر عددها الاول في شصان 1ه وذكرت أيه ان هدفها شر 
المعرفة والعلوم والثقافة الحديثة وبث الوعي السياسي والروح الوطنية 
والعمل على نهضة الملاد والمحافظة على اللغة ورعايتها ٠‏ 

أما الصحف الساسية الصادرة في طهران فكان عددها أكثر وتقدمها 
أوسع ومن أهم هذه الصحف « شهاب ثاقب » التي كان ,يديرها أحمد نراقي ٠‏ 
وود صدر عددها الاول 5 الخامس والعشرين من المحرم وكانت سياسية 
اخاررية تصدر ثلاث مرات في الاسبوع ونششر الى جاب مقالها الافتتاحي 
موضوعات عامة واخارا داخلية وخارجة وكان هدفها تمزيز قوة البلاد 
وحمابه استقلالها ونشسر العدالة ٠‏ 

وصدرت في 5 رسع الاول في :هران صحيفة د عصر اتقلاب » 
وكان صاحب امشازها ومديرها هيرزا .سهان الهمداني ( عبدالله فرياد ) 
وريس تحربرها ( ى ٠‏ دن خلوت ) وأككيت سياسية اخارية منحازة 

لاؤة هس 


الى جاتب الالمان تنشسر بلاغانهم الحربة واخار انتصاراتهم بعناية بالغه 
كما ثانبت تنشسر المقاللات لتسان فوة الجدوش الالانة ومهاجمة وزارة عين 
الدولة ٠‏ ولهذا السسب اوقفت الصحفة ٠‏ فاصدر ميرزا افا خان صحيفة 
اخرى باسم « عهد انقلاب » تسير على نهج الصحفة السابقة ٠‏ 

واصدر محمد على خان اللخراساني في ١5‏ دسم الاول سممموى في 
طهران صحفة « بامداد روشن » وكان هدفها الدعوة الى اتحاد المسلمين 
والدفاع عن أستقلال ايران وكافت سياسية أخارية الغرض من أصدارها 
كما جاء في مقالها الافتتاحي الاول «نوعية الشعب للوقوف ضيد مطاميع 
الدول الكنرى وشحف الهمم وكانتث تنشسر الى جاب المقالات واخار الحرب 
شعرا وطنشنا وهن مقالات عددها الاول مقال مترجم من المرسة حول جهاد 
الطل العربي عبدالقادر الجزائري وكفاحه الوطني ٠‏ ْ 

وأصدر حسين خان صا صحفة: « ستاره ايران » في طهران وكاتت 
من الحرائد المومة اللساسة المشهورة لمواقفها الوطشة الصلة وقد ظلات 
تعمدر قرابة عشسرة أعوام ٠‏ 

وعادت الى الصدور هذه اللئة 2 طهران صحمفة « بروردين > لمؤيد 
الشريعة الكتلاني الذي سبق ان أسسها سنة ٠«س#موه‏ ولكنها سرعلن ما 

وقدم اشرف الدين الحسيني طهران هذه السئة فاصدر فيها صحيفته 
الشعرية الهزلية ( سم شمال ) منتهجة النهج السابق كما أتتقل مدك 
الشمعراء بهار بصحنفته « نوبهار » الى طهران بعد اتشخابه عضوا في المجلس 
الوطني وكانت « نوبهار » الطهرانية جريدة بومية سياسية اخبارية تصدر 
مرتين في الاسموع ثم اصبحت تعمدر ثلاث مرات وكانت مقالاتها الافتتاحية 
عنيفة ماتهبة وهي بقلم ملك الممعراء بهار يمالج بها الموضوعات السياسية 
واحداث الساعة كما كاهت هذه الجريدة ذات أتجاه ادبي متميز ٠‏ 

5 


وإلى حاس ما هدم فد ملدرت 5 طهران سحيقة «سا|أ ٠‏ ولانت 
أبدوعة وصحفة «بر و.بن» صف الشهر به الصادرة 2 ١5‏ دي الححهة 


٠ ) الخلخالي‎ ٠ ع‎ ٠ س‎  اهريدلل‎ 


اما 2 الافاليم فقد ددرت صحف عديدة هى . « جمن » لشمس 


المعالى دادسنان 2 مشهد ٠‏ وكانت صحفة معمرة ججصلة و« ١‏ كاهي 
للشيخ عبدالحسين آل داود في خراسان وقد انتشرت لمدة ثلاث سنوات ثم 
تعطلت لمدة فصيرة ثم عاودت الصدور و « اتحاد » في همدان وكانت صحفة 
رأي وشر جيدة صساحب امشازها بوسف زاده ومديرها « ششسخ موسى » ٠‏ 
واهنداي حق » في خوى وثان يديرها تاظم مرندي و« اخلاق » التي 
ود كو ها محمد صدر هائسي فاثلا ان فرخ دين يارسا كان ,يصدرها وهو 
عن الصحفين المعروفين الذين خدموا الصحافة وقضية المراة وله مقالات 
شسقة ولكن دون ان ,يذكر مكان صدورها واعلها لانت في مشهد لانه كأن 
من اهل هذه المدينة وأصدر ففها صحيفة أخرى هى «جيان زنان  »‏ 
« عالم المرآة » والطريف ان صاحب مجلة « اخلاق » انهم فى أواخر 


0 باارشوة والقى به 2 عاهب ال سمحن » 60 ٠‏ 


وصدرت في شيراز عدة صحف هي : « ارين » و «جام جم» 
لمديرها ميرزا على رضا روستائيان ثم تستم ادارتها رهبر الشسيرازي 
« تازيانه غيرت » لمديرها منكوقان ذي الخير وكانت تصدر درتين في 
الأسبوع واتعد من الصحف الحيدة ولكنها لم ندم اكثر هن ابينة ا يلات 
سحنه احد الأشرار وهو رضا الحوزدانى وعدبه تعدبا وحئسا ٠‏ 

عل اذاي قن الصيكلت | الزبينة عتميا ع مرو مدر 
المساينا في شيراز مأ نايت العتدر »> ومديرها الميثول محمد 00 


ا ل الات ل ل ا اي اا 1 


(٠خ)‏ تاريخ دراائد ومدلات ابرات ب معدميد صيدر هاش دي اديج :8 ا 
١ 3‏ . 
5وه ‏ 


شر ينف » صدر عددها الاول في شوال #عماف وكانت استوعية سناسية 
اجتماعية في اربع صفحات وكانت موادها بعد درج المقال الافتتاحي الذي 
يستغرق الصفحة الاولى عادة اخبار مدينة شيراز وشكاوى القراء 
ورسائلهم ٠‏ ذانت «عدل» صحفة وطئية اصلاحية 'نناصب الاستعمار العداء 
وتنطق بلسان حزب « اعتدال » في شسراز وكان. رس تحر برها ومديرها 
محمد صادق شريف رجلا فاضلا مثقفا ووطنيا مخلصا فقد اعلق الصحيفة 
بعد دخول الحيش الاتكلزي شيراز وفرضه الرقابة على الصحافة وتدخله 
ف را بالققايى 

والواقع ان الصحافة الوطنة في جنوب ايران كانت تمر بازمة قل 
دخول الحيش البر بطاني وسطرته ©» ففي بوشهر القي القيض على ميرزا 
على اثا الثيرازي ( السب الملك ) مدير صححمفة « مظفري » المعروفة 
قار عنيا الاستتداد صل اعلان المشسروطة وصدورها في مكة بعد ه_روب 
صاحيها آثر قصف المحلس الوطني ثم عودتها للصدور سنة 18978ه في 
بوشهر » وبعد انتشارها لمدة سنتين القي القبض عليه في 4 صفر واف 
وابعد الى خارج ايران وقل ان الانكلز كانوا وراء ذلك * وبعد مسنة 
وتصف الدئة عاد فبحأة الى بوشهر في رببع الاول ١اه‏ والقي القدضص 
عليه على الفور واخرج ثانية من بوشهر ولم تنوافق السلطات حتى على 
اله فر صة بسع أثاثنه ومطعته وبعد ثلائه شهور من ااتشمرد فى النصرة 
اراد العودة الى بلده » ولكن حاكم المدينة ( موقر الدولة ) رفض طلبه 
وعندها توسل الله طلب منه هذا الحاكم ان يستحصل الموافقة على قدومه 
من القنصل البر يطاني وانصل هذا بالقنصل فطلب منه ان يتعهد بعد الكتابة 
في الصحف وان يقدم كفالة تقدية بسلغ خمسة الاقف روبه بودعها النك 
الشاهنتاهي ٠‏ اذا ما اخل بتعهده و كتب مقالا ضد اللساسة الريطانية او 

* تاريخ حرااد ومحلات ابران  محمد صدر عاش مي د ص‎ )51١( 


ج 5 ٠‏ 
ب 6848 ب 


مصالحها يصادر اللمبلغ المذكور على ان صاحب « مظفري » عجز عن تقديم 
الكفالة النقدية ولكنه تمهد بانه لا يمسك القلم ما دام على قد الحاة قله 
الكتابة ضد الاتكليز ولكن القنصل البريطانى أصر على الكفالة النقديسة 
واضطر لسب الملك للمقاء بعداً مشردا عن و6 » وبعد ان قنطُ من 
العودة تصدى للانتقام من الاتكليز قصب عليهم ينان عطيي درو إلقنا لين 
كر بلاء سئة #م##اف مطبعة واصدر صححيفة باللغة الفارسية باسم « انشاه » 
انتثمر منها واحد وعشرون عددا م 'نغير اسم الصحيفة الى « حقايق » 
فصدرت مها ثثلائة اعداد > وأنعطلت فاصدر لببعت الملك بدلا منها صحمفه 
باسم « انتقام » في اليئة ذانها ونعطلت هده الصحفة ابضا فاصدر بدلا 
منها صحيفة اخرى باسم « غيرت كربلاء » فى السئة التالية » و كانت هذه 
الصحف جمعا تتضمن مقالات حماسة خطابة لاثارة القراء ضد الانكليز 
ولال روس نو ناريك احقادهم على هاتين الدولتين كما كانت هذه الصحخيف 
تنضمن شعارات باللغة العربية وايات من القرآن الكريم لشحذ الهمم 
ورفع الروح المعنوية ونشر ما من شأنه بعث الكره للاتكليز ٠‏ 

على ان هذه الصحف كانت صغيرة بدائية من حيث الطبع والتبويب 
وذلك لعدم وجود طاعة راقة «ومئذ في كربلاء » وعلى خلاف هذه 
الصحف ققد صدرت منة 5**١اه‏ صحفة فارسية اخرى خارج ايران 
كانت تتممز بسعة انتشارها وفوة تاثير ها وتنقدم طباعتها هى صحفهة « كاوه » 
ننفت النشهرية الث دوك فير لين عل نيه بحفع يعن الوطنيق الاين انو 
المهاجرين بعد دخول الحدوش الروسية والاتكلزية ايبران ٠‏ 


انتشر عددها الاول في ١8‏ ربع الاول :١ه‏ / 75 كانون الثاني 


(52) انظر : محلة « جهره نما » القاهرية العدد الس.ادس من سمنتها 
العاشرة بت الخامس عشر من حمادى الاولى ١5١‏ والعدد الأزدوج السادس 
والسابع من سملنتها الحادية عشرة ‏ غرة <مادى الاولى ٠ ١59515‏ 

م 


5م وكانت مقالاتها جميعا سساسية تهاجم روسهسا وبريطايا وتحث 
الشعوب الابرانمة على الانتقام منهما والثورة ضدهما كما كانت تحضص 
الجماهير على الدفاع عن بلادها والتضحية والفداء في سيل كرامتها 
وتظيان أرنضيكا من ترحضى الاعنفداة" اين سيكو شيا مق «الحنوت 
والشمال ٠‏ لذلك فقد اختارت الصححمفة لها اسم د كاوه © تيمنا بأسسم 
الطل الاسطوري القومي الذي يرمز الى الثورة على الطغيان ٠‏ 

كانت هيئة نحرير الصحيفة تضم اشهر كتاب ايران واقدرهم مثل 
محمد على جمال زاده وحسين كاظم زاده ايراتشهر ومحمود غنى زاده 
والسسد حسن تقى زاده؟؟ ومحمد عدالوهاب القزويني الذي كان 
كك قلاف طوبه و كيان اك دمن اي اناي 


على ان «كاوه» بعد انتهاء الحرب غيرت سياستها ونهحها فاصبحت 
ادسة ابتداء من عددها السادس والثلاثين الصادر في اول جمادى الاولى 
ا اد مز المقالات التاربيخة والثقامة باساوب رصين علمي جعلها 
ذات أثر كير في نطور الادب الفارسي الحديث كما كانت تنشر الموضوعات 
التي من انا محاربة التعصب وشر المفاصم الحديدة وترويج المدية 
الاورسة الحديثة وقول محمد صدر هاشمى : « ان صححمفة كاوه احدى 
الععنب : التاريية م نسية اليزة الى حضوت مان الال فوادية "عنة 
الشكق اذ" العدون وفيا مده مود بائرة لما كانه مقااتها وكرة: 
طاعتها 40 


2659 قيام اذر با بحات ( در انقلاب مشر وطيت ب مهردسن كردم طاهر 
زاده بهزاد ا ص ٠* 5١6‏ 
(55) العلامة الفقيد محود القزوينى ‏ بقلم محمد على رزم ابين ‏ 
محلة : الاخاء ‏ العدد ١9٠‏ السنة الحادبة عشرة » آذار الا9و١ا ٠‏ 
25١‏ تاريخ حرائد ومعدلات ابران يتك معحمل.ء صسدر هاشمى مث حصي 


ب الابةقه م 


نطور المقال الصحفي سلة 4اه : 

وانتشرت الى جاس هانين الصححيفتين 2 هده الئة ع اه م 
اثننا عشرة صحفه جديدة داخل ايران صدرت خمس منها في طهران 
هي : « طلوع » الاسوعية و «يارس» نصف الشهرية و «عهد جديد » 
الاسبوعة و «بطارى » لمرتضى كل سسرخي التي صدر عددها الاول في 
5 دسع الثاني “١ه‏ وكانت اول صحيفة متخصصة ,البيطرة والثروة 
الحيوانة وكانت مقالاتها دور حول امراض الحوانات ووقايتها وتردتها 
وتأهلها واثرها فى الاقتصاد الوطنى ٠‏ وكان رمس تحريرها من رواد 
هذا الفن فى ليان فقد اصدر كتابا فى الزراعة واخدر فى امراض 
الور ٠‏ 

والصحيفة الخامسة هي «نامةُ بارس » وكان مديرها وصاحب آمتيازها 
أبو القاسم ازاد المراغي + صدر عددها الاول في السابع عثسر من شعبان 
1ه في ست عشيرة صفحة من القطع الصغير مطبوعة بالح_روف » 
واهسية هذه الصحفة انها كانت اول صحفة فارسية ندعو الى الكتاية 
باللغة الفارسية الخالصة وكانت جميع مقالاتها ذالية من الالفساظ 
الاجنسة ٠‏ 

ولم تشهد طهران هذه السمئة صحيفة سياسسية مهمة جديدة » انما 
عادت الصححيفة الرسمة القديمة « ايران » الى الصدور وكانت هذه المرة 
شبه رسمية تتلقي مءونة من الحكومة وعهد بادارتها الى حسين 
الاردسلي ٠‏ 

أما الصحف السياسية المهمة فقد صدرت هذه السئة في الاقاللم » 
وهده ظاهرة تلفت النظر ففى همدان صدرت « تازه ايران » لمديرهها 
برهان المتكلمين وص جتنو 1 بعة اعداد منها انتقلت مع مطبعتها! الى 
كرمااشاه بسبب هجوم الروس على هيدان والسيطرة عليها وذلك في 

 هةقركاد‎ 


الخامس من ريبع الاول #5"ااف وكانت الصحيفة استوعة شعاره_ا 
« اتحاد اسلام واستقلال ايران » وصدرت في كرمانشاه صحيفة أخرى هي 
1 أخار « في الثالث دي الححة زه وكانت كلنا الصحيقتين ساسية 
أخبارية مناصرة للالمان اتهاجم الووس. وس كاد هزائيهم وخسائرهم 
ذي الحرب وتعمل على تدعيم حركات المقاومة ااوطلية ولشسجيعها بما ثانت 
تكتب من مقالات افتناىة وموضوعات عامة وتنشر من منشورات ٠‏ 

وصدرت في أصفهان «راه نجات» التى تعد من الصحف المعمسرة 
واثايك نداقم عق الطقات المستضحفة والكاددة من العمال واتهاجم اصيحاتب 
رؤوس الاموال ولهذا كان صاحيها كثيرا ما يتعرض للتوقيف 
والسحن ٠‏ 

واصدر محيط مافي في مشهد صحيفة ( وطن ؛ بعد تعطيل الروسس 
صحيفته « طوس » وقد ظلت تصدر لدة عام حمث ابعد الى طهران فأخذ 
عندرها هناك ٠‏ 

وانتنشرت في شيراز ثلاث صحف هي « انحاد اسلام » لميرزا حسين 
برتو وكان من الوطنين المناضلين و « انتقام » لمديرها محمد حسين ناصر 
الاسلام و « حافظ استقلال » وكان مديرها الدكتور ابو الحس.ن خان 
وكانت من منشورات منظمة نعر ف بهذا الاسم استطاعت فى المحدرم 
5**اه بمعاونة فوة الشرطة الموجودة في المدينة ان تتسطر على شبراز 
والتحكم بامرها نحو ثلائة شهور واعلان العصيان والانشقاق على الحكومة 
المر كزية وذالكت بتحرييك القنصل الاللمانى وظلت الصحيفة 'تصدر حتى 
أعادت الحكومة سطرتها من جديد على المديئلة فتوقفت الحريدة عن 


الصدور ٠‏ 
نقدم المقالة السياسية سئة ه986اه : 
درت خلال يدنه اام بحو ست عشرهة صحيفة حك رهام اكت 


حون 


اغلبها صحفا سساسية ٠‏ كما شطت الصحف الساسية القديمة فاشتدت 
معارضتها للحكومة ولذلك كان من الطبيعي ان ”تقدم المقالة السساسية وان 
يكوان لها دور فعال ايجابي يي الاحداث ٠‏ 

ومن أهم الصحف الصادرة في هذه السنة « وطن » التي أصدرها 
هاشم محيط في طهران فى رمضان ه*“*اى بعد ان ابعدانه السسلطات 
الروسية من مشهد واغلقت صحفته » وقد ثابر هاشم محيط على اصصدارها 
وعلى النضال خيد الاستعمار الروسي الغاشم 2 طهران على رعم الظروف 
القاسية التي كان ,يمر بها وريتعرض لها وقد بقبت « وطن » تصدر <حتى 
سنة /ا٠‏ لاه وهي سنتها التاسعة عشمرة وثانت « وطن » تننشر ثلاث مرات 
فى الاسبوع وصدرت آفترة دوه + وكانت شبن الى دانت القببالات 
السياسية اثارا ادبة وكانت سماستها قومة متطرفة ندعو الى اعادة اتوحيد 
يران القديمة برمتها وضم ما اقتطع منها وكانت تنشر مع عنوانها خريطة 
يران وهي نر كستان وافغانستان وبلوجستان واذربايحان بكاملها ٠‏ 

وصدرت في شوال هاه في طهران صحفة « زبان أزاد » وكان 
يصدرها ملك الشعراء بهار » بعد ايقاف صحفته « نوبهار » > وانتشرت 
2 ذي القعدة هاه صحيفة خورشيد فى طهران وصدرت في 9 ذي 
الححة هم١‏ صحيفة « كو كب ايران » لمديرها ركنالاسلام خلخالي وكان 
شعارها « الدفاع عن استقلال البلاد » وكانت تتميز بمقالاتها الوطنة 
الملتهبة المفيدة التي تهاجم بها الاستعمادين الروسي والاتكايزي والرجعة 
وقد دفع مديرها حيانه ثمنا لتلك المقالات فقد اغتّل فى غرة جمسادى 
الاخرة .واه دون أن يعرف الحاني ١ ٠‏ 

واصدر مصطفى نوائي نير السلطان في 79 ذي الحجة صحيفة 
مساسية أخخار به جيدة باسم « صداى اير ان » » وكانت تنشسر مقالات 


دا ٠و5‏ به 


افتتاحمة تنتقد بها الاوضاع المتردية في الملاد وتعارض الحكومة القائمة 
كما تولى الاخار الخارجية والداخلية عنايتها فتنشرها بالتفصيل > اذلك 
انك هذه الصحيفة فى مصاف احسن الحرائد الصادرة عهدئذ ٠‏ 


وبعد تشكل وزارة عين الدولة انتقدت الصحف فى طهران عدم 
نتحاسها وكانت « صداى ايران » و« ستارة ايران » 9 ماتسنته تيك 
الصحف »> وقد ادت هذه الحملة الصحفية الى تزتزل الوزارة وقدم على 
اثرها قوام السلطنة استقالته وجابهت الوزارة ازمة خائقة لمدة اربعة ايام 
كانت الحرائد خلالها يكنب كل منها مقالات تهاجم بها الحكومة فلم انر 
هذه في الاخير بدا من ان نعمل على استمالة الصيحف العارضة بالترهب 
والترغعب وعلى الرغم من نخلي كبرى صحف طهران « كوكب ايران » 
و « وطن » و «١‏ رعد » عن الحملة على الحكومة بل الاقدام على يه 
الوزارة ودعمها فان « صداى ابران » بقيت 'ابتة على موففها الامر الذى 
أدى بالوزارة الى تعطلها في العاشر من صفر +## ماف ٠‏ 

وصدرت الى جاب تلك الصحف فى طهر ان صححمفتان صغير تان 
هما : « فردوس >»و«تويد ٠»‏ ْ 

أما الصحف غير اللسساسية فلم يصدر منها في طهران هذه السئة سوى 
صحيفتين هما « سروش ايران » لمدبرها (س٠‏ رضاى أمير رضواني) وكانت 
أدبة رصينة ثم انقلبت الى جريدة اخبارية *٠‏ و « طب مصور » وكانت 
شهرية يصدرها مزين السلطان ولعدم اقيال القراء عليها :وقفت عن 
الصدور ٠‏ 

وهن اشهر صحف هذا العهد السنانسة خارج طهران ‏ «تحدد» 
التي صدرت في ريز فى جمادى الاخرة هزه وكان مديرها الشيخ 
محمد الخاباني احد السامة الماضلين الذين لوا دورا خطيرا فى اريخ 
ايران الحديث ٠‏ 

ا 2 


كنرك « تحدد »> مجلة أسيوعنة سنياسية عقائديه ثابرت على اإصدور 
حتى سنة هاف ٠‏ وكانت بعض مقالاتها عاطفية حماسية خطاسهة 
وبعضها الآخر يشم بنضج الفكرة والانزان والاسلوب المنطقي واللغة 
اللذليعة الف دة مول عسي تناك بيده يفل الوالعي ساد 
فحسب بل ساهمت فى تنطور الحاة الادبية » فقد شرت وصصسدة رائعة 
باناوت فنكن ديق اول سارت السير لخر 0557 كنا كانت أوابي 
عنابتها لمشكلات العمل والعمال والاخذ بايديهم وحمايتهم وضمان 
مكقيلت 0 

كان من كتاب تجدد ‏ الى جاتب الشسخ محمد الخاباني ‏ تمي خان 
رفعت مدير محلة ازاديستان وابو 3 فوضات من رجال الترسسة 
والتعليم » وفي الحققه ان هؤلاء كانوا بؤافون همئه التحرير التي اوكل 
الها مؤ تمر شعبي كبير عقد فى ل اصدار هذه الصحيفة 000 الافكار 
وتواجه الرأي العام توجمها ود نوريا لاعادة المشروطة والحفاظ على 
استقلال الللاد وتحقشيق العدالة الاجتماعية ٠‏ 


على ان الشسخ محمد الخاباني كان اقدر هؤلاء واوسعهم اطلاعا 
والحق انه كان خطسا مفوها وكانا محدا للمقالة ٠‏ ومن مقالا'نه المشهورة 


انيرة الحر ينه « مقااته المعنونة 5 «جة ايك 3 9 » ماذا بحب أن نعمل؟» 


2 
تامرها في « نحدد » في الثامن من رجب ه**١ه‏ مطالا باعادة المشروطة 
وبعث القانون الاساسى من رقدانه وكذلك مقالته المعنونة : « حقشقت ذا 
الث كتقو ريه ار ا عفرقة 0 تل ترط لعا ال شدي در عن 

وسووى شارحا فنها باسلوب فلسفي 5 اللألزيم وق :قدو انه 


(51) قيام شدمح محمد خياباتى ‏ س* على آذرى ا ص 3١١5‏ ء حاب 
دوم بنكاه مطبوعاتي صفي على شاه تهران -0 ٠ ١5553‏ 


يٍ 


(/) المصيدر السادق اص 5013 ء 


ه حكومت دموكراتنك » التي نشرها في الرابع من شصان ١ه‏ وذكر 
فيها ان هذا العصر هو عصر الحكومات الديمقراطة ولايمكن لايران ان 
نر جع القهقرى > كما دعا الى أعادة المشروطة والمحافظة على أستقلال 
النلاد وحريتها وامنها وسعادتها ٠‏ ومن مقالاته الحريئة التي تلفت النظر 
مقالنه : « ايران وروسية ازاد » « ايران وروسية الحرة » التي نشرها في 
العدد الثالث عشر من تنحدد في 8 شعبان ##8اى بعد اندلاع 'ثورة روسسا 
الحمراء وكذلك مقالته « تأمين آنيه » ه ضمان المستقبل » واللمنشورة في 
ه تحدد » في هلا رجحب ##4لاف والمتسزة بالانفعال والعنف الشديد ٠‏ 

على أن دود الشسخ محمد الخاباني كان اخطر من القاء الخلب 
وكتابة المقالات فقد فام بحركة مسلحة في تمريز بعد اعلان وثوق الدولة 
عقد معاهدة 18وام مع الاتكليز فأخذ يحمل حملات شعواء على حكومة 
و'نوق الدولة كما طفق ييهاجم المماهدة و يدعو الى اقامة حكم ديمقراطي 
في البلاد ويهبب بالرأي العام ليكون واعيا متيقظا شسجاعا ازاء اللؤامرات 


ألا حم حئسة 0ع ٠‏ 


وعندما شرع ووق الدولة في اجراء الاشخابات للدورة الرابعة هن 
اجل أمرار المعاهدة من المجلس - بعد ست سئوات من تمطبل الحاة 
الايابة ‏ هاله أن يفوز الديمقراطون والوطنيون في مريز بستة من أصل 
ترمعة مقاعد كما افزعه تزايد ووة الوطننين في آذربايجان فضلا عن ان خطر 
اك.روعية ‏ بعد انتهاء الحرب - كان يقترب يوما بعد يوم من تبريز 
ولذلك عزم على أرسال عدد من ضباط الششرطة بنهم من غير الابرامين 
“كك سربزن لدعم فوة الشمرطة هناك » "سد ان الوطنين وعلى راسهم الخاباني 
تلقوا هدا الاجراء على انه عمل معاد وموحه ضدهم فثارت ثاثرنهم + واستغل 


و ه6١" ٠.‏ 
ا ا 


الخاباني هذه الانتفاضة ورأى ان الوقت قد حان للبدء في حركته في ريز 
التي كان .بمهد لها منذ امد بد فأجتذب اليه فثات مختلفة من الموظفين 
كانتقلقة حولستقبلها وحانقة من جراء حركة تنقلاتشملتهم فأخذ يذكي 
سخطهم كما أخذ يستغل الاسشاء العام في المدينة فحرك غضب الناس ودعا 
الى انه من الحرام تعيين غير المسلمين في سلك الشسرطة فثار الناس لهذا 
واندلعت نار الفتنة والاضطراب وسرعان ما انضم الى الخاباني عدد غفير 
من طقة الملا فأخذوا يعملون على أثارة الماعة ضد الحكومة حتى: استطاعوا 
ان يحملوهم على مهاجمة مركز للشرطة واطلاق سراح احد المسجونين 
شه علوة فتعاظم نفوذ الخاباني وانضم الى حركته تلامذ المدارس وافراد 
الشرطة والحند الدين لم يشملموا 0 منذ عدة 0 . وعندما لمس 
الذاباني خور أدارة الشرطة دفع الجماهير الى الهجوم عليها » وبمد 
انتصارهم اطلقوا سراح السحناء وسيطروا على الموقف > واصصح الخاباني 
الحاكم الفملي للمدينة وغير اسم آذربايجان الى ازادستان اي بلد 
الحرية »م + على انه في هذا الوقت كان الشسوعبون يقتربون من القفقاز 
ولذلك خاف الانكليز كما خثست الحكومة المركزية هغية الامر لوجود 
جماعة من التسوعين في تبريز ولا سيما ان اللخاباني كان يجاملهم أحيانا 
ويتودد اللهم لكسب تأسدهم او لنأمن جانبهم » فارسلت طهران واللسا 
جديدا هو مير السلطنة استطاع بعد جهد جهد ان يسد سيطرة الحكومة 
على الايالة بعد مقتل الخاباني ومطاردة الوطئنين0 ٠25‏ 
صحف الاقاليم الاخرى : 

واتتشرت خلال سنة ه88١ه‏ في تبريز الى جاب « تجدد » صحفة 

(59) قيام شيخ محمد خياباتي ‏ : س٠‏ على اذرى ب ص "2١‏ 
و 535 2 تاريخ هجده سالهء اذربايجان ‏ احمد كسروي ا ص 835 
و ؟كلم * 
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أخرى هي « مشرق » الاسبوعية ٠‏ اما في أصفهان فد اصدر ابو القاسم 
بروردين الملقب بؤيد السريعة الكسلاني صحيفة باسم « لواى اسلام » في 
ذي الححة هخمإى وبعد اتشار ثثلانه اعداد منها اودفتها قفتها الحك مة فاصدر 
بدلا عنها كتاكت أسراد «6 وكانت أخارية مسناسية تحاول اسدر ضاء 
الحكومة وفي الوفت نفسية نهاجم الروس وسودد للا تكامز |! وصدرت ف 
رشت « عصر سعادت » و «اموز كار» في ذي الححة وجلزى كما صدرت 
في كرمانشاه في هذا الشسهر صحيفة «غرب ايران» ٠‏ 
تقنيد حرية الصحافة : 

كانت وقائم الحرب العالمة الاولى وملاساتها من اكبر العوامل التي 
أدت الى صحوة أبران مما انابها من غذوة واذكاء ما خمد من يا 
الوطنية » كما أن 'نورة روسا انعششت آمال الوطدين وبمئت الثقة والشمحاعة 
في نفوسهم فراحوا يمارسون نشاطهم بحرأة وحمامة » وقد تمثل ذلك 
2 المدان. الصحفى اكثن سس سواه ٠‏ 

وكان هذا هو السب فى ظهور الصحف الساسة فى تلك الحقبة 
واشتداد معارضتها لنتحكومة ووفوع ممارك طمية وصحفية بين الجرائد 
والمجلات التي كانت كل منها نمثل انجاها سياسيا وفكريا معينا وتذهب الى 
مذهب مغاير لمذهب الاخرى + وكان هذا ما حمل الحكومة على القيام 
بتعطلل الصحف بصورة جماعة اكثر من مرة > كما حملها على اتخاذ 
قرار في م١‏ شوال ه*١١ه‏ مؤلف من بندين يقضى الاول باحالة الدعاوى 
الخاصة بالمطبوعات الى محكمة معنة من محاكم العدللة دون حضور هّة 
المحلفين > او الرأفة ٠‏ وذللتك بحجة ان القانون الخاص بتألئف تلاك 
لوو ل حاو رار 


5٠6‏ ده 


العرفي المؤيّت ٠‏ كما اصدرت الحكومة تعليمات جديدة في الوقت نفسه 
قررت بموجبها انه إبتداء من هذا التاريخ ,يحب مصادقة مجلس الوزراء 
على أمتازات الصحف التي تمنحها وزارة الممارف + كما الغت أمتيازات 
جميع الصحف الني لم تصدر حتى هذا الوقت وطلبت من اصحابها ان 
شاءوا ان يتقدموا بطلياتهم الى رئاسة مجلس الوزراء للنظر فمها ٠‏ واذا كان 
القرار الاول من شأنه تسسير انزال العقاب بالصحفيين وتشديد الذكير عليهم 
ووضع العقبات أمام صدور صحف جديدة ٠‏ فان القرار الثاني أدى الى الغاء 
امننازات عدد كبير من الصحف لم يتح لها الصدور في الوفت الحاضعر 
وكان على اصحابها ان يجددوا امتازاتهم السابقة ٠‏ 
ازدهار المقال الادبي : 

قد نجد بتلك الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تفسير الظاهرة الي 
تميزت بها الحناة الصحافية سنة جاه وهي عدم صدور صحف نناسية 
مهمة واتحاه الصحافة اتجاها ادبا ٠‏ فأكثر الصحف السبع عششرة الصادرة 
في هذه السنة كانت ادببة راقة اما صحيفة «جنكل» الثورية فقد كان 
يصدرها ثائر متمرد بعيس في غابات كبلان ويقود حركة عصيان مسلحة 
ضد الحكومة المركزية هو كوجك خان » كما ان « زبان ازاد » التي 
اصدرها معاون السلطئة هذه السئة متخدة شعاد « ايران للايراسين 6 فقد 
“نات نصدر من السنهة السابقة على يد ملك الشعراء بهار بدلا عن صححنفته 
ه نوبهار » المعطلة لتعويض مشتركيها ٠‏ 

.اما الصحف الحديدة فكانت فى غالستها ادبية جيدة ولذلك فقسد 
أزدهر المقال الادبي خلال هذه السنة والسذوات التالية وشهد عصره 
الذهبي ٠‏ ومن اهم هذه الصحف الادبية « دانشكده » التي اسسها ملك 
الشعراء بهار لنشمر آنار جمصة أدبمة معروفة بهذا الاسم « انحمن ادبي 
داشكده » كانت تضم خيرة ادباء أيران ومفكريها وكتابها مثل رشيد 


5اهكه 


ياسمي وغلي اصغر خكمت وحيدر علي ثمالي والمترجم اصغر الشيرازي 
ورضا هنري والسسد اسدالله انتظام وكان هدفها تطوير الحياة الادبية 
واتقدمها واتحديد الادب 0 بتوليد المعا ني الحديدة قُ لباس الشعر والنئر 
القديم 6 و م اطلاع الادباء على موارين القصاحه ونعان حدود الثورة 
الادمه ووجوب احترام الملغاء من اساطين الادب القداهى مع ضرورة 
انان محاسن اشن الاودبي » وعلى هذا فان وعدا فشكل قد فندسسيت 

وابعد د داشكده » ثاني صحيفة ادبية متخصصة تحمل رايه التحديد 
بعد مجلة « بهار » كما جاء ذلك في عددها المزدوج الحادي عشر وااثاني عشر 
الصادر قُ برج نور اش / "١‏ أبريل 68 ومن مقالات «دا شكده» 
المهمة تلك التي كان يكتها عباس اقبال عن تاريخ الادب قبل الاسلام 
وبعده بحت عنوان « ناريخ أدبي » كما نشمر رشمد ,يأاسمي سلسلة مقالاات 
عن نهضه الادب الحديث في فر نسا يوان 0 انقالاب ادبي : وفضلا عن 
ذلك فان المجلة كانت تحتوي على تنرجمات لاثار الشسعراء والسرواشين 
العالميين مثل شللر والكسايدر دوماس ولادنتون »> كما كانت المحلة نصم 
مقالات في النقد الادبي والآثار الشعررية لاعضاء الجمعية المذكورة ٠‏ 
طريفة باسم «كل زرد» في طهران كانت تعنى بتجديد الادب ونشر الشعر 
الحديث » كما كانت تنششر الاشعار الفكاهية الساخرة ٠‏ 


ونشسر سعد الملك مافي في ١6‏ جمادى الاولى فى طهران صحيفة 

ادبة اخرى بأسم 0 أدبي » وكانت شهر يه شعارها باللغة العرية «شرف 

المزه بالق والاون لا بالاملن والسى © واقناسؤاد :فى الها الافتاح الال 

ان السب الذي حمل مديرها على احادها هو أنه رأى في 500 
ب لامكا 


وفوع احداث جسام ووثائع كين شغلت الناس فاتجهوا الى السياسة علهم 
يحدون فها علاجا للا يشكون منه » كما انه رأى انشغال الصحف بالساسة 
مما لم يدع لها الفرصة لكي تمير الادب اعتمامها ولذلك فانه أقدم علىاصدار 
صحفته هده ٠‏ 


عر 


ومن صحف طهران الادبية هذه السنة ايضا هي « كلشين » لمديرها 
محمد رضا امير رضواني وه الادب » لمديرها آفا ميرزا محمد و« اموزكار » 
و «قام شرق » ٠‏ كما صدرت في طهران مجلة طبية باسم « طبابت » 
لمديرها ابراهيم معتضد الاطباء ٠‏ 

اما في الافالم فقد صدرت في تبريز «ه شرق » وه خلدبرين » 
لمديرها محمد حسين » وصدرت في كرما'شاه « طليعةُ سعادت » و قبي 
مشهد « بهار » لمديرها قا الشسخ أحمد وفي رشت « صبح سعادت » وفي 
بندر بهلوي « انزلي » «البدر المير » لمديرها آقا سيد ابو الفضل (*') 
وفي شيراز « زندكاني » لصاحبها نوبخت الشيرازي ولم يصدر منها سوى 
عدد واحد ٠‏ فنشر بدلا عنها « فكر ازاد » سنة لماه التي لم يصدر 
منها سوى عدد ين ولم يكف فاصدر صحفة ثالثة هي « بهارستان » وعندما 
اوقفت هذه أصدر صححفة رابعة هي : «دنياى ايران» سنة +###واه م 

وصدرت سنة اه صححمفة «خورشيد خاور » في عشق اباد من 
اعمال تر كتان.ت القارمئة واحانا بالتركة وكان تندير ها وستزرعي) 
السد مهدي فاسموف صدر عددها الاول في غرة رسع الاول. ماه 
وكانت مخصصة لنششر بانات لينين وتماليم الحزب الشبوعي وهي وان 
ادعت انها تصدر لتهذيب ابناء الحالات الايرانة المهاجرة الى نر كستان 


(60) تاريخ جراة. ومجلات ايران ‏ «هحمد صدر هاشمي ‏ د 545 
جَ ٠ ١‏ 
مه" - 


وتعلييهم فهي في الواقع صحيفة همها الدعاية للحزب الشسوعي و شير 
أهدافه ومادنه 100 يي 
نخلف الصحافة سئة ااه : 

مرت بايران في بحر هذه السنة ظروف قاسية ٠‏ فقد انتشرت الاوبئة 
وعمت المحاعة والفشط رادت اثرها على الصحافة فلم تشهد البلاد صحفا 
جدريدة جّدة + ولمل من اهم الصحف الصادرة هده السئة «دحمات جاويد» 
لمديرها « فلسفي » وكانت اسبوعية ادبية وتاريخة صدرت في طهران ٠‏ 
وعندما أخذت بكتب في الساسة وتنتقد الحكومة اوقفت عن الصدور ٠‏ 
وصحف طهران الاخرى هي : « أقال » الادبية لمديرها محمد باقر محيط 
ور مسن تحريرها حسين رمزي و «اخير داش » مدرسية ادسة كيان 
يديرها محمد طهماسبي > و « رهنما » لمديرها شيخ المرافين و « مجله فني » 
وه فلاحت ونجارت » وكانت "صدر عن الادارة العامة للزراعة والتحارة 
وثان يحررها سعيد نفسسي تعنى ببحوث الزراعة والتجارة و « ايراني 
اراود » باللغة الارمشة ٠‏ 

أما في الاقالم فقد صدرت في أصفهان عدة صحف هي « حقيقت » 
لمديرها محمد رضا حسن زاده عبرت الكبلا ني » وكانت ادبية جامعة 
وه هيهن » لمؤسسها ( آ٠ب٠شيرواني‏ ) و« معرفت » واهم هذه الصحف 
هي « زبان زنان » التي أصدرتها السيدة صديقه دولت ابادي وكانت محلة 
اسوحة: تنك هو بة شن قير المقالات التخاضية الزاة واحدك سين 
ابتداء من عددها السادس من سلتها الاولى الالفساظ الفارسسسة 
الخالصة ١ ٠‏ 

والواقع ان مجلة « زيان زنان » وان لم تكن اول صحفة تصدرهما 

)6١(‏ تاريخ جرائد ومحلات ابران ‏ محمد صدر هاشمي - ص ممه 


ج ؟ * 
د ه٠5‏ سس 


سمو ا# جبودم 


المرأة في ايزان ولكنها كانت اول صحفة وات ني لالبو برها الصر ا 
بفكرها وقلمها وجهادها ‏ دون ان يعمنها احد من الرجال - وتعا لدج 
بمقالاتها قضبة حرية المرأة وتعليمها ومكاتها بالمجتمع لاشئون المرأة 
العابرة ٠‏ كما كان لصدور هذه المجلة في اصفهان مغزاه الكبير > اذ ان 
هذه المدينة :تعد من المدن ( المحافظة المامنته ) فكان صدور « زبان زنان » 
وها بمثابة ثورة اجتماعية لم يحتملها اللتعصبون فاخذوا يعارضون صدورها 
منذ اليوم الاول ويخلقون المشكلات والمتاعب للصححفة ولمديرتها بل انهم 
تمادوا في ذلك فراحوا ,يهددون مديرة المحلة بالقتل وبالفمل اخسدوا 
يهاجمونها لبلا في مسكنها ورجمها بالحجارة مما حملها على تغير مسكنها 
والاتحاء الشرطلة لعانها ولك ذللكه لم يتعدها لقنا فاضطرت الى ترد 
مدينتها اصفهان والانتقال ,صحنفتها الى طهران ٠‏ 
أما الصحافة في المدن الاخرى فلم تكن أحسن -الا من: اصفهان 
فقد. صدرت-في مشهد صحفتان هما « سلامت » لمديرها اقاى رس 
الذاكرين و « شرق ايران » لمديرها رفعت التولبه ٠‏ 9"*» وصدرت في 
شيراز « كلستان » لمؤسسها محمد تقي كلستان وتمد من الصحف الرزينة 
العبرة و .ه استخر » للؤسسها محمد حسين استخر هي الاخرى مسن 
الصحف المممرة » كما ان نوبخت الشيرازي كما مر بنا اصدر اعدادا من 
« فكر ازادٍ » وه بهار ستان » ٠‏ وانتشرت في تمريز « آذريايجان » لمديرها 
.« محسن » وفي بندر بهلوى ‏ اتنزلي ب « يدر مثير » لمديرها النسد جلال 
بدري059) وفي كر مان «ادب» شورع الحيند روحي « وفي رشت «بلديه» 
لؤسها ادر ميرزا ٠‏ 


(؟ه) تاريخ جرائد ومحلات ابران ب محمد صدر هاشمي دص 75 


ج 5 ه. 
(579) المصدر السابق ب ص ٠‏ ج 5 
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تطور ال مقالة في صحافة 4؟8اه ؛ 

بدات الحركة الصحافة تنتمش سنة اه فقد صدرت شها زهاء 
ثلاث وثلانين صحيفة تان تصيب طهران وحدها من تلك الصحف ممع 
قديرة محنة كتوم وإن كانتا عن ناية و وكات اوها 
محلة « ارمغان » الني تعد من اهم المحلات الادسة الي صدرت في تاريخ 
انصحافة الايراتمة ٠‏ 

وقد صدر عددها الاول في طهران - في ( برج دلو 4ه؟اش ) 
الموائق غم*ؤه لمديرها وحيد دستكردى الشاعر المسروف والمؤرخ 
الثبت والاديب ذي القلم السال ٠‏ 

يول محمد صدر هاشمي عن هذه المجلة النفمسة الرصينه : « انني 
لا اتصور ان هناك من الادباء او المتأديين في أيران من لم يطلع على 
« ارمغان » ولم ينهل من معنها * ان هذه المجلة بمثابة مكتبة نفيسة تغني 
لقاديء كثيرا عن الكتب في الشسر والادب » ٠‏ 50" 

كانت المجلة تعنى بنشسر اثار الشعراء المعاصرزين وخاصة من اعضاء 
« انجمن ادبي » التي كان يرآسها وحيد دستكردي نفسه »م كما كانت 
تعنى بقضاييا الشعر وتكتب احانا مقالاتها شعرا ٠‏ اما بقبة موادها فكانت 
تدور غااستها حول التاريخ وسير الشمعراء وتراجم الادباء والبحوث اللغوية 
ونحقيق المسائل العلميه والتاريخئة الخاصة بالادب والتاريخ الفارسي » 
كما كانت المحلة تضم مقالات ثقافة عامة واجتماعة وصحية » وفضلا عن 
ذلك فقد كانت تنشر رسائل وكشا في موضوعات ادببة شتى ٠‏ 

كان اسوب المجلة ونهحها الادبي متنا رصرئا بسدا عن الاسفاق > 
وليست اهمية هذه المجلة في موضوعاتها واسلوبها فحسب بل في طول مدة 


(65) تاريخ جراتد ومحلات ايراآن ‏ محمد صدر هاشمي - ص ١1١‏ 


ج ٠1‏ 
ألا 


صدورها فهي نعد من الصحف الاديسة المعمرة التي لا تزال "صدر حتى 
الوم ويتولاها ابنه وحيد زاده سيم دستكردى وهي محافظة على نهحها 
القويم ملتزمة بالسنن الادبية والتاريخية التي كانت تستهدفها منذ اول 
انشائها ٠‏ 

وكانت « ارمغان » شأن الكثير من الصحف الايرانية فى هذه 
الحقبة ‏ تعتمد على الصحف العربمة وتنقل منها المقالات الادربة 
والموضوعات الثقامة العامة ولاسسما من « المقنطف » و « الهلال » + ومن 
المقالات التى ترجمتها ارمغان من المقنطف مقاله عن « مهانما غاندي» 
ركه في عدوها: اللا مق ينها الثالنة -ومقالة بانس عو دن ناريت + 
ب عن تطور الشعر العربي - ترجمها وحيد دستكردى انفسه ونشراتها 
ارمغان في عددها المزدوج الثالث والرابع من سنتها الرابعة * ومقالتها 
« اسماعيل صصسري باشا » نشسرتها في عددها الثامن من سنتها الرابعة ٠‏ اما 
من « هلال » فقد نقلت عدة مقالات منها « غدد واخلاق » التي نشرتها 
في عددها الاول من سنتها الرابعة ٠‏ 

وبغية توضيح طبيمة هذه الممجلة واتجاهها نذكر على سيل المشال 
بعض موضوعاتها > دفي العدد الاول نشسرت المقال الافتتاحي عن اهدافها 
ونهحها شعرا في اربع صفحات كما نششرت مقالة نقدية عن الشعر والشاعر 
ومقمالة أخرى عن العصور الادببة وكيفية تقسسمها ومقالا عن تاريخ 
التصوير الفوتوغرافي ومقالة بعنوان ثروت دوح مملكت است «٠‏ الثروة 
روح المملكة » * وضم العدد الثاني مقالة عن نوروز واخرى لوحيد 
دستكردى بعنوان « فلسفة ظهور اعصار ادبى » - فلسفة ظهور العصور 
الادبية - ومن موضوعات ستتها الثانة : « الهفوات الادببة في جسريدة 
كاوه » ومناظرة الشمر والنثر وترجمة آثار شكسسير > وعقيدة جان جاك 
روسو فى العلوم والصناعة > بقلم مايل تويسر كاني ‏ و مقايسه شعراى 


لالكاب 


بادسي وتازى ‏ أي المقارنة بين الشعراء الفرس والعرب - بقلم وحيد 
حوره فيال «الفين عدالر زاقست كلم دف نين:ة 
الصحف الاخرى : 

واصدرت وزارة الممارف في هذه السنة قي طهران محلة شهر يه بأسم 
« اصول تعليمات » ثانت في قسمين الاول « فسم فني » وهو ,يتضمن نعليمات 
الوزارة وسانانها دول الامتحانات وسائحها واحصاسات المدارس » وما 
شابه » والثاني « سم عدمي وعملي وهو لمم مقالات وموضوعات عامة 
او خاصة بالممارف بقلم الد كتور علي ان سساسي « والدكتور عسسلى 
صدريق » وحسب الله اموزكار ومحسن قريب ورضا فهيمي واسماعل 
مرات واصبح ا هؤلاء فيما بعد من ١‏ كبر موظفي وزارة المعارف: و بعضهم 
بح الونانة ار ايه التداسلة::ه 

على انه بعد صدور سه اعداد من هذه المحلة فكرت وزارة المعارف 
ان تغير الصحيفة ماما فأصدرت بدلا عنها مجلة اخرى باسم « أصول 
تعليم » صدر عددها الاول هي ١‏ رجحب مجلاى وعهد بتحر برها الى 
« دار المسلمين المر كززية » ٠‏ فكان مدرسو هذه الدار يقومون بتحريرها ٠‏ 
كما غيرتالوزارة موضوعاتالمجلة وتمويسها والمواد الت ىتضمها فحذفت منها ما 
كانت تسميه د قسم فني » فلم تعد تنشر قيها تعليماتها وبباناتها وأنظمتها بل 
أصبحت المجلة قاصرة على 'شير اللمقالات التربوية والفلسفية والعلسة 
والتاربخه والادبيه وكان من محرريها أبو الحسن فروغي »> وعباس أقبال 
وزارة المعارف لم تستطع أن تثابر على الصدور فاحتحبت في “ا ذي 
الححة اناى +٠‏ 

وصدرت في طهران ‏ الى جانب ما تقدم ب صحيفة « حلاج » لمديرها 
حسن حلاج وكانت أسوعية سمناسية اجتماعة معروفة » و « سعادت » 
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وكانت سياسية لم يصدر منها سوى عدد واحد فاغلقتها الحكومة » 
و «اسايش » وكانت سساسية اخارية لصاحبها أبو القاسم ازاد المراغي > 
وه صدى طهران » وهي الاخرى كانت سساسية لمديرها محمد تدين »> 
كما صدرت صحف صغيرة هي : « ايران تازه » و « ايران جوان » و 
« صلاح » وه فرهنك » ٠‏ على ان ثلاثلا من صحف طهران هذه النة 
كانت تتميز بميزة خاصة هي « عالم نموان » لصاحيتها « نوابه خانم صفوى» 
وكانت صحيفة تسوية اجتماعية » ومجلة « طبي » لمديرها محمود عدم 
الدولة ويغني اسمها عن الاشارة الى اتحاهها وموادها و « اقتصاد أيران » 
لمؤمسها ( حاج مسمتشار الممالك ) ورئيس تحريرها حسن ناجي صدر 
عددها الاول في ربع الاول 8١ه‏ وكانت مجلة اسسوعة تعنى بالاخار 
والموضوعات الاقتصادية ٠‏ 


صحف تبريز : 

صدرت في تمبريز هذه السنة اربع صحف قفارسية هي « ملا نصر 
الدين» هزلية انتقادية لمديرها جليل نخحوانى » و « .ادب » مدرسسة 
شهرية > وه برجيس » هزلية ساخرة نصف شهرية » على ان اهم هذه 
الصحف كانت ازادسمان لمديرها تقى رفمت وقد صدر عددها الاول قُ 
رمضان +م**اى وكانت هذه المحلة ادببة اجتماعة جامعة هدفها تحديد 
الادب الفارسي وانعاش الحركة الادبية وتطوير الحياة الاجتماعة ٠‏ 
صحف الاقاليم : 

أما مشهد فقد صدرت فها صححفتان هما : « كمال » لصاحيها فضل الله 
ال داود وكانت دينة شهرية ندور اكثر موضوعاتها حول الاخلاق 
والتعالم المذهسة وتنشس أحانا الشعر ٠‏ و ه«تازه بهار » لمديرها محميد 
ملك زاده اخى ملك الشعراء بهار صدر عددها الاول في جمادى الاولى 


5 07 9 


في "اهف وكانت مجلة اصلاحية نطالب بعمران “خراسان وكانت تحمل 
على المسؤولين حملات شديدة ولهذا السب عطلها محافظ خراسِ ان 
( فوام السلطئه ) مرتين ٠‏ وبعد مرور سنة على صدورها احتحيت 
نهانما ٠‏ 

وظهرت في رشت ثلاث صحف ٠‏ فقد اصدرت جمعهة المعارف 
ه جمعية فرهنك ٠»‏ صحفة باسمها ولكنها تعطلت يعد سيعة اعناذ ٠‏ 
وصدرت صحيفة 0 انقلاب سراح ام النورة الحمراء 5 التي .بعلن اسمها 
عن مخرها من شل شمخص رمز الى اسمه ب « ذره » وكانت هذه ثورية 
نطق بلسان الادارة السنانية عدم الاحمر الايراني ( بعد توقفف 
0 مكل 4 وه انقلاب سرخ » حت تصدر « كاموئيست ع 0 
الصحمفة الثالثة الصادرة في وكنة ننه مااى هي «كبلان» لمديرها 

وصدرت ف شيراز « دماى ايران » ف رمضان ا لاى للديرههما 
نوبسخت الشيرازي وكانت مجلة عامة تحوى أخارا وموضوعات شتى في 
الادب والاجتماع والسساسة فمن مقاللات عددها اثالث من سمنتها الاولى 
الصادر في ذي القعدة غ4“*١(ه‏ : « نايلثون » بقلم حسام زاده « معارف 
در انكليس » بقلم بور حسن ٠‏ امراض وبائي اخبار روسيه بلشويك ٠‏ 
كلمات داشمئدان معاصر ت كلبات: [أعلياء المعاصر,بن ب ومن مقالات 
عددها الخامس من سنتها الاولى الصادر في المحرم من 8ه : « زن 
دو سوريا »له المرأة في سورية »وه بادناه مضحك + ١‏ اللك الضحك » 
و « هملكت عثماني » والملاحظ ان ا١كثر‏ موضوعاتها ومتقالاتها مئر جمة عن 


(هه) تاريخ حرائد ومحلات ابران ب محمد صدر هاشموي دص ١"‏ 
4 1 5 
ب 5168 سه 


الصحف العريسة ٠‏ وقد عاشت هذه الصحمفه لدة عام . واصدر نوبخت 
الشيرازي صحيفة أخرى فكاهية انتقادية في السئة التالية هي « كل نشي » في 
شيرار و شر في هده المدينة محمود عر فان محلة اديه تاريخه باسم 
ه خاور © »> 

أما اصفهان فقد صدرت فها « اخثر مسعود » لمديرها عنبدالوهان 
كلقن ايبرانمور ظهر عددها الاول 2 حمادى الاولى +#*#مؤه وكانت 
من الصحف الوطنية المهمة المعمرة في أيران » فقد ظلت "نصدر لمدة اكثر 
من خمسة عشر عاما وكان لها اثر كبير في رقع همسةوى المعارف والثقافة في 
اريرال » وصدرت في «خوى» صحيفة أسبوعية بأسم 0 كار كر » العامل » 
لصماحيها مير محمد ماكوثي وكانت مقالانها وموضوعاتها دور حول 5 
رؤوس الاموال واستغلالهم واهمية الطبقة العاملة وكفاحها ٠‏ 

واششرت قُ حمادى الاخرى ب“ إلى صحيفة باللغتين الفارسبة 
والتركة ف باكو باسم ه صداى براك » كما صدرت خمس صحف يفير 
اللغة الفارسسة ( داخل ايران » احداها بالفر نسسة هي « الماس فرانسيه 2 
في تمريز و اوريزن > بوبوخ > في طهران ٠‏ 


2 0 


الخانمفة 


نلك هي المرحلة الاخيرة من مراحل تنطور الصحافة الايرانية > في 
هذا العهد الذي ينتهي بانتهائه بحئنا المحدد به * على ان المقاله الصحفيه 
لم تقف عند هذا الحد بل واصلت مسيرتها مواكبة الحركة الصحفية 
ومتطورة بتطور الاحداث اللسساسية والاجتماععة والادببة التى اعقست هنا 
العهد ٠‏ 


ولو اردنا ان نتابع المسيرة ونستكمل الصورة لرأينا ان الحركة 
الصحفية مرت بازمة خا نه ف عهد رضا شاه » الذي كم الاقواه وصادر 
الدرريات وطارد الصحضين الوطنين فقتل من قل وسحن من سحن منهم » 
مما ننج عنه اتغير وجهة اللمقالة الصحفية فلم نعد نقرأ في هذا العهد مقالات 
ساسية كالتي كانت تطالعنا بها الجرائد والمجلات في المهود السابقة » 
فالمقالة الساسية قد خمدت وضمرت في ظل حكم رضا شاه المسشد وخلافا 
لذلك فقد ازدهرت المقالة الادسة والاجتماعة واتسع تطافهما ٠‏ 

وبعد سقوط رضا شاه سنه 1941١‏ > اطلقت الحريات وغمسرت 
الصحف ايران من جديد » مما أدى الى انتعاش المقالة الساسية واستعادة 
مكانتها وسابق محدها كما احرزت المقالة الاجتماعة والادبة تقدما باهرا ٠‏ 

وثابرت المقالة الصحفية بعد انتهاء الحرب العالمة الثائئة على تقدمها 
حدا من القوة لم يعد بمكئة أحد ان يكبح جماحه ٠‏ على ان تقدم المقالة 
الصحفبة ‏ في هذا الوفت ‏ لم يكن جاريا على وثيرة واحدة ذلك لانها 


ب 517 - 


كات ار بما كان يناب الحركة الوطنية من مد وجزر » وعلى هذا فان 
الحديث يطول بنا لو اردنا ان نتابع مسيرة المقالة الصحفية الى ما وصلت 
اليه اليوم ٠‏ 

والمقالة الصحفية اليوم تتميز بميزات خاصة على انه من الجدير بنا 
قل الحديث عنها القاء نظرة عابرة على الصحافة في وضعها الراهن : 

تنتثمر في ايران زهاء (187) صححيفة > تصدر (247 ملها في طهران 
ونظهر البقة في الافالم ٠‏ وتنقسم هذه الصحف من حيث موضوعاتها الى 
ما يأتي : هلا صحيفة اجتماعية » ا مجلة أدبية » اا صحيفة سياسية » 
١‏ صححفة صحية » ١‏ صحف علمة وصناعة »© 5 صحف فئة » 4 صحف 


افتصادية » 84 صحف ديئية » 8 صحف رياضة »> 17 صحفة متفرقة ٠‏ 


وتختلف الصحافة اليوم عن الصحافة التي سمق ان تكلمنا عنها من 
حيث المظهر ( الشكل ) والتخصص ( المضمون والموضوع ) ٠‏ فمن حدث 
الشكل تقدمت الصحافة في الوقت الحاضر كثير! عما سبق فأصرحت تضاهي 
أحسن الصحف العامة من حيث التبويب والترتيب والاخراج الفني 
للصفحات وللموضوعات بحيث لبس هناك مجال للمقايبة بين الماضي 
والحاضر ٠‏ 


كما شمل هذا التقدم عدد الصفحات فزادت زيادة كميرة في الحرائد 
والمحلات على حد سواء كما أصحت الطاعة متقنة اتتانا ناما باستعمال احدث. 
آلات الطباعة المريعة والدققة فأصبحت الصحف تطبع بألوان بهيجة 
مختلفة هما أضفى رونتا وجمالا على الصحمفة وجعل لها جاذببة تخلب 
أنظار القراء وألبابهم ٠‏ كما تميزت الصحف الحديئة في هذا العصر بكثرة 
ما تضم من الصور » على ان الملاحظ ان الصحافة الايرائية لم تعرف حتى 
الوم طاعة الروتغرافور التي عرفتها الصحافة المصرية منذ أمد بسد جدا ٠‏ 
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اما من حيث التخصص والموضوع والمضمون » فقد ظهرت في هذا 
العصر صحف متخصصة لم تعرفها الصحافة السابقة مثل صحف الاطفال 
وااصصحف الرياضة والصحف السئمائية وحتى الفنية ٠‏ أو عرقتها على 
نطاق ذسق مثل الصحافة النسوية والاقتصادية التي تطورت تطورا ثيرا 
في هذا العصر وأخذت تتقدم تقدما مطردا ٠‏ 


اها المقالة الصحفة الوم فكان من الطبيعي ان تتطور في ظل هذه 
الصحافة الحديدة تطورا كيرا و فمن الموضوعات التي زاد الاهتمام بها في 
الوهت الحاضر الموضوعات الافتصادية م حتى فلل ان الصحافة الايرانة 
الوم قنان كتوط فيدوو اللسطتن لضان بول نف رنرهها وااتقادها 
يوما بعد .بوم + وكذلك نقد الكتب وتفريظها بأساوب علمي وترجمة الاثار 
الادمة الجديدة وقضايا المرآة والموضوعات الرياضية والسينمائية وحماة 
اافنانين والمقالات الذائية والقصصية والشعرية ناهيك عن المقالات الوصفة 
والتقريرية والريمورتاج » هذا الفن الذي لم يزدهر في الصحافة الاإبرانمة 
الا منذ بضع سنين فقط ٠‏ اما المقالات المترجمة فبعد ان كانت الصحف 
الاإبرانه تعمد على الصحف العرينة ا ا متمد 


البوم على الصحف الانكدزية والامريكية ثم الفراسية فالعربة > وكان 
ا 0 ايران 
سنه ٠) ١9:١‏ 


اها من حيث الاسلوب فقد انعدمت الديساجات والخطب العربة 
والفارسة وقل الاستشهاد والتمثل بالشعر العربى أو الامثال العرببة 
وكذلك بآيات القران الكريم وبالاحاديث اللنووية لا في المقالات الدينشة » 
على حين كثرت المفردات والمصطلحات الاجسة كثرة يصعب على المرء 


ولك 


ملاحقتها » ويتميز اسلوب المقالة الصحفية اليوم سسلاسته وروائه واتدثار 
النبرة الخطابية والانفعالية الحادة من المقالات التي أخذت تتسم بالهدوء 
والانزان * وأحذ الكاتب ,براعى الاختصار في مقالته سواء في الجمل التي 
يوردها فمحاول ان تكون قصيرة + أو الممانى فتحائى الف والدوران 
رسيا ونان سر كنية نوا واف" الكلداك ادر اددة و اانه | كه لقال 
الفمل الفارسي السسط على .الافعال المركبة الفارسية أو العرببة مثلا > فاته 
يفضل « بردن » على ه حمل كردن » و «ستودن » على « تحسين » 
وه بخشيدن » على « عطا كردن » و« بخشودن » على « عفو كردن » ٠‏ 
كما أخذ الكتاب الصحفيون يتحاشون ايراد الملاعة المصدرية السرسة في 
بعض الكلمات ملل « دوثمت » وه خوبست » والاستعاضة عنهما 
ب « دو كانكي »و « <وبي » والملاحظ في المقالات الصحفة اليوم قلة 
تركيب حروف النفي العربة مع الكلمات الفارسية فبدل ان بقولوا 
« بلادرنك » » أخذوا يقولون « بي درنك » كما قل ايراد صبغ المبالغة 
المربة فدلا من « كفاش » و« نراد » أخذوا ,قولون : « كفشدوز » 
و« نرد باز » كذلك فل الائيان بجمع الكلمات على الطريقة المرببة فبدل 
« اساتيد > فرامين » دساتير » اكراد » الوار » اتراك > باغات » مدوجات » > 
أخذوا ,تحهون الى قول : « استادان » فرمانها » دستورها » كردان » لران » 
تركان > باغها » ميوءها » + ولوقوع كثير من الصمحفبين في أخطاء لغوية 
ونحوية فقد تنصدى عدد كمير من الادباء لتصحييح نلك الاخطاء ٠‏ 


على ان الملاحظ ان اهتمام الصحف الوم بالمقال الانتاحي قد قل حتى 
اندثر من بعضص الحرائد وضمر والكيكن ف بعضها الآخر فأصبح فصيرا 
جدا يشبه العمود الصحفي كما لم يعد هناك مقال افتتاحى متسلسل والملاحظة 
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الاخرى ان المقال الافتتاحي قد غير مكانه فأصبح في الصفحة الثانية > 
والملاحظة الثالثة ان المقالات الصحفية اليوم فقدت رونقها وبهاءها ولم تعد 
مؤئرة في نفوس القراء فأكثر الصحف الوم اما تجارية أو اخارية أو 
شبه رسمية فلا تنطرق لموضوع كير خطير ولا تعالجه بعمق والقارىء 
العادي ,شك بصحفه ويتهمها بتهم شتى ٠‏ 

تلك هي المقالة الصحفة في ايران قديما وحديثا ٠٠‏ أرجو ان أكون 
قد وفقت في رسم خط سيرها وتصويرها وعرض سماتها و-خصائصها + 


- 553١5 


أهم المصادر من الكتب وال مقالان* 
د المصادر الفارسية : 


آدميت ‏ فريدون / أمير كبير وابران ‏ ثهران ‏ 5/8؟١اش ٠‏ 

آدميت ‏ محمد حسين ركن زاده / دانشمندان وسخن سرايان فارس 
ج ؟ ع طهران - 8؟؟٠اش ٠‏ 

آذر ‏ لطفعلي بيك / آتشكده آذر ‏ بامقدمه جعفر شهيدي ٠‏ 

أذرى - سن ٠‏ على / قيام شيخ محمد خياباني - جاب دوم - تهران 
5:؟لاء٠‏ 

استرابادي ‏ محمد مهدى خان / دره نادره ‏ صفر ٠ ١١/١‏ 

استرابادي ‏ محمد مهدي / تاريخ جهان كشاى نادرى ‏ ١5151اه ٠‏ 

اسكندر بيك تركمان / ذيل تاريخ عالم آراي عياسي ‏ طهراو 17511 ٠‏ 

اسكندرى عباس / تاربخ مفصل مشروطيت ايران ( ياكتاب أرزو ) 
طهران 3 

اعتماد السلطنة ‏ محمد حسن خان / يك يرده أز اسرار انحطاط ابران 
مشهد ٠ ١١55‏ 


أفشار ‏ ايرم / نثر فارسي معاصر ‏ تهران  ٠. ١5»‏ 


يد لا بخفى ان المصادر الاساسية التي اعتمدت عليها في وضع هذه 
الرسالة هي الصحف التي ورد ذكرها فى تضاعيف هذا البحث ومن. 
المتعذر ان اعيد ادراج اسمماثها مع اعدادها الكبيرة ولذلك فسا كتفى بذكر 
اسماء الكتب والمقالات ٠‏ 


ا 


أمير خيزى ‏ اسماعيل / قيام أذربايجان وستارخان ‏ تبريز 0 9؟8؟١ ٠‏ 

أوروج بيك بيات / دون زوان ايراني ‏ ترجمه.مسعود رجب نيا تهران 
٠. ١9‏ 

برزين - مسعود / سيرى در مطبوعات ايران ‏ طهران  ٠ ١555‏ 

برون ‏ ادوارد / انقلاب ايران ‏ ترجمة احمد يزوه ‏ هران /؟؟١اش‏ 

برون ‏ ادوارد / تاريح أدبيات أيران ( أز أغاز عهد صفويه تازمان حاضر) 
ترجمة : رشيد ياسمى ٠‏ 

برون ‏ أدوارد / تاريخ مطبوعات وأدبيات ايران در دوره مشعروطيت ‏ 
ترحجمة مجمد عباسي / ج١١‏ 5 تهران /1ةام 5 ل ا 2016 
وج" كانون معرفت ‏ طهران ل 1988م ٠‏ 

برون ‏ ادورد / تاريخ مطبوعات وأدبيات أبران ‏ ترجمة رضا صالح زاده 
ج؟ - كانون معرفت ‏ . تهران ‏ ١151١١اش‏ 

برويز ‏ عباس / تاريخ تمدن جديد ‏ دنيا وايران ‏ تهران ‏ 756اش ٠‏ 

بهار ب محمد تقي ملك الشسعراء / سيك شناسي ‏ جلد  "»‏ تهران 
9ش ٠‏ 

بهار محمد تقي ملك الشعراء / تاريخ مختصر أحزاب سياسي ‏ تهران 
؟؟؟8اش ٠‏ 

بهار ب محمد تقى ملك الشعراء / شعر در ايران ب تهران ب ١١58‏ 


بهزاد ل كردم طاهر زاده / قيام أذر نا بحان در انقلاب مشروطبت. ‏ تهران 
لور 


بينا » على أكير ( الدكتور )/ تاريخ سياسي وديبلوماسي أيران ب جلد 
أول - تهران  ٠ ١١8‏ 
يبر زاده ‏ حاجي محمد على / سفر نامه ‏ حاجي بير زاده / ج١‏ - تهران 
؟اكوام ٠‏ 
ا 


بير زاده ‏ فريدون / آثين روزنامه نكاري ‏ تهران ‏ ١5؟١٠اش ٠‏ 

تربيت ‏ محمد على / دانشمندان أذربايجان ‏ طهران ‏ 5١1اشس ٠‏ 

تقي زاده ‏ السيد حسن / تاريخ أوائل انقلاب ومشروطيت ابراذف ‏ 
طهران ‏ 58اش 

تقي زاده - السيد حسن / أخذ تمدن خارجي ‏ طهران ‏ 59؟؟اش ٠‏ 

تيدورى ‏ ابراهيم / اولين مقاومت منفي در ايران / طهران ‏ 4؟؟١ ٠‏ 

حبيب الله مختاري / تاريخ بيدارى ايران / طهران  ٠ ١855‏ 

حسن روملو / أحسن التواريخ ‏ كلكتا ‏ ١195م ٠‏ 

كن / مختصرى أز زند كاني سياسي سلطان أحمد شاه قاجار ‏ 
تهران ‏ *؟١١ ٠‏ 

حسين مكي / زندكاني ميرزا تقي خان أمير كبير ‏ 5510اشس ٠‏ 

حكيم الممالك ‏ علي تقي / روزنامة حكيم الممالك ‏ طهران 5853 اها ٠‏ 

حلاج ‏ حسن / تاريخ نهضت ايران ‏ طهران ل 15١15اش ٠‏ 

حميدى ‏ مهدي ( دكتر ) / درياى كوهر ج١ ‏ طهران ‏ 755اش ٠‏ 

خانلرى ‏ يرويز ناتل //, نثر؛. فارسي در دوره أخير / نخستين كذكره 
نويسندكان ايران ‏ طهران تيرماه ‏ 858اش ٠‏ 

خواندمير / حبيب السير ب بمبي /ا1868ام ٠‏ 

داثي حواد , محمد رضأ / تاريخ أدبيات أيران / اج - أصفهان ٠ ١١99‏ 

دولت أبادي ‏ يحيى / تاريخ معاصر ‏ ياحيات يحيى ج؟ ‏ تهران 
١4‏ ورج ؟_*-طيران ٠٠٠0‏ وج 5 تهران  ٠ ١١8١‏ 

دهخدا ‏ على اكبر خان ‏ مجموعه اشعار دهخدا / باهتمام دكتر محمد 
معين / تهران ٠ ١555‏ 

رائين - اسماعيل / فراموشخانه وفراما سونرى - ج١ ‏ تهران 551اش 
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رابينو ‏ ها٠‏ ل ٠‏ / صورت جرايد ايران ‏ رشت 3584اه 

رازى ٠‏ عبدالله / تاريخ ايران ‏ طهران ب /1١؟١ ٠١‏ 

رضا بازوكي / تاريخ ايران (زمغول تا افشاريه جاب اول -/(1؟١ ٠‏ 

ساتن ‏ ألول ال ٠‏ بي / رضا شاه كبير يا ايران مو ترجمة : عبدالعظيم 
صبورى ‏ طهران ٠ ١١58‏ 

ساسا ني خان ملك حسيني / آكامي نامه أز جمع أورى أشعار دانشمند 
دوران واستاد سخنوران اديب الممالك ب برلين 0191 ٠‏ 

سايكس , زنرال سريرسى / تاريخ ايران ‏ ترجية : محمد تقي فخر 
داعي كيلانى / ج :3 ٠ ١١50‏ 

سعيدى ‏ محمد / امبر كبير / مردان خغود ساخته ‏ زير نظر أء 
خواجه نورى ‏ تهران 6١١2اش ٠‏ 

شبلي نصماني / شعر العجم / ترجمة - محمد تقي داعي كيلانى / ج؟ - 
تهران ١١54‏ واجه- تهران 1516 ٠‏ 

شفق ‏ د ٠‏ رضا زاده / ايران از نظر خاورشناسان /. طهزان ل 1558 ٠‏ 

شفق ‏ د ٠‏ رضا زاده / تاريخ أدبيات أيران / ٠ ١١1:١‏ 

شفق ‏ د ٠‏ رضا زاده / خاطرات مجلس ودمكراسى جيست - 75514 ٠‏ 

الشيرازي ‏ ابن عبدالكريم على رضا / تاريخ زنديه ب ليدن ب 1884م ٠‏ 

الشنيرازي - فرصت حسيني ‏ آثار عجم / بومباى ٠ ١5١5‏ 

صديق دء عيسى / سير فرهنك در ايران ومغرب زميل ‏ تهران 189515 ٠‏ 

صفائي ‏ ابراهيم / نهضت أدبي أيران در عصر قاجار ب طهران ٠ ١595‏ 

صفا ‏ د ٠‏ ذبيح الله / تاريخ علوم وآأدبيات ايران / طهران ٠ ١5151‏ 

صلح جو جهانكير / تاريخ مطبوعات ايران وجهان / تهران ٠ ١554‏ 
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عباس ميرزا ملك أرا / شرح حال عباس ميرزا هملك آرا /. تهران ٠ ١558‏ 

عطائي ‏ ابو القاسم جنتى ‏ بنياد نمايشى در ايران ‏ تهران ٠ ١9588‏ 

علي قلي ميرزا / تاريخ وقايع وسوانح افغانستان /:ايران ‏ ؟/ا؟١ ٠‏ 

فرخ زاد , غلا محسين نراقى / _مردان نامى شرق / ج١‏ - بيروت ٠ ١5١8‏ 

فروغي ‏ ميرز! أبو الحسن خان / أوراق مشوش ‏ طهران  ٠ ١١20‏ 

فلسفي ‏ نصر الله / زندكاني شاه عباس أول / ج١ ‏ تهران ٠ ١١559‏ 
وج؟ تهران 25؟؟١ ٠.‏ 

فلسفي ‏ نصر الله / تاريخ روابط ايران واروبا در دورة صفويه ‏ 
قسمت أول ‏ طهران ٠ ١١١5‏ 

فلسفي ؛ نصر الله / هثست مقاله : تاريخى وادبي / تهران ٠ 75*٠0‏ 

قا آني ‏ حبيب //؛ ديوان قا آني ‏ بومباى ١188م ٠‏ 

قائم مقام ‏ ميرزا أبو القاسم منشسآت ‏ طهران ب شعبان ١٠8؟١اص ٠‏ 

كاتبي ‏ حسين قلي / تاريخ مختصر نثر فارسي تبريز ٠ ١١517‏ 

كاسبرس يوست / أصول روزنامه نكارى ترجمة مهين دخت صبا - 
طهران ٠ ١5*98‏ 

كرماني ‏ ناظم الاسلام / تاريخ بيدارى ايرانيان / ج١ ‏ طهران ١١914‏ 

كسروى ‏ أحمد التبريزي / تاريخ مشتروطة ايران ‏ تهران ٠ 1١*56‏ 

كسروى احمد التبريزى , تاريخ هجده ساله آذربايجان / طهران ‏ 
٠ 05‏ 


٠٠ 


كسروى ‏ أحمد تبر يزي / مقالات كسروي ‏ بخش اول ٠ ١١98‏ 
كلستانه ‏ . ابن الحسن بن محمد أميل / محمل التواريخ طهران ل 
٠. 0‏ 


كالاب 


لسان الملك ‏ محمى تقى سبهر مستوفي / ناسخ التواريخ تبريز ل 
٠. 89‏ 


محمد اسحاق / سخنوران ايران در عصبير حاضير /: ١ج‏ ب دهلي 


هل 


أهكاه ٠‏ ور 6 دهلي واه ٠١.‏ 

محمود محمود / تاريخ روابط سياسي ايران وا: نكيس در قرن نوزدهم 
ميلادى / ج ١‏ طهران ٠ ١١58‏ 
واج ؟ وج “ طهران ٠ ١١59‏ 

مستوفي ات عمدالله / شرح زندكاني من ١‏ لاق 5 

معتمد السلطان ‏ ميرزا أحمد خان 7/7 تاريخ زحمات ملت ايران براى 
تحصيل مشروطت بوشهر ‏ :”ااه ٠‏ 

معتمد السلطان صنيع الدولة محمد حسن خان /) هنتظم ناصري /جد١‏ 
٠ 24‏ 

معتمد 2 محمود فرهاد / سبهوسالار اعظم / تهران ٠. ١:6‏ 

ملكزاده ‏ مهدي //, تاريخ انقلاب مشروطيت ايران / خمسة أجزاء ٠‏ 
جَ ١‏ طهران ١*5‏ ود اج ؟ طهران 9؟؟١‏ ف * طهران ١١٠‏ 

ملكنادة ‏ مهدى / زندكاني ملك المتكلمين ‏ تهران ٠ ١858‏ 

مؤتمن » زينالعابدين / تحول شعر فارسي / جاب شرق ٠ ١١59‏ 
علمي  ٠ ١١55‏ 

موركان شوستر / اختناق ايران /. ترجمة ابو الحسن موسوي ش.«شترى/ 
تهران ‏ 55؟١ ٠‏ ش 

. مهدي مجتهدي / ايران وانكليس 2 7355اش ٠‏ 

مينورسكي / سازمان ادارى حكومت صفوى / ترجمة مسعود رجب نيا / 
تهران ٠ ١١55‏ 

ب لاس 


هميلوى ‏ - مجتبى / بانزده كفتار / تهران ب ٠ ١١*58‏ 

مينوى ‏ مجتبى / آزادى وآزاد فكرى ( هفت مقاله) / طهران  ٠ ١١98‏ 

نامى » ميرزا محمد صادق موسوى اصفهاني / تاريخ كيتى كشا / طهران 
. 

نجمى ‏ ناصر / ايران در ميان طوفان ‏ تهران ٠ ١8555‏ 

نفيسي ل سعيد / تاريخ اجتماعي وسياسي ايران / در دوره معاصن ٠‏ 
ج ١‏ طهران ١١50‏ واج © طهران ٠ ١555‏ 

نفيسى  .‏ سعيد / شاهكار هاى نثر فارسي / ج ١‏ طهران ١5١‏ واج 15 
. 

هاشمي ‏ محمد صدر / تاريخ جرايد ومجلات ايران اربعة اجزاء ٠‏ 

ياسمي ‏ رشيد / «ادبيات معاصر» ‏ طهران 1515 ١‏ 


افشار ‏ ايرج / جاب كتاب فارسي در ايران / ايرانشتاسي ش ١ل‏ بهمن 
مأه "كاش ٠‏ 


باريزى - باستاني / د جرايد فكاهمي در ايران »/ تحقيقات روزنامه نتكارى ب 

رضواني ل محيد اسماعيل / ,2 تاريخ روز نامه تكارى در اإبران 6 / 
0 تحقيقات روزنامه نكارى شن ١15114‏ سس 6 (58 5515-15 ٠‏ 

الطباطبائي ‏ محيط /. ه دادكسترى در ايران از انقرض ساساني ما 
ابتداى مشروطيت » (وحيد) ش١‏ اسن 8 ٠‏ 

فروغ مهدى ( الدكتور ) / « تآتر ايران » / اطلاعات سالانه ب ش © - 
٠ش ٠‏ 

قزويني . محمد بن عبدالوهاب/از ياد داشتهاى استاد علامه أقاى محمد 
قزويتي « يادكار » سن ه ياش 1١‏ و5: ب شهر يور ومهرماه ‏ 
بتضادف 

ااه 


كلبو ( كروانى  )‏ فريده / «ييدايش وتحول نشيريات اختصاصي بانوان 
در ايران » « تحقيقات روزنامهة نكارى » س5 ش١١‏ تير »2 مرداد 
شهريور ‏ 58 ؟١اش ٠‏ 

مجلة نانك على ايران / « مطبوعات وروزنامه تكارى » ش/!ا؟ شهريور ماه 
٠ ١14‏ 

مجلة « يادكار » / ( نخستين روزنامه فارسي جابى در ايران » ش؟ آبان 
ماه '*؟ ١١‏ * و «١‏ تاريخ روزنامه نكارى در ايران » / شلا س١‏ - 
اسقندماء / 1808 ٠‏ 

محجوبي ام /: « كاريكاتور در ايران » / « تحقيقات روزةامه نكارى » 
ش 9 سلا ديماه / 53 اش ٠‏ 

مشيرى ‏ علي / « اولين روزنامه ايراني » /.« سخن  »‏ ش لا ج ١5‏ 
اسفندماه ١*5:5<‏ * 

نفيسي ‏ محمود / « نكاهي به روزنامه ها ومجلات ايران » / « تحقيقات 
روزنامه نكارى » ١17591١١‏ س” ‏ مهوله 77+41 ب وش5١ا‏ س5 - 
فروردين - ٠ ١١48‏ 

نفيسي - محمود / « اولس انتقاد اصولي وعلمي در تاريخ مطبوعات 
ايران » / « تحقيقات روزنامه نكارى » ش ١>؟‏ س 38 مهر آبان 2 
آذر 59 ١+‏ »* 

نخجواني ‏ حاج حسين / « تاريخجه انتشار روزنامه هما ومجلات در 
آذربايجان » /: نشريه دانشكده ادبيات تبريز ش١‏ س١١ ‏ بهار 


٠ش‏ ء 


هوا - 


؟ ‏ المصادر العربية والمعرية : 


أربرى أ ٠‏ ج ٠‏ وآخرون / « تراث فارس ٠‏ / ترجمة محمد كفافي 
وآخرين / القاهرة  ٠ ١989‏ 

أمام ‏ الدكتور ابراهيم / « المقالة الصحفية في الادب الانجليزي في القرن 
الثامن عشر » // ( رسالة دكدوراه ‏ مقدمة الى جامعة القامرة ( 
٠ 66‏ 

بروكلمان ‏ كارل / « تاريخ الشعوب الاسلامية » / ترجمة د * نبيه أمين 
فارس ‏ منير البعلبكي * 

بلنت ‏ الفريد / التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر ٠‏ 

جب ., هء أ٠‏ رء وآخرون / وجهة الاسلام ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريده 
القاهرة  ٠ ١995‏ 

الحصري ‏ ساطع / البلاد العربية والدولة العثمانية / بيروت 1958 ٠‏ 

دائرة المعارف الاسلامية / (الطبعة العربية ) ترجمة احمد الشنتناوى 
وآخرين  ٠‏ 

دونالد ولبر / « ايران ماضيها وحاضرها » / ترجمة الدكتور عبدالنعيم 
محمد حسنين ‏ القاهرة 958١م ٠‏ 

رامزور - ارنست أ * / تركيا الفتاة وثورة ١908‏ //. ترجمة الدكتور 
صالح أحمد العلي ب بيروت 19590 ٠‏ 

رضواني ‏ ابو الفتوح (الدكتور) / تاريخ مطبعة بولاق ‏ القاهرة ‏ 
٠ ١569‏ 
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صابات ‏ خليل ( الدكتور ) « قصة الطباعة » / القاهرة ‏ /ا96١ ٠‏ 

عطاره الحلبي ‏ قشطاكي الياس / « تكوين الصحف في العالم »/: القاهرة 
5م ٠‏ 

عزيز ‏ الدكتور سامي / « الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال 
الانجليزى » / القاهرة ٠ ١9534‏ 

العقاد ‏ عباس محمود / « رجال عرفتهم » / القاهرة ‏ اكتوبر ٠ ١975‏ 

فيليب دى طرازى ( الفيكنت ) / تاريخ الصحافة العربية ٠‏ 

ثيل - جورج / « الجريدة » / ترجمة ادجار موضلى وحسن سشلومه ل 
القاهرة ٠‏ 

فرنو ‏ ف ٠‏ و * / ١‏ يقظة العالم الاسلامي  »‏ ترجمة بهيج شعبان ‏ 
ج؟ - بيروت * 

فياض ؛ الدكتور على أكبر / « محاضرات عن الشعر الفارسي والحضارة 
الاسلامية في ايران » الاسكندرية ٠ ١965٠‏ 

لنشوفسكي ‏ جورج / «١‏ الشرق الاوسط في الشؤون العالمية » ترجمة 
جعفر خياط ‏ ج١ ‏ بغداد 1955 ٠‏ 

محمدى )2 محمد /. « الادب الفارسي في أهم أدواره وأشهر أعلامهة » ببروت 
اكوا ٠.‏ 

محمود ‏ زكي نجيب (الدكتور) / « جنة العبيط أو أدب المقالة » / 
القاهرة  ٠ ١951/‏ 

مروه ‏ أديب / الصحافة العربية ‏ نشاتها وتطورها //, بيروت ٠ 19531١‏ 

النجار ‏ حسين فوزي / « السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسط » /. 
القاهرة ب 959١م ٠‏ 
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نجم ‏ محمد يوسف «(الدكتور) / فن المقال / بيروت ‏ لاه9١ ٠‏ 

ويلبر شرام /: وسائل الاعلام والتنمية القومية / تنرجمة أديب يوسف 
شيش / دمشق ٠ ١939‏ 

غنيمة . يوسف رزق الله / « السياسة البريطانية الفارسية » / المقتطف , 


فبرابير ١955‏ الجزء » المجلد الم ٠‏ 
مجلة ( الهلال ) / النهضة العلمية الاخيرة ‏ في بلاد فارس / ج 91 س 6م / 


٠ ١9٠+ فبرابر‎ 


الى ا كك 


© - مصادر البحث باللغات الاوربية : 

:ع8 

16121127 (مكلة10هرء2 1801211 عامعطع ا 0 

12111129206 28 

ا 

,011128[36122ل 261851212 220 ققعم2 ررحو زوعرة2 1116 

1022002, 838 

,. ل عع”0600 .202 ,10 

و 265182 220 ولومرءع2 

و11 .701 

102001 2, 

م1 2131025 ,37 ه11 

رقم طأاطععاع12ل]8 12 1310060122102 02 وععمه"1 ع1 

غ138 1110016 16 12 1100621526102 ,زعا أن 1 مأققاط ذم 
2011 .1 ه1711 نط 101660 ,توتتتاطع0) طاأمععاع د81 عط م1 
.08 ,معمع1ط0© 

0101101 11221011 

.1918-1948 ,18417 11 "7,155 غ75 0لضه 215514 
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1 رتدسعخوط 1 

13128107 مترصفظط 13 [تاوعمع 1ط .7 0276]1) 12281116 
(عع1905-1911) 16701115511 


لذ اا 


12116 ,لاعف 2805097 :128616118 32[[دعط1علة8001‎ 8 )1968١ 

600 ط212306 

181 15 موعمرط عط 
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1 220 :18/618522 تنو زوطءع2 
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7 111 عط" - 011112164 ,لصواعع1 لصف 

,اقل 1708 2غ1م1آ1 
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0 ع251م1عآ 

512311, 1121180117“, 

111*811 طوأوم 26‏ تتزع100 هطخ م 1"0011105لم1 وم 
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12218عط ,ق[لقغطع021 2عع81501105 أصهمماده0) .1 .ل ,«رععلوعكض. 
.1546 


ل 


الفهر ست 


تقدمة ب ص ه ‏ 8م 


الباب الاول. ‏ مقومات المقالة الصحفية في ايران ب ص 4 
المدخل ل ص ١١‏ 
الفصل الاول ‏ عوامل اليقظة والانبعاث ص ١١‏ 


اث 


ات 


عصر الانتقال ب ص ٠١‏ بدء صلات ابران باورنا ص ١1‏ الشضام 
عباس الكبير ب ص ١7‏ نساط بريطانيا # ص ١6‏ ايران على 


عصر النقظة ص 590 هه عباس ميزرًا ص /7ا؟ ل الحرب الايرانية 


الروسية ص 58" بوادر الاصلاح ص 5١‏ ناصرالدين شاه 
ص 54“ أمير كبير ص 0ه آصلاحاته ص 517 سبياسة أمير كبير 
الخارجية ص 5٠‏ - عزل أمير كبير وقتله ص 4١‏ الحرب الايرانية 
الانكليزية ص "5 ٠‏ 

عوامل الانبعاث ص 159 شبوب النزعة الوطئية ص !15 العوامل 
الايجابية ص 18 اصلاحخات حسين خان سيهسالار ص ٠ه‏ ب 
رحلات ناصرالدين شاه الى اوربا ص 605 جما[الدين الاففاني 
ص 035 التضال السلبي ص لاه مصرع ناصرالدين شاه ص 9ه 
مظفرالدين شاه ص 59٠‏ * 


الفصل. الثاني ل تورة المشروطة في عضر النهضة ص 35 


١‏ اثورة الشسعب: اإدستورية ص 56" السبب المباشر للثورة ص 55" ب 


محمد على شاه ص 1/5 النزاع بين الشاه والمجحلس ص 78 - 
7< - 


قصف المحلس ص ١8م‏ ثورة تبريز ص :"م ثورة اصفهان ص 
5 خلع محمد على شاه ص 85 ٠‏ 


؟ ‏ ايران بعد الثورة ص للم اضطراب الحالة في ايران ص 9١‏ 


الاحزاب السياسية ص ”9 استقدام مورجان شوستر ص *59# - 
غلق المجلس ص "9 ازمة الحركة الوطنية ص 58 تطور الحياة 


الدستورية وتتويج أحمد شاه ص ٠‏ هماهدة ١9١9‏ بين انكلترا 
وايرانلن ص ٠68‏ النشاط المشبوه ص م١٠٠ ٠.‏ 


الفصل الثالث - نهضة الادب الفارسي وفن المقال ص ١١١‏ 


ات 


ا 


الادب في عصى الانتقال ص ١١7”‏ عوامل الانيعاث الادبي ص ٠ ١١5‏ 


نهضة الادب في عصر اليقظة ص ١١7‏ الندوات والمحافل الادبية 
ص ١١8‏ آثار الحركة الاتباعية ونتائجها صن ٠١٠١‏ تطور النثر 
ص ١١"‏ أبو القاسم قائم مقام ص ١١5‏ خصائص اسلوبه ص 
١5‏ اشهر الكتاب ص /7؟١ ٠‏ 

ازدهار الادب في عصر النهضة ص ١١8‏ العوامل السياسية 
والاجتماعية ص ١١9‏ ايفاد البعوث ص ١١١‏ المدارس الحديثة 
ص ١١”‏ المطيعة ص ١5٠‏ حركة الترجمة ص ١535‏ المكتبات 
ص ١6١١‏ الندوات والجمعيات الادبية ص ١١”‏ الاستشراق 
ص  ١6*‏ الصحافة ص ٠ ١٠6١5‏ 

مظاهر الحركة الابداعية ص ١65‏ مراحلها ص ١655‏ خصائصها 
وسماتها ص ١١1‏ تجديد موضوعات الادب ص ١١9‏ تطور 
الاسلوب وتحديده ص ١1١‏ مظاهر عامة ص ٠ ١5١‏ 

الاغراض والفنون الجديدة ‏ الشعر ص ١6”‏ اتجاهات التحديد 


في الشعر ص ١15‏ النثر ص ١595‏ المسرحية ص ١1١‏ القصة 
ه# لظ سس 


والرواية ص /ا/7١ 1‏ فن اللمقالة ‏ أسباب ازدهار هذا الفن في الادب 
الفارسي ص ١650‏ تعريف المقالة ص ١7‏ ظهور المقالة وتطورها 
ص ١85‏ أنواع المقالة ص ٠ ١9١‏ 

الباب الثاني فن المقالة الصحفية في عصر اليقظة ص ؟9١‏ 

الفصل الاول ‏ نشاأة المقالة الصحفية في الادب الفارسي ص ١588‏ 
مولد الصحافة الفارسية ص 1١917‏ مؤسس الصحافة في ايران 
ص ١948‏ هد طليعة » أول صحيفة في ايران ص "0١‏ صدور أول 
صحيفة فى ايران ص «١ "٠١5‏ وقايم اتفاقية » ص ؟١؟ ‏ مقالاتها 
ص ١؟ ‏ الصحافة في عهد ناصرالدين شاه ص 279؟5؟ ‏ أصم الصحف 
ص 7"؟ ب صحيفة ايران ص ؟95؟؟ ‏ أول صحيفة خاصة في ايران 
ص >؟؟ ‏ صدور صحف أخرى ص 558 - نطور الصحافة الاقليمية 
ص 55١‏ - نلسأة المقال الاقتصادي ص 517 «١‏ اطلاع » ص 555.- 
دانشي ص 5160" الحقبة الاخيرة من العهد الناصري ص 197؟ ٠‏ 

الفصل الثاني ب مولد المقالة السياسسية في صحافة المهجر ص ١ه"‏ 
مقارنة بين الصحف العربية والفارسية ص ”0؟ ‏ نيو الطبقة 
الوسطى وآثرها ص 5٠١‏ هحرة الاحزرار ص 55١‏ دور مصر 
واثرها ص 575 صحافة المقال 115؟ ‏ مقاومة الصحف في ايران 
ص 17؟ ‏ انساء الرقابة على المطبوعات ص 558؟ ‏ خصائص صحف 
المهجر ص 554 « اختر » ص 5964 د شاهسون » ص ١ 576١‏ قانون » 
ص //ا؟ ‏ مقالاتها ص 580 تقييم شخصية ملكم خان ص 5896 ب 
«التودد » ص 595 «١‏ حمكمت » ص 5935 د حبل المتين » ص 59594 ل 


مقالاتها ص 505 خياتية العهد الناصري ص ٠. 5١١‏ 


7" اس 


الفصل الثالث ‏ تطور المقالة في الصحافة الشعبية في ايران ص ؟*١1؟‏ 
الصحافة في عهد مظفر الدين شاه ص 5١9‏ تباشير التقدم .ص 5؟5؟ ‏ 
صدارة أمين الدولة ص 55١‏ ب أشهن الصحف ص 5585 اه ثريا » 
القاهرية ص ا" د خلاصة الحوادث ٠.‏ ص «١ 51٠‏ أدب » ص 
ص 4*5؟ ‏ صدارة أمين السلطان الثانية ص 55417 الصدافة 
السسرية ص 5085" انشاء الرقابة على الصحف .ص ©5900 ل 
«ه يرورض » ص 5031© ل « مظفري » ص ١ 51١‏ الاسلام » ص 
”5 « ثريا » الطهرانية ص 560؟ ‏ صدارة عي نالدولة ص 5519 
ده جهرة نما » القاهرية ص ه/!ا؟ ‏ الصحف المشهورة الاخرى ص 
لفك ايا 

الباب الثالث ‏ فن المقالة الصحفية في عصر النهضة 

الفصل الاول ‏ نهضة الصحافة وازدهار فن المقال ص 5م؟ 
مستهل عهد المشروطة ص 548/8" حرية الصحافة ص 59١‏ قانون 
اليد ص 5935" تقدم الصحافة ص 1٠١٠١‏ اتهام الصحافة 
> بالشغب ص 51٠05‏ موقف كسروي ص 5١05‏ دفاع عن 
الصحافة الشعبية ص 5١١‏ مظاهر تقدم الصحافة ص 5١6‏ 
نهضة المقال الصحفي ص 150 تطور الفن المقالي ص 155 
أسلوب المقالة ص !55 الالفاظ الجديدة ص 555 - المصطلحات 
الجديدة المستعملة في الصحافة ص  15”5‏ الثورة الادبية ص 558 - 
أساليب المقاليين ‏ الاسلوب الادبي المحافظ ص 155١‏ الاسلوب 
الصحاني ص 155 الاسلوب الشعبي ص 5550 الاسلوب الفني 


ص ”50 الاشلوب ‏ الفارسنى الخالص ض 500 موؤضوعات القالة 
واتحاهاتها ص ©5080 ٠‏ 
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الفصل الثاني وجهة المقالة في صحافة عهد المشروطة الاولى ص 1017 
المرحلة الاولى ‏ ص 55058 2 المرحلة الثانية ‏ واشهر صحهفها 
ص 55١‏ «انجمن » ص 13١‏ ب صحف تبريز الاخرى ص 1535 
صحف طهران ص 1750 « مجلس » ص 550 مقالاتها ص 538 - 
« نداي وطن » ص 19١‏ الصحف المشهورة الاخرى ص 595 م 
المرحلة الثالئة ‏ ازدهمار الصدطافة الابرانية سنة ©80؟؟١‏ 
ص 197١‏ ل سيل من الص هف الحديدة ص 1978 ب 
ه صسور اسراقيل » ص 158١8‏ هقالاتها ص 1935 ب 
اشير الصحف الاخرى ص 5958 كفاح الصحافة الايرانية ص 0-1 
موقف الصحافة من الاتفاقية الانكليزية ‏ الروسية ص ١١ه ‏ 
نشرات اعداء المشزوطة ص 0١8‏ تطور نك المقالة الصحفية 
ص 91" ه ‏ المرحلة الرابعة ص ه؟ه ‏ اشهر صحفها ص 6557 
نزاع الصحافة مم محيد على شاه ص 055 المرحلة الخامسة 
ص 555 خصصيائص هذه المرحلة ص ١51ه ‏ اشهر صحفها 
ص ”055 انتعاش صحف المهجر ص 015/8 ٠‏ 

الفصل الثالث ‏ وجهة المقالة في صحافة عهد المشروطة الثانية ص هده 
عودة الصحف القدبية ص 8/هه ‏ خصائص هذا العهد ص 8هه 6‏ 
موضوعات المقالة الصحفية ص 05٠0‏ انتقاد الصحف ص 0535 
الصحف الجديدة ص 05717 تقدم المقالة الصحفية وتنوعها ص 5/اه 
تطور الصحافة ص ١8ه ‏ ازمة الصحافة ص 8ه تطور المقال 
سنة ١١1‏ ص 98ه ‏ تقدم المقالة السياسية ص 599 تقييد 
حرية الصحافة ص 7١5‏ ازدهار المقال الادبني ض 7035 د صحف 
سنة ١١548‏ ص 7١١‏ الخاتمة ص ٠ 5١7‏ 
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رقم الابداع في المكثشة الوطنية بغداد ١٠٠٠١4‏ لسئة 4و١‏ 
ةا 
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